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بسم الله الرحمن الرحيم 


باب 
فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 

* الأصل : 

١‏ محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن جابر 
قال: قال: أبو جعفر طةا: قال رسول اللهيَي: إِنَّ حديث آل محمّد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا 
ملك مقرّب أو نبئّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فما ورد عليكم من حديث آل 
محمّد يلل فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزَّت منه قلوبكم وأنكر تموه فردّوه إلى 
اله وإلئ الرّسول وإلئ العالم من آل محمّد. وإنما الهالك أن يحدّث أحدكم بشىء منه لا يحتمله. 
فيقول: واللّه ماكان هذاء واللّه ماكان هذاء والانكار هو الكفر7١".‏ 

الشرح : 


.1١١ /١ الكافى:‎ ١ 

١‏ - قوله وصعب مستصعب» مفاد هذا الباب نهي العوام عن التعرض لما لا يفهمون ولا يستعدون لإدراكه ونهي 
الخراص عن إلقائه على العوام كما قال موسى بن جعف رط ليونس «ارفق بهم فإن كلامك يدق عليهم» وقد نهى 
الحكماء عن مثل ذلك. قال ابن سينا في أول الاة شارات: : وأنا أعيد وصيتى وأكرر التماسي أن يظن بما يشتمل عليه 
هذه الأجزاء ء كل الظن على من لا يوجد فيه ما اشترطه في آخر هذه الإشارات وقال في آخر الإشارات: فظنه عن 
الجاهلين والمبتذلين ومن لم يرزق الفطنة الوقادة والدربة والعادة وكان صغاه مع الغاغة» أو كان من ملحدة هؤلاء 
المتفلسفة؛ انتهى. 

وسر ذلك أنه ما من مسألة من المسائل العقلية والأصولية إلا وللوهم فيها معارضة ومكافحة يجب التمرن لدفع 
وسوسته حتى يؤمن العقل من إبداء الأدلّة ويخضع النفس له ولا بد أن يكون الناظر فى الأدلّة متمرناً في تفكيك 
مدركات الوهم عن مدركات العقل ويرتاض حتى يعتاد ولا يحصل ذلك بسهولة لكل أحد. وهذا معنى قوله ىلا 
«امتحن الله قلبه للإيمان» والمثال المعروف أن العقل يركب قياساً من مقدمات بينه يوافقه الوهم فيقول: الميت 
جماد والجماد لا يخاف منه. فينتج: الميت لا يُخاف منه» فيعترف العقل بهذه النتيجة ولا يعترف الوهم. وكذلك 
لاريمان بالله يعارضه الوهم بأنكل موجود محسوس والله تعالئ ليس بمحسوس فهو -تعوذ بالله ليس بموجود. 
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من 'شتراقة الذات ونورانتها والكلمات الناضلة والأتخلاق الكاملة ة والأشراق التي تختص بها 
عقولهم والقدرة على ما لا يقدر عليه غيرهم من العلم بالأمور الغيبية والأسرار الإلهية والأخبار 
الملكوتية والآثار اللاهوتية والأطوار الناسوتية والأوضاع الفلكية والأوصاف الملكية والوقايع 
الخالية والبد افع الأنية نو الاحا ليه ناكام البرنية والنكاء الحية »اضعب ف تنه ساصس 
فهمه على الخلق, لا يؤمن به ولا يقبله إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان 
وأعده بتطهيره وامتحانه وابتلائه بالتكاليف العقلية ابقل وكيفية سلوك سبيله لحصول الإيمان 
الكامل بالله وبرسوله وبالأئمة وباليوم الآخر حتى يتحلى بالكمالات العلمية والعملية والفضائل 
الخلقية والنفسية ويعرف مبادئ كمالاتهم وقدرتهم وكيفية صدور مثل هذه الغرايب والعجائب 
عنهم» فيصد قهم ولا يستنكر ما ذكر من فضائلهم وما يأتون به من قول وفعل وأمرو نهى وإخبار ولا 
يتلقاهم بالتكذيبء. كماكان جماعة من أصحاب أمير المؤمنين عيذ يفعلون ذلك معه فيماكان يخبر 
به من الفتن والوقايع حتى فهم ذلك منهم فقال: يقولون يكذب. قاتلهم الله فعلى من أكذب ؟ 

أعلى الله وأنا أوّل من آمن به أو على رسوله وأنا أول من صدقه؟ بل يحمل كل ما يقولون 
ويفعلون ويأتون به على وجهه وينسبه إلئ مبدئه ويتلقاه بالقبول عليه ويحمله على الصواب إن 
عرفه ووجد له محملاً صحيحاً وإن اشمأز قلبه وعجز عن معرفته تثبت فيه وآمن به على سبيل 
الإجمال:وفرض على كنهه إلى الهاوإلئ الرسيول: وال جالم من آل محمد ولا ينسبهم إلى الكذب؛ إذ 
كما أن للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكماً ومتشابهاً ومجملاً ومفسراًكذلك ما صدر منهم. ومن نسبهم 
الى الكذب فقد كفر بالله العظيم؛ وقد أشار أمير المؤمنين نهْةٍ إلئ ذلك بقوله: «أمرنا صعب 
مستصعب لا يعرف كنهه إلا ملك مقرّب أو نبئع مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان. فإذا انكشف 
لكم أو وضح لكم أمر فاقبلوه وإلا فأمسكوا تسلمواء وردوا علمنا إلى الله فإنكم فى أوسع ما بين 
السماء والارض»). 


- والاإيمان بالوحى والنبوة يعارضه الوهم بأن ليس للإنسان قوة إدراكية غير هذه الحواس الظاهرة والباطنة فكيف 
يدرك النبي أو الولي الوقايع الماضية والآتية والأمور الحالية الحادثة في الأماكن البعيدة مع وجود الحائل؟ 
وكيف يسمع الصوت من عالم آخر لا يسمعه غيره ؟ ويرى الملك والموجودات الغيبية وليس لأحد قوة مدركة 
لذلك وكذلك كل شيء معارض بشبهة ولا يتخلص عنها إلا من ارتاض وتمرن وساوس الاوهام من مدركات 
العقرل والوهم متقيد بالعادات وانحاصر الحقيقة في حدود خاصة استأنسها فإذا فاجأها غير المأنوس أتكر 
واستوحش منه وعد قائله سفيهاً أو نسبه إلئ الضلال والكفر اعنى بكل ما يراه شر العقائد ومن نشأ زمنا طويلاً 
من عمره على تعظيم الخلفاء يستوحش اذا سمع لعنهم قهراً لعادته لا لدليل دل عقله وينسب اللاعن إلئ أشد ما 
يراه من العقائد. (ش) 
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قوله: (فما ورد عليكم من حديث آل محمد ؤَييلِهُ - إلئ آخره ‏ سواء دل ذلك الحديث على 
أسرار المبدأ والمعاد أو على الأحكام والأخلاق7١,‏ أو على أحوال القرون الماضية والآتية, أو 
على صفاتهم وكمالاتهم الفايقة على كمالات غيرهم فما وود عليكم من هذه الأحاديث فإن لانت 
له قلوبكم واحتملته ولم تستصعبه وعرفت المراد منه إما لكونه ظاهراً أو لكونه مؤولاً بتأويل موافق 
لقوانينهم عقلا ونقلا فاقبلوه واعملوا به إن كان متعلقاً بالعمل» وإن اشمأزت منه قلوبكم وتقبضت 
منه وانكرته أي لم تعرف المراد منه ولم تجد له محملاً صحيحاً فلا تردوه ولا تقولوا هوكاذب بل 
ردوا علم كنهه و حقيقته إلئ أهله هذا إذا لم تجده مخالفاً للكتاب والسنة النبوية مخالفة لا يمكن 
معها الجمع بينهما وإلا فلا ضير في رده؛ لما روي عن أبي عبد الله ليذ من «أن كل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف) وعنه ني «ما جاءكم عنى يخالف كتاب الله فلم أقله). 

قوله (لا يحتمله) لصعوبة فهمه عليه وخروجه عن وسعه إما لقصور فى عقله أو لغموض في 
المقصود. 

قوله (والإنكار هو الكفر) أي إنكارهم أوإنكار حديثهم ونسبة الكذب إليه مع العلم أو الظن بأنه 
حديثهم سواء سمعه شفاهاً أو بواسطة. 

* الاصل : 

١‏ أحمد بن إدريسء عن عمران بن موسىء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن 
أبي عبد الله بلئِةِ قال: ذكرت التقية يوماً عند على بن الحسين + فقال: واللّه لو علم أبو ذر ما في 
قلب سلمان لقتله. ولقد آخى رسول اله ييه بينهماء فما ظنْكم بسائر الخلق, إن علم العلماء 
صعب مستصعب. لا يحتمله إلا نب مرسل أو ملك مقرّب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 
فقال: وَإِنّما صار سلمان من العلماء لأنّهِ امرؤُ ما أهل البيت فلذلك نسبته إلئ العلماء (5) 

* الشرح : 

قوله (فقال والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله) المراد بما فى قلب سلمان العلوم 


١‏ - قوله «أو على الاحكام والاخلاق» والحق أن ما ورد للعمل يجب أن يكون مبنياً حتى يمكن أن يعمل به ات 
المكلفين والالزم نقص الغرض وأما الاعتقادات كأسرار المبدأ والمعاد ومقامات الأئمة والانبياء فلاءيختلف 

الناس في استداد فهم الحقائق ومنع الفطن المدقق عنه ظلم وتحليف البليد به تكليف بما لا يطاقءلا يبعد أن يرد 
في الأدلّة ما يختص بفهمه بعضهم دون بعض ويكون مبيناً لهم دون غيرهم ونحن نرى استعداد الناس يختلف 
فبعضهم بسهل عليه فهم العلوم الرياضية وبعضهمم علوم الأدب ولا يمكن تعليم غير المستعد ولا يجوز منع 
ري ا ب ل ا 
مكلفون به. (ش) ١‏ - الكافى: .101/1١‏ 
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والأسرار و منشأ القتل هو الحسد''' والعناد» وفيه مبالغة على التفية من الإخوان فضلاً عن أهل 
الظلم والعدوان» فان قلت : هل فيه لوم لأبى ذر؟ 

قلت : لا لأنّ المقصود في مواضع استعمال «لوه هو أن عدم الجزاء مترتب على عدم الشرط: 
وأما ثبوته فقد يكون محالاً لابتنائه على ثبوت الشرط وثبوت الشرط قد يكون محالا عادة أو عقلاً 
كعلم أحدنا بجميع ما في القلب وثبوت حقيقة الملائكة للمتكلم في قوله: «لوكنت ملكاً لم أعص» 


١‏ قوله «ومنشاً القتل هو الحسده بل هو الجهل واستيحاش كل أحد عما لم يستأنسه وخالف مرتكزات ذهنه 
وعادته. ولا ريب أن من نشأ على تعظيم معاوية طول عمره استوحش من سماع لعنه ونسب اللاعن إلى كل سوء 
والأسوأ من كلّ سوء في نظر المتدين الكفر فينسبه إلئ الكفر ويقتله. ومن نشأً على القول بتجسم الواجب تعالئ 
ينسب القائل بتجرده إلئ الضلال والكفر وبالعكس. ومن نشأ على الاعتقاد بأن الاحتياج إلئ العلة للحدوث 
ينسب مخالفه إلى إنكار الواجبء وبالعكس من ذهب إلى أن الاحتياج للإمكان نسب غيره إلى الكفر. إذ يقول لو 
جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم وهكذا. 
واصل الاستيحاش من عدم فهم السامع وعدم مبالاة المتكلم بإلقاء المطالب العويصة على غير المستعد. 
وشمن وكوة الكقن والاتدقة يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين الذي أمر الرضاءيةٍ بأخذ معالم الدين عنه 
وروى الكشى روايات كثيرة في ذلك منها عن أبى جعفر البصري قال «دخلت مع يونس بن عبد الرحمن على 
الرضاءكة فشكى ما يلقى من مسابو تمن الوفعة فقال الرفا اكه : «دارهم فإن عقولهم لا يبلغ»» وفى رواية عن 
موسى بن جعفرطة قال: وبايونس ارق بهم فإن كلامك يدق عليهم)ء قال: قلت : إنهم يقولون لى زنديقء قال لى: 
«وما يضرك أن يكون في يدك لوْلوة فيقول الناس هي حصاة, وما ينفعك أن يكون في يدك حصاة فيقول الناس 
لؤلؤة» انتهى. كتب أبو ‏ جعفر الجواداقة إلئ رجل في يونس «أحبه وأترحم عليه وإن كان يخالفك أهل بلدك, 
انتهى. والظاهر أن المقصود من البلد البصرة» وكتب رجل إلئ الكاظم له يسأله عن الزكاة: عندنا قوم يقولون 
بمقالة يونس فأعطيهم من الزكاة شيئاً؟ قال فكتب إليه: نعم أعطهم» انتهى. وفى كتاب أعيان الشيعة بعد ما نقل 
عن بعض علمائنا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يقعون بعضهم في بعض بالانتساب إلئ الكفر والزندقة 
والغلو و غير ذلك بل وفى حضورهم 2 أيضاً وربما كانوا يمنعون وربما كانوا لم يمنعوا لمصالح وأن هذه 
النسب كلها لا أصل لها فإذاكانوا في زمان الحجة بل وفي حضوره يفعلون أمثال هذه فما ظنك بهم في زمان الغيبة 
- إلئ أن قال إنهم لو سمعوا من أحد لفظ الرياضة وأمثال ذلك رموه بالتصرف وجمع منهم يكفرون معظم 
فقهائنا رضى الله عنهم لإثباتهم إسلام بعض الفرق الاسلامية» ثم قال: وبالجملة كل منهم يعتقد أمراً أنه من أصول 
الدين بحيث يكفّر غير المقرٌ به بل آل الامر إلئ أن المسائل الفرعية غير الضرورية ربما يكفرون من جهتها 
والأخباريون يطعنون على المجتهدين بتخريب الدين والخروج عن طريق الآئمة الطاهر بن مي انتهى كلام أعيان 
الشيعة. وأنا أعتقد أن تكفير العقلاء والحكماء هو الذي يريده الملاحدة ويقر أعينهم به؛ لأنَّ مذهبهم أن كل 
متدين سفيه وكل عاقل كافر وقال قائلهم: 
اثنان في الدنيا فذو عقل بلا دين وآخرديّن لاعقل له 
فمن يحكم بأن كل حكيم عاقل كافر. فهو أقوى معاون للملاحدة وأنفذ مؤيد لهم. (ش) 
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ومن هذا القبيل قوله تعالئن: #ولئن أشركت ليحبطن عملك ١74‏ على أنه يمكن أن يكون المقصود 
من التعليق هو التعريض بوجوب التقية وكتمان الأسرار على من يخاف منه الضرر كما في قولك: «و 
الله لو شتمنى الأمير لضربته» فإنه تعريض بشاتم آخر وتهديد له بالضرب بدليل أن الأمير ما شتمك 
ولوشعك؛ لمنا امكناك شبريه: فليعامل قولهة زان غلم الخلماء )انتهم لكان كما ضرح به 

قوله: (وإنما صار سلمان من العلماء لأنه) قال القرطبي: سلمان يكنى أبا عبد الله وكان ينسب 
إلى الإسلام فيقول: أنا سلمان ابن الإسلام؛ ويعدٌ من موالي رسول الله يَيهُ لأنه أعانه بما كوتب 
عليه؛ فكان سبب عتقه؛ وكان يعرف بسلمان الخير, وقد نسبه رسول الله يله إل بيته فقال: «سلمان 
منا أهل البيت» وأصله فارسى من رامهرمز قرية يقال لها جىء وقيل: بل من أصبهان. وكان أبوه 
مجوسياً فنبهه الله تعالئ على قبح ماكان عليه أبوه وقومه وجعل في قلبه الشوق إلئ طلب الحق 
فهرب بنفسه وفر عن أرضه فوصل إلئ المقصود بعد مكابدة عظيم الشعاب والصبر على المكابدة. 
وقال على نظِة: «سلمان علم العلم الأول والآخر, وهو بحر لا ينزف. وهو منّا أهل البيت» وعنه أيضاً. 
لمان مل لسا وه وله عدا ومح لك ول م1 عد 

قوله: (فلذلك نسبته إلئ العلماء ) أراد بالعلماء أهل البيت طك. 

* الأصل : 

١‏ علييٌ إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن البرقي» عن ابن سنان أو غيره رفعه إلئ أبي عبد الله له قال: إِنَّ 
حديثنا صعب مستصعب. لا يحتمله إلا صدور منيرة» أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة. إِنَّ الله 
أخذ من شيعتنا الميئاق كما أخذ على بنى آدم «ألست بربّكم» فمن وفى لنا وفى الله له بالجنّة 
ومن أبغضنا ولم يود إلينا حقّناء ففي الار خالداً مخلّد](". 

* الشرح : 

قوله: (لا يحتمله إلا صدور منيرة)(7") وهى صدور الأنبياء شبه نفوسهم القدسية بالشمس 
لمكان المشابهة بينهما في اتصافهما بأنوا بالكدالاف وسهرل الهدانة عثيا ىم لطقها وعنانيا. 

قوله: (وقلوب سليمة) وهى قلوب العلماء؛ لسلامتها من الآفات والجهالات» فنفى ما يلقى 


.غ١١/١ -سورة الزمر: 56. ؟ - الكافى:‎ ١ 

ب - قوله «صدور منيرة: هي صدور الأنبياء, لا حاجة إلئ التخصيص اصداة ال الس اتحييهسة حفن يكحداا 

أصحاب العقول السليمة والأذهان الصافية والحدس القوي والذوق السليم من العوام وإن لم يمارسوا الكتب و لم 
يشاركوا في العلوم الرسمية؛ كما أن كثيراً من الممارسين والمشاركين في العلوم قاصرون عن فهم الدقائق. 

وبعضهم لا بستطيع أن يجاوز ما يقرب إلئ الحس ولا يدركه إلا بالسمع والبصرء فيقتصر على أمثال علم التاريخ؛ 

لآنّ نقوش كتابتها تدرك بالبصر وأصوات حروفها بالسمع ولا يحتاج إلى العقل. 55 


7 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
إليها من تلك الأسرار ولا يحملها سماع تلك الغرايب على الاستنكار. 

قوله: (أو أخلاق حسنة) أي صاحب أخلاق حسنة» بحذف المضاف. ويحتمل أن يكون 
إطلاق الأخلاق مجازاً عن إطلاق اسم المتعلق على المتعلق واسم الحال على المحل وهى قلوب 
أعدها الله تعالئ من أجل اتصافها بالأخلاق الحسنة؛ لقبول الصواب والحق من أهل العلم. فإن 
عرفوا له محملاً صحيحاً حملوه؛ وإن عجزوا عن معرفته ردوا علم كنهه وحقيقته إلى أهل العلم 
والترديد من باب منع الخلو. 

قوله: (إنَ الله أخذ) أي إِنّ الله أخذ من شيعتنا في عالم الأرواح الميثاق على ولايتناكما أخذ من 
بنى آدم كلهم الميثاق على ربوبيته. وفيه دلالة على أن غير الشيعة لم يقروا لهم في عالم الأرواح 
بالولاية, كما لم يقروا لهم بها في عالم الأبدان. يدل على ذلك ما روي عن الباقر نه «من أن الله 
تعالئ دعا الخلق فى الظلال إلئ ولايتنا فأقرٌ بها لله من أحب. وأنكرها من أبغض وهو قوله: «ما 
كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل»(١)‏ : ثم قال مْقِةِ كان التكذيب ثم). 

قوله (فمن وفى لنا) قال الفاضل الاسترآبادي: قد وقع التصريح في كلامهم 82 بأن فعل 
الأرواح في عالم الأبدان موافق لفعلهم يوم الميثاق فالمراد: من وفى لنا في عالم الارواح وعالم 
الأيدان بماكلفه الله تعالئ من التسليم» وفى الله له بالجنة. 

قوله (ومن أبغضنا) أي ومن أبغضنا فى عالم الأبدان كما أبغضنا فى عالم الارواح ولم يرد الينا 
حقنا الذي هو الولاية ولم يسلم لنا فهو فى النار خالداً مخلداً ولم ينفعه الإقرار بالربوبية كما لا 
ينفعه مع انكار النبوة, لأنَّ النافع إِنّما هو الإيمان والإيمان إنما هو الإقرار بالجميع. 

الاصل : 

3 باتكك عين وقي عن متكد ين عدن عو سصن أصحابنا قال كنت الي ابى الحسن 
مياحت السسكر إلا جدلت نذا ما من قرل الصادق لد وحديفا لا يحتهله ملك مترات :ولا 
نبى مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» فجاء الجواب إِنّما معنى قول الصادق نهذ رأي لا 
يحتمله ملك ولا نبي ولامؤمن): أن الملك لا يحتمله حتّى يخرجه إلى ملك غيره والنبيٌ لا 


١‏ - قوله «وما كانوا ليؤمنوا بماكذبوا به من قبل» إن قيل ظاهر هذه اللفظة يدل على الجبر وأن من لم يقر بولايتهم 
في الميثاق فلا بد أن لا يقرّ بهم في الدنياء قلنا ظاهر الألفاظ حجة في "العمل والفرعيات؛ وأما في الأصول 
الاعتقادية فلاء ولذلك لا نلتزم بأن الواجب الاعتقاد بالجبر لمن سمع مثل هذه الرواية إلئ أن يقوم القرينة على 
خلافها كماهول فى العمل الذى لالمخيض عن امتاله بل تقول يحب فيه الت ولياحدى بين :هه وسبحي» فى 
محله؛ وقد مضى شىء منه فى أواخر المجلد الرابع وأوائل الخامس. (ش) 


فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 4 


يحتمله حتّى يخرجه إلئ نبئّ غيره والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلئ مؤمن غيره؛ فهذا معنى 
قول جدّى ١ .)١7991‏ 

الشرح : 

قوله (ما معنى قول الصادق نل حديثنا لا يحتمله ملك مقرب) لماكان ظاهر هذا الحديث أن 
حديث فضائلهم 82 لا يحتمله هؤلاء المقربون ولا يؤمنون به وهو باطل سأله سائل عن محمل 
صحيح(" له فأجاب نهة بأن الغاية محذوفة ومعناه أنهم لا يحتملونه حتى يؤدوه ويخروجوا 


.:6١ ٠١/١ الكافى:‎ - ١ 

0 قوله «و هو باطل سأله سائل عن محمل صحيح الكلام ليس خاصاً بفضائلهم ميك وليس عاماً أيضا لجميع 
فضائلهم. حبل فى كل باجمين أبوات الأصنزل أنراره له حعملها الأ تلك مقوت. .. الخ. 

أما مع كلمة إلا الاستثنائية بمعنى أن الملك المقرب والنبي المرسل والمؤمن الممتحن يجكملونه واما:تخلاف 
كلمة إلا بمعنى أن الملك المقرب أيضاً لا بحتمله. والإشكال فيه على الحذف أنه إذا لم يحتمله هؤلاء فلا يحتمله 
قيرف الطوان الولو فما فائدة ذكر هذا الحديث و نقله وروايته إذا لم يحتمله أحد. الجواب عن الإشكال على ما 
نسب فى هذه الرواية إلئ الإمامنايْة أن المقصود ليس عدم احتمال الملك المقرب وغيره لهذا الحديث مطلقاً بل 
يحتمله؛ ليوصل الحديث الصعب إلئ غيره؛ وكان الشارح لم يرض بهذا الجواب وتمسك بالتسليم وردٌ علمه 
اليهم والحق أن الرواية ضعيفة والراوي مجهولء ولازم هذا الجواب أن الاحتمال بمعنى النقل والرواية» مع أن 
الظاهر بل صريح ما يأتي في الحديث الخامس أنه بمعنى القبول والإدراك» فإن صح حديث الحذف. كان المفاد 
أن الملك المقرب أيضاً لا يدرك ولا يفهم حديثهم فالوجه أن يحمل على ما لم يظهر منهم ليك أصلاً لاما نقل 
واشتهر وتداول من حديثهم ووجد بأيدى الناس إذ يخلو حينئذ نقله عن الفائدة. 

وربما ينصرف ذهن الماديين والملاحدة من هذا الحديث إلئ أن مسائل الامامة وأمثالها من مسائل ما وراء 
الطبيعة التي ليس للإنسان قوة على دركها ولذلك هي صعب مستصعب وإنما الإنسان له قوة الحس فقط والحس 
لا يجاوز أجسام هذا العالم المادي. وفيه أن هذا غير مفهوم من هذا الحديث بل المستفاد منه أن بعض المسائل 
لغموضه مما لا يصل إليه ذهن أكثر أفراد الإنسان ولا ينافي ذلك وجود قوة على ادراك ما ور اء الطبيعة بل تلك 
القوة ة هي الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
اللإنسان. : ثم إن هذا المعنى الخبيث الباطل لا يصح نسبته إلئ الأنبياء والآء ئمة عالتقا مع أن شأنهم ضرت الادهان إلىئن 
00 ء الطبيعة والتفكر فيه وذم الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلرن. ومنع 
الناس عن القول بالتقليد ومتابعة الكبراء وأمرهم بالتدبر والتعقل فى أدلّة التوحيد والنبوة والمعادء فلو كان 
مسائل ما بعد الطبيعة مما لا يصل إليه ذهن الإنسان بطل هذه كلهاء والعجز عن البعض لا يوجب العجز عن الكل 
كما أن عجز البصر عن رؤية بعض الأشياء لا يوجب عجزه عن رؤيه كلها ولو كان عجز العقل عن إدراك بعض 
المسائل العريصة الإلهية موجباً لإنكار قرّة للإنسان يدرك بها الكليات المعقولة؛ كان عجزه عن إدراك بعض 
المبصرات موجباً لإنكار القوة الباصرة التى يدرك بها الجزئيات المبصرة والحق انه ليس بين مسائل ما وراء 


غيرهم ممن هو أهل له. أقول وله محمل آخر وهو أن لهم نك علوماً وأسراراً مخصوصة بهم لا 
يحتملها ولا يعلمها هؤلاء المقربون كما يأتي في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله بلي ولكن ما 
أجاب به له وجب التسليم به. 

قوله (و المؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلى مؤمن غيره) انما قال إلئ مؤمن للتنبيه على أن 
الدروى المعفيل 'الحديك نس تلبت تحت اندر كوا أنينا بشت بها بلفى البضقة يزملله إل أل 
مثله ويحفظ عن الإذاعة إلئ من لا يحتمله ولا ينتفع به ولا يكون أهلاً له. وقد دلت الروايات 
المتكثرة على وجوب كتمان العلم عن غير أهله. 

* الاصل : 

© أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين, عن منصور بن العبّاس» عن صفوان بن يحيى. عن 
عبد الله بن مسكان. عن محمّد بن عبد الخالق وأبى بصير قال: قال أبو عبد الله كذ يا أبا محمّد إنَّ 
عندنا والله سرًاً من سرٌ الله وعلماً من علم الله وله ما يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن 
امتحن الله قلبه للايمان والله ما كلّف الله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا وإنَّ عندنا 
سراً من سر الله وعلماً من علم الله أمرنا الله بتبليغه ؟ فبلّغنا عن لله عرّ وجل ما أمرنا بتبليغه. فلم 
نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحتملونه حتّئ خلق الله لذلك ‏ أقواماً خُلقوا من طيئة خلق 
منها محمّد وآله وذريته» ومن نور الله منه محمّداً وذريّته» وصنعهم بفضل رحمته التى صنع منها 
محمداً وذريّته. فبلَّغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك [فبلغهم ذلك عا فقبلوه 
واحتملوه] وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثناء فلولا أَنْهم خلقوا من هذاء لما 
كانوا كذلك. لا والله ما احتملوه. 

ثم قال: إن الله خلق أقواماً لجهئّم والنّاره فأمرنا أن نبلّغهم كما بلغناهم واشمأزُوا من ذلك 
ونفرت قلوبهم وردّوه علينا ولم يحتملوه وكذّبوا به وقالوا: ساحر كذابء فطبع الله على قلوبهم 
وأنساهم ذلك؛ ثم أطلق لله لسانهم يبعض الحلٌه فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة ليكون ذلك دفعا 
ل ا ل ا 
فاكتموا عمّن أمر الله بالكفٌ عنه واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتمان عنه, قال: ثم رفع يذه 


- المادة والمسائل الطبيعة فرق أصلاً والمادى يدق فطنته عن ادراك المسائل المادية العريصة؛ كما يدق عن 
مسائل ما بعد الطبيعة» ولذلك لا يعترفون بتناهي الأبعاد؛ لضعف عقلهم عن إدراكه؛ ولا بوجود الصورة النوعية 
النباتية والحيوانية» ويتحيرون في سرٌ الحياة ولا يعلمون أن المادة أصل للقوى؛ أو القوى أصل للمادة» ولا 
يتعقلون أن المادة استعداد محض وأن القوة أعنى مبدأ التأثير من جانب الصورة إلئ غير ذلك. رش 


وبكى وقال: اللهم إِنَّ هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلّط 
عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدأ في أرضك و صلى الله على 
محمّد وآله وسلّم تسليم]("". 

* الشرح : 

قوله (إن عندنا والله سردأ من سر الله ) إن كان «من» للتبعيض يستفاد منه أن بعض الأسرار 
والعلوم مختص به سبحانه وبعضها أظهرها لهم غك وهو على قسمين: قسم يختص بهم وقسم لا 
يختص بهم بل هم مأمورون بتبليغه إلئ الخلق ولا يقبله منهم إلا من كان بينه وبينهم مناسبة ذاتية 
وموافقة روحانية ولا بد من استثناء نبينا لي من قوله «ولا نبي مرسل» لأنه أولى بالاختصاص بذلك 
العلم المختص بهم إذ منه وصل اليهم. 

قوله (فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة) الظاهر أن الحمّالة بتشديد الميم من صيغ 
المبالغة, والتاء إِمّا للمبالغة كعلامة أو للتأنيث بتقدير موصوف مؤنث أي طائفة حمّالة, ثم القابل 
لذلك العلم باعتبار أنه يوضع فيه يسمى موضعاً وباعتبار أنه مستعد لقبوله يسمى أهلاء وباعتبار 
أنه يحتمله يسمى حمّالة» فهى بالذات واحدء وبالاعتبار مختلف. 

قوله (حتى خلق الله لذك أقواماً من طينة) لما علم الله تعالئ أن أقواماً يقبلون حديث محمد 
وذريته يم خلقهم لطفأ وتفضلاً من طينتهم وأصلهم؛ ليكون ذلك معيناً لهم في القبول والتحمل 
وليرجعوا فى الدنيا والآخرة إلى أصلهم فلا يلزم الجبر ولا الظلم فى خلق من عداهم من غير 
طينتهم؛ وحينئذ قوله فيما بعد «فلو لا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك» معناه أن كونهم كذلك 
أي قائلين محتملين لحديثهم لأجل تحقق خلقهم من هذا معين لهم في القبول والتحمل أو لأنّ 
تحقق المسبب دليل على تحقق السبب وعدم نقيضه.؛ وبعبارة أخرى: لما خلق الله تعالى 
طينتهم ميك وأرواحهم نورانيين وأشرقت أنوارهم على طينة كل من يحتمل حديثهم وسلم لهم في 
عالم الاعيان وعلى أرواحهم بحيث يستضيء بنورهم فى عالم الأنرار. كل من يستضيء بنورهم 
في عالم الأبدان على أن يكون ذاك سبباً عن هذا كما أن ظل الشىء مسبب عنه خلقه الله تعالئ من 
نور طينتهم وأرواحهم فهو نوراني في العالمين كما أن من لم ينتفع بحديثهم ولم يسلم لهم ظلماني 
فيهماء وهذا الذى ذكرته من باب الاحتمال(5) والله ‏ تعالئ شأنه ‏ عالم بحقيقة الحال. 


.1١٠؟/١ الكافى:‎ - ١ 
-قوله «ذكرته من باب الاحتمال» كأنّ الشارح أحس فى توجيهه لنفى لزوم الجبر دغدغة وذلك لأنَّ خلق أفراد‎ ١ 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ 1١ 

قوله (و صنعهم بفضل رحمته) يعني رحمته تعلقت أولاً بصنع محمد وذريته لك ولذلك 
سماه رحمة للعالمين» وثانياً بصنع شيعتهم ومواليهم وهم الذين كانوا فى علم الله تعالى تابعين 
لأقوالهم وأعمالهم قابلين لاشراقاتهم وأنوارهم ثم خلق من عقبه أقواماً كانوا فى علم الله تعالئ 
نافرين من نورهم مائلين إلئ الظلمة وهو الذى سبقت رحمته غضبه. 

قوله (فقبلوه واحتملوا ذلك)(١)‏ لعل المراد بالاحتمال: الاذعان بالجنان؛ وبالقبول: التصديق 
باللسان بأن يقول هذا حق ويحتمل العكس كما يحتمل التأكيد. 

قوله (فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه) الظاهر أنه تأكيد للأول» ويحتمل أن يكون الأول 
مختصاً بمن سمع مشافهة؛ والثاني بمن سمع بواسطة. 

قوله (إلى معرفتنا وحديثنا) العطف إما على المضاف, أو على المضاف إليه. والمراد بالمعرفة: 
التصديق بولايتهم والإذعان بصدق حد يثهم. 

قوله (ثم قال: إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار) اللام للعاقبة لا للتعليل يعنى أنه خلق أقواماً 
عاقبة عملهم دخول النار لردهم التكليف الأول بالولاية(") في عالم الأرواح والتكليف الثاني بها 
في عالم الأبدان والفائدة في التكليف الثاني هى التأكيد وإلزام الحجة والتنبيه عن الغفلة ولجريان 
الحكمة على عدم التعذيب بدونه كما قال جل شأنه: لإ وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولاً». 

قوله (واشمأزوا من ذلك إلئ قوله ساح ركذاب) يريد أنهم أنكروا ذلك ظاهراً وباطناً» أما باطناً 
فلأنه لم يحصل لهم التصديق. والإذعان به وأما ظاهراً فلأنهم نسبوا الكذب والافتراء إليه كل ذلك 
لمانع اختياري لهم هو معارضة الحق الصريح والنص الصحيح بمقدمات باطلة خيالية» والقدح 
فيهما باحتمالات فاسدة وعمئة كاحتبال السكر وجوه 

قوله (فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك) لما أعرضوا عن الحق وأنكروه وأبطلوا استعدادهم 


- الإنسان من طينتين مختلفتين إن استلزم ترتب ما يترتب عليها من الخير والشر قهراً لزم الجبر وهو ظلم؛ وإن لم 
يستلزم بل اقتضى أقربية من خلقهم الله من الطينة الطيبة إلئ الخير ومن خلقهم من الطينة الخبيثة إلئ الشر لزم 
التبعيض والظلم. ومقتضى العدل أن يخلق جميع الناس من طينة واحدة حتى يتساوى نسبة جميعهم إلئ الخير 
والشرء وبالجملة يجب تأويل أخبار الطينة بما لا يوجب الجبر ولا أقربية بعض الناس إلى الشر من بعض. (ش) 
١‏ قوله «فقبلوه واحتملوا ذلك» هذا تصريح بأن الاحتمال بمعنى الفهم والقبول دون النقل والرواية كما سبق 
الإشارة إليه. (رش) 

قوله «التكليف الأول بالولاية» تسميته تكليفاً لا يخلو عن مسامحة بل التكليف إنما هو فى دار التكليف أعني 
الدنيا. (ش) 


فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب بن 


الفطرىي ١7‏ استحقوا سلب اللطف عنهم,؛ فشبه ذلك بالطبع لأنه مانع من دخول الحق في قلوبهم 
كالطبع, قال الفاضل الاسترآبادي: هذا صريح في أن إضلال الله تعالئ بعض عباده من باب المجازاة 
لا الابتداء كما زعمته الاشاعرة. 

قوله (ثم اطلق الله لسانهم) أي وفقهم لذلك وهداهم إليه لا لأنَّ ينفعهم به بل لأنَّ يدفع به 
ضررهم عن أوليائه. 

قوله (فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه) قال الله تعالئ فيما ناجى موسى بن عمران نه «إني أنا 
الله فوق العباد والعباد دوني وكل لي داخرون, فاتهم نفسك ولا تأتمن ولدك على دينك إلا لا أن 
يكون ولدك مثلك يحب الصالحين». 

قوله (فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم) المحيا: مفعل من الحياة وهو ضد الموت. أي 
اجعل حياتهم مثل حياتنا فى صرفها إلئن طاعاتك والتوصل إلئ مرضاتكء واجعل موتهم مثل 
موتنا فى الابتهاج بدخول جنا نلك والخمووى تنظ عن عير زان عقي :| كرد المراف حي ” 
زمان حياتهم و موتهم مثل زمان حياتنا وموتنا فيما ذكر. 

قوله (ولا تسلط عليهم عدواً لك) طلب دفع قدرته عنهم ورفع امضاء شوكته منهم. 

قوله (فتفجعنا بهم) أي فتوجعنا بسبب تسلط العدو عليهم أو فتوجعنا معهم وقد يكنى به عن 
الهلاك وهو الأنسب هنا بالسياق. 


١‏ قوله «وأبطلوا استعدادهم الفطري» تصريح بأن هؤلاء الأقوام ذوو استعداد فطري نحو الخير وليس معنى 
خلقهم من طينة خبيثة قهرهم على الباطل والشر أو تقريبهم إليهماء وبالجملة قيد الشارِح يه كل كلمة يتوهم منها 
الظلم والجبر بقيد يندفع منه احتمال ذلك. وهنا سؤال وهو أنه ما الفرق بين ما تحقق عقلاً وتقلاً من اختلاف 
استعداد أفراد الناس في الفهم والإدراك كما مرّ في أول الباب؛ وبين اختلاف فطرتهم في قبول الحق والتوحيد 
والولاية ؟ قلنا أما الأول فلا يجب ظلماً ولا جبراً وكل من له استعداد لشيء يجزى على قدر استعداده. كما لا يعد 
حرمان الحيوان عن علوم الإنسان ظلمأ ولا حرمان البليد عن فضائل الفطن جبراً بعد أن لكل منهما ثواباً على 
عمله بقدر استحقاقه؛ وأما محرومية الملحد والناصب عن التوحيد والولاية بمقتضى الفطرة قهراً : ثم عقابه على 
تلك المحرومية القهرية ظلم ولو فرض محالاً أن بعض أفراد الإنسان بمنزلة السباع ليس فيهم فطرة نحو الخير بل 
مجبولون على الشر ومجبورون عليه التزمنا بنفى التكليف عنهم كالمجانين. (ش) 


باب 
ما أمر النبي بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 

١ : الأصل‎ 

١‏ -عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن أبان 
ابن عثمان» عن ابن أبي يعفوره عن أبي عبد الله 4# أنَّ رسول الله يه خطب الئاس فى مسجد 
الخيف فقال: نضّر الله عبدأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعهاء فربٌ حامل غير 
فقيه وربٍّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهنّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل 
له» والنصيحة لأئمة المسلمين واللّزوم لجماعتهم. فإِنَّ دعوتهم محيطة من ورائهم المسلمون 
إخوة تتكانى دماوهم ويسعى بذمُتهم أدناهم. 

ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان. عن أبان» عن ابن أبي يعفوره مثله. وزاد فيه: وهم يد على من 
سواهم. وذكر في حديثه أنه خطب في حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف7». 

* الشرح : 

قوله (فى مسجد الخيف) بفتح الخاء وسكون الياء ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ 
الجبل» ومسجد منى يسمى مسجد الخيف؛ لأنه في سفح جبلها. 

قوله (نضّر الله عبداً) نضّره ونضره وأنضره أي نعمه؛ فنضر ينضر من باب نصر وشرف يتعدى 
ولا يتعدى, وفى النهاية: روى بالتخفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل حسن الوجه 
ال 5000 المغرب عن الأزدي: ليس هذا من الحسن في الوجه. 
وانما هو فى الجاه والتدن واسقدل اتناك 1نا «االحنديف الست نبوا الحتريقة الحراي ايدان 
هذ عن المطلوب لأنه دعا لمن نقله بضورتة لأنه أولى وأحسن ولانزاع فى أن نقله بصورته أولى: 
وقد مّت الروايات الدالّة على جواز نقله بالمعنى على أنه يمكن حمل هذا الحديث على مطلق 
حفظه وتبليغه الشامل لحفظ المعنى وتبليغه فإن من سمع الحديث وضبط معناه وبلغه صح أن 
يقال أداه كما سمعه ولذلك صح أن يقول المترجم أديته كما سمعته. 

قوله (قرب حامل فقه)(") تعليل للتبليغ وإشارة إلئ فائدته فإن المبلغ إليه قد يكون فقيهاً دون 


.8١٠7/ ١ الكافى:‎ ١ 
؟ - قوله «فربٌ حامل فقه» تصريح بأن قوة الاجتهاد شىء زائد على نقل الروايات وحفظ المسائل» ولذلك قد لا‎ 


ما أمر النبي بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ ١‏ 


المبلغ وقد يكون أفقه منه فهو ينتفع منه ما لا ينتفع به المبلغ ويفهم منه إن نقل بصورته مالا يفهمه 
الناقل فالاولى أن يكون نقله بصورته لثلا يفوت شىء من الأغراض 

قوله (ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم ) أي يغل فيها وهذا إما نهى أو خبر في معناه. ويغل 
إما بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة في كل شىء, بخلاف الغلول فإنه خيانة فى المغنم خاصة أو 
بفتحها من الغل وهو الحقد والشحناء أى لا يدخله حقد يزيله عن الحق أو من الوغول وهر 
الدخول فى الشر يقال: يغل ‏ بالتخفيف إذا دخل فيه والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها 
القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشركما صرح به ابن الآثير. 


- يكون حامل الفقه فقيهاً. (و الفقيه هنا بمعنى المجتهد في عرف المتأخرين) والسر فيه أن بعض الناس ناقصوا 
الاستعداد يقرب ذهنهم من أذهان الماديين ونفوسهم متوجهة إلئ الحواس الخمس ويسهل عليهم إدراك 
المحسوسات وحفظها دون الكليات والمعقولات فيطالبون الكتب لأنَّ نقوض الكتابة تورك “الصو و يسنطزة 
ألفاظ المنقولات لأنَّ أصوات الحروف تدرك اسع ول بسر علتهم اللدة أما التنبه للمعاني غير المدركة 
بالسمع والبصر فمعسور عليهم وخلقهم الله لنقل العلم إلى غيرهم الذين يسهل عليهم التنبه للكليات والمعاني 
ولا يتمحضون كالجماعة الأولى لحفظ المحسوس والمسموع؛ والجامعة البشرية محتاجة الى وجود كلتا 
الطائفتين» ولم يهمل الحكمة الأزلية مصلحتهم وهو مقتضى قاعدة اللطف وما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه4 وكل ميسر لما خلق له. 

فإن قيل: أليس الفقه عندنا مأخوذاً من النصوص دون القياس والاعتبار, أو ليس ظواهر الألفاظ حجة ؟ أو ليس فهم 
المعنى من اللفظ مشتركاً بين جميع من عرف اللغة العربية ؟ وإذاكان هذا حقاً فكيف يعقل أن يكون حامل الألفاظ 
غير فقيه ؟ 

قلنا: الاختلاف في فهم المراد من القرائن اللفظية والمعنوية الداخلية والخارجية وغير خفى ويتفاضل الناس في 
ذلك تفاضلا بي جدا. ونضرب لذلك مثالاً وهو أن صلاة الاحتباط بعد الشك في عدد الركمات هل هي صلا 
مستقلة يصح أن يؤخر عن الصلاة : الأصلية أو يجب فعلها متصلة بها وفهم أكثر العلماء من الروايات الواردة فيها أن 
فعلها لأجل تتميم الصلاة ة على فرض نقصها واقعا ومبناه على الاحتياط بحيث يتيقن المصلي أنه قعل ما أراده 
الشارع فإن كانت أصل الصلاة كاملة فقد أتى بصلاة ة الاحتياط مفصلة بالتكبير والنية ولم يدخل المشكوك في 
المتيقن» وإن كانت ناقصة كانت جبراً لنقصهاء وتبادر ذهنهم بالقرينة العقلية واللفظية إلئ وجوب الاتصال والفور 
بعد تكميل الأصل؛ وعلم عدم قدح الفاصلة بالتكبير والنية في :: تتميم الأصل بصلاة الاحتياط تعبداً ولم يفهم 
بعضهم ذلك بتلك القرائن. . وهذه هي المسألة التى اختلف فيها نظر الحكيم المتأله المولى على النوري وصاحب 
القوانينيينا في الرسالة المشهورة التي كتبها إليه وأجاب عنها على ما نقل في جامع الشتات وذلك أن المولى 
المذكوريقة استنبط باجتهاده أن صلاة الاحتياط تصح منفصلة عن الصلاة الأصلية وكان بناؤه على إعادة 
الاحتياطات التى فعلها سابقاً لعلة ذكرهاء لكن كان فى قلبه دغدغة الاحتمال وجوب اتصال الاحتياط بالأصل, 
كما هو المشهرر, ورفع صاحب القوانين دغدغته بتصويب الفعل» ولكن المشهور مخالف لفتوى صاحب 
القوانين» وكانت دغدغة المولى فى محله. ولعل الله يوفقنا لبيان ذلك تفصيلا فيما يأتى إن شاء الله. (ش) 


شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


قوله (والنصيحة لأئمة المسلمين) النصيحة إرادة الخير للمنصوح والمراد بها طاعة الأئمة 
وإعانتهم على الحق وتأليف القلوب إلئ انقيادهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وبالجملة إرادة كل 
ما هو خير فى الدنيا والآخرة لهم وترك الغش عليهم ويمكن تعميم الأئمة بحيث يتناول العلماء 
أيضاً ومن النصح لهم قبول رواياتهم والرجوع إليهم في الأحكام وحسن الظن بهم والذب عنهم 
وعن أعراضهم وتوقيرهم وجلب المنافع المشروعة اليهم وسد خلتهم وترك حسدهم وغشهم 
ودفع الضرر عنهم. 

قوله (واللزوم لجماعتهم ) أى الحضور فيها والدوام عليها والاهتمام بها على قدر الإمكان وانما 
خص الثلاثة المذكورة بالذكر لأنها أصول لجميع الخيرات وفروع للإيمان الحقيقي بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر. 

قوله (فان دعوتهم محيطة من ورائهم ) تعليل للزوم الجماعة وترغيب فى حضورها والدعوة 
أخص من الدعاء لأنها للمرة الواحدة» والمراد أن دعوتهم تحيط بهم أى 006 بهم من جميع 
جوانبهم وتحفظهم من جميع جهاتهم, يقال: حاطه بحوطه حوطاً وحياطة إذا حفظه وذب عنه. 
وأتعانا به إذا أحدقه من جميع جوانبه, ومنه قولك: أحطت به علماً أي أحدق علمي به من جميع 
جهاته وعرفه من كل وجه. 

قوله (والمسلمون إخوة تتكافى دماؤهم) أى يتساوى في القصاص والجنايات والديات لا 
تفاوت بين الشريف والوضيع. وا لكفؤ النظير والمساوي. 

1 (و يسعى بذمتهم أدناهم ) المراد بالذمة عهد الأمان الذي يجعله بعض المسلمين للعدوو 

يعني إذا أعطى أحد من المسلمين وإن كان أدناهم العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين7") 


١‏ قوله «جاز ذلك على جميع المسلمين» يعني وجب على جميع المسلمين الوفاء بعهد أحادهم في الأمان 
فالجواز بمعنى المضى و يصير الحربى بالأمان محقون الدم و مصون المال بل شبهة الآمان أيضاًكذلك, وحاصل 
الكلام: أن الكافر الحربي الذي يحل ماله و دمه ولا حرمة له إِنْما هو غير المعاهد وغير صاحب الشبهة فلا يجوز 
قتله غيلة و اختلا من آمو الةاتسدى يقد كول مصرنا و لا يشعرر قاذا وخا بلدا بلق الامن:واعتقادا انهلا تغرف له 
أحد من المسلمين و لو لشبهة غلط فيها فهو امرطوانها ري سن عالقا ويه المطرد ريع 3 
يبالى و يلفي بنفسه إلى التهلكة حتى يكون عهدة هلكه عليه. قال العلامة إن ذ ف النواعة كل عوصع حك 0 
بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغيره ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلئ مأمنه ثم يصير حربيًء وكذا 
لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً أو يصحب رفقة أو يدخل في تجارة إلى آخره. قد لاما 
إما صحيح وإما باطل» وللصحيح شرائط مذكورة في الفقه منها أنَّ آحاد المسلمين يجوز لهم عقد الأمان لأحاد 
الكفار و لا يجوز عاماً لجميع الكمّار ولا لأهل إقليم و لا لبلد و لا لقرية وحصن وإنما ذلك خاص بالإمام ومن 
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وليس لهم أن يظفروا ولا أن ينقضوا عليه عهده. 

قوله (ورواه أيضاً) فاعل «رواه» غير معلوم ولعله أحمد بن محمد عن نصر فهو رواه عن أبان بن 
عثمان تارة بلا واسطة وتارة بواسطة مع زيادة وهى قوله (وهم يد على من وسواهم) أي هم 
متناصرون على أعدائهم ومجتمعون عليهم وعلى عداوتهم. وهو خبر بمعنى الامر يعنى لا يجوز 
لهم التخاذل بل بيجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل بحيث يكون 
أيديهم كيد واحدة وفعلهم كفعل واحد. 

قوله (بمنى ) مِنى بكسر الميم: اسم لهذا الموضع المعروف. والغالب عليه التذكير والصرف. 
وقد يكتب بالألف. 

* الأصل : 

١‏ -محمّد بن الحسن, عن بعض أصحابناء عن على بن الحكم. عن حكم بن مسكين» عن رجل 
من قريش من أهل مككّة قال: قال سفيان الثورى: اذهب بنا إلئ جعفر بن محمّد, قال: فذهبت معه 
إليه فوجدناه قد ركب دابّته» فقال له سفيان: يا أبا عبد الله حدّثنا بحديث خطبة رسول الله ييه فى 


مسجد الخيف. قال: دعنى حتى أذهب فى حاجتى فإنى قد ركبت فإذا جئت حدّثتك. فقال: 
أسألك بقرابتك من رسول الله يي لما حدّئتني. قال: فنزل» فقال له سفيان مر لي بدواة وقرطاس 
حتى أثبته» فدعا به ثم قال: اكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم خطبة رسول الله وَيْهُ فى مسجد 
الخيف: «نضر الله عبدأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه: يا أيها الناس ليبلغ الشاهد 
الغائب» فربٌ حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهنّ قلب 
امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللّزوم لجماعتهم. فإِنَّ دعوتهم 


- نضَبه له و خص بعضهم عقد الأحاد بالعشرة فما دون من الكفار و لا يجوز للواحد التجاوز عن العشرة فان كان 
تخصيصهم مستفادا من لفظ الآحاد وأنْه في مقابل العشرات و المئات فالمستند ضعيف, وإن كان لنص فإنًا لم 
تزه وان كان لاجماع فلم ريت لاه رإلحن أن ذلك غير خاص بعدد نعم نعلم عدم جواز تأمين الآحاد للحصن 
والقرية وأمثالهما بالسيرة والعادة و أنه لو جاز تأمين الآحاد لحصن أو قرية من الكفار لبطل أمر الجهاد والحصار 
وتشوشت عساكر المسلمين وفسد الأمر على الامام؛ وأما إن كان عقد الأمان فاسداً و صار شبهة للكفار فدخلوا 
بلاد الإسلام باعتقاد الأمن لم يجز سلب مالهم و قتلهم ولا الخيانة في أماناتهم و ودايعهم كما استفيد من عبارة 
القواعد, بل للإمام الحق أن يبلغهم مأمنهم و لسائر المسلمين أن لا يتعرضوا لهم. و منه يعلم حكم الكفار الذين 
يدخلون بلاد الإسلام في زماننا باعتقاد الأمن وشبهة المعاهدات الدولية وضمان الحكومات سواء كانوا تجاراً أو 
سفراء أو عابري سبيل أو لغير ذلك من الأغراض وإن لم يكونوا ذميين و لا معاهدين بعهد صحيح صادر عمّن هو 
أهلى وألله العالم. (ش) 
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محيطة من ورائهم؛ المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم 
أدناهم) فكتبه سفيان ثمّ عرضه عليه وركب أبو عبد الله لله وجئت أنا وسفيان. 

فلما كنا فى بعض الطريق قال لي: كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث, فقلت له: قد والله ألزم 
أبو عبد الله ليا رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً فقال: وأ شىء ذلك ؟ فقلت له: ثلاث لا 
بغ عليهنٌ قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله قد عرفناه والنصيحة لأثئمة المسلمين من هؤلاء 
الأئمة الذين تجب علينا نصيحتهم ؟ معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وك 
من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم ؟ 

وقوله: واللزوم لجماعتهم فأ الجماعة ؟ مرجئي يقول من لم يصلّ ولم يصم ولم يغتسل من 
جنابة وهدم الكعبة ونكح أَمّه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل ؟ أو قدريٌ يقول: لا يكون ما شاء 
الله عرَّ وجل ويكون ما شاء إبليس؟ أو حروريٌ يتبرأ من على بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر؟ أو 
جهمئٌ يقول: إِنّما هى معرفة الله وحده ليس الإيمان شىء غيرها ؟!! قال: وبحك وأيٌّ شيء 
يقر لون قلف يقولون: إِنَّ على بن أبي طالب نل والله الإمام الذَّي يجب علينا نصيحته؛ ولزوم 
000 0 بيته» قال: فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال: لا تخبر بها أحد217). 

قوله ل 
والاستفهام بعيد. 

قوله (كما أنت) أي قف في مكانك وألزمه كما أنت فيه. 

قوله (مرجثى ) المرجئة بالهمزة والمرجية بالياء: فرفة عن قرف الإستادم يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» سمّوا بذلك لاعتقادهم أ الله أرجأ تعذيبهم على 
المعاصي أى أخره 0 يقال: أرجأت الامر وأرجيته بالهمزة أو الياء إذا أخرته؛ والنسبة إلى 
المهموز «مُرجئى» بذ بضم الميم وسكون الراء وكسر الجيم وتشديد الياء وإلئ غيره مرجىٌ م بياء 
مشدّدة عقيب الجيم. 

سي الي ل ا ا الا ا 
أحدهما وهو الأشهر ‏ أنهم الفرقة المجبرة الذين يثبتون كل الأفعال بقدر الله وينسبون القبايح كلها 
إليه. وثانيهما المفوضة الذين يقولون فوّض الله جميع أفعال العباد اليهم بحيث يخرجون عن ربقة 
الانقياد له من غير أن يكون له تصرف وتدبير وارادة فيهاء والأخير هو الأنسب هنا بقريئة قوله: «لا 
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يكون ما شاء الهزويكون مااشاء ابليس» فنفى أنْ يكون له تعالئ مشية وارادة وتدبير وتصرف في 
أفغال الغناة اتن ذلك لابليس, وقد مرّ فساد ذلك فى ذلك الباب. 

قوله (أو حروري) الحرورية: فرقة من الخوارج منسوبة إلئ «حروراء» بالمد والقصر وفتح الحاء 
فيهماء وهى قرية قريبة من الكوفة كان أول جماعتهم وتحكيمهم فيها وإنما سموا بذلك لأنهم لما 
رجعوا عن الصفين وأنكروا التحكيم نزلوا بحروراء وتآمروا فيها على قتال على نقذ فسموا حرورية. 

قوله (أو جهمي ) فى المغرب: رجل جهم الوجه: عبوسء وبه سمى جهم بن صفوان المنسوب 
إليه الجهمية وهى فرقة شايعته على مذهبه وهو القول بأن الجنة والنار تفنيان وأنّ الإيمان هو 
المغرقة قط 'دون الأقزازوةوة :ساف الطاضا تور اه الأفسز راحد على الحفيقةلاالة ران العا فنا 
ينسب إليهم من الأفعال كالشجر تحركه الربح فإن الإنسان لا يقدر على شىء إِنّما هو في أفعاله لا 
قدرة له ولا إرادة ولا اختيار وإِنّما يخلق الأفعال فيه على حسب ما يخلق في الجمادات'") وت 
إلية مها زا كما تنسب إلنها ولا يحور الاقيداء بالجهمي. 

قوله (إِنْما هى معرفة) الضمير راجع إلئ الإيمان. والتأنيث باعتبار الخبر. 

قوله 0 ' «شيء» مرفوع في جميع النسخ التي رأيناهاء ولعل وجهه 
أن انم لين ضقين الشأن والجملة بعدها خبرهاء أو أن خبرها ‏ وهو الإيمان ‏ مقدم على اسمها 
وفوادشى؟. 

* الأصل : 

 ''‏ علج بن إبراهيم. عن أبيه. ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد جمعياً. عن حمّاد بن 
عيسى» عن حريزء عن بريد بن معاوية» عن أبى جعفر لهذ قال: قال رسول الله َيه ما نظر الله عر 
وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلأكان معنا فى الرّفيق الأعلى 7 

الشرح : 

قوله (في الرفيق الأعلى ) قيل يعني به الملائكة والنبيين الذين يسكنون أعلى عليين وهو اسم 


١‏ دارا واو تس ها يخا اي الكداداته وهر التجرية الخالسه رولا يترد ااحدرية نهم سكير 
وجهم بن صفوان ظهر بمرو أواخر دولة بنى أمية وقتلوه. (ش) 

" توه اسن البق يه يرمق ويل هذا ليت على ل أصحاب الأئمة ميك ومعاصريهم كانوا يقيدون 
ألفاظ الأحاديث بالدليل العقلي والمتواتر من النقلى وهو الذي يأبى عنه الأخباريون المتأخرون. فإن قوله 
«النصيحة لأئمة المسلمين» الأئمة لفظ عام يشمل العادل والجائر. وفيده الراوى بالعادل وأخرج منه معاوية 
وأمثالف وقبل منه سفيان. وكذلك قوله «لزم جماعة المسلمين» قيده بغير المرجي والخارجي والقدرى يي وغيرهم 
بدليل العقل. (ش) *- الكافي: .1١1 / ١‏ 
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جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالئ 8و 
حسن أولئك رفيقاً» والرفيق: المرافق فى الطريق وقيل يعنى به الله تعالئ يقال الله رفيق بعبادة من 
الرفق وهو الرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل والمراد في قربه. 

* الأصل : 

غ -عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن ابن فضّالء عن أبى جميلة» عن محمّد الحلبئ. 
عن أبى عبد الله هذ قال: من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه7١).‏ 

* الشرح : 

قوله (من فرق جماعة المسلمين قيد شبر) يقال بينهما قيد شبر وقادة شبر أى قدره وفيه 
ترغيب فى الكون معهم ظاهراً أو باطناً والمراد بهم الأئمة عليهم السلام أو الأعم منهم بشرط أن لا 
يكونوا من أهل البدعة والمفارقة على وجه الاستنكاف والاستكبار والشناعة والمراد بها ترك السنة 
واتباع البدعة والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها أو رجلها تمسكها 
وإضافتها إلئ الإسلام من باب إضافة المشبه به إلئ المشبه والوجه هو الحفظ من الوفوع في 
المهالك , وذكر الخلع والعتق ترشيح للتنبيه. أو من باب الإضافة بتقدير اللام بأن يراد بها على 
سبيل الاستعارة ما يشد به المسلم نفسه من حدود الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه وتجمع 
الربقة على ربق ك (لقحة) على لقح وكسرة على كسرء ويقال للحبل الذي فيه الربقة ربق ويجمع 
على رباق وأرباق مثل قداح على أقداح وحمل على أحمال. 

* الأصل : 

6 وبهذا الاسناد. عن أبى عبد الله يِذ قال: من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الاربهام 
جاء إلى الله عز وجلل أجذم5. 

* الشرح : 

قوله (صفقة الإبهام) فى بعض النسخ «صفقة الإمام» في المغرب: الصفقة ضرب اليد على اليد 
ل الحم و يدوام وات اي رار العلا سور وار الوا بو مولي لمر وا ا 
لأنّ المتعاقدين يضع أحدهما يده فى يد الآخر كما يفعل المتبايعان وهي المرة من التصفيق 
باليدين» والصفق: الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق. 01 

قوله (أجذم) قال في النهاية: وفيه «من تعَلّم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة وهو أجذم؛ أي 
مقطوع اليد من الجذم القطع ومنه حديث علي «من نكث بيعته لقى اللّه وهو أجذم ليست له يد» 
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وقال القتيبى: الأجذم ليس مخصوصاً بمقطوع اليد بل المراد بدكل من ذهبت أعضاؤه كلها وليست 
اليد أولى بالعقوبة من باقى الأعضاء, يقال: رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام وهو 
الداء المعروف. وقال لساري معنى الحديث أنه لقى الله وهو أجذم الحجة لا لسان له يتكلم 
ولا حجة في يده؛ وقول علي 8 «ليست له يده أي لا حجة له وقيل معناه لقيه منقطع السبب. 
وقال الخطابى: معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأنبارى وهو أن من نسى القرآن لقى الله خالى اليد 
من الثواتي تكعن بالتغيها يحوي ويدعي يعليهنمن الخير. ش ش 

إذا عرفت هذا فنقول: الأجذم فى حديثنا هذا يحتمل معاني أحدها مقطوع اليد وثانيها مقطوع 
الأعفناء كلهان:والتها متطوع الجحعة لالثناة له يتكلويهه ؤرايعها مقطوع:السيت لاني له يضنييك 
به. وخامسها مقطوع الخير كله. والأول أرجح أن البيعة تباشر اليد من بين الأعضاء؛ لأنَّ المبايع 
يضع يده فى يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه ثم الثالث؛ لأنَّ اللسان يتكلم بالتعاهد 
والميثاق. 
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ناب 
مايجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 

الأصل : 
أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر لهذ ما حقٌ الإمام على النّاس ؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا له 
ويطيعواء قلت: فما حقهم عليه ؟ قال: يقسم بينهم بالسويّة ويعدل فى الرعيّة. فإذا كان ذلك فى 
الناس فلا يبالى من أخذ ههنا وههنا('©. 

* الشرح : 

قوله (قال حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا) أي حقه عليهم أن يسمعوا لأقواله وأوامره 
ونواهيه ومواعظه ونصايحه وندائه إلئ الجهاد وأن يطيعوه فى جميع ذلكء لأنَّ نظام الكلى الجامع 
لهم معه لايتم بدون ذلك. وهذان الحقان وإنكانا له عليهم إلا أنه يطلبهما منهم لما يعود عليهم من 
نفع الدنيا والآخرة فإن السماع من الداعي إلى الله وإطاعته جاذبان للسامع والمطيع فى الدنيا 
اس ”7 
عرد اشر يد رب ا عكر و د 
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0 - قوله «يقسم الفيء ء بينهم بالسوية» قيد الشارح يِه التسوية بالفيء وهو حق, والمراد من التسوية أن لا يرجح 
أحداً بغير رجحان واقعي شرعي وإن كان الرجحان لرجلين بالسوية سوى بينهما في العطية لا أن لا يرشح لأحد 
بفضله. وربما يتمسك الجهال بقولهميةٍ «يقسم بينهم بالسوية» على أنه يجب على الإمام تقسيم جميع الأموال 
الموجودة فى العالم بين الناس بالسوية على ما عليه الملاحدة الاشتراكية والفوضوية وأمثالهم؛ وهو باطل؛ إذ لم 
يجوز الإمام أن يغصب أموال الناس التي بأيديهم ويسلبها منهم ثم يقسمها بين الناس؛ ؛ وهذا خلاف الضروري من 
دين الاإسلام بل جميغ الأديان؛ ولذلك ينكر أضخات هذه الاراء الفاسدة وجود الخالق جل شأنه ونبوة ة الاتبياء 
والشريعة الإلهية لأنهم يعلمون أن الاعتقاد بهذه الأشياء يناقض ما يريدون من تقسيم الأموال والاإباحة المطلقة. 


رش 


والنصيحة وفي جميع الأمور ولا يجوز فيهم؛ إذ بذلك يحصل صلاح الدنيا والدين ويتم نظام الألفة 
والاجتماع والتودد والعزة» وبخلافه يظهر معالم الجور والفشاة ويفشن أسسبات الظلم والعناد 
وتفترق الكلمة بين العباد. والعدل متوقف على العلم والحكمة والعفة والشجاعة والسخاوة وهذه 
الأمور لا تحصل إلا لمن تخلى عن جميع الرذائل وتحلى بجميع الفضائل. 

قوله (فإذا كان ذلك في الناس) أي فإذا كان ذلك المذكور وهو السماع والإطاعة من الرعية. 
والتسوية والعدل من الإمام ظاهراً في الناس لا يبالي ولا يكترث ١!‏ بمن أخذ ههنا وههنا أي ذهب 
إلى المين والستمان وأو جهات هاء أي بمن ذهب إلئ مذاهب مختلفة؛ قال الفاضل الاسترآبادى: 
معناه أن صاحب حق اليقين في دينه لا يحتاج إلئ موافقة الناس إياه وإنّما يحتاج إليه من يكون 
متزلزلا في دينه. 

* الأصل : 

١‏ محم بن بحيى؛ عن محمّد بن الحسين, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن منصور بن 
بونس» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لذ مثله إلا أنه قال: هكذا وهكذا وهكذا [وهكذا] يعنى 
[من] بين يديه وخلفه وعن يمينهدعن شماله7". 

* الشرح : 

قوله (إلا أنه قال: هكذا وهكذا وهكذا) في أكثر النسخ ثلاث مرات وفى بعضها أربع مرات وهو 
الأنسب بالتفسير, والظاهر أن هذا العبارة وقعت موضع ههنا وههنا. 

* الاصل : 

١‏ محمّد بن يحيى العطار. عن بعض أصحابناء عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة. 
عن أبى عبد الله يق قال: : قال أمير المؤمنين نك لا تختانوا ولاتكم ولا تغشّوا هداتكم ولا تجهّلوا 
أئمتكم ولا تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم 


١‏ - قوله «لا يبالى ولا يكترث» ضمير الفاعل را جع إلئ الاإمام , بعنى أن أكثر الناس إذا أطاعوا وعمل الإمام بينهم 
الال وار قلا جور ل أن دريل يستتالفة دن حالف تطيطة ووبير ماقف مسار ان المسدة هي قبول 
العامة. . وينبغي أن يتفطن اللبيب هنا لما يشتبه على العامة بانصراف ذهنهم من الكلام إلى فروع غير لازمة, مثلاً 
من قوله و9 «حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا» ينصرف ذهنهم إلئ أن للأمير أن يحكم بما أرادء وليس كذلك بل 
يجب عليه أيضاً التقسيم بالتسوية والعدل» وقبول الناس وإطاعتهم مشروط بهماء وكذلك إذا قلنا للولي أن 
يتصرف في مال اليتيم وليس للصغير الاعتراض عليه بعد البلوغ لا يدل على عدم وجوب مراعاة الغبطة» وإذا قلنا 
يجب على الابن إطاعة والده لا يدل علئ جواز أن يأمره بالمعاصي. وهكذاء بل كلّ مقيد فى فعله بشيء. (ش) 
؟ - الكافى: .4١٠ 60 /١‏ 
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والزموا هذه الطريقة, فإنكم لوعاينتم ماعاين من قد مات منكم ممّن خالف ما قد تدعون إليه 
لبدرتم وخرجتم ولسمعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريباً ما يطرح الحجاب27). 

* التشرح : قوله (لا تختانوا ولاتكم) خانه في كذا خوناً وخحيانة واختانه أي عده خايناً ونسب 
الخيانة إليه» وهى تدخل في المال وغيره وفى جميع أعضاء الإنسان, ومنه خائنة الأعين أي ما 
تخونون فيه من مسارقة النظر إلئ ما لا يحلء والخاينة بمعنى الخيانة وهي من المصادر التى جاءت 
على لفظ الفاعل» يعني: لا تنسبوا الخيانة إلئ ولاة الحق وأئمة الصدق في الأموال والأحكام 
والعقاتدو الأقوال:ؤا لأ فعال«والشركانت والسكتات: 

قوله (ولا تغشوا هداتكم) الغش بالكسر خلاف النصح ‏ غشه يغشه من باب نصر ‏ غشاً 
بالكسر: إذا لم ينصحه وأظهر عليه شيئاً وأراد غيره. ومن الغش أن يريد بهم سوءاً ومكروهاً وأن لا 
يأتمر بأوامرهم ولاينتهى بنواهيهم ولا يذب عنهم ولا يتساوى نسبته إليهم فى السراء والضراء. 

تراه رولا ميلو اميك" أى ل شمعزا لجل بأمرمى الأموزبيطانا لامرك وللايسيطا البقة 
فإنهم حكماء ربانيون وعلماء إلهيون, خُلقوا لبيان الحق وهداية الخلق إليه سبحانه فلا يجوز لهم 
الجهل بشىء وإلا لفات الغرض. 

قوله 7 بب33 0 0 ا 
تفرقواء والحبل: النور» ومنه كتاب الله حبل ممدود من السماء إلئ الأرض أى نور ممدود يعنى نور 
لمر العري: طبه ازور العملة زف تعن ولعي بوالجمل أ تعن «الحهد و المي قرا وسياة 
والتعييت والتضيرة والقوة» والفشل: الفزع والجيق والضعف»والريح معروفا وود يكو يمعني الغلية 
والموة وتستعمل أيضاً : في الدولة مجازاً «وتفشلوا» وما عطف عليه مجزومان على أنهما جواب 
النهي» يعني: لا تتفرقوا عن النور الذي هو الإمام أو عن السبب الذي جعله الله وسيلة للتقرب منه 
والوصول إليه وهو التمسك بذيله أو عن عهده وميثاقه أو عن نصرته وقوته فإنكم إن تتفرقوا عنه 
تفزعوا باستيلاء الأعداء وتضعفوا عن مقاومتهم وتذهب غلبتكم عليهم وقوتكم فى دفع صولتهم 
أو تذهب دولتكم باستعارة الريح لها من حيث أنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بالريح في هبوبه 


١‏ - الكافى: ٠6/١‏ غ. 

0 - قوله «ولا تجهلوا أئمتكم» ظاهر الحديث يدل على أن كلامه جا كان بعد وقعة الصفين واختلاف الكلمة في 
أصحابه وانحراف ضعفا ء اللإيمان» ومقصوده من أئمتكم نفسه الشريفة وإطلاق الجمع وإرادة الفرد غير عزيزء وهو 
بد له الكل لصن في الفرد كالشمس والقمرء ويمكن أن يكون المراد أئمة الحق من ذريته وإن لم يتولوا أمر 
المسلمين فى الحكومة والسياسة وأمور العامة أو ما يعم ذلك بفرض ثبوت الولاية الظاهرية. . وعلى كل حال فلا 
بعم كلامه يي أئمة الجور قطعاً لأنَّ الإنسان إذ رأى الجهل فى أحد كيف يمكن أن يمر بأن لا يجهله. (ش) 


ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام م" 


ونفوذه أو تذهب ريحكم الطيب وهو نور الإيمان. ويحتمل أن يراد بالربح المعنى المعروف فإن 
النصرة لا يكون إلا بريح يبعثه الله وفى الحديث «نصرت بالصبا وأهلك عاداً بالدبور» وبالجملة: 
التفرق عن الحبل المذكور وعدم التمسك به موجب لغلبة الأشرار ومذلة الأبرار. 

قوله (وعلى هذا فليكن) «على» متعلق بالتأسيس. قُدّم للحصر, يقول: أسست البناء تأسياً إذا 
أحكمته؛ والمقصود: اجعلوا بناء أموركم الدنيوية والأخروية على هذا الأساس الذى ذكرته لكم 
والزهوا هذه الطريقة المستقيمة قرخ اشير إلى الله تغالرة “ولا تفارقوها. 

قوله فاك لرعايك اسابل (ناذكن وترعي اممو تيمت على قرلك زامين خا لوه باق 
ل«من». والخطاب لطايفة من عساكره. فإن أكثرهم لم يعرفوه حق معرفته. ويندرج فيه من يحذو 
حذوهم إلى يوم القيامة» يعنى: أنكم لو عاينتم وشاهدتم بالمعاينة ما عاين من الأهوال والعقوبات 
من قد مات منكم وهو من خالف ما قد تدعون إليه(١2‏ من بناء أموركم على ما ذكر ولزوم الطريقة 
المذكورة لبدرتم الى ما تدعون إليه وأسرعتم إلى قبوله» وخرجتم عن المخالفة إلئ الموافقة» وعن 
التثاقل من متابعة الهداة إلئ التبادر فيهاء ولسمعتم ما أقول لكم وأحرضكم. ولكن محجوب عنكم 
ما قد عاينوا لاقتضاء حكمة التكليف ذلك وقريباً ما وهو وقت الموت أو يوم القيامة ‏ يطرح 
الحجاب فترون وخامة عاقبتهم وشدة عقوبتهم. 

* الاصل : 

؛ -عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن عبد الرّحمن بن حمّاد وغيره. عن حنان بن 
سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله يلي يقول: نعيت إلى النبي يَيّْْةُ نفسه وهو صحيح ليس به 


١‏ قوله «خالف ما تذعون إليه» من ولاية أمير المؤمتين طْهة وسيرته وطريقته وهذا أيضاً يدل على أن جماغة 
من مخالفيه كأصحاب الجمل والصفين كانوا قد مضوا وماتوا حين كان يتكلم مقُة بهذا الكلام» وظاهر قوله: «ما 
عين من قد مات منكم» انهم عاينوا العذاب الإلهي بعد الموت من غير ريث لمخالفتهم وكانوا حين تكلم أمير 
المؤمنينعيةٍ بهذا الكلام معذبين وأن الأحياء إن كشف لهم الغطاء لأبصروا ما يلقونه من العذاب فعلاً ولاعتبروا 
بهم وبدروا إلئ ترك الخلاف وسارعوا إلئ اطاعتهة والعود إلئ الجهاد مع أعدائه؛ ويؤيد ذلك قوله «ولكن 
محجوب عنكم ما قد عاينوا» فإنه يدل على وجود العذاب فعلاً ولو لم يقم القيامة بعد فإن العذاب لا يتوقف على 
ذلك. وبالجملة فمن كان مائتاً من مخالفيهة فى حياته كان معذباً بمخالفته؛ لكن عذابه كان محجوباً عن 
الأحياء؛ فإذا طرح الحجاب لرأوا ما بهم وتابوا عن التثاقل. وهذا صريح فيما يقول علماؤنا من وجود العذاب 
والثواب في عالم البرزخ وأن ذلك نشأة من النشآت خفية عن أبصار أهل عالم الملك والشهادة فى الدنيا لكونها 
من الغيب والملكوت وعالم الآخرة. والحاجب بين العالمين هو تعلق الروح بالبدن العنصري وطرح الحجاب 
ل 
خر الجزاء وأطال المدى. والله الهادي (ش). 
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وجعء قال: نزل به الوُوح الأمين. قال: فنادى يه الصلاة جامعة 0-9 مر المهاجرين والأنصار 
بالسلاح واجتمع الناس. فصعد فصعد النبي 1 المنبر فنعى إل ثم قال: «أذكّر الله الوالى من 
دا و الا و ا بت 
ولم يضر بهم فيذّلهم ولم يفقرهم فيكفرهم؛ ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم ولم 
يخبزهم في بعثهم فيقطع نسل أمتّي» ثم قال: [قد] بلغتٌ ونصحتٌ فاشهدواء. وقال أبو عبد 
الله لفكلا هذا آخر كلام تكلّم به رسول الله يَبْهُ على منبره(1). 

* الشرح : قوله (نعيت إلئ النبى ييه نفسه) النعى خبر الموتء وهو يتعدى بنفسه. يقال نعى 
الفيف تماد وي انيعم آذ واسرجاءو سيريس ذا انييف نقعه حائن) للنا كية بالق أى 
لتضمين معنى الإلقَاى والناعي ههنا هو نفسه المقدسة بإلهام رباني أو بنمفخ روح المدس وهو 
الأظهر لقوله «إنزله به الروح الأمين». . 

قوله (وأمر المهاجرين والأنصار بالسلاح) السلاح ‏ بالكسر ‏ : آلة الحرب» ولعل الغرض من 
أمرهم بالسلاح هو أن ينظر إلئ شدة بأسهم واستعدادهم. 

قوله (أذكّر الله الوالى )(') تقول أذكرته إذا جعلته على ذكر منه. 

قوله (ألا يرحم) دالاه حرف التحضيض للتحريض على الرحمة والحث عليها. 

قوله (فأجل كبيرهم) عدل عن المضارع إلئ الماضى لإظهار الحرص على وقوع الفعل» وقد 
روى عنه يَةُ أنه قال «من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» قيل وسر ذلك أنه أكبر سناً وأعظم 
تجربة( وأكيس حزماً وأقرب من الرجوع إلى الله تعالئ. 


ماالكاني: ١/5٠١غ.‏ 

قر لهم اذ كر الت الوالى» ربما يتوهم الجاهل من هذه العبارة صحة مذهب العامة وأنه ويه لم يعين الوالى 528 
بالنص وإنما رشح علياً1 ليختاروه ويرجحوا إن أرادواء ولكن المعلوم لا يندفع بالمحتملء والذي يجب أن 
يقال هنا: إن الغرض تنبيه الناس وإعلامهم بما يجب على الوالى حتى يطالبوه إن بخس حقهم وتماطل؛ ويدفعوه 
إن أصر ويعلموا أن من لا يراعى حقوق الناس فليس والياً حقاً يجب عليهم إطاعته بمقتضى قوله تعالئ «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فتنحصر الولاية الحقة في أمير المؤمنين 4 مش 

0 د قوله وو أعظم تجربة» تأثير التجربة في إصلاح أمر الدنيا وأكثر وأشد من العلم والتفطن والعزم والشجاعة 
وأمثالهاء وقوله أكيس لأنَّ العقول معارضة بالأوهام والأوهام مستمدة من الشهوة ة والغضبء وباصطلاح أهل 
زماننا الغرائز والاحساسات والعواطف لا تترك العقل يجزم بالحق الصراح؛ وبعد عهد الشباب يضعف هذه الأمور 
والأوهام الناشئة منهاء ولذلك يستفاد كل الخير من آراء الشيوخ وإن ضعفوا فى البدن ثم إن لم يكن لهم فضل 
تجربة وحزم فهم مستأهلون للترحم كالصغار ولا يجوز للوالى تركهم وما هم فيه من الضعف والهوان والعجز عن 
طلب الرزق ويجب عليه الإنفاق عليهم والمواساة معهم من بيت المال وما جلعه الله لهم. (ش) 


قوله (ورحم ضعيفهم )! ') يشمل الصغير والفقير والنساءء, والروايات الدالة على الترحم عليهم 
والإحسان إليهم والشفقة بهم أكثر من أن تحصى. 

قوله (ووقر عالمهم ) فى بعض النسخ «عاملهم» وفي بعضها دعاقلهم» بالقاف. وقد دلت الآبات 
المتكثرة والروايات المتظافرة على توقير العالم7') والعاقل وتعظيمهم وهم المقصودون من ايجاد 
الانسان. قوله (و لم يضر بهم فيذلهم ) للإضرار أفراد متفاوتة7”) فى الشدة والضعف, منها ترك 
الإجلال والترحم والتوقير المذكورة» ومنها إيصال السوء والمكروه إليهم. ومنها عدم دفع الظلم 
عنهم؛ وكل هذه وأمثالها مما يوجب لحوق الذل بهم ورفع العز عنهم. وإذلال المؤمن وفعل ما 
يوجب إذلاله مذموم قطعاً وموجب لتبدد النظام وانقطاع الألفة المطلوبة شرعاً. 

قوله (و لم يفقرهم فيكفرهم )17 أفقره وأكفره أي جعله فقيراً وكافراً يعنى لم يجعلهم فقراء 


١‏ - قوله «و رحم ضعيفهم» هذا أيضاً من وظائف الوالي لأنَّ الضعفاء ء الذين لا ولي لهم يقوم بأمرهم لا يجوز أن 
يتركوا وما هم فيه بل على الوالي أن يتعهدهم كالأب الشفيق بالإنفاق والتربية من الأموال التى جعلها الله لهم 
وبترغيب أهل الخير وتأسيس مجامع الإعانات وغيرها. (ش) 
1 - قوله «على توقير العالم» كان ذلك صعباً على الولاة الظلمة بعد رسول الهم لآنّ العلماء ذكانوا يمتعرنهم من 
تفريط الأموال وصرفها عن مصارفها إلئ اللهو والمناهي» ولكن في توقير العلماء إقامة أمر الله تعالئ وتعظيم 
أحكامه وتقوية قلوب أهل التقوى وجرأتهم على النهى عن المنكر. وفى حدتهم فلول حد استبداد الظلمة. 
وترتبوهم يدل على عدل الوالئ وعدم أشوء نيته: رش 
٠“‏ - قوله «للاضرار أفراد متفاوتة» والأصح في تفسير الإضرار إيجاد الضرورة, والمعنى أَنْه لا يجوز للوالي إيجاد 
الضرورة والإلجاء على الرعية حتى يلتزموا بالطاعة بأَنْ يقبض على ضروريات معاشهم كالخبز والماء والملح 
والمساكن حتى لا يتمكنوا من الاعتراض والمخالفة ولا يطالبوا من الولاة حقوقهم إن بخسوا وماطلواء والإطاعة 
من الخوف مذْلَة؛ والمذلة مانعة من الرقي في كل شيء؛ وذلك لأنَّ الرعية إذا رأوا أنفسهم عاجزين عن كل فعل 
وعمل ومحتاجين إلئ أعاظمهم فى حاجاتهم الضرورية كانواكأسراء أذلاء وعلى خلاف مقتضى الفطرة الانسانية 
المختارة مجبورة محبوسة آيسة من الحياة» وهذه الصفات تمنعهم من النشاط في كل شىء ويقسرهم على 
خلاف مقتضى طبايعهم كالجمادات آلات بيد الولاة ولا بحصل لهم حظ في العلوم والصناعات وغير ذلك؛ 
بخلاف ما إذا وجد كل واحد منهم نفسه مالكاً قادراً يفعل ما يريد من غير أن يمنعه مانع فينشط للعمل والفكر 
والاختراع ولا يتصور نفسه ذليلاً أما خوف الملوك من ترك الطاعة إذا استغنى الرعية فلا يوجب ار كات الانسينة 
وما حكى عن بعض الخلفاء «أجع كلبك يتبعك» كلام لايطابق أصول الإسلام ولا فعل أمير المؤمنينظة بل يجب 
أن يكون الإطاعة بالرضا والاختيار لا بالإضرار والإلجاء وأي سبب موجب للإطاعة أقوى من العدل وترك الطمع 
وترويج أحكام الله تعالئ وقد أمر بحضور الوالي نفسه في المساجد وإقامة الجماعة؛ ومنع من المقاصير في 
محراب المساجد ليكون الولاة مجدين في حفظ رضا الرعية» وقد حكي أن ولاة بلاد النصارى يحضرون بأنفسهم 
في المجامع من غير خوف وتحرز مع إطاعة رعاياهم إياهم بالرضا والاختيار. (ش) 
- قوله «و لم يفقرهم فيكفرهم) ايجاد الفقر من الولاة يتصور بأمور, منها: تثقيل الخراج وتكثيره واختراع 


ذوي الفاقة لا صبر لهم بمنع حقوفهم فيجعلهم كفاراً لأنهم ربما ارتدوا إذا منعوا عن الحق؛ ولذلك 
قال ييّْْةٌ كما روي عنه -: «الفقر كاد أن يكون كفرأ» وأصل الكفر تغطية الشىء تغطية تستهلكه. 
قال في النهاية: الكفر صنفان أحدهما بأصل الإيمان وهو ضده. والآخر الكفر بفرع من فروع 
الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان» وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله 
أصلاً ولا يعترف به. وكفر جحود ككفر ابليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه. وكفر عناد وهو أن 
يعرف بقلبه ولا يدين به حسداً وبغياًككفر أبي جهل وأضرابه» وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا 
يعتقد بقلبه. ش 

قوله (و لم يغلق الباب [كذا] دونهم) تقول أغلقت الباب إغلاقاً فهو مغلق إذا سددته. وأما 
غلقت الباب غلما على صيغة المجرد فهي لغة ردية متروكة» وإغلاق الباب كناية عن منع الوالى 
رعيته من الدخول عليه والوصول إليه وعرض الأحوال عليه وعدم تفقده لأحوالهم غفلته عنها 
فإن ذلك يوجب وقوع الهرج والمرج فيهم وأكل قويهم ضعيفهم وتسلط الظلمة والأعداء عليهم. 

قوله (و لم يخبزهم فى بعوثهم) الخبز بفتح الخاء المعجمة فالباء الموحدة الساكنة فالزاي 
المعجمة: السوق الشديد. عن أبى زيد» وأنشد : 

لا تكرر ا هي ونيا با والاكط ل سوا يها 

والبس: السوق اللين» والبعوث: الجيوش» جمع بعث وهو الجيشء تقول كنت فى بعث فلان 
أى فى جيشه الذى بعث معه. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن الوالى لا ينبغى له أن يسوق 
عن إلى اتقو يونا نيديد بن وبع أن رتوم يرقا لبن ويطلب الما رالكا والمرعى اذى 
سيرهم فإنه أبقى لقوتهم وقوة دوابهم وبهما يتوقع الغلبة على العدوء وثانيهما أنه ينبغى أن لا 
ينهض المسلمين كلهم دفعة فإنه قد يوجب قتل جميعهم فينقطع نسل الأمة بل ينبغي أن ينهض 
طائفة منهم كما قال جل شأنه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» وفى بعض النسخ: «ولم 
يجنزهم) بالجيم والنون أي لم يجمعهم؛ وفى بعضها «ولم يجمرهم» بالجيم والميم والراء المهملة. 
قال في النهاية: تجمير الجيش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم» ومنه حديث 
الهرمزان كسرى جمر بعوث فارس. 


- الضرائب حتى يقل نفع الزارع والتاجر ويترك عمله. ومنها: إيجاد الموانع لنقل الأمتعة من بلد إل بلد وضرب 
المكوس والعشور ومنها القبض على المباحات ومنع الناس من الحيازة كالصيد والاراضي والمياه إلا بقيود 
شديدة. ومنها: منع الناس من المسافرة ومن الصنائع المشروعة ووضع القيود والشرائط السالبة للحرية 
والاختيار وأمثال ذلك كثيرة» وقد ورد «أن ظلم الولاة يمنع بركات السماء.». (ش) 
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قوله (قال أبو عبد الله 2ة: هذا آخر الكلام -الخ) الغرض منه إما لبيان الواقع أو للدلالة على 
أنه يِه لم يمض إلا وقد كان له ولى يقوم مقامه وهو ليس بالاتفاق غير على بن أبي طالب نه 
فبطل قول من زعم بخلافه. 

* الاصل : 

4 محمّد بن علي وغيره. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكم. عن رجل عن 
حبيب بن أبى ثابت قال: جاء إلئ أمير المؤمنين ل عسل وتين من همدان وحلوان فأمر العرفاء أن 
بارا لاه ودا متهم ون رقوس الا نات العتراهن وو تسمه للناتى تداتعا تقول انين 
أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها ؟ فقال: إن الإمام أبو اليتامى وإِنّما ألعقتهم هذا برعاية الآباء('). 

* الشرح : قوله (قال جاء إلى أ مير المؤمنين له عسل وتين من همدان وحلوان ) همدان قبيلة 
من اليمن وبلد في العجم. وحلوان بالضم: اسم قرية قريبة من كردستان("). والظاهر أن فيه لفا 
ونقِيراً كا وأن إسناد «جاء» إلئ «عسل وتين» إسناد مجازى. 

قوله (فأمر العرفاء) جمع عريف بمعنى عارف مثل عليم بمعنى عالم, والمراد به هنا النقيب 
وهو دون الرئيس. 

قوله (فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها) الأزقاق جمع زق بالكسر وهو السقاء واللعق 


.غ١01/1١ الكافى:‎ ١ 

١‏ - قوله «قرية قريبة من كردستان» ويسمى في زماننا (يل زهاب) وهى اول الس وهيداة» الذاهو أنها الله 
المشهور دون القبيلة إذ لا يؤْتى بالعسل من القبيلة بل من البلد. قد ذكر الجهشياري في كتاب «الوزراء» خراج 
همدان ودستيبى أحد عشر ألف ألف وثمانماثة ألف درهم (500. ) ورب ريباس ألف مَنَّ والعسل 
الاروندى (يعنى جبال الوند) عشرون ألف رطلء والظاهر أن عسل همدان كان مشهوراً بالجودة» ودستبى كورة 
وقرى واقعة بين الري وهمدان ويشمل قزوين وأوج وأمثالهما. 

ولم يكن الخراج في ذلك العهد خاصاً بالدراهم ولا بالغلات الأربع بل كان يؤخذ من كل جنس وذكر في خراج 
خراسان الأهليلج وفي خراج السواد طين الختم وفي خراج فارس ماء الورد ثلاثين ألف قارورة والأنبجات وغيرها 
ركان ذلك كلها من مال الصلح الذي التزم أهل هذه البلاد أن يدفعوها إلئ اللإمام حتى يبقى أراضيهم وأملاكهم في 
أيديهم؛ ولذلك لا يعد أراضي تلك البلاد وأمثالها من أملاك عامة المسلمين بل هي ملك لمن هي بيده عليه أن 
يؤدي الخراء ج الذي هو مال الصلح وليست من المفتوحة عنوة بالمعنى الأخص فإن الأراضي 0 
فسمين: : الأول: : ما كافح أهلها وحاربوا المسلمين حتى قهروا وغلب عليهم جنود الإسلام وأراضي هؤلاء ملك 
لعامة المسلمين وهذا القسم قليل جدأً. والقسم الثاني ما صالح أهلها مع جنود الإسلام قبل أن يستأصلوا ويقهروا 
على مال يؤدونه ويقرون على أملاكهم الخاصة؛ وهكذا غالب البلادء وهذه الأراضي خاصة بأربابها انتقلت منهم 
يدأ بيد وعليهم الخراج. (ش) 


0 شرع أممواق الكافي للمازندرانودج 1 
«ليسيدن» والفعل من باب علم يقال لعقت الشىء العقه لعقأ أى لحسته. 

لطر دعا الآباء) دل على أنه يشبغى:رعاية الأطفال والأكا مر استز انوي اهنا لكلف عا 
احترام للآباء كما دل عليه أيضاً حفظ موسى نقة وخضر نه لكنز الطفل الذي تحت الجدار بإقامته 
لكون أبيه صالحاً وقد نقل أنه كان الأب السابع. 

الاصل : 

1-عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقى» وعليئيٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً عن 
القاسم بن محمّد الاصبهانى» عن سليمان بن داود المنقري. عن سفيان بن عيينة» عن أبى عبد 
الله نئة أن النبي يي قال: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي» فقيل؛ له: ما معنى 
ذلك ؟ فقال: قول النبى يب من ترك ديناً أو ضياعاً فعل» ومن ترك مالاً فلورثته: فالّجل ليست له 
على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال» وليس له على عياله أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة 
والنبى وأمير المؤمنين 0ه ومن بعدهما ألزمهم هذاء فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما 
كان سبب إسلام عامّة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول اله يله وأنّهم أمنوا على أنفسهم 
وعلى عيالاتهو7١).‏ 

* التشرح : قوله (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) هذا الحديث مع تفسيره الآتى مذكور في كتب 
العامة أيضاً. روى مسلم بإسناده في باب خطبة الجمعة عن جابر بن عبد الله عن النبي ويه أنه قال 
فى آخرها: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإلئّ» 
قال الاين و«أولى» إما من الولى بمعنى القرب أو المالكية كما في قوله تعالئ ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق4 أي مالكهم. أو من الولاية بالكسرء ومنه: ولي اليتيم والقتيل أي من يتولى أمرهماء 
والوالى في البلد؛ أو من الولاية بالفتح بمعنى النصرة, ومنه قوله تعالئ: «إذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا» أى ناصرهم؛ واستدل المازري وغيره بقوله «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» على أنه لو 
اضطريّيةٌ الى طعام أو غيره وهو بيد ربه وربه أيضاً مضطر إليه لكان أحق به من ربه ووجب على 
ربه بذله له» وهذا وان جاز لكنه لم يقع و لم ينقل. 

نقل محيى الدين البغوى عن ابن قتيبة أن الضياع بفتح الضاد: العيال وهو مصدر في الاصل 
يسمى به العيال» ضاع ضياعاً كقضى قضاءء وأما الضياع بالكسر فجمع ضايع كجياع جمع جايع؛ 
الضيعة: ما يكون منه عيش الرجل من حرفة أو تجارة يقال ما ضيعته فيقال كذا. وفى الصحاح: 
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الضيعة: العقار وقوله «فعلى» معناه فعلى قضاء دينه وكفاية ضياعة أى عياله7١2.‏ وهذا الحكم عندنا 
لبن مكضا بعل بن هو جاراقي أوصياتة من بده كما ذل عليه قولة ول رإلى اقعليهم أرفياً 
إلفافذرية 'الكبلمين وقضاء دبرنيم بل نا نون الأحاةذ مسوراسة سانا كياول غلته 
حديث آخر هذا الباب. وأما عندهم فقد اختلفوا فيه. قال المازري الأصح أنه ليس مختصاً به بل 
يجب ذلك على الأئمة من بيت المال إِنْ كان فيه سعة وليس ثمة ما هو أهم منه وقال بعضهم: إنه 

ثم الظاهر من هذا الحديث والصريح من كلام المازري أن ذلك كان واجباً لا أن فعله تكرمة 
وتفضلء هذا ينافي ما روي في طرقنا وطرقهم من أنه يَيْةُ ترك الصلاة على من توفي وعليه دين 
وقال: «صلوا على صاحبكم» وفى طرقنا «حتى ضمنه بعض أصحابه» ويمكن الجواب بأن هذاكان 
قبل ذلك عند التضيق وعدم حصول الغنائم» وذلك كان بعد التوسع فى بيت المال والفتوحات 
والغنائم» ويؤيده ما روي من طرقهم أنه كان يؤتى بالمتوفى وعليه دين فيقول يَيُ: هل ترك لدينه 
قضاء؟ فإِن قيل ترك صلّئ فلما فتح الله تعالى الفتوح قاليي: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من 
ترك دينا فعلى ومن ترك مالا فلورثته» وقال المازري: تركه الصلاة على من مات ولم يترك وفاء إنما 
كان يفعله لئلا يتسامح الناس فى عدم قضاء الدين. وفيه أنه يلزم أن يترك ما هو واجب عليه وهو 
قول لا يجوز التقول به فالأولى ما مرّ أو يقال إن ذلك في قضية مخصوصة إمّا لأنَّ الدّين لم يحصل 
على وجه مشروع أو لغير ذلك. والله أعلم. 

قوله (فالرجل ليست له على نفسه ولاية) أي ليست له ولاية فى أداء ديونه إذا عجز عنه ولاله 
على عياله أمر ونهي في الإنفاق وصرف النفقة وتقدير المعيشة إذا لم يقدر على اجراء النفقة عليهم 
نما الولاية فى ذلك للرسول وأوصيائه لي. 

قوله (و النبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما) تفسير لقوله «أنا 0 
أولى به من بعدى» وضمير التثنية را جع إلئ النبى وأ مير المؤمنين صلوات الله عليهماء و 
الفاعل في ألزمهم لله تعالئ» وضمير المفعول للنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما وهذا إشارة 0 ما 
ذكر من الولاية المذكورة. 


١‏ قوله «كفاية ضياعه أى عياله» وزعم بعض الناس أن المراد بالضياع الأراضى والأملاك غير المنقولة والمراد 
بالمال المنقول والمعنى أن من مات فماله المنقول لوارثه وأراضيه وأملاكه لعامة المسلمين ويتصرف فيها 
اللإمام ولاية عن العامة وهذا غلط ناشىء من الجهل ومخالف للضرورة من الدين, ولا يتصور أن يكون المراد هنا 
من الضياع الاملاك البتة (ش). 


1" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
قوله (وماكان سبب إسلام عامّة اليهود) إشارة إلى بعض فوائد هذا القول حيث إِنَّ عامة اليهود 
مع تصلّبهم فى دينهم آمنوا بعد سماعه طمعاً في وعده الصادق؛ لأنّ الإنسان عبيد الإحسان. 

* الأصل : 

1 عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم, عن أبان بن عثمان» عن صباح 
ابن سيابة» عن أبي عبد الله يييهُ قال: قال رسول الله ييٌ: أيَما مؤمن أو مسلم مات وترك دينأ لم 
يكن فى فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالئ 
يقول: وإِنّما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإِنَّ حبسه 
فاثمه عليه("). 

* الشرح : قوله (قال رسول الله ييه أيما مؤمن مسلم) فيه دلالة على أنه لا يقضيه عن الحى 
بحسب المفهوم إلا أنه معارض بما هو أقوى منه فلا عبرة به وعلى أنه يقضيه عن مسلم غير مؤمن 
والروايات تنافيه إلا أن يكون الترديد من الراوى ويكون المراد بالمسلم المعنى الاخص أو يراد 
بالمؤمن من علم إيمانه وبالمسلم مجهول الحال. ويؤيده ما وراه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي 
عبد الله نلي: أطعم سائلاً أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله 
وعلى أنه لا يقضيه ان كان فى فساد ومعصية ولا فى إسراف وتبذيرء هذا إن كان ميت وأما إذا كان 
حياً وتاب -إن شرطنا العدالة ‏ فيجوز أن يعطى من سهم الفقراء دون الغارمين فيقضى هو ثم هذا 
إن علم مصرف ديونه وأما إن جهل فقد جوز بعض الأصحاب إعطاءه من حق الغرماء. 

قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وهما من قصر ماله ولو بالحرفة اللايقة عن مؤونة 
السنة له ولعياله على الوجه اللائق به ولا لتحديدهما بمالا يملك نصاباً ولا قيمة» وقد بسط العلماء 
ال ا الام 
ا ان 

5 
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.غ٠ا//‎ ١ الكافى:‎ - ١ 


ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام رضنا 


معاصي الله وحلم يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلى حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم. 

وفئن رواية أخرى: حتى يكون للرّعية كالأب الرَحِيو! 0 

* الشرح : قوله (لا تصلح الإمامه إلا لرجل فيه ثلاث خصال) إذ لو يكن فيه تلك الخصال 
لاحتاج هو إلى إمام آخر يأمره بالطاعة وينهاه عن المعصية؛ فلا يكون هو الإمام الذي فرض الله 
تعالن طاعته على الخلق أجمعينء والخصلتان الاخيرتان من حق الرعية عليه؛ وأما الأولى فليست 
من حقه على الرعية ولا من حق الرعية عليه إلا بتكلف وهو أن الورع هو لزوم الأعمال الجميلة 
والكف عن المحارم كلها ومن جملتها حقوق الرعية. 

قوله (و حلم يملك به غضبه) الحلم ملكة نفسانية تحت الشجاعة وهى الرزانة عند الغضب 
بحيث لا يستحقه شىء من موجباته ولا يستفزه : نحو الانتقام . 

قوله (و حسن الولاية) من جملته ما ذكر من إجلال الكبير وترحم الضعف وتوقير العالم وعدم 
الإضرار بالرعية وعدم منع حقوفهم والقسمة بينهم بالسوية. 

الاصل : 

4 -علئٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم, عن محمّد بن أسلم. عن رجل من 
طبرستان يقال له: محمّد قال: قال معاوية: ولقيت الطبرئّ محمّداً بعد ذلك فأخبرنى قال: سمعت 
عليَ ابن موسى خا يقول المغرم إذا تديّنء أو استدان في حقٌ -الوهم من معاوية أجل سنة, فإن 
اتسّع وإلأقضى عنه الإمام من بيت المال(). 

* التشرح : قوله (أجل سنة) جوازاً أو وجوباً إن ظن إمكان قضائه27 من فضل المؤونة ولو 
بالأكقدانت» 


-١‏ الكافى: ١‏ /0غ. - الكافي: ١‏ / 07غ. 

- قوله «ان ظن إمكان قضائه» المقصود من هذه الأحاديث تشريع هذا الحكم فى الجملة ويثبت به وجوب أداء 
ديون الغارمين من بيت الماء فى الجملة كمفاد القضية المهملة مثل ما يقال: إن معترق الركناة الفتقراء وايقاء 
السبيل والغارمون وغير ذلك. ومصرف الخراج: مصالح الامة كالجهاد وأرزاق القضاة ومعلمى الاداب والمؤذنين» 
وليس المقصود الإطلاق والتعميم وأنه يجب على الإمام مطلقاً وفى كل حال وعلى - جميع الشروط أن يعين أبناء 
السبيل وغيرهم ولا ينافي ذلك التقبيد بالشروط وأن ينظر الإمام الأهم ويقدمه على غير الأهم وأن يكون واجيا 
بشرط وجود سعة في بيت المال فلا ينافي ما روى أنهءرّاة ترك الصلاة على من توفى وعليه دين وقال صلوا على 
صاحبكم. ولو كان قضاء دينه واجبأ على رسول العلة لأدّاه وصضلىء ولكن كان فى بيت المال ضيق ولم يكن 
سهم من الزكاة للغارمين حاضراً. (ش) ْ 


باب 
أن الارض كلها للامام كا 

الاصل : 

١‏ - محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم عن 
أبي خالد الكابلي. عن أبي جعفر لي قال: وجدنا في كتاب علي لي «أنّ الأرض لله يورثها من يشاء 
وب ا التي زر له التو براك اناا ران 
مها عي اهاعم وي السلمع مس ااانا أ 
انلو ست 506 ع م كما حزان رسول الله ييه ا 
في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم7". 

* الشرح : 

قوله (أنا وأهل بيتى ) أشار إلئ أن المراد بمن يشاء أهل البيت طلي ومن فى قوله «من عباده» إما 
بيان للموصول والإضافة لكمال الاختصاصء أو ابتدائية» والعباد حينئذ تشتمل الخلص وغيرهم 
وفيه إشارة إلى أنُهم هم المقصودون من إيجاد الدنيا والآخرة وأن كل من له نصيب فيهما 
كان المتصرف فيها كافراً وفاءت إليهم يك بحرب وقتال فلهم الخمس والبواقي للمسلمين كافة. 
وإن فاءت اليهم بلا حرب ولا قتال فهي لهم ميك بلا شركة وإن كان المتصرف مسلما فهي له باذن 
وأما الموات فيجوز للمسلم إحياؤها بإذنه مع حضوره وعليه طسقها له بدون إذنه مع غيبته ولا 
طق عليةابل تدبوهم الاذن لسيفتة عووما يع إسماط الخراج بوإنماقلنا يجوز للعسلم فإن الكائر لا 
المحقق الشيخ على 4 بحصول ألملك مع حضور الإمام بإذنه ووجد في بعض كلام الشهيد انه 


سور الأعراف 1 ؟ - الكافى: 1١‏ /1007. 


أن الارض كلها للامام ١‏ 


يملك في حال الغيبة أيضاً والله أعلم. 

قوله (فمن أحيى أرضاً من المسلمين) هذا حجة لمن خص جواز الإحياء بالمسلم. 

قوله ادكه أواأكرها) هن دلب طلوتهاطان عالعب ليه | عد الالمساب من انكل تو سيق 
إلئ إحياء ميتة فهو أحق بها وإن كان لها مالك معروف وعليه طسقها وذهب بعضهم''' إلى أن 
المالك الأول أحق بها وأن له انتزاعها منه. وإنما قلنا بإطلاقه لأنه يحتمل أن يراد بتركها تركها قبل 
اتسين 

قوله (إلا ما كان في أيدي شيعتنا) دل هذا على أن المراد بالمسلمين الذين أذن لهم إحياء 
الموات أعم من أن يكون شيعته أو غيرهم بدليل أنه يمنع غير الشيعة منها بعد الظهور وأما قبله فلا. 

قوله (فإن يقاطعهم على ما في أيديهم ) القطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من 
بريد وهو يتصرف فيها ويعطى خراجها والمقاطعة من الطرفين لأنَّ الإقطاع لا يتحقق بدون 
رضائهما. 


1 الحسينٌ بن محمّد. عن معلّى بن محمّد قال: أخبرني أحمد بن محمّد بن عبد الله» عمّن رواه 
قال: الدنيا وما فيها له تبارك وتعالئ ولرسوله ولناء فمن غلب على شيء منها فليتق لله ولِيودٌ حق 
لله تبارك وتعالئ وليبرٌَ إخوانه فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه(). 

الشرح : 

قوله (فمن غلب على شىء منها فليتق الله) أمر أولاً بالاتقاء من عقوبة الله تعالئ لأنَّ الاتقاء 
سف !ذا عي انارو يفل الأكاة والشميى والبعر ونيا البو لاخر ه وتعاء جر اجيم 
وسد خأتهم ويمكن أن يكون المراد بالاتقاء الاتقاء في الغلبة بأن لا يغلب على المتصرف ولا 
يمنع الحق عن ذوى الحق ولا يغصبه منه. 

قوله (براء منه) البراء بضم الباء وفتح الراء والمد: جمع بريء كشرفاء جمع شريف وكرماء 
جمع كريم. ووجه براءتهم منه انتفاء اعتقاده بهم وعدم تدينه بدينهم» وفيه دلالة على أن مانع 


١‏ - قوله «وذهب بعضهم» كلام الشارح هنا مجمل وتفصيل الكلام في كتب الفقه وليس ما ذكره هنا إطلاقه مراداً 
إذ لم يذهب أحد من الأصحاب إلئ أن ملك المالك المعروف إذا باد وخرب بإهماله وتركه جاز لغيره إحياوه 
وتملكه بالإحياء إلا نادراء نعم إذا أحيى رجل أرضاً مما يختص بالامام بغ بغير إذنه كما في زمن الغيبة فهو أحق بها 
ل ا ه إحياؤها لعدم ملك المالك الأول. رش 

.4١ 8/١ ؟ - الكافى:‎ 


ل" 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
الحقوق المالية كافر بالله العظيم. 

الاصل : 

٠‏ - محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: رأيت 
مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلئ أبى عبد الله نل تلك السنة مالاً فردّه أبو عبد الله نك فقلت له: 
لم ردّ عليك أبو عبد الله ليذ المال الذي حملته إليه ؟ قال: فقال: إني قلت له حين حملت إليه 
المال: إني كنت وليْت البحرين الغوص فأصبت اربعمائة الف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين 
ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقّك الذي جعله الله تبارك وتعالئ في 
أموالناء فقال: أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إل الخمس ؟ يا أبا سيّار إن الأرض كلها لنا 
فما أخرج لله منها من شيء فهو لناء فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال: يا أبا سيّار قد 
طيبناه لك. وأحللناك منه فضمّ إليك مالك وكل ما فى أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون 
حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ماكان في 
أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمناء فيأخذ الأرض من أيديهم 
ةا اق 1 ء ءِ 

قال عمر بن يزيد: فقال لى أبو سيّار: ما أرى أحداً من أصحاب الضياع وممن يلى الأعمال يأكل 
حلالاً غيرى إلا من طَيبّوا له ذلك(), 

:* الشرح : 

قوله (وليت البحرين الغوص) وليت إما بفتح الواو وكسر اللام المخففة يقال ولي الأمر يليه 
بالكسر فيهماء وتولاه إذا فعله بنفسه من غير أن يوليه أحداء وبضم الواو وكسر اللام المشددة من 
التولية يقال: ولاه الأمير عمل كذا فتولاه وتقلده. والغوص وهو استخراج اللثالىء من تحت الماء 
على التقديرين إما بدل من البحرين أو مفعول, والتقدير وليت في البحرين لغورص. 

قولهاؤر قد جلتاف يكميمها ساي الله درف )دل على آنه كان المعتارف عندهع لقال تحدية 
الخمس إلئ الإمام في حال حضوره وقد صرح بوجوب ذلك جماعة من الأصحاب للرواية عن 
الكاظم لي وفى قول المحمّق: «لو أخر المكلف حصة الأصناف أجزأ» لا يدل على عدم الوجوب 
وقد صرح بعضهم بأن الخمس كله سهم الإمام إلا أنه مأمور بتقسيم سهمه على ستة أقسام ثلاثة له. 
وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل» وقول مسمع «وهي حقك» مؤيد لهذا كتقريره عَيِة. 

قوله (يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا) فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا وإن كان لعمل الغير 


ات الكافي: 0/1 :: 


أن الارض كلها للامام / 
واكتسابه, هذا وأمثاله مما ذكر فى هذا الباب من جملة حديثهم الذي مرّ أنه صعب مستصعب لا 
يؤْمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 

تولةازيا ابانشان تو ظلهاء لك ) ول علق أن الأناء ارحب عليه كول لمن لهالا كما 
كان ذلك لكل ذي حق ولماكان الخمس للإمام و هو يعطي الفرق الثلاثة من نصف ماله على قدر 
مؤونة سنتهم ولذلك لو نقص النصف عنه أتمه ولو فضل عنه كان الفاضل له. جاز له إحلال صاحبه 
من الجميع فلا يرد أنه كيف يجوز ذلك وفيه حق الفرق الثلاثة» على أن للامام ولاية على الجميع 
وهو أولى بكل مؤمن من نفسه فيجوز له ذلك كما يجوز لكل ولى مع المصلحة. 

قوله (وكل ما فى أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا 8# ) أشار هنا بعد 
ما ذكر أن الارض كلها لهم إلئ أن شيعتهم فى حل من التصرف فيها وفى حاصلها ومن خراجها 
حتى يظهر القائم ليه فيأخذ منهم خراجها وتركها فى أيدهم, وأما غير الشيعة فإن حاصلها حرام 
عليهم وإذا قام القائم مق يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين, ولا منافاة بين كونهم أولى بالأرض 
التى فى أيديهم فى زمان الغيبة وبين كون حاصلها حراماً عليهم. 

قوله (فيجيبهم طسق ماكان في أيديهم ) الجباية: الخراج» تقول جبيت الخراج جنا يف الع 
والتقدير فيجبى منهم. من باب الحذف والإيصال؛ والطسق بالفتح: ما يوضع من الخراج على 
الجربان أو شبه ضريبة معلومة؛ وكأنه مولد أو فارسى معرب. 

قوله (و يخرجهم صغرة) الصغرة بالتحريك: جمع الصاغر: الراضىي بالذل؛ كالكتبة جمع 
الكاتب. 

قوله (من أصحاب الضياع) الضياع بالكسر جمع الضيعة وهي العقار أي الارض والنخل كذا في 
الصحاحء وقال ابن الأثير: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. 

قوله (ألا من طيبوا له ذلك) ضمير الجمع راجع إلئ الأئمة ليك وضمير المجرور للموصول. 
والمراد به الشيعة و«ذلك» إشارة إلى الأكل. 

* الأصل : 

غ ‏ محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد, عن أبي عبد الله الرازي. عن الحسن بن علئٌ بن أبي 
حمزة» عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبى عبد الله له قال: قلت له: أما على الإمام زكاة ؟ فقال: 
أحلت يا أبا محمّد أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؛ 
جائز له ذلك من الله إِنَّ الإمام يا أبا محمد! لا يبيت ليلة أبداً ولله فى عنقه حنٌّ يسأله عنه(١).‏ 


١‏ الكافى: ١‏ / 08 غ. 


75 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 

الشرح : 

قوله (فقال أحلت) أحال الرجل أتى بالمحال وتكلم به وذلك لأنَّ وجوب الزكاة على الإمام 
محال. والسؤال عن وقوع المحال محال. والمحال من الكلام بالضم: ما عدل عن وجهه. 

قوله (جايز له ذلك من الله ) كأنه استئناف جواب عما يقال من أين جاز له ذلك . 

قوله (إن الإمام يا أبا محمد) تعليل لما سبق من عدم وجوب الزكاة على الإمام ولذا ترك 
العاطف؛ توضيحه أن الإمام لا يبيت ليلة أبداً ولله في عنقه حق يسأله عنه فلو وجب عليه الزكاة لزم 
أن يبيت ليلة بل أكثر منها ولله فى عنقه حق يسأله عنه؛ وذلك لأنّ الزكاة فى الغلات تجب عند بدو 
الصلاح وهو انعقاد الحصرم واشتداد الحب واحمرار التمرة أو اصفرارها ولا تخرج إلا عند التصفية 
فلو وجب الزكاة عليه لزم اشتغال ذمته بإخراجها في تلك المدة الطويلة» وقس على الغلات الأنعام 
وغيرها فإن الأنعام مرعاها قد تكون بعيداً عن بلده ولو وجب عليه الزكاة فيها لزم اشتغال ذمته 


بواجب فى مدة هى ما بين وقت الوجوب ووقت الإخراج. 

الاصل : 
عن صالح بن حمزة» عن أبان بن مصعبء عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال: قلت لابي 
عبد الله نلِ: ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسم ثم قال: إِنَّ الله تبارك وتعالئ بعث جبرئيل ليذ وأمره 
أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرضء منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر 
الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات» فما سقت أو استقت فهو لنا وماكان 
لنا فهو لشيعتنا وليس لعدٌونا منه شيء إلأأما غصب عليه وإنَّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - 
يعني بين السّماء والأرض - ثمَّ تلا هذه الآّية: إقل هي للذّين آمنوا في الحياة الدّنيا (المغصوبين 
عليها) خالصة (لهم) يوم القيامة» بلا غصب(2). 

الشرح : 

قوله (بابهامه) أي بإبهام رجله لما سيأتي. 

قوله (منها سيحان وجيحان) لفظة «من» فى «منها» للتبعيضء فلا يرد أن الموعود ثمانية 
والمعدود سبعة» وقد فسر جيحان بأنه نهر بلخ, وفي النهاية: سيحان وجيحان نهران بالعواصم قريباً 
من المصيصة وطرطوس» والمصيصة بكسر الصاد المخففة بلد بالشام. وفى الصحاح سيحان نهر 
بالشام وفى القاموس على ما نقل عنه: سيحان نهر بالشام وآخر بالبصرة. ويقال له ساحين وسيحان 
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أن الارض كلها للامام 1 
نهر بماوراء النهر ونهر بالهند. وفى المغرب سيحان فعلان نهر معروف بالروم وسيحون نهر الترك. 
وفي صحيح مسلم في باب صفة الجنة عن النبي مَل قال «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل 

من أنهار الجنة» قال عياض: الأنهار الأربعة أكبر أنهار الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق. 
سيحان وجيحان ‏ ويقال سيحون وجيحون هما بخراسان وما وراهاء قال المازري: فى كلامه إنكار 
من وجوه. منها قوله الفرات بالعراق ليس هذا بالعراق وانما هو فاصل بين العراق والجزيرة» ومنها 
أن قوله ويقال سيحون وجيحون يقتضى أن هذه الاسماء مترادفة وليس كذلك فإن سيحان غير 
سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق ومنها قوله إنهما بخراسان وليس كذلك فإن سيحان وجيحان 
ببلاد الأردن بقرب الشام فسيحان نهر اردنة وجيحان نهر المصيصة. واتفقوا على أن جيحون بالواو 
وراء خراسان عند بلخا ثم قال عياض: قوله كل من أنهار الجنة» يحتمل أنها من الجنة حقيقة ويدل 
عليه حديث الأسرى فإنه رآها يخرج تحت سدرة المنتهى ويحتمل أنها كناية عن أن الإيمان يعم 
بلادها وأن الأجسام المتغذية بمائها تصيرإلئ الجنة» وقال المازري: والأظهر أنها على ظاهرها في 
أنها من الجنة والجنة مخلوقة عند أهل السنة. 

قوله (وهو نهر الشاش ) نقل عن القاموس: أن الشاش بلد بما وراء النهر7١)‏ وموضع بأرض بابل 
فيها قبر ذي الكفل. 

فوله (ونيل مصر) فى المغرب النيل نهر مصرء وبالكوفة نهر يقال له: النيل. 

لوانازوشطلة )إدو المتروي دناه رقي تويك وريه افبوزنجا اميق ردك انها جل رضن 
أى تغطيها بالماء إذا فاضت. 

قوله (والفرات) فى المغرب الفرات نهر فى الكوفة. 

قوله (فما سقت أو استفت فهو لنا) أي فما سقته تلك الأنهار بالإضافة من الزروع وغيرها أو 
استقت بالدولاب وحفر البثر فهو لناء ونسبة الاستقاء إلى تلك الانهار مجاز لأنَّ الاستقاء فى الحقيقة 
فعل لمن يخرج الماء منها بالحفر والدولاب» يقال: استقيت من البئر أى أخرجت اناه منهاء 
وبالجملة يعتبر في الاستقاء ما لا يعتبر في السقى من المبالغة فى الكسب والاعتمال. 

قوله (إلاما غصب عليه ) الغصب: أخد هال اشير للها عل را نا وقد دعر ان( لز را 


١‏ - قوله «بلد بما وراء النهر» وقد يقال له جاج؛ ومعروف بصنعة القسي وأما نهر الخشوع فلا أعرفه والخبر 
ضعيف جداأً واشتماله على أمور ر منكرة غير بعيد» ولا حاجة إلئ التكلف فى توجيهه ومع ذلك يكثر ة في أسامى 


المواضع بما وراء النهر الكلمات المبدوة بلفظة خش مثل خشوفغن وخشميئن ولا يبعد أن يكون خشوع 
مصحفة من مثل هذه الكلمات. رش 
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لا و ل ا إل الموصول بتضمين 

معنى الاستيلاء أو التسلط. والظاهر أن الاستثناء ء منقطع إلا أن يراد بالشىء ء النصيب مطلقاً أعم من 
00 

قوله (بين ذه إلئ ذه) ذه للاشارة إلئ المؤنث الواحدة وأصلها ذى قلبت الياء هاء. 

قوله ور ترا ا او ار ليا ار ا الاي 
أوجدها الله تعالئ للذين آمنوا ظاهراً وباطناً في الحياة الدنيا وهم الأوصياء وشيعتهم المغصوبون 
عليها وليس لغيرهم فيها حظ وتصرف إلا أن يغصبوا عليها ويتصرفوا فيها ظلمأً وعدواناً والحال 
أنها خالصة لهم يوم القيامة بلااغصب ولا مشاركة لغيرهم لأَنَّ قوة الأغيار داحضة يوم القيامة وغلبة 
الكفار ساقطة فيه وقوله «خالصة» بالنصب على الحال من فاعل الظرف وهو «الذين» عند أكثر 
القراء وبالرفع على أنها خبر بعد خبر عند نافع. وقوله «فى الحياة الدنيا» ظرف للنسبة بين المبتدأ 
والخبر أو متعلق بآمنوا على احتمال بعيد. 

الأصل : 

-علئٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد» عن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن الريّان قال: كتبت 
إلى العسكري 42 جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول الله ييه من الدّنيا إلا الخمس: فجاء 
الجواب: أنَّ الدّنيا وما عليها لرسول الله ع("). 

* الشرح : 

قوله (روى لنا أن ليس لرسول الله ييهُ من الدنيا إلا الخمس ) هذا الحصر باطل أما أولاً فلأن 
الدنيا كلها له يَيْيْةٌ وماكان منها فى أيدى الكفاركان تطريق الغضى:» وأما ثانياً فلأن الأنفال له بض 
القرآن وهى غير الخمس نعم لو أريد بالدنيا الأرض المفتوحة عنوة صح الحصر ولكن لم يرو ذلك. 

الاصل : 

/ا محمد بن يحي ٠‏ عن أحمد بن محمد رفعه؛ عن عمرو بن شمرء عن جابره عن أبي 
جعفر ليذ قال: قال رسول الله ييه خلق الله آدم وأقطعه الدّنيا قطيعة, » فما كان لآدم يذ فلرسول 
لله يَيِْةُ وماكان لرسول الله يْيْهُ فهو للأئمة من آل محمد 17852". 

* الشرح : 

قوله (خلق الله آدم وأقطعه الدنيا) قد جرت الحكمة على أن تكون الدنيا لأوليائه ليستعينوا بها 
على أعدائه. 


* الأصل : 

 /‏ محمّد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان. وعلئٌ بن إبراهيم. عن أبيه. جميعاً عن ابن أبي 
عمير, عن حفص بن "البختري» عن أبي عبد الله لي قال: إِنَّ جبرئيل نل كرى برجله خمسة أنهار 
ولسان الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللامام 
والبحر المطيف بالدّنيا [للامام]. 

علئنٌ بن إبراهيم؛ عن السريّ بن الرّبيع قال: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً 
وكان لا يغبٌ إتيانه. ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال 
هشام ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة فى شيء من الإمامة» قال ابن أبي عمير: الدّنيا كلّها 
للإمام ني على جهة الملك وأنّه أولى بها من الّذين هى في أيديهم, وقال أبو مالك: كذلك أملاك 
الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفىء والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضاً قد بين الله 
للامام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه» فحكم هشام لابى مالك 
على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك(١).‏ 

* الشرح : 

قوله (كرى برجله) تقول كريت النهر بالفتح كرياً أي حفرته. 

قوله (فما سقت أو سقى منها) أي فما سقته بالإفاضة بنفسها أو سقى منها بالحفر والدولاب 
ونحوهما. 

قوله (و البحر المطيف بالدنيا) بالنصب عطف على خمسة أنهار أو بالرفع على أنه مبتدأ خبره 
محذوف. والجملة معطوفة على قوله «ان جبرئيل» أى قال البحر المطيف بالدنيا للإمام» وفيه 
مبالغة على أن الدنيا وما فيها له. 

قوله (قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً) أي لم يسو بينه وبين غيره بل 
فضله على من سواه. تقول عدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما. 

قوله (وكان لا يغب إتيانه) أي كان لا يأتيه ولا يزوره يوماً دون يوم بل كان يأتيه كل يوم لكمال 
المحبة والمصاحبة:» تقول: أغببته وغببت عنه. إذا جئته يوماً وتركت يوماً. 

قوله (إن أبا مالك الحضرمي ) الظاهر أنه الضحاك الحضرمي المتكلم الثقة. 

قوله (ملاحاة) أى منازعة تقول لاحاه ملاحاة, إذا نازعه. 

قوله (من الذين هي في أيديهم ) من الشيعة وغيرهم إلا أنه أذن للشيعة من التصرف فيها. وفي 
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بعض النسخ «هي» بدل دهم» وهو الأظهر. 

قوله (وقال أبو مالك كذلك ) كذلك إما للإنكار ويؤيده أنه فى بعض النسخ «ليس له» بدل (منه)» 
أو المراد أنه كما أنها أملاك للناس وفي أيديهم بحسب الظاهرء أملاك لهم في الواقع. 

قوله (من الفىء والخمس والمغنم) المغنم الغنيمة وهى ما أخذ من أهل الكفر عنوة والمراد 
بالفيء مارجع إليه بغير قتال بانجلاء أهله أو بتسليمهم طوعاً أو بانقراضهم ويدخل فيه بطون 
الأودية ورؤوس الجبال والآجام وما لم يكن عليه يد أصلاً وبالخمس خمس ما أخذ عن القتال وما 
فيه الخمس مما عده الفقهاء ودلّت عليه الروايات وبالمغنم صفايا الملوك وما اصطفاه من الغنيمة 
من ثوب وفرس وجارية ونحوها. 

قوله (فغضب ابن ابى عمير) الغضب والهجر من أجل أنه حكم بخلاف الواقع وعدل عن منهج 
الصوابء وفيه دلالة على جواز الهجران من العالم وإن كان متديناً إذا حكم بخلاف الحق. 
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باب 
سيرة الإمام فى نفسه وفى المطعم والملبس إذا ولى الأمر 

* الأصل : ْ ْ 

١‏ - محمد بن بحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن ابن محبوب» عن حماد. عن حميد 
وجابر العبدي قال: قال أمير المؤمنين 42: إنَّ الله جعلني إماماً لخلقه. ففرض علئَ التقدير في 
نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس, كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغي الغنيّ 
غناه7١2.‏ 

* الشرح : 

فوله (ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربى وملبسى ) قدرالشىء: مبلغه. وتقديره 
وتعيينه» والتقدير أيضاً: التقتيره ومنه قوله تعالئ «ومن قدر عليه رزقه» وإنما قال «في نفسي؛ 
للإشارة إلئ أنه لم يفرض ذلك على غيره من الرعية والمشرب الوجه الذي يشرب منه ويكون 
موضعاً ويكون مصدراً والأخير أظهر هنا وقس عليه جاريه. 

قوله (كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغى الغنى غناه) يقال أطغاه الغنى أي جعله طاغياً متمرداً 
وفيه إشارة إلى فائدة الفرض المذكور لأنَّ الفقير إذا نظر إليه مه وإلئ سيرته وطريقته مع علمه بأنه 
أشرف المخلوقات وأقرب من الله جل وعزء رضي بفقره ولا يطمع في الدنيا وما فيها ولا يحزن 
على فواتهاء والغني إذا نظر إليه ل علم أنه لا عبرة بالغنى في الدنيا ويورئه ذلك ذلا وانكساراً 
يرجه من نترل الطفيا 0 ويشادعة عى اركاب العضيان ويرخره عن التكير والتقرف خلى الاعخوان. 

* الاصل : 

١‏ - علي بن إبراهيم؛ عن ابن أبي عمير, عن حمّاد بن عثمان» عن المعلّى بن خنيس قال: قلت 
لأبي عبد الله لي يوماً: جلعت فداك ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم فقلت: لوكان هذا إليكم 
لعشنا معكم فقال: هيهات يا معلّى أما والله أن لوكان ذاك ما كان إلا سياسة الليل وسياحة النهار 
ولبس الخشن وأكل الجشبء. فزوي ذلك عناء فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله تعالى 


نه ه01 


# الشرح : قوله (لعشنا معكم) أي لو كان هذا الأمر مفوضاً إليكم لعشنا معكم لكثرة النعمة 
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وحصول اسباب العيش فقال 4: هيهات هيهات, يعنى بعد بعد ما توهمت يا معلى من توسعنا 
في المعيشة وأخذنا في الانتفاع بزهرات الدنيا لوكان ذلك الأمرإلينا وأتى به مكرراً للتأكيد, ثم أكد 
مضمون ذلك بقوله: «أما والله لوكان ذلك ماكان حالنا إلا سياسة الليل وسياحة النهار ولبس الخشن 
وأكل الجشب»» والسياسة مصدر «سست الرعية سياسة» وهى القيام عليهم بما يصلحهم والتدبير 
في أمورهم والنظر الى مصالحهم. وإنما أضافها إلى الليل لأنَّ أكثر الفساد يقع فيه فهو أولى بأن يقع 
السياسة فيه. ولأنَّ الأمير كثيراً ما يدبر أمور الرعية فيه» والسياحة مصدر ساح في الأرض يسيح 
سياحة» إذا ذهب فيهاء وأصله من السيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض. وإِنّما اضافها إلى 
النهار لأنَ الذهاب إلئ الجهاد والجماعة ونحوهما الحركة في الأرض لإجراء الأحكام على الخلق 
ونحوه يقع في النهار غالبا وحمل سياحته على الصوم بعيد في هذا المقام إذ لا مدخل لكثرة 
النعمة فيه إلا أن يكون المراد زجر النفس عنهاء وهذا الحمل مع قلته منقول عن الشرعء قال ابن 
الأثير: ومنه حديث «سياحة هذه الأمّة الصيام) قيل للصايم: «اسائح) أن الذى يسيح في الأرض 
متعبداً يسيح ولازاد معه ولااماء فحين يجد يطعم والصائم يمضي نهاره لا يأكل ولا يشرب فشبه 
به والمراد بلبس الخش لبس الثوب الذى لا قدرله ولا قيمة يعتد بها ويأكل الجشب أكل طعام 
غليظ لا يميل إليه طبع اكثر الخلق أو أكل ما لا أدم معه. 

قوله (فزوى ذلك عنا) أي فصرف ذلك الأمر وقبض عنا فهل رأيت يا معلى ظلامة قط صيرها 
الله تعالن نعمة إلا هذه الظلامة فإنها جعلت نعمة علينا لسقوط السياسة والسياحة ولبس الخشن 
وأكل الجشب وغبرها من المشقات الني لزم على صاحب هذا الأمر التزامها ليقتدي به الضعفاء 
ويهتدى به الأغنياء. والظلامة بالضم الحق الذي أخذ من صاحبه ظلماً. 

قوله (حين لبس العباء وترك الملاء) العباء بالفتح والمد جمع العباءة كذلك وهي كساء واسع 
من صوفء. والملاء بالضم والمد جمع الملاءة كذلك وهى الإزار وكل ثوب لين رقيق. وفي النهاية: 
قال بعضهم: إن الجمع ملأ بغير مد, والواحد ممدود, والأول أثبت. 

الاصل : 

 '"‏ عل بن محمّد» عن صالح بن أبى حمّاد. وعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد وغيرهما 
بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين ىْة على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء 
وشكاه أخوه التّبيع بن زياد إلئ أمير المؤمنين 924 أنّه قد غم أهله وأحزن ولده بذلكء فقال أمير 
المؤمنين له : علي بعاصم بن زيادء فجيء به فلمًا رآه عبس في وجهه؛ فقال له: أما استحييت من 
أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو يكره أخذك منهاء أنت أهون على الله 


سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر م 


من ذلكء أو ليس الله يقول: ا والارض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام»(١‏ [لله] 
يقول: مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان274) إلى قوله ‏ #9 يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان4 فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من ابتذالها بالمقالء وقد قال الله عر وجلل: 
(وأمًا بنعمة رتك فحدّث 74 فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت فى مطعمك على 
الجشوبة وفى ملبسك على الخشونة ؟ فقال: ويحك إِنْ الله عرّ وجل فرض على أئمّة العدل أن 
يقدّروا أنفسهم بضعفة النّاسء كيلا يتبيغ بالفقير فقره» فألقى عاصم بن زياد العسباء ولبس 
الملاء(4), 

* الشرح : 

قوله (انه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك) فاعل «غم» و«أحزن» ضمير راجع إل عاصم. وأهله 
وولده مفعولان؛ يقال: غمه فاغتم وأحزنه فحزن. والباء في ذلك للسببية وذلك إشارة إلئ المذكور 
من لبس العباء وترك الملاء. 

قوله (علئَ بعاصم بن زياد) أي إبتوني وجيئونى به وهو مثل: عليك زيداً أو بزيد أي خذه. 

قوله (أترى الله) الاستفهام على حقيقته أو للإنكار ودهو يكره» حال من فاعل أحل أي لا ينبغي 
أن يظن منه ذلك لأنه كالجمع بين النقيضين 

قوله (أنت أهون على الله من ذلك ) كأن المراد أنك أهون وأخف من كل شىء خفيف هيّن على 
لاحل للك دوه اذ ري بل رك الحدله ون اللي كه ينا كنا للك .اراد انك امون 
على الله من ذلك أي من أن يكره أخذك منها وانما يكره ذلك لولاة الأمرليقتدى بهم الفقراءء؛ والله 
أعلم. 

قوله (أو ليس الله يقول) الاستفهام لتقريره على الإثبات واعترافه بأن الأرض المدحوة وما فيها 
من ضروب الفواكه والحبوبات مثل الحنطة والشعير والأرز وسائر ما ينتفع به كالخوان الموضوع 
للأنام وانتفاعهم ليعلم أن الأخذ منها أحسن عند الكريم من تركهاكما يحكم به التجربة في ضيافة 
الكرماء وقد رغب أكرم الأكرمين في الأخذ والتناول منها بقوله «إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض 
حلالاً طيباً» وقوله ليا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إيّاه 
تعبدون# وقوله «وكلوا مما رزقكم له حلالاً طيباً» وقوله «اليوم أحل لكم الطيبات4 وقوله 
«وما لكم ألا تأكلوا ممّا ذكر اسم لله عليه» وقوله «إوهو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً» 
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إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى. 

قوله (أو عمق الله يقول مرج البحرين) المرج: الإآرسال من «مرجت الناقة» إن أرسلتهاء 
والبحرين: البحر الملح والبحر العذبء والبرزخ: الحاجز. أي: أرسل البحرين يلتقيان يتماسان 
سطوحهما بينهما حاجز من قدرة الله لا يبغيان أي لا يبغى أحدهما على الآخر بالممازجة, هكذا 
ذكره بعض المفسرين, وفيه أقوال أخر. 

قوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) اللؤلؤ:كبار الدر. والمرجان: صغاره والخرز الأحمر, قيل: 
الدر يخرج من المالخ لا من العذب, فما وجه قوله يخرج منهما ؟ أجيب بأن المراد أنه يخرج من 
مجتمعها أو من أحدهما وهو الملح إِلَا أنه لما اجتمع مع العذب حتى صار كالشىء الواحد كان 
المخرج من أحدهما كالمخرج منهما ولا يبعد أن يقال أن يخرج من العذب أيضا بتاثير المججاون. 
وان كان خروجه منه أقل من خروجه من الملح؛ والغرض من ذكرهما أن الله تعالئ أخرجهما 
لانتفاع الخلق؛ فلا وجه لتحريمهم على أنفسهم ما أحل الله لهم ولا لتنزههم عن ذلك مع القدرة 
وفيه مبالغة عظيم فى مدح الدنيا والطلب لحلالها والتوجه إلى اكتساب طيباتها واستعمالها سيما 
لمن له أهل وعيال واتفق عليه علماء العامة والخاصة قال أبو عبد الله الآبى: ذم رجلٌ الدنيا بحضرة 
على رضى الله عنه فقال على لي مالك ولذمها وهي دار غنى لمن تزود منها ودار عظمة لمن فهم 
عنهاء ذكرت بسرورها السرورءيبلائها البلاء وهى مهبط وحى اله ومصلى ملائكته ومسجد 
أنبيائه ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الحسنات وأكلوا فيها الطيبات وشكروا لمنعمها» وفى 
الحديث «إذا قال الرجل لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه» وفى آخر«لا تسبوا الدنيا 
فنعم مطية المؤمن هي بها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر». 

قوله (فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال) أقسم بالقسم البار على 
ابتذال نعم الله تعالئ واستعمالها يعنى اظهارها وتشهيرها بالفعال» وهو الشكر الفعلي. أحب إلى 
شمن ايعدالها بالمقان وهو الشتكر القولن وقد صرح يفن الميشقفين أن الشكر الفتيلى افو دلالة 
على تعظيم المنعم من الشكر القولي. 

قوله (وقد قال الله تعالن #وأما بنعمة ربك فحدّث» ) حال عن فاعل «أحب» والمقصود أنه 
تعالئ أمر بتحديث نعمته أداء لشكرها فإظهارها بالفعال أولى بالأمر به لكونه أحب وأقوى. 

قوله (فقال عاصم يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت) يعني إذا كان ابتذال نعم الله وإظهارها 
بالفعال أحب إليه فعلى أي شىء وأي سبب اقتصرت من مطعمك على الأطعمة الجشوبة الغليظة 
وفن لامجك عل الفناتب المشغويةا الخطرية. 
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قوله (فقال ويحك) فيه جواز أن يقول الرجل لغيره: ويحك. وقد يقال ويلك قال عياض: 
«ويلك» كلمة يقال لمن وقع في هلكة و«ويحك» زجر لمن أشرف على الهلكة وقال الفراء ويح 
بمعنى ويل وقيل ويح لمن وقع فى هلكة لايستحقها فيرثئ له من غير ترحم عليه وويل بضدها 
وقيل: لا يراد بهما حقيقة الدعاء وإنما يراد بهما المدح والتعجب. 

قوله (أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس) قدرت الشىء بالشىء قسته به وجعلته على مثاله 
واعتبرته علئ مقداره. ٠‏ 

قوله (كيلا يتبيغ بالفقير فقره) التبيغ بالتاء الفوقانية والباء الموحدة والياء والتحتانية: التهيج. 
وقيل أصل يتبيغ يتبغى من البغي مجاوزة الحد فغلب مثل جبذ وجذب والأول الوجه أي فرض 
ذلك كيلا يتهيج بالفقير فقره فيهلكه فإنه حينئذ يقيس نفسه بإمامه ويقتدي به ويرضى بالفقر ويصبر 
على شدايده. 

# الأصل : 

غ -عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقى, عن أبيه. عن محمّد بن يحيى الخرّان عن 
حا كارن عدجا ناا صقرت انا عبد :ان لكفتوفال لوسا : امتلجلة الله ذكرت أن علو ينه أن 
طالب نقذ كان يلبس الخشن. يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس 
الجديد. فقال له إنَّ علي بن أبي طالب :2 كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر [عليه] ولو لبس مثل 
ذلك اليوم شهر به. فخير لباس كلّ زمان لباس أهله؛ غير أنَّ قائمنا أهل البيت 86 إذا قام ببس 
ثياب على نىةٍ وسار بسيرة على 90و(21. 

* الشرح : 

قوله (شهر به) أي شهر بلبس مثل ذلك الثوب شهرة وفضاحة وشناعة كما يشهد به التجربة 
فيمن ترك زى أهل زمانه. 
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الأصل : 

١‏ -الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن أَيَوب بن نوح 
قال: عطس يوماً وأنا عنده. فقلت: جعلت فداك ما يقال للإمام إذا عطس ؟ قال: يقولون: صلى الله 
عليك(0). 

الشرح : 

قوله (عن أيوب بن نوح ) وثقه أصحاب الرجال وعدوه من أصحاب الرضا والجواد والهادي 
والعسكرى للك ونقل أنه كان وكيلاً للهادي والعسكرى 42 وكان عظيم المنزلة عندهما مأموناً 
شديد الورع كثير العبادة» وعلى هذا فاعل «عطس» يحتمل أن يكون كل واحد من الأئمة 
المذكورين علهظ. 

الأصل : 

١‏ محمّدٌ بن يحبى؛ عن جعفر بن محمّد قال: حدّئني إسحاق بن إبراهيم الدينوري عن عمر بن 
زاهر, عن أبى عبد الله لي قال: سأله رجل عن القائم يسلّم عليه بإمرة المؤمنين ن ؟ قال: لاء ذاك اسم 
سمّى الله به أمير المؤمنين 92 لم يسم به أحدّ ة قبله ولا يتسمّى به بعده الأكافر» قلت: : جعلت فداك 
كيف بسلّم عليه ؟ قال: يقولون: السلام عليك يا بقية الله ثمّ قرأ «بقية الله خير لكم إن كنتم 
مومنين » (00001, 

* الشرح : 

قوله (لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلاكافر) لم ينقل أن أحداً سمّي بأمير المؤمنين 
قبله(؟) وأما بعده فقد سمى به بعض جبابرة هذه الأمة» ولعل المراد بالكافربهعنا ضد المؤمن وهو 
من لم يؤمن بالله وبرسوله فضلاً عما جاء به الرسول إن اعتقد جواز ذلك شرعاً أو مطلقاًكمن سمى 
نفسه باسم الله أو نبي الله أو رسول الله» ويحتمل أن يراد بالكفركفر النعمة بتغيرها ووضعها في غير 
موضعها أو تغطية الحق. وأصل الكفر هو التغطية؛ والمتصف بهما يسمى كافراً وإن لم يكن خارجاً 
عن الإيمان, والله أعلم. 

قوله (قال يقولون السلام عليك يا بقية الله) الإضافة فى «بقية الله لامية» كبيت الله وطاعة الله 
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وبقية الشىء: ما بقى منه. والبقية أيضاً: ما ينتظر وجوده ويترقب ظهوره من «بقيت الرجل أبقيته) 
إذا التظرتة روز رقيقة» وانه اسم المانحي 12 يذلكالأنهيقنة الأساءبوالأوضبياء السابفين :ويستظر 
وجوده ويترقب ظهوره. 

قوله ب خسم صر الوح الي اي ل ع 
و هذا التفسير أحسن مما قيل من أن المراد ببقية الله طاعته وانتظار ثوابه والحالة الباقية لكم من 
الخير أو ما بقى لكم من الحلال. 

الاصل : 

ادا السينية بن امتحطكك: عو معلى زن سكعو اوقتاف عن احمد بين عم قال سالك آنا 
الحسن نىة لم سمي أمير المؤمنين ليذ ؟ قال: لأنه يميرهم العلم, أما سمعت في كتاب الله « ونمير 


أهلنا». 
َ 1 ءً 5 - ع ١‏ 
رفي رواية اخرى قال: لان مير ه المؤمنين من عنده. يميرهم العلو! 0 
* الشرح : 


قوله (قال لأنه يميرهم العلم ) الميرة بكسر الميم وسكون الياء: الطعام يمتاره الإنسان ويجلبه 
للبيع وغيره. تقول: مار أهله يميرهم ميراً إذا اتاهم بالميرة وأعطاهم إياهاء وقد شبه العلم بالطعام 
المعلوم أن الأمير مهموز الفاء7" وأن «يمير» أجوف. ولك أن تقول قصده لا أن تسميته بأمير 
المؤمنين ليس لأجل أنه مطاعهم بحسب الدنياء بل لأجل أنه مطاعهم بحسب العلم أي الأحكام 
الإلهية فعبر لي عن هذا المعنى بلفظ مناسب فى الحروف للفظ الأمير. قوله (اما سمعت فى كتاب 
الله 9 ونمير أهلنا4 ) أي نعطيهم الميرة» ولعل الغرض من ذكره هو التنبيه على أنه يفهم منه وجه 
التسمية بأدنى تأمل فليتأمّل. 

* الأصل : 

3 - عي بن د 0 
ا را ال ال 
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١‏ - قوله «إن الأمير مهموز الفاء» والأولى في توجيه الرواية أن امير صيغة المتكلم من مار يمير أو يقال هى 
ضعيفة ولا يحتاج إلئ تكلف التصحيح. رش .- سورة ة الأعراف /ا١ا.‏ 


ل" 


رسولي وأنَّ علياً أمير المؤمنين. )١(‏ 


* الشرح : 

قوله: (قال لأنَّ ميرة المؤمنين من عنده) أي طعامهم الروحاني وهو العلم من عنده كما أشار 
إلهى بقوله يميرهم العلم. 

قوله (عن أبي الربيع القزاز) لم اجده بهذا الوصف في كتب الرجال وبدونه مجهول. 

قوله (قال الله نعالن سماه) السائل سأل عن سبب التسمية وهو له أجاب بها من باب تقلى 
المخاطب بغير ما يترقبه للتنبيه بأن الأهم له أن يعرف التسمية ويصدق بهاء والجهل لسببها لا 
يقترو قؤلة :(وأذ محمد ١‏ وسولى )"إشارة الزن آذاهذ اكات نترلا تدده المحرزفرق؟" الجنادون 


52 وعناداً. 
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قوله وحذفه المحرفون» الخير  ضعيف فى الغاية ولو فرض صحته إسنادأً لكان اشتماله متنه على امر محال‎ - "١ 
كافياً فى رده لعدم إمكان صدوره من المعصومنظة. (ش)‎ 
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باب 
فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية 

# النشرح : (قوله باب فيه نكت ونتف من التنزيل ) النكت جمع النكتة والمراد بها هنا الوجوه 
الخفية المستنبطة من القرآن الدالة على الولاية» والنتف كصرد جمع النتفة بالضم والسكون وهي 
هنا عبارة عن وجوه منتزعة من التنزيل دالة على الولاية من قولهم نتف الشعر والريش إذا نزعه. 

* الأصل : 

١‏ -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعد. عن بعض أصحابنا عن حنان 
ابن سدير» عن سالم الحنّاط قال: قلت لأبي جعفر 4ة: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالئ: «نزل به 
الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذِرين؛ بلسان عربي مبين74''؟ قال: هى الولاية لأمير 
المؤمنين 79". 

* الشرح: قوله (قال هي الولاية لأمير المؤمنين 92 ) اعلم أن فى القرآن ظاهراً وباطناً ومجملاً 
ومؤولاً ومحكماً ومتشابهاً وأنهم 5 أعلم الأمة بجميع ذلك وأن ظاهر هذه الآية هو أن الضمير فى 
(به) را جم إلى 'القرآث نوما بعندة يان لمآلة وغارعه ولكنه نظا أ رجعه إلين الوللائة'باعصار المشرل وأوله 
بأن معناه نزل بها الروح الأمين وهو جبرئيل نىةٍ على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين عن 
مخالفة ولي أمرك, بلسان عربى مبين واضح الدلالة على المقصود كيلا يقولون يوم القيامة على 
سبيل المعذرة ما كننا نفهم لسانك وتبليغك في وليك. وفي رواية على بن إبراهيم أيضاً تصريح 
بذلك فإنه قال فى تفسيره: حدثنى أبى عن حنان عن أبى عبد الله نهذ فى قوله تعالئ 8 وإنه لتنزيل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين74) قال: الولاية نزلت لأمير 
المؤمنين 111 بوم القوي 2 

* الاصل : 

؟ ‏ محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن الحكم بن مسكين. عن إسحاق بن عمّار. عن 
رجلء عن أبي عبد الله لي في قول الله عرَّ وجلّ: «إإنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
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قوله «الولاية نزلت لأمير المؤمنين» لعل معناه أن ولاية أمير المؤمنين 44 يدخل فى المراد. (رش)‎ - 3 
وقوله (وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين) لأ ولابته أيضاً مما نزل فى القرآن. رش‎ 


03 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهرلا» قال: هي ولاية أمير 
المؤمين 2094 

* النشرح : قوله (قال هى ولاية امير المؤمنين ني ) كان المراد أنا عرضنا الأمانة التى هى ولاية 
أمير المؤمنين على الأجرام المذكورة بعد خلق الفهم والاختيار فيهاء أو عرضناها على اهلها من 
الملائكة والحيوانات الانسية والوحشية وأظهرناها عليهم وأقدرناهم على غصبها من على لا 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو الأول إنه كان ظلوماً على نفسه على من 
تبعه. جهولاً بعاقبة أمره وشناعة خيانته. وفى كلام الفاضل الإسترابادي دلالة عليه حيث قال: 
فأبين أن يدعينها أو يغصبنها أهلها اتش هيا كمايا الانسان الأولء إنه كان ظلوماً جهولاً. 
ويقرب منه كلام علي بن إبراهيم حيث قال في تفسير الأمانة: هي الإمامة والأمر والنهي, والدليل 
على أن الأمانة هي الامامة قوله تعالئ: إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها »7 يعنى 
الأمانة والامامة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء قال: أبين أن موي 
ويغصبوها أهلها وأشفقن منها وحملها الإنسان الأول؛ كذا في تفسير علي بن إبراهيم «إنه كان ظلوماً 
جهولاً» والمشهور عند المفسرين7" أن المراد بالأمانة التكليف مطلقاً وأن هذه الأجرام أشفقن من 


09 ؟ستوزة الأحدات‎ .]1" / ١ الكافي:‎ ١ 
و - قوله «والمشهور عند المفسرين» حكي عنهم في تفسير الأمانة أمور يرجع جميعها إلئ وجه واحدء وهي‎ 
الخاصة المميزة للانسان عن ساير الموجودات. وهذه الخاصة أصلها إدراك الكليات والتمييز بين الحسن والقبح‎ 
أعني العقل النظري والعملي, ويتفرع على هذا الأصل فروع منها التكليف والأمر والنهي» ومنها خلافة الله في‎ 
الارض وتفوقه على ساير الموجودات وكونها مسخرة بأمره» ومنها إطاعة الله تعالى اختياراً وهى فرع قبول‎ 
التكليف وغير ذلك. وأما كيفية عرض الأمانة على الجمادات ونسبة الازباء والخشية إليها مع عدم شعورها‎ 
فبعضهم تكلف فيها وقال: المراد من السموات والأرض أهلها غير الإنسان وهذا غير معقول لان الاهل إن كان‎ 
المراد منه الحيوان فهو كالجماد في عدم قابلية الخطاب وإن كان الملائكة فإنهم لا يخشون من الخيانة في الامانة‎ 
ويفعلون ما يؤمرون» ووصف جبرئيل بأنه الروح الأمينء وبعضهم تكلف أشد من هذا والتزم بأنه تعالئ خلق‎ 
فيهم الشعور وكلمهم, وقال بعضهم إن هذا تمثيل وتعبير عن عظمة أمر الأمانة وأنه بحيث لا يحتملها الجبال كما‎ 
هو عادة الفصحاء يقال: لو حمل ما بى من الغم على الصخور اذا ها رخس ن الوجوه أنه بيان لاستعداد الإنسان‎ 
لقبول التكاليف وعدم استعداد غيره من هذه الاجسام الكبيرة :كما قال تعالئ ؤائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا‎ 
طائعين4 وأما تفسير الأمانة بالولاية فهى من قبيل بيان أهم المصاديق وأعظم موارد التكاليف لأنَّ العقل‎ 
والتكليف وأي معنى مثلهما لا يمكن أن ينفك عن ولايتهقة والمعرض عنها خائن : فى أمانة الله قطعاً إذا لم‎ 
يعمل بعقله ولم يمتثل تكليفه ولا فائدة في عفل لا يهدي الإنسان إلئ الاعتراف بأنهطية الغاية الققصوى فى‎ 
الكجال الفكن لخيرواحت الونجوه ضالرا.‎ 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 0 
حملها خوفاً من المخالفة واستحقاق العقوبة. 

* الأصل : 

؟' ‏ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهر. عن الحسن بن موسى الخشّاب؛ عن علىٌ بن 
حسّان» عن عبد الرّحمن بن كثير, عن أبي عبد الله يه في قول الله عرَّ وجلّ: « والذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» قال: بما جاء به محمد ييه من الولاية ولم يخلّطوها بولاية فلان وفلان؛ فهو 
الملبس بالظلو7"). 

* الشرح : قوله (والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم ) تقول لبست الأمر-_بالفتح ألبسه بالكسر ‏ 
إذا خلطت بعضه ببعض. وقوله «بما جاء» متعلق بآمنوا يعنى الذين آمنوا بما جاء به محمد وله من 
الولاية لعلي بن أبي طالب نه ولم يخلطوا ولابته بولاية فلان وفلان أولئك لهم الأمن من العذاب 
وهم مهتدون إلئ طريق الحقء فقد فسر الظلم فى هذه الآية بظلم مخصوص ومعصية معينة وهي 
الخلط المذكور, وفسره أكثر المفسرين بالشرك وبعضهم بالمعصية مطلقاً وتفسيرهم شامل لما نحن 
فيه. 

قوله (فهو الملبس بالظلم) ضمير «هو» راجع إلئ أمر معلوم وهو الذي خلط الولاية النبوية 
بالولاية الثنوية» والملبس بكسر الباء المشددة قال الجوهرى: التلبيس كالتدليس والتخليط شدد 
للمبالغة ورجل لباس ولا تقل ملبس ويفهم من هذا الحديث بطلان قوله ولا تقل ملبسء وإرجاعه 
إلئ الولاية أو إلئ خلطها وقراءة الملبس بفتح الباء بعيد جدا. 

الاصل : 

؛ - محمّدٌ بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب, عن الحسن بن تُعيم الصحاف قال: 
سألت أبا عبد الله لل عن قول الله عرّ وجلّ: #فمنكم كافر ومنكم موْمنٌ 4( فقال: عرف الله 
إيمانهم بولايتنا وكفرهم بهاء يوم أخذ عليهم الميئاق في صلب آدم ىه وهم ذر0". 

* الشرح : قوله (فمنكم مؤمن ومنكم كافر) في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن قدم المؤمن لكونه أكثر» ود«عرف» إما من المعرفة أو من التعريف والثانى أنسبء ولعل 
السائل سأل عن وقت الإ يمان والكفر, وعن سيريا حييماً ذلك أحاب اللاعفها قله عرف الله 
ايمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق على ولايتنا فى صلب آدم وهم ذر والذر 


- ووصف الإنسان بأنه ظلوم جهول ليس ذماً وتنقيصاً بل عطف وترحم وإلا فقد قال الله تعالئن «فضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا» ولو كان وصفه بالجهول الظلوم تنقيصاً للزم تفضيل ساير الخلق على الإنسان. (ش) 
١‏ الكافي: .8١ /١‏ ؟ -سورة التغاين: ؟ . “- الكافى: ١‏ / 7١غ.‏ 


واحدتها الذرة وهى تطلق على النملة الصغيرة وعلى ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة 
وكلاها محتملء وبناء الأول على التشبيه في الصغر والدبيب. توضيح ذلك نسل آدم كانوا كامنين 
فى صلبه فلما أراد الله تعالئ أن يأخذ منهم الميثاق على الربوبية والرسالة والولاية تعلق نورإرادته 
وقدرته بآدم فانتقل كل من كان فيه من حد الكمون إلئ حد الظهور على مثال الذر مع العقل والفهم 
فأخذ منهم الإقرار بالولاية فمنهم من أقرٌ بها وآمن ومنهم من أنكرها وكفر فيومئذ كان الإيمان 
والكفر وامتاز المؤمن من الكافر. 

فإن قلت: قوله ليةٍ «فى صلب آدم» ينافى قوله «وهم ذر» لأنهم إن كانوا ذراً لم يكونوا فى صلب 
شيل كأنو خا رسخن له وإنا كاتوة فين صطلية لع يكويوا ذرا؟ قلبع» لأثقاقى بيعهها لاحتبال كزتهم 
ذراً وهم في صلبه: ولا بعاد فية بالنظر إليئ القدرة القاهرة. 1 

فإن قلت: هذا التوجيه ينافى ما فى بعض الروايات من أنه أخذ منهم الميثاق بعد خروجهم من 
صلبه وهم ذر يدبون؟ قلت: لا يبعد أن يقال: إن أخذ الميثاق وقع ثلاث مرات تأكيدا ومبالغة مرة 
بعد عرك الطين حين خرجوا كالذر يدبون, ومرة حين كونهم ذراً في صلب آدم 2ه بعد تكميل 
خلقة. وقبل نفخ الروح فيه. ومرة ثالثة بعد نفخه حين خرجوا من صلبه يدبون حتى رأهم آدم نيه 
والروايات الآتية فى باب الكفر والإيمان ربما تشعر بذلك وهذا الذى ذكرته من باب الاحتمال والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

الاصل : 

© أحمد بن إدريس. عن محمّد بن أحمد, عن يعقوب بن يزيد» عن ابن محبوب, عن محمّد 
بن الفضيلء عن أبى الحسن لهذ فى قول الله عر وجلٌ: ا يوفون بالنذر76١‏ قال: يوفون بالنذر الذي 
أخذ عليهم من ولايتنال©. 0 

* الشرح : قوله (يوفون بالنذر) النذر التزام الشىء إيجابه على نفسه. ومنه العهد الذى أخذه 
الله تعالئ على عباده حين كونهم ذراً من ولاية الأئمة ليك والمراد بالوفاء بها الإقرار بها بعد 
وجودهم في الأعيان إلئ انقضاء العمر. 

الاصل : 

1 -محمّدٌ بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد بن عيسى» عن ربعي بن عبد الله عن 
أبى جعفر 9 فى قول الله عرّ وجلّ: ل ولو أَنّهِم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم 74" 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية م0 


قال: الولاية(١2.‏ 

* الشرح : قوله (قال الولاية ) الظاهر أنه بيان لما أنزل وإنّما فسره بالولاية مع أنه أعم منها لأنها 
مقصودة منه أولا وأصل للبواقى» وإنما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون بياناً للتوراة والانجيل 
ايقيا أذ الولآرة متذكورة فهما أرضا 'واللمراناباقأنتها إذاعتهما والإترار يننا فيهما تبابيفت الإقزار 
به كالتوحيد والرسالة والولاية ونحوها مما يكون مستمراً فى هذه الشريعة . 

# الأصل : 

الحسينٌ بن محمّد الأشعري, عن معلى بن محمّد, عن الوشّاء. عن المثنّى؛ عن زرارة» عن 
عبدالله بن عجلان» عن أبي جعفر نيه في قوله تعالئ: «إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى 7" قال: هم الأئمة ك7 ْ 

# التشرح : قوله (قال هم الأئمة)/؟) اتفق المفسرون على أن القربى أهل البيت 844 وذهب 
النواصب إلى أن هذه الآية منسوخة ورد عليه الثعلبى فى تفسيره بأنه لاوجه لنسخها وكيف تكون 
بشوظة و لدان انيه اقل لتك فين عمل الول الرزوار ا اننا ار تناقاة دوعا يك الك كر 
وموجب للخروج من الإسلام؛ والدليل عليه ما رواه عبد الله بن حامد الأصفهاني بإسناده عن جرير 
بن عبدالله البجلى عن النبى يباه قال «من مات على حب آل محمد فهو شهيد تائب مغفور 
مرحوم كامل الإيمان؛ يبشره ملك الموت بالجنة ويفتح له في قبره باب من الجنة ويزوره ملائكة 
الرحمة في قبره ويزف إلئ الجنة كما تزف العروس إلئ بيت زوجها ومن مات على بغض آل 
محمد فهو كافر لا يشم رايحة الجنة» مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله». فإذا كان حب آل 
محمد بهذه المرتبة وكان أجر أداء الرسالة الذى لا يوازنه شىء كيف تكون الآية منسوخة؟ وما 
سبب نسخها؟ 

الأصل : 

/- الحسينٌ بن محمّد. عن معلّى بن محمد عن عليٌ بن أسباط. عن علي ابن أبي حمزة» عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله لي في قول الله عرّ وجل: ومن يطع الله ورسوله (في ولابة على وولاية 
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قوله «هم الأئمة» يعني القربى وهذه الآية في سورة حم السجدة وذكرها الكميت في قصيدته البائية‎ - 3 
المعروفة:‎ 


رش) 
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الأئمة من بعده) فقد فاز فوزاً عظيماً» هكذا نزلت7). 

* الشرح : قوله (هكذا نزلت) ظاهره أن الآية نزلت هكذا لفظاً وتصرفت فيها يد التحريف 
ويحتمل أنها نزلت هكذا معنئ بتفسير الروح الأمين. وعلى التقديرين علم ولاية على 
والأئمةطليَتٌ من بعده من هذه الآية بالتنزيل لا بالتأويل. والفرق أن الولاية مقصودة من الآية على 
الأول ومندرجة فيها باعتبار ملاحظة أمر خارج وهو أنه تعالى ورسوله أمر بها على الثاني إذ لولم 
يعلم ثبوتها بدليل آخر لم يعلم اندراجها في هذه الآية» وسيجيء زيادة توضيح لذلك. 

+ الاصل : 

الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد؛ عن أحمد بن النضر. عن محمّد بن مروان رفعه 
إليهم فى قول الله عر وجلّ: 9 وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله7 (في علي والأئمة) ظ كالذين آذوا 
موسى فيرَأه الله مما قالوا »ه20 

* الشرح : قوله (وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله) أي ما صم أو ما جاز لكم أن تؤذوا رسول 
الله وتفعلوا ما يكرهه فى على والأئمة: من بعده بعداوتهم وبغضهم ومنع حقوقهم من الولاية 
وغيرها كالذين آذوا موسى واتهموه بقتل هارون فبرأه الله مما قالوا بإحيائه وإخباره ببراءة موسى. 
وهذا يحتمل أن يكون تنزيلاً وأن يكون تأويلاً ومما يدل على أن إيذاء على إيذاء النبى ما رواه 
أحمد بن حنبل في «مسنده) والشافعي ابن المغازلى في «المناقب» من عدة طرق أن النبى عل 
قال: «من آذى علياً فقد آذاني» وزاد فيه ابن المغازلى عن النبي لله : ديا أيها الناس من آذى علياً 
نقد آذاني وبعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً . فقال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله! وإن 
ةا أن لا اله إلا الله وأنك رسول الله ؟ فقال النبى طه يا جابر كلمة يحتجون بها أن لا تسفك 
دماؤهم وتؤخذ اموالهم وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 

الاصل : 

٠‏ الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد, عن السيّاري» عن علي بن عبد الله قال: أله 
رجل عن قوله تعالرا: : «فمن اتّبع هُداي فلا يضلٌ ولا يشقى74؟) قال: من قال بالأئمة واتبع أمرهم 
ولم يجز طاعتهه(9. 

* الشرح : قوله (قال من قال بالأئمة) تفسير للتابع والمتبوع يعنى من اعتقد بالأئمة الطاهرين 
واتبع أمرهم ونهيهم ولم يجز طاعتهم ولم يتركها فلا يضل في الدنيا عن طريق الحق ولا يشقئ في 


ات الكافى: 21١1/57‏ "د سورةطه :7؟١.‏ * - الكافى: .1١4 / ١‏ 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية /ه 
الآخرة باستحقاق العقوبة» وفيه دلالة على أن التابع لهم فى جميع الأمور ناج فى الآخره من جميع 
المكاره. وأما من اعتقد بهم وترك طاعتهم فهو فى خطر والشفاعة تدركه إن شاء الله. 

* الاصل : 

١‏ -الحسينٌ بن محمّد. عن علئٌ بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله رفعه فى قوله 
تعال: 9لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد»(١)‏ قال أمير المؤمنين وما ولد 
من الأئمة 86 7"). 

* الشرح : قوله (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ) «لا» زايدة أو نافية من باب الإنكار والتعجب 
أي لا أقسم بهذا البلد والحال أنك حال فيه بل أقسم به البتة لحصول مزيد شرف له بحلولك فيه. 
وهذا كما تقول: لا أحضر فى ذلك المجلس والحال أن حبيبى فيه يعنى أحضره قطعاً. قوله (ووالد 
وماولك) عطنة تعن زهذا البلدة آى أقتتم بوالك .وما ولهة الرالك أفبزنالمو نكي وو ما ولد الأكمةدمن 
ولده. قيل: تنكير والد للتعظيم وإيثار «ما» على «من» للتعجب كما في قوله « والله أعلم بما 
وضعت# والمفسرون من أهل السنة قالوا الوالد آدم أو إبراهيم» «وما ولد» ذريتهما أو محمد يَيِيُْ 
وتفسير الأئمة أولى بالاتباع لأنهم أعرف بمراد الله تعالئ وأعلم بموارد آيات القرآن. 

* الاصل : 

7د لخن و مدن عو تمان تخد عر سكين ا زرف ويا دان عد انعد 
وين سحا امن عبد الرحمل بن كبروكل أبي عبد الله مي فى قول الله تعالئ: « واعلموا أَنّْما 
غنمتم من شيء فأنَ له خمسه وللرّسول ولذي القربى74" قال: أمير المؤمنين والأئمة :©2408 

* الشرح: قوله (قال أمير المؤمنين والأئمة) قد تقرر عندنا أن ذا القربى الأئمة ملي وأن السهام 
الثلاثة المذكورة بعد النبى لهم وأما العامة فقد اختلفوا فقال بعضهم: ذو القربى بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب, وقال بعضهم: بنو هاشم وحدهم, وقال بعضهم: جميع قريش» وذهب أبو حنيفة عناداً أو 
جهلاً إلى أن تلك السهام تسقط بعد الرسول ويصرف الكل إلئ الثلاثة الباقية اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» وقال بعضهم: يصرف سهم الله إلئ الكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة اقسام قسمان 
لطا ولا الااوو ول سهم الله لبيت المالء والباقي كما ذكر. 

الأصل : 

لد الحميو بن متحق دوعر عا رن كد وغن الوشائ عد عد ارين تاق قالاسالت أب 
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نك شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
عبد الله ل عن قول الله عرّ وجلّ: « وممن خلقنا أمة يهدون بالحقّ وبه يعدلون»(1) قال: هم 
الأئمة"). 

* الشرح : قوله (وممن خلقنا أمة) وصف الله تعالئ أمة ‏ يعني طائفة من هذه الأمة ‏ بأنهم 
يهدون الخلق بالحق الذى هو دين الإسلام وحدوده ومعارفه؛ وبه يعدلون أي بالحق نتعدلون 
ويحكمون حكماً عدلاً وقسطاً لاظلماً وجوراً. وقد أشار طظة إلئ أنهم الأئمة 2 ولا ريب فيه لأنَّ 
تلك الصفات لا تتحقق إلا فيمن هو أمين معصوم عادل عارف عالم بالدين وأحكامه وحدوده 
بأسرهاء وهم أهل بيت النبى ييه كما دل عليه قوله المنقول من طرق العامة والخاصة: «مثل أهل 
بيتى كمثل سفينة نوح -الحديث» وقال القاضي: (ذكر الله تعالئ ذلك بعدما بيّن أنه خلق للنار طائفة 
ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضاً للجنة أمة هادين بالحق عادلين فى الأمر). 

لالظ كنت اخرى الله سيدانة الجن عاق لاله ل كن سمح فل انفده اانه وسنت 
أن يكون بهذه الصفة أبداً وإلالزم اندراجهم في الأمة الأولى فبطل الغرض من خلقهم. والمتصف 
بهذا الصفة أبداً لا يكون إلا معصوماًء لا يقال: لعله يراد بهذه الأمة أهل الإجماع وهم معصومون 
فيما أجمعوا عليه بدليل قوله: «لا يزال من أمتى طائفة على الحق إلئ أن يأتى أمر الله». لأنا نقول: 
لا دلالة في الآية على أنه تعال خلق في كل عصر طائفة موصوفين بالصفات المذكورة وعلى 
اجتماعهم في أمر واحد لجواز أن يخلق كل واحد منهم في عصرء ولو سُلّم فنقول: اختلاف امل 
الإجماع فى الموارد الكلية والجزئية أكثر من اتفاقهم على بعض تلك الموارد» فيكون عدولهم عن 
الحو كا من قيامهم بالحق, وهو ينافي دوام القيام بالحق المستفاد من الآية» والحديث المذكور ‏ 
كالآية ‏ دليل لنا لا عليناء وتمام البحث قد ذكرناه في بعض كتبنا الأصولية. 

*: الاصل : 

١5‏ الحسينٌ بن محمّد, عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن أورمة» عن علي بن حسّان؛ عن 
عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله يليّةٍ في قوله تعالئ» هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ 
محكماتٌ هنّ آم الكتاب 76" قال: «أمير المؤمنين ك3 والأئمة. وأخر متشابهات» قال: فلان 
وفلان, 9 فأمًا الذين في قلوبهم زيغ» أصحابهم وأهل ولايتهم 9 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إِلّا الله والراسخون في العلم» أمير المؤمنين هذ والأئمة ني 47). 

* الشرح : قوله: (في قوله تعالئ: «إهو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات 4) كما 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 5 
أن فى الكتاب آيات محكمات مُعرّاة عن احتمال خلاف المقصود أحكامها لفظأ ومعنى هن أَمّ 
اكات :زا مل مر" إلنها هترماء :وا عر يهان مححيلاك ار جوم مخدللة يكوا طهر زيتقنها 
باطن وبعضها حق وبعضها باطلء لا يعرف الحق من الباطل إلا الراسخون في العلم, وأما الذين في 
قلوبهم زيغ وانحراف عن الحق فيتّبعون ما تشابه منه ويتلقّونه بوجه باطل لابتغاء فتنة الناس عن 
دينهم بالتشكيك والتلبيس وابتغاء تأويله على ما يشتهونه, كذلك في هذه الآمة طائفة محكمة في 
الظاهر والباطن والعلم والعمل هم بمنزلة الآيات وهم أمير المؤمنين والأئمة ليك. وطائفة متشابهة 
بمنزلة الآيات المتشابهات لهم ظاهر وباطن, ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر والنفاق وهم فلان 
وفلان وفلان يعنى الثلاثة» وما يعلم تأويل كفرهم وفساد رأيهم وبطلان عقيدتهم إلا الله والراسخون 
في العلم وهم أمير المؤمنين والأئمة من بعده ومن تبعهم, فأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف عن 
الحق إلى الباطل فيتبعون الطائفة المتشابهة لابتغاء الفتنة يعني متاع الدنيا وابتغاء تأويلهم بعد 
قبايحهم حسنات,. وبالجملة شبّه الأئمة بالآيات المحكمات(7١)‏ والأول والثاني والنالث 
بالمتشابهات» وأصحابهم بالذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه؛ والله العالم. 

الاصل : 

١6‏ الحسينُ بن محمد, عن معلّى بن محمّد؛ عن الوشاء؛ عن مثنّى» عن عبد الله بن عجلان» 
عن أبي جعفر ني في قوله تعالئ: «أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة »: يعني بالمؤمنين الأئمة اين لم يتخذوا الولائج من 
دونهم)(5) 

# الشمرح : قوله: أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» الاستفهام للإنكار 


كوه «شبّه الأئمة بالآيات المحكمات» التمثل بالقرآن جائز فى كل مورد بناسب معنى الآبة ووقع في 
أحاديث الأئم ةلوق منها كثير» والتمثّل بالقرآن أحسن وأولى من التمثّل بأشعار العرب وأقوال الفصحاءء وتمثّل 
أمير المؤمنين غْة بقول الأعشى: 
شتان ما يومي على كورها ويوم حيّان أخي جابر 

وحكي أن نوح بن منصور الساماني خوّف بعض قرّاده الخارج عن طاعته بالعذاب والتنكيل وأرسل إليه كتاباً في 
ذلك» فكتب في جوابه كاتب القائد: (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فإتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين», 
وهو من أحسن التمثّلات؛ وقد جرت سيرة الأدباء بالتمئّل بالآيات والأحاديث كثيراً وكذلك الأئم ةط تمثلراء 
وربما يتوهم الجاهل أنه من التفسير وأن غرض الأئمة طلغ بيان مورد الآبة ومعناهاء وقول الشارح هنا يشير إلى 
ما ذكرء يعنى ليس مراد الإمامحُةٍ تفسير المحكمات بأمير المؤمنين الها » بل المراد التشبيه والتمثيل وأن الشىء 
بالشىء يذكر. (ش) ١‏ - الكافى: .5١45 / ١‏ 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


والتوبيخ والجهاد يشمل جهاد النفس وجهاد العدو و«لمّا؛ مثل لم إلا أن فى «لمّا» توقّع الفعل فيما 
بستقبل بخلاف لم. وقد ينزل عدم تحقق المعلوم بعد منزلة عدم تحقق العلم مجازاً أو شبه حاله 
معهم بحال المختبر مع صاحبه ليُعلم ووليجة الرجل خاصته وبطانته ودخلاؤه ومن يتحذه معتمداً 
عليه. 

الأصل : 

7 الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمد؛ عن محمد بن جمهرر, عن صفوان» عن ابن 
مسكان. عن الحلبي» عن أبي عبد الله لي في قوله تعالئ «وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها" 
[قال]: قلت: ما السّلم ؟ قال: «الدّخول في أمرنا»(". 

* النشرح : قوله: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» الجنوح الميل» جنح فلان إذا مال» وقد 
يعدى باللام» والى والسلم ‏ بكسر السين وفتحها وسكون اللام -الصلح. والضمير فى (لها) راجع 
إلى السلم, وتأنيثه باعتبار أن السلم يذكر ويؤنث كما صرّح به فى المغرّب, وقيل: تأنيثه بحمل 
السلم على نقيضها فيه وهو الحرب. 

* الاصل : 

١١‏ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب, عن جميل بن صالح. عن زرارة» 
عن أبى جعفر نيه فى قوله تعالئ: «التركبنٌ طبقاً عن طبق» قال: ديا زرارة» أو لم تركب هذه الأمّة 
بعد نبيّها طبقاً عن طبق فى أمر فلان وفلان وفلان؟!27. 

© التشرح : قوله: (أو لم تركب هذه الأمة بعد نبيّها طبقاً عن طبق) الاستفهام للتقرير, والطَبّق 
بالتحريك ‏ الحال المطابقة بحال أخرى, أي قد ركبت هل الأمة بعد :دكن الا عدجا لمطابفة 
لأختها فى الشدة أو فى الشناعة أو فى العداوة لأهل البيت يلك فى أمر فلان وفلان وفلان. وفي 
تفسير على بن إبراهيم ي: «لتركبن سئّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل؛ لاتخطئون طريقتهم؛ 

حتى أن لوكان من قبلكم دخل حجر ضب لدخاتموه»؛ والمشهور عند المفسرين أن تلك 
1 ه212 

* الأصل : 

-الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمد عن محمّد بن جمهور, عن حماد بن عيسى. عن 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 4 
عبدالله ابن جندبء قال: سألت أبا الحسن نىة عن قول الله عرّ وجلٌ: « ولقد وصّلنا لهم القول لعلّهم 
يتذكرون6(١)‏ قال: «إمامٌ إلى إمام)7"). 

* الشرح : قوله: 8 ولقد وصلنا لهم القول» وصله توصيلاً إذا أكثر من الوصلء أي ولقد وصلنا 
لهم القول في ولاية الأئمة وأتبعنا بعضاً. وجعلنا إماما إلئ إمام لا فصل بينهما ليتصل الحجة 
بالحجة لعلهم يتذكرون فيؤمنون به ويطيعونه ويهتدون إلئ ما هو صالح لهم فى الدنيا والآخرة. يدل 
على ذلك أيضاً ما رواه على بن إبراهيم حيث قال في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد 
بن محمد؛ عن معاوية بن حكيم, عن أحمد بن محمد عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبدالله ليه 
فى قوله تبارك وتعالئ: 9 ولقد وصّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون# قال: «إمام بعد إمام». والمفسرون 
و القول7" بالمواعظ والنصايح. 

*: الاصل : 

9 محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد, عن الحسن بن محبوب, عن محمد بن النعمان. 
عن سلام؛ عن أبي جعفر لق في قوله تعالئ: «قولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا »ه47 قال: «إنّما عني 
بذلك عليا 9 وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأئمة 8. ثم يرجع القول من الله 
في الناس فقال: إفان آمنوا» يعني الئاس «بمثل ما آمنتم به» يعني علياً وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة 8 فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما هم في شقاق)[2. 

* الشرح : قوله: (فى قوله تعالئ # امنا بالله 8 ) خاطب الله المؤمنين بقوله: 9# قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا» نما عني بذلك علياً وفاطمة والحسن والحسين طل وجرت الآبة بعدهم في الأئمة 
أيضاًء ثم يرجع القول من الله في الناس الذين لم يؤمنوا بهم فقال: فإن آمنواء يعني الناس المذكورين 
بمثل ما آمنتم به يعنى علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 2 فقد اهتدوا كما اهتديتم وان 
تولوا وأعرضوا عن الايمان فانما هم في شقاق الحق وهو المخالفة» فإن كل واحد من المتخالفين 
في شق غير شق الآخر. وقوله ل بمثل ما آمنتم به» من باب التعجيز والتبكيت كقوله «فأتوا بسورة 
من مثله4 إذ لا مثل لمن آمن بهم المؤمنون. وبعض المفسرين فسروا «إما أنزل إلينا» بالقرآن. 
وبعضهم فسروه بجميع ما جاء به النبي ييه وهو شامل لما نحن فيه على سبيل العموم. 


.1١5 / ١ الكافى:‎ - ” .60١ سورة القصص:‎ - ١ 

” - قوله: «و المفسرون فسّروا القول» ولا منافاة 5 بين تفسيرهم وما ذكره ه الصادقطقّة. وقوله تعالئ «#وصلنا لهم 
القول» أي بنصب إمام يقول ويعظ وينصح بعد إمام وتوصيل الامام بالإمام لتوصيل القول بالقول. (ش) 
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1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 

* الأصل : 

٠‏ الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد عن الوشاء؛ عن مثنى عن عبد الله بن عجلان. 
: أبي جعفر لي فى قوله تعالى: 9ن أولى الناس بإبراهيم لأذين اتبعوه وهذا السب والنذين 

آمنوا»( "كول : رهم الأئمة اك ومن اتبعهم)27) 

* الشرح : قوله #إن أولى الناس 7000 اتبعوه 
من أمته وهذا النبي لموافقته له فى أصول شريعته والذين آمنوا بهذا النبي إيماناً حقيقياً رهم 
الأئمة مي ومن اتبعهم من الشيعة وفيه قطع لافتخار كل من نسب نفسه إليه في النسبء أو الذين 
مع مخالفته له في أصول شريعته التى من جملتها تعيين الخليفة» هذا إذ قرأ «النبي» بالرفع على أنه 
خبر بعد خبر ك(إن)» وأما إن قرئ بالنصب على العطف بالهاء فى «اتبعوه» أو بالجر على العطف 
بإبراهيم فيظهر معناه بأدنى تأمل ويتعين حينئذ تفسير الذين آمنوا بالأئمة لا بهم وبمن اتبعهم 
ويفتقر فى قراءة الجر الى تقديره والسياق قرينة له فليتأمل. 

الاصل : 

الآ الطيمة و محكة عن سداد بجو ميككدو عن الراقا وهو اعم بن هاتدو هن ابن أقنه: 
عن مالك الجهنيء قال: قلت لأبي عبد الله لكة: قوله عرّ وجلّ: « وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ» قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول 
لله كه 0 

* الشرح : قوله #فأوحئ إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 474 هذه الآية من جملة 
المتشابهات7" التى لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم, إذ يحتمل أن يراد بضمير 
المخاطبين الموجودين فى عصره عل ويعطف من بلغ عليه ويراد به من يوجد إلئ يوم القيامة. 


اك غورة ال هران ا ١‏ الكافى: .8١7 7/1١‏ © الكافى: ١‏ /811. 
١ 000-65‏ 

هقوله: «هذه الآية من جملة المتشابهات» ليس مفهوم الآبة متشابهاً بوجه ومعناه الظاهر ماذكره المفسرون وأن 
كل من بلغه دعوة النبي يلْةٌ فهو مكلف بمتابعته» وبالجملة من بلغ عطف على الضمير المنصوب الظاهر في قوله 
تعالئ: «انذركم» وأما احتمال كونه عطفاً على الضمير المستتر المرفوع في «أنذركم» فبعيد جداً لا يجوز أن 
يدفع به الظاهر. وإنما قلنا بعيد لأنَّ إطلاق من بلغ وإرادة من بلغ الإمامة من غير أن يكون في اللفظ أو العقل قرينة 
عليه غير صحيح؛ وكان الشارح زعم الحديث صحيحاً من جهة الإسناد يقطع به العذر ويثبت به الحجية ويترك به 
ظاهر القرآن. وليس كذلك لأنَّ معلى بن محمد ضعيف ومالك بن أعين مجهول الحال. قيل: إنه ليس مناء وعلى 
فرض اعتباره لا يجوز حمل ظاهر القرآن على وجه غير بليغ مرغوب عنه عند الفصحاء. (ش) 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 3 


ويكون المعنى لأنذركم به وأنذر من بلغه إلئ يوم القيامة كما ذهب إليه المفسرون. وفيه دلالة على 
انه لا يؤاخذ من لم يبلغه ويحتمل أن يراد بضمير المذكور الموجودون في عصره ويه ويدخل في 
حكم الإنذار من يوجد بالاجماع., أو يراد به الجميع على الاختلاف ويعطف من بلغ على الضمير 
المرفوع المستتر في أنذركم لوقوع الفصل كما أشار إليه ي؛ ويكون معناه حينئذ لأنذركم به ولينذر 
من بلغ. ومن البين أن كل من بلغ لا يصلح أن يكون منذراً بل هو من كان عالماً بجميع ما فيه مثل 
النبى ييه لكونه قائماً مقامه فلذلك فسره ل بقوله: «من بلغ» أن يكون إماماً من آل محمد لاتفاق 
الأئحة نعل اف شيع لوسك تمي ينا فى القرانة 

* الأصل : 1 

١‏ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن عليٌ بن الحكم؛ ٠‏ عن مفضل به صالح. عن 
جابر» عن أبي جعفر ني في قول الله عزَّ وجل: «إولقد عهدنا إلى أدم من قبل فنسى ولم نجد له 
عزماً» 2١7‏ قال: : عهدنا إليه في محمّد والأئمة من بعدهء فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذاء و إِنّْما 

سمّي أولوا العزم أولى العزم لأنّه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته 
وأجمع عزمهم على أَنَّ ذلك كذلك والإقرار به(" 

الشرح : قوله (قال عهدنا إليه فى محمد والأئمة من بعده) لعل المراد أنه تعالى أخذ 
الميئاق على النبيين بأن محمداً رسولى ولي أمير المؤمنين وأوصياءه من بعده ولاة أمري وخزان 
علمي وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتفم به من أعدائي فعزموا على الاقرار 
وقالوا: يا رب أقررنا وشهدناء إلا أن قوة خمسة منهم كانت أقوى وعزائمهم كانت أوكد لأن مراتب 
القوة في قبول العهد متفاوتة ودرجات العزائم في الإقرار به متصاعدة. فلذلك سموا أولي العزم 
لتأكد القوة والعزم فيهم, وأما آدم هذ فهو وان عزم علئ قبول العهد وأقر به إلا أنه لما كان متأسفاً 
ومتحزناً فيما يجري على أولاده من النوايب وما يرد عليهم من القتل والأسر والمصايب بيد الإمام 
المنتظر الصاحب بذ كأن لم يعزم على قبول العهد وتركه ولم يقر به لأنَّ المتأسف بأمر وإن أقر به 
ظاهراً وباطناً كأنه غير مقر به. وليس المراد أنه نيه لم يقر به حقيقة لأنَّ النبي العظيم الشأن لا يليق 
به عدم القرار بأمر ربه وعدم الرضا بقضائه؛ وما ذكرناه من باب الاحتمال7" والله جل شأنه أعلم 


١-سورةطه:60١١.‏ 5 لكاي .4/١‏ 
. - قوله «من باب الاحتمال» , بعني أقر به متأسفاً فكأنه لم يقر به. وهذا التأسف جار في كل من اطلع على حال 


الكفار والفساق, حتى الأنبياء أولى العزم فيتأسفون على ترك جماعة من الناس أحكام الله تعالئ وعلى عصيانهم 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
بحقيقة الحال. 


قوله (فترك ) تفسير لقوله ونسى» , بعني أن المراد بالنسيان الترك واللازم له لا معناه الحقيقي. ثم 
المراد بالترك ليس معناه الحقيقى وهو ترك العهد وعدم الإقرار به لما ذكرناه» بل المراد التأسف به 
فجعل ما هو من مبادى الترك غالباً بمنزلته مجازأء وقس عليه قوله ولم يكن له عزم أنهم هكذا 
وهكذا إشارة إلى ما فهم ضمناً ودل عليه صريح بعض الأحاديث من قتل , بن آدم وأسرهم بين 
يدى الصاحب. 

قوله (والمهدي وسيرته) أي طريقته في القتل والأسر والانتقام وغيرها. 

قوله (وأجمع عزمهم) على ذلك من غير تأسف وتحزن(١‏ وشائبة إكراه يجعل الإقرار والعزم 
كلا إقرار ولا عزم. 

* الأصل : 

7 الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن محمّد بن 
عيسى القمي» عن محمّد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يلي فى قوله: « ولقد 
عهدنا إلئ ادم من قبل» كلمات فى محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة للك من 
ذريّتهم «فنسي) هكذا واللّه نزلت على محئد عي (9) 

* الشرح : قوله إولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات» لعل المراد بالكلمات ما أشرنا إليه آنفاً. 

قوله (فنسى) قد عرفت معنى النسيان. 

قوله (هكذا والله نزلت) لعل المراد هكذا نزلت لفظاأً في القرآن أو نزلت معنى بتفسير 
جبرئيل لي بأمر ربه وهو على التقديرين تنزيل لا تأوبل7". 

* الأصل : 

4 محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين, عن النضر بن شعيبء, عن خالد بن مادّء عن 
محمّد بن الفضيل» عن الثمالي عن أبى جعفر نىة قال: أوحى الله إلى نبيه ييه (إفاستمسك بالذي 


- وكفرهم؛ وحمله المجلسى قدس سره على ترك الأولى؛ ولكن الخطب سهل لأنَّ مفضل بن صالح راوي هذا 
الحديث. قال العلامة فى الخلاصة: ضعيف كذاب يضع الحديث. (ش) 

.غ/١ الكافي:‎  " بل تأسفواكما قال تعالئ «فلما اسفونا».‎ - ١ 

. - قوله «و هو على التقديرين تنزيل لا تأويل» كلام دقيق يليق بالتأمل الصادق لدفع أوهام جماعة يزعمون أن 
كل ما ورد فى الأحاديث أن القرآن نزل هكذا على خلاف ما في المصحف المعروف لا يدل على التنزيل اللفظي» 
بل يمكن أن يراد تنزيل المعني وهو نحسن جداًء ومع ذلك فالحديث ضعيف بمحمد ابن سليمان قال النجاشي: 
محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي ضعيف جدأً لا يعول عليه فى شىء. انتهى. (ش) 
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أوحى إليك إِنْك على صراط مستقيم» قال: إنك على ولاية على؛ وعليٌ هو الصراط المستقيم.(١)‏ 

* الشمرح : قوله (قال: إنك على ولابة على وعلى هو الصراط المستقيم) دل على أن فيه مضافاً 
محذوفاً وإنما سمى لي صراطاً مستقيماً لأنه طريق الحق المستوى الذي لا يضل سالكه ومن 
تسلف ليك اند اعوهةا القصي احيين هما قي من أن الصراط المستقيم ا لدبا 
حينئذ تأكيد لفهم ذلك من الأمر بالاستمساك والوحي لأنَّ الله لا يأمر بالاستمساك ولا يوحي إلى 
نبيه إلا ديناً مستقيماًء والتأسيس أولئ من التأكيد. 

الأصل : 

0 علي بن إبراهيم. عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبيه. عن محمّد بن سنان. عن عمّار بن 
مروان عن منخّل, عن جابر عن أبي جعفر 3# قال: نزل جبرئيل 92 بهذه الآية على محمد عَلة 
هكذا: (بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علئ بغياً)»2. 

* الشرح : قوله «إبئس ما اشتروا به أنفسهم» ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس 
المستكن فيه» واشتروا به صفته ومعناه باعوا واستبدلوا على سبيل التشبيه والاستعارة» وأن يكفروا 
مخصوص بالذم وبغياً علية ليكفروا أو اشترواء والفصل ليس بأجنبي يعني بكس شيئاً باعوا به حظ 
أنفسهم وهو الإيمان وذلك الشيء ء كفرهم بما أنزل الله في علي بغياً وعدواناً لغصبهم حقّه حسداً 
وعنادأء وربما يتوهم أن في هذا الحديث!*) دلالة على أن قوله في علي كان في نظم التنزيل وهم 
حذفوه إخفاء لأمره». 

* الأصل : 

5 وبهذا الإسناد. عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن منخّلء عن جابر قال: نزل 
جبرئيل لذ بهذه الآية على محمّد هكذا: «وإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا (في عليّ) فأتوا 
بسورة من مثله» (0) 


.5١7/1١ الكافى:‎ ١ 
؟ - قوله «عبارة عن الدين» وليس الدين إلا طريقة أمير المؤمنينعُة وكل صراط غير صراطه ليس بمستقيم وكل‎ 
ما ليس بمستقيم ليس من الدين في شيء؛ ولو لم يكن هذا الحديث لم يكن لنا شك في كون الصراط المستقيم‎ 

صراط على طيُة بما تحقق لنا من سيرته وعمله وعلمه وإخلاصه. (ش) 

.8١1/ 1١ الكافى:‎ - “ 

؛ - قوله «وربما يتوهم الخ إشارة إلئ أن هذا توهم باطل» بل المراد أنه تنزيل المعنى لا تنزيل اللفظ. (ش) 

.4١١/ / ١ الكافى:‎ 6 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ١‏ 


* النشرح : قوله (قال نزل جبرئيل ىذ بهذه الآبة هكذا «وإن كنتم في ريب »4 ) دل ظاهر(١)‏ 
على أن قوله «في على» كان في نظم القرآن. وأن بناء كونهم في ريب مما نزله الله على محمد يلل 
في علي نليّذِ على كونهم في ريب من النبوة ومن كون القرآن من عند الله ولذلك خاطبهم على سبيل 
التعجيز بقوله: لإفأتوا بسورة من مثله » ليعلموا أن القرآن من قبله تعالئ وأن محمداً نبيّه وأن كل ما 
جاء به فى حق على من قبله تعالئ. 

الاصل : 

وبهذا الإسناد. عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن منخّلء, عن أبى عبد الله افا 
قال: نزل جبرئيل ناث على محمد يَيْهُ بهذه الآية هكذا: «يا أيّها الذَّين أتوا الكتاب آمنوا بما نرّلنا 
)فى على( ورا 01 

» الشرح: قوله (فى على نوراً مبيناً) دل ظاهر هذا الحديث على أن قوله «فى على نوراً مبيناً) 
كان فى نظم القرآن والمنافقون حرّفوه وأسقطوه «ونوراً» حال عن «علي؛ وإنّما سماه نوراً لأنه كما 
ظورك انون لاج 166 للك رظهو يعلى لق رهقي قلرب اليل مشو وقوه باضه لل عند ذا لا 
معكم» أي لما معكم من القرآن ا ا فق مد سنايقا أنه يضدق القران والفران 
يصدقه وأوضحنا ذلك هناك. 

* الأصل : 

5 عليئٌ بن محمّد. عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه. عن أبي طالب» عن يونس بن 
بكار عن أبيه. عن جابر, ؛ عن أبى جعفر نقة: « ولو أَنْهِم فعلوا ما يوعظون به (في علىّ) لكان خيراً 
لهمي (4) 

* التشرح : قوله «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به (فى علي) لكان خيراً لهم» قوله: «في علي) 
يحتمل التنزيل والتأويل» و«خير» هنا مجرد عن معنى الزيادة كما فى قوله تعالئ: #خير من اللهو 


١‏ - قوله «دل ظاهراً» لكن هذا الحديث ضعيف قال الشيخان النجاشى والكشي في منخل بن جميل: إنه ضعيف 
فاسد الرواية» وكذلك العلامة في الخلاصة؛ وكل رواية في إسناده منخل في هذا الباب حاله كذلك ولاحاجة لنا 
إلن تصحيح رواية ينسب إلينا بسببها اللين والتسامح وقلة التدبر, مع أن أدلة ولاية أمير المؤمنين ك9 وفضله على 
الصحابة بل على جميع أفراد البشر بلغت في الوضوح مرتبة اعترفت بها اليهرد والنصارى والمشركون وكل من 
سمع به واطلع على أخباره وقرأ شيثاً من كلامه. ومع ذلك فلا فائدة في التمسك بروايات ضعيفة الإسناد واهية 
0 ء الرجال بكذبهم ولا يحتمل صدروها من الآئمة 
المعصومين ملِكلق. (ش) الكافى: 8١0/ / ١‏ . 8 سورة النساء : /اغ . 
الكافى: ١‏ / /ا١5.‏ ْ 
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ومن التجارة #. 

* الاصل : 

الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن على الوشاء؛ عن مثنّي الحنّاط عن 
عبد الله بن عجلان» عن أبى جعفر 342 فى قول الله عر وجلّ: «يا أيّها الذّين آمنوا ادخلوا في السلم 
كانّة ولا تتئعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدرٌ مبين» قال: في ولايتنا(". 

* التشرح : قوله لإيا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ فى السلم كافة»(701) الخطاب للمنافقين 
المؤمنين ظاهراًء والسلم ‏ بكسر السين وفتحها وسكون اللام ‏ في الأصل الاستسلام والطاعة: 
والمراد هنا الولاية» ولا كافة » -وهي اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من التفرق - حال عن الضمير 
أو السلم لأنها مؤنث كالحرب, والخطوات _بسكون الطاء وضمها وفتحها جمع الخطوة بالضم في 
القلة وهي بعد ما بين القدمين فى المشىء يعنى يا أيها الذين آمنوا بولاية على وطاعته ظاهرا 
ادتخلوا كافة فى ولايتة وطاعته ظاهراً وباطناً على صميم القلب ولا تتبعوا تحطوات الشيطان 
ووساوسه وأمره بالتفرق والتفريق والكفر, 9إنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة يريد أن يخرجكم 
عن الدين ويزيلكم عن الحق. 

* الأصل : 

٠‏ الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد عن عبد الله بن إدريسء عن محمّد بن سنان عن 
المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله نك قوله جل وعرٌّ: بل تؤثرون الحياة الدَّنيام قال: 
ولايتهم. « والآخرة خير وأبقى» قال: ولاية أمير المؤمنين 3 إن هذا لفي الصحف الأولى »« 
صحف إبراهيم وموسى» (4) 

الشرح : قوله: (#9 بل تؤثرون الحياة الدنيا» قال: ولايتهم ) ذم الأشقياء وهم أئمة الجور ومن 
تبعهم بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة وعبّر بالحياة الدنيا عن ولا يتهم لأنها سبب 
لجمعها من كل وجه وصرفها في التوسع والتعيش وبذلها فى غير وجوه شرعية وطرق عدلية. وعبّر 
بالآخرة عن ولاية علي لِيِةِ لأنَّ ولايته سبب للوصول إلئ نعيمها والفوز بسعادتها والنجاة عن 
شقاوتهاء ثم رغب في اختيار الآخرة بأنه خير وأبقى من الدنيا وما فيها لأنَّكل نعيم الآخرة خالص 


.غا١ال/١ الكافى:‎ - ١ 

١‏ - قوله: : «في السلم كافة» لا ربب في أن ولايتهم سبب السلم في الآخرة والدنيا وأن خطوات الشيطان متابعة 
أعدائهم, وكذلك ولاية أهل الجور من إيثار الحياة الدنيا وَأها الأخرة فحاصلة بولاية اثمة التعق: (رش) 
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َه 


من الكدورات ومتصف بالبقاء بخلاف نعيم الدنيا والعاقل لا يرجح المكدر المنقطع على الخالص 
الدائم. وفى بعض النسخ بدل قوله «ولايتهم» «ولاية شبوية» شبوة العقرب أبرتها وقد تطلق عليها 
أيضاً والنسبة شبوية شبه الجاير بالعقرب في الأذى. ثم اشار إلئ أن كون الآخرة ‏ يعنى ولاية 
على لي خير وأبقى مذكور في الصحف الأولى وصحف إبراهيم وموسى للتنبيه على أن ولايته 
بعاحاة به الرسل وأخبروا به وَطقث به كتبهم. 

2 الأصل : 

-١‏ أحمد بن إدريس» عن محمّد بن حشان؛ عن محمّد بن عليّء عن عمّار بن مروان» عن 
منخّل, عن جابر, عن أبى جعفر ليذ قال: 9 أفكلّما جاءكم (محمد) بما لا تهوى أنفسكم (بموالاة 
عليّ) فاستكبرتم ففريقاً (من آل محمّد) كذَّبتم وفريقاً تقتلون2(4. 

5 الشرح: 

قوله (جاءكم محمد بما لا تهرى أنفسكم) أي بما لا تحبه أنفسكم. وقوله: بموالاة علي تفسير 
لقوله: #بما لا تهرى »(") وقوله: #فاستكبرتم # نَم إشارة إلول أن علة عدم المحبة بموالاته 
الاستكبار عن الإيمان به والإقرار بموالاته» ويحتمل أن يكون متفرعاً عليه والحديث تفسير للآية 
لا ذكر لها بعبارتهاء والله أعلم. 

* الأصل : 

7 الحسين بن محمّد» عن معلّى بن محمّد, عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سنان» عن 
الرضا نْىةٍ فى قول الله عرَّ وجلّ: « كبر على المشركين (بولاية علىّ) ما تدعوهم إليه» يا محمّد من 
ولاية علي هكذا فى الكتاب مخطوطة(2. 

# التششرح : قوله (كبر على المشركين بولابة على ) بولاية علي متعلق بالمشركين وصلة له أي 
عظم على الذين أشركوا بولاية علي ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية علي والإقرار بها ظاهراً 
وباطناً. «وهكذا» يعنى هذه الآية بهذا اللفظ مخطوطة فى الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين به أو 
اللوح المحفوظ. وفي بعض النسخ في الكتاب محفوظة) بالهاء. وفى بعضها «في كتاب محفوظ» 
بلا هاء. 
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؟ - قوله «تفسير لقوله بما لا تهوى» ولا يخفى أن الأية في بني إسرائيل وأنهم كانوا قبل ذلك يقتلون كل نبي ياتى‎ 
بما يخالف أهواءهم, وكأن الشارح لم ينظر فى الاية بتمامهاء والرواية ضعيفه وقلنا في منخل راويها ما سبق.‎ 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ض 


#الأصل: 

الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمد عن أحمد بن محمّد عن ابن هلال؛ عن أبيه» عن 
أبي السّفاتج. عن أبي بصير, عن أبي عبد الله له في قول الله جل وعرّ. (الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله176) فقال: : إذا كان يوم القيامة دعي بالنبي ييه وبأمير المؤمنين 
وبالأئمة من ولده ناكم فيُنصبون للناس فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعنى هدانا الله فى ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده ليه 7") 

* الشرح : قوله (فقال إذاكان يوم القيامة ) قال أمير المؤمنين له في بعض خخطبه: أيها الناس. 
أن الله تعالى و عد نبيه محمد يَيْْةٌ الوسيلة ووعده الحق ولن يخلف الله وعده. ألا وإن الوسيلة 
أعلى درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة ونهاية غاية الأمنية» لها ألف مرقاة ما بين المرقاء إلى 
المرقاء حضر الفرس الجواد مائة عام ورسول الله يَْْةٌ قاعد عليها مرتد بريطتين ريطة من رحمة 
الله وريطة من نور الله. عليه تاج النبوة وإكليل الرسالة» قد أشرف بنوره المواقف. وأنا يومئذ على 
الدرجة الرفيعة وهى دون درجته. وعَلَسَ ريطتان ريطة من أرجوان النور وريطة من كافور. 
والرسل والأنبياء قدوقفوا على المراقي؛ وأعلام الازمنة وحجج الدهور عن أيماننا قد تجللتهم 
حلل النور والكرامة؛ لا يرانا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا 
وجلالتناء وعن يمين الوسيلة عن ب يمين الرسول ييه غمامة بسطة البصر يأتي منها النداء: يا أهل 
الموقف. طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأَمّي العربي ومن كفر به فالنار موعده. وعسن 
يسار الوسيلة عن يسار الرسول ظلة يأتى منها النداء: يا أهل الموقف. طوبى لمن أحب الوصى 
وآمن بالنبي الأمّي. والذي له الملك الأعلى. لا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إِلّا من لقي خالقه 
بالإخلاص لهما والاقتداء بنجومهماء فأيقنوا يا أهل ولاية الله تبييض وجوهكم وشرف مقعدكم 
وكرم مأبكم وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين» ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز ذكره 
ورسوله وصراطه وأعلام الأزمنة أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءً بما كنتم تعملون. 

أقول: هذا معنى قوله: فينصبون للناس فإذا رأتهم الشيعة على هذه المنزلة والكرامة وسمعوا 
هذه البشارة قالوا: الحمد لله الذي هدانا بلطفه وتوفيقه لهذا المقام وهذا الفضل وماكنا لنهتدي إليه 
بمحض قوتنا لولا أن هدانا الله. 

* الأصل : 

-الحسين بن مخححده عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة) ومحكد بن عبد اله عن 
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علئَ بن حسّان؛ عن عبد الله بن كثير» عن أبي عبد الله لي فى قوله تعالئ: عم يتساء لون 6* عن النبأ 
العظيم» قال: النبأ العظيم الولاية» وسألته عن قوله: #هنالك الولاية لله الحق ١76‏ قال: ولاية أمير 
المؤمنين 990 (2) 

* الشرح : قوله (و محمد بن عبد الله) عطف على «محمد بن أورمة» وسيأتى ما يدل عليه. 

قوله #عم يتساءلون عن النبأ العظيم » قال المفسرون معنى هذا الاستفهام 5 شأن ما يسأل 
عنه كأنه لفخامته خفى جنسه. وقوله: (إعن النبأ العظيم» بيان لشأن المفخم أو صلة يتساءلون» 
و«إعم# متعلق مفسر به. 

قوله (قال النبأ العظيم الولاية) قال فى الطرايف: روى الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي فى 
كتابه في تفسير قوله تعالئ: اعم بتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفونكلا سيعلمون ثم 
كلا سيعلمون# بإسناده إلئ السدي يرفعه. قال: أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول 
الله ييه فقال: يا محمد, هذا الأمر لنا من بعدك أم لمن ؟ قال يَيُْ: يا صخرء الأمر بعدي لمن هو 
منى بمنزلة هارون من موسى 2. فأنزل الله عزوجل: لإعمٌ يتساءلون عن النبأ العظيم 74" يعني 
يسألك أهل مكة عن خلافة على بن أبي طالب الذي فيه مختلفون. منهم المصدق بولابته وخلافته 
ومنهم المكذب. قال: #كلا» وهو رد عليهم #سيعلمون# أي سيعرفون خلافته بعدك أنها حق 
لثم كلا سيعلمون# أي سيعرفون خلافته وولايته. إذ يُسألون عنها فى قبورهم فلا يبقى ميت في 
شرق ولاغرب ولافي بر ولا فى بحرإلا منكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عْْةِ بعد الموت. يقولان له: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن إمامك ؟. 

قوله (هنالك الولاية لله الح ) الثابت الذي لا يغيره شىء ولا يعتريه ضعف. فلا يقدر أن يشاركه 
فيها أحد. وفسرها 92 بأنها ولاية أمير المؤمنين 2 وهو أعلم بمواقع التنزيل والتأويل» إنما نسبت 
إل الله لأنَّ ما لأوليائه وعليهم ينسب إليه توسعاًكما روى عن زرارة عن أبي جعفر ليه قال: «سألته 
عن قول الله تعالئن: #وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ قال: إن الله أعظم وأعز وأجل وأمنع 
من أن يظلم. ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته يقول: انما وليكم الله 
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"٠‏ قوله «وعن الننا العظيم» النبا العظيم بمقتضى ظاهر الآية هو الميامة. وكأن المراد بهذا الحديث أن ولاية 
علي ناي أيضاً نبأ عظيم؛ والشيء ء بالشىء يذكر ويتبادر الذهن إلئْ معنى بعد خطور ما يناسبه بالبال إذ كثر التمثل 
بآيات القرآن في الأحاديث؛» ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد ولا حاجة فى الاحتجاج على مقام هيد 
المؤمنين طق وفضله مع كثرة 5 البراهين الساطعة إلئ التمسك بالاحتمالات المشكوكة والدعاوى الواهنة. (ش) 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 7/١‏ 
ورسوله والذين آمنوا»(١'‏ يعنى الأئمة منا. 

* الأصل : 

6 علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديء عن جعفر بن بشيره عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن 
أبي بصبرء عن أبي جعفر ني في قوله تعالئ «فأقم وجهك للدّين حنيفاً» قال: هي الولاية.(9) 

* الشرح : قوله (فأقم وجهك للدين حنيفاً) الدين الطريق إلئ الله. والمراد به هنا ولاية 
على نيه و« حنيفاً» حال عن ضمير والخطاب الخطاب عام, الحنيف المائل عن كل دين باطل 
إلئ دين الحق» وقد غلب هذا الوصف على إبراهيم نلق حتى نسب إليه من هو على دينه. يعني أقم 
وجهك للولاية الثابتة لعلى عَليْةٍ من قبله تعالئ ولا تلتفت عنها إلئ غيرها من الولايات الباطلة 
الذائرزة وهو مهنا :لالؤقناك علبها والأكرا هاو المتابتة انوا لاهكمام بها وعدم الاعراضى متها آم 

* الأصل : 

عَدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن إبرا هيم الهمداني يرفعه إلئ أبي عبد الله 4 
في قوله تعالئ: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» قال: الأنبياء والأوصياء + () 

* الشرح : قوله (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة) قيل لجزاء يوم القيامة أو لحسابه أو 
لأهله أو فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر أي فى خمسء وإفراد القسط وهو العدل -لأنه 
مصدر وصفت به الموازين للعالفة را وديها ا لساء و ا ونا لبيك. ولعل إطلاقها عليهم من باب 
الحقيقة اللغوية لأن الميزان في الأصل ما يوزن به الشيء ويعرف به قدره. فالشرع ميزان والنبي 
ميزان إذ بهما تعرف قدر الحق, واشتهار إطلاقه على هذه الآلة التى لها لسان وكفتان يفيدانه حقيقة 
عرفية فيها كاشتهار العام في بعض أفراده عند أهل العرفء ولا ينافي ذلك كونه حقيقة لغوية في 
المعنى الأعم على أنه لو ثبت أنه حقيقة لغوية في الآلة المذكورة فقط لم يمنع ذلك إطلاقه على من 
ذكر من باب المجاز والمجاز فى القرآن شايع. 

الأصل : 

7 علوي بن محمّد. عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد. عن محمّد بن 
جمهور, عن محمّد بن سنان. عن المفضل بن عمرء قال: سألت أبا عبد الله لي عن قول الله تعالئ: 
(إائت بقرآن غير هذا أو بدّله 476 قال: قالوا: أو بدّل علي (0) 

* الشسرح : قوله («ائت بقرآن غير هذا» ) صدره: 8 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا 
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7 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 
يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا»(١'‏ لعل المراد بالآيات على وأولاده المعصومون. وقد مبَّ باب أن 
الآيات التى ذكرها الله تعالئ فى كتابه هم الأئمة 868: أو المراد بها الآيات القرآنية المشتملة على 
#كرطموور الك جو علي النقد رريق إذا "مان لبهي كلفد ,بذاك :قال الذي لاتميسوة لقاء الت 
وجزاءه يعنى المشركين والمنافقين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم : ائت بقرآن غير هذا 
ليس فيه ما نستكرهه من وصف علي. أو بدله يعني علي(" بأن يجعل مكان آية متضمنة له آية 
اخرى فال الله تعالى لرسوله قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إِلّاما يوحئ إلى إِنّي 
أخاف إن عصيت ربي 74 أي بالتبديل من قبل نفسى «عذاب يوم عظيم». 

١ ْ : الأصل‎ * 

علي بن محمّد. عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهران. عن الحسن القمي عن إدريس 
ابن عبد الله عن أبى عبد الله لي قال: سألته عن تفسير هذه الآية: «ما سلككم في سقر 6ه قالوا لم 
نك من المصلين» قال: عني بها لم نك من أتباع الأئمة ئمة الذين قال لله تبارك وتعالئ فيهم' 
9والسّابقون السابقون أولئك المقئّبون4 أما ترئ النّاس يسمّون الذي يلى السَابق في الحلبة 
مصلي. فذلك الذي عنى حيث قال: «إلم نك من المصلّين » لم نك من أتباع السابقيد (4). 

* الشرح : قوله («إما سلككم في سقر» ) قال في النهاية: سقر اسم أعجمى علم لنار الآخرة 
ولا ينصرف للعجمة والتعريف, وقيل: هو من قولهم سقرته الشمس إذا أذابته» فلا ينصرف للتأنيث 
والتعريفت: 1 

قوله (عنى بها لم نك من اتباع الأئمة الذين قال الله تعالئ فيهم ) الموصول صفة للائمة يعني إلا 
الأئمة الذين قال الله تعالى فى وصفهم: 9 والسابقون السابقون» أى السابقون إلئ الطاعة والاإيمان 
والإقرار بالله تعالئ أو فى حيازة الفضائل والكمالات» السابقون فى الورود على الله والدخول في 
أعلى درجات الجنان رالفوة بجزيل الثواب والرحمة والرضوان؛ وقيل هم الذين عرفت في السبق 
حالهم وعلمت في التقديم مآلهم فلا يحتاجون إلى بيان كمالاتهم وتوضيح حالاتهم. 

قوله (أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلّى ) الحلبة ‏ بفتح الحاء المهملة 
وتسكين اللام - خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من اصطبل واحد كما يقال للقوم إذا 
جاؤوا من كل أوب للنصرة: قد أحلبوا واستحلبواء أي اجتمعوا للنصرة والإعانة. والسابق منها يقال 


دشيور نوف 0 7 
” -قوله: وأو بدله يعنى علياً» راو بدل عليا» هذا ايضاً من باب التمثل بالمران وان الشىء يذكر بنظيره. رش 
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له: المجلي أيضاًء هو الذي يقدم على غيره» والمصلّي منها هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق. 
وافبا ان لعجاف تا سان عن بهن النفيه شماه 

قوله (لم نك من اتباع السابقين ) بيان لقوله: «إلم نك من المصلين» وتفسير له. 

الأصل : 

9 أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني؛ عن موسى بن محمّد؛ عن يونس بن 
بعقوب» عمّن ذكره؛ عن أبي جعفر 3# في قول الله عد وجلّ: ف« وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءً غدقاً» )١(‏ بقول: لأشربنا قلوبهم الإيمانء والطريقة هى ولاية علي بن أبى طالب 
والأوصياء يه (") 

* الشرح : قوله (و الطريقة هى ولاية على بن أبى طالب والأوصياء 8 ) ومعنى الآية حينئذ 
أن اللخلق ل و اسعقاموا وثقوا علق ولابتهع لأشربنا قلوبهم إيمانا كاملا يعون به فى الدانيا والأخخرة. 
فقد شبّه الإيمان بالماء الغدق وهو الكثير النافع فى التسبب للحياة» وأطلق الماء عليه على سبيل 
الاستعارة المصرحة ورشحها بذكر الإسقاء. ولو فسر الماء بالرزق كما فسروه به مجازاً من باب 
إطلاق السبب على المسبب كان المراد بالطريقة ولاية الأئمة أيضاً لأنَّ ولايتهم سبب لجلب النعم 
الظاهرة والباطنة كما دلت عليه الايات والروايات. 

* الأصل : 

٠؛‏ -الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن جمهور عن فضالة بن أيَوب عن 
الحسين بن عثمان» عن أبي أيّوبٍء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله لي عن قول الله عرَّ 
وجلّ: «الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا 74 فقال أبو عبد الله لث: استقاموا على الأئمة واحداً بعد 
واحد ل تنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» (4) 

* الشرح : قوله (فقال أبو عبد الله يّةِ استقاموا على الأئمة واحداً بعد واحد) دل عليه أيضاً 
مارواه محمد ابن فضيل عن الرضا لَيْةْ قال: سألته عن معنى قوله: «اثم استقاموا» قال: هي واللّه ما 
أنتم عليه(2. يعني متابعة أهل البيت 859. 
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© قوله «هى والله ما أنتم عليه» المتتبع العاقل البصير في السير والأخبار يعلم أن الاختلاف بين الأئمةطليك وبين 
مخالفيهم كان استمراراً للاختلاف الذي كان بين مشركي مكة ومسلمي المدينة» ولما غلب المسلمون على عهد 
لنبي يي على المشركين ولم يجد هؤلاء بدأ من أن يظهروا الإسلام بألسنتهم مكرهين منتهزين فرصة للانتقال. 


والمعنى أن الذين قالوا: ربنا إقراراً بربوبيته ووحدانيته ثم استقاموا على ولاية الأئمة وثبتوا فيها 
إلى آ: خر العمر تتنزيل عليهم الملائكة في وقت الموت أو في القبر أو في تلك المواضع كلها ألا 
تخافوا من لحوق المكروه والعقاب, ولاتحزنوا من خوف فوات المرغوب والثوابء وابشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون في الدنيا على لسان الرسول. 

والروايات الدالة على سرور المؤمن كل السرور إذا بلغ النفس الحلقوم أكثر من أن تحصى. 

الاصل : 

١؛ ‏ الحسينٌ بن محمّد. عن معلى بن محمّد, عن الوشاءء عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي 
حمزة» قال: سألت أبا جعفر لي عن قول الله تعالى: لاقل إِنّما أعظكم بواحدة» فقال: إِنْما أعظكم 
بولاية على غ# هى الواحدة الى قال الله تبارك وتعالئ: 9إِنّما أعظكم بواحدة». 

* الشرح : قوله (عن محمد بن الفضيل ) مشترك بين الغالى وغيره. 

قوله (لإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة # )ي الوعظ النصح والتذكر بالعواقب» وقد فسر المفسرون الواحدة بخصلة واحدة وقالوا هى 
ما دل عليه قوله تعالئ: أن تقوموا لله4 وفسرها 9# بولاية على لْيْةِ وارتباطها حينئذ بما بعدها لا 
بخلو من اشكال(١"‏ اللهم إلا أن يكون الباء للقسم وان تقوموا» متعلقاً ب «أعظكم» بحذف الباء 
أو بكون الياء للسببية على تقدير أن يكون نسبة الجنون إليه ليْةِ باعتبار إفراطه في محبة على ىه 


- فلما انتقل رسول اليب إلى جوار ربه ولم يكن لهم مقدرة على هدم أساس الدين لتمكنه في قلوب الأكثرين 
توسلوا بكل وسيلة لسلب الملك عن آل النبيءي إذ لم يكونوا يرون نبوته إلا ملكا وكان هذا غاية ما أمكنهيٍ 
وكذلك كل عدو مغلوب يجهد حتى يسلب القدرة عن الغالب وأهله ولم يكن الحرب بين معاوية وعلى ك9 إلا 
تكملة لغزوات رسول المي بينه وأبي سفيان وكذلك وقعة الطف وقتل الحسين م و قتل الأنصار في المدينة 
بأمر يزيد يوم الحرة كان انتقاماً منه لنصرتهم رسول اليه في ترويج الإسلام؛ وهكذا جرى الأمر في دولة بني 
أمية؛ فكل من آمن واستقام على الدين من كل جهة فهو من شيعة أهل البيت وكل من خالفهم فهو من أتباع أعداء 
الإسلام ومشركى مكة سوا ء كان شاعراً بذلك أو غير شاعره فرب رجل بتبع طريقة لا يعلم مصدرها وعلة 
وجودها وسر مخالفتها للطريقة الأخرئ. (ش) 
١‏ - قوله «لا يخلو من اشكال» إذ لا يجرى فيه ما ذكرنا فى امثاله في كلامهم من أن الأئمة سي كثيراً ما كانوا 
يتمثلون بآيات القرآن كما كانوا يتمثلون بأشعار العرب قال علىطكِة فى الخطبة الشقشقية. 

شتان ما يومى على كورها ويوم حياناخحى جابر 
و الشعر للاعشى ولم يكن مراده ذكر تأخير أمير المؤمنينءكةٍ عن الخلافة ولكن تمثل بهحْقةٍ لتشبيه حاله بمدلول 
الشعر وهنا. ليس مثله قول الباقر نف الواحدة التى فى القرآن أريد بها ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكن 
التفطيوسها الضعك الحتا ريع (كن) 0 
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وإظهار ولايته» فليتأمل. 

الاصل : 

-الحسين بن محمّد, من معلّى بن محمّد, عن محمّد بن أورمة. وعلى بن عبد الله. عن علىٌ 
بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير, عن أبى عبد الله لق في قول الله عرَّ وجلّ: «إنَّ الّذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» لن تقبل توبتهم قال: نزلت فى فلان وفلان وفلانء آمنوا 
بالنبي َيْهُ في أوّل الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية» حين قال النبي يَيْلهُ: من كنت مولاه 
فهذا علي مولا ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين 19 ثم كفروا حيث مضى رسول اله وو فلم 
يقرُوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم. فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان 
ا 

# الشرح : قوله (فى قوله الله تعالئ: 9إن الذين آمنوا» الآية) فى سورة النساء هكذا: «إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادواكفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً. بشر 
المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعاً» وليس فيها «لن تقبل توبتهم» نعم هو في آية في سورة آل عمران وهو: 
«إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون4(") ولعله ذكر آية 
النساء'" وضم إليها بعض آبة آل عمران للتنبيه على أن مورد الذم في الآبتين واحد وإنكان واحدة 
منهما مفسرة للأخرئ. 
قوله (لن تقبل توبتهم) وقع في موقع وإلم يكن الله ليغفر لهم» لإفادته مفاده والنفى المؤبد 
باعتبار انتفاء الموضوع وهي التوبة لعلمه تعالئ أزلاً بأن من كانت لهم هذه الخصال الذميمة 
يستحيل منهم التوبة عن الكفر والتمسك بالايمان والتثبت به لعميان بصائرهم عن الحق وتعود 
ضمائرهم بالباطل, لا باعتبار أنهم لو تابوا وأخلصوا الإإيمان لن تقبل منهم ولن يغفر لهم, والله أعلم. 

قوله (قال: نزلت فى فلان وفلان وفلان) يوافق هذا التفسير ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية 
نزلت في قوم تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي والجحود والعناد 
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قوله: «ولعله ذكر آية النساء الخ» أقول: واحتمال سهو الرواة في نقل الآية قريب جد أ كما نرئ من الناس في‎ - * 
كل زمان» وهذه التكلفات التي ارتكبها الشارح مبنية على مذهب الإخباريين مع أنه لم يكن منهم: يعتقدون أن‎ 
الرواة معصومون من السهو والنسيان وبعضهم يجوزون السهو على الأنبياء بل على نبيناءة ولا يجوزونه على‎ 
في الكتب صادر من الرمام بجميع خصوصيات ألفاظه وهذا اليقين‎ ٠ الرواة» بل يقولون: جميع ما روي عنهم ونقلوه‎ 
غير ممكن الحصول إلا مع الاعتقاد بعصمة الرواة جميعاً. رش‎ 


إلاإنهم لم يذكروا أن المرتدين من هم. 

وقال بعضهم: نزلت في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا لعبادة العجل ثم آمنوا بعد عوده إليهم ثم 
كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بمحمد وَلِ. . ولا يخفي بعده لدلالة الآية على عدم المغايرة في 
موضوع هذه الصفات المتضادة وما ذكره هذا القائل يدل علئ مغايرته على أن عبدة العجل تابوا 
وقبلت توبتهم كما هو مذكور في كتب السير والتفاسير. 

قوله (آمنوا بالنبي في أول الامر) لعل المراد بالايمان في الموضعين اقرار اللسان وحده(١)‏ 
وبالكفر انكاره مع مخالفة القلب له فى صورة الإقرار وموافقته فى صورة الإنكار. 

قوله (حين قال النبي وَل من كنت مولاه فهذا علي مولاه) روي أن أحدهم عند القول قال 
للآخر: انظر إلئ عينه تدوركأنها عين مجنون. 

قوله (ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين) أي آمنوا باللسان قال على بن إبراهيم في تفسيره لما 
نزلت الآية وأخذ رسول الله ييه الميثاق عليهم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه آمنوا إقراراً لا 
تصديقاً فلما مضى رسول الله َيْهُ كفروا وازدادوا كفراً ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً 
إلاطريق جهنم. 

الاصل : 

"4 - وبهذا الإسناد. عن أبي عبد الله ل في قوله تعالئ: «إِنَّ الّذِين ارتدّوا على أدبارهم من بعد 
ما تبين لهم الهدى74" فلات وفلانٌ وفلان» ارتدوا عن الإيمان فى ترك ولاية أمير المؤمنين 490 
قلت: قوله تعالئ: «ذلك بأنهم قالوا للّذين كرهوا ما نبّل الله سنطيعكم في بعض الأمر» * قال: نزلت 
والله فيهما وفي أتباعهما وهو قول الله عرّ وجل الذي نزل به جبرئيل 39 على محمد يَلل: ذلك 
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزَّل الله (فى على 9 ) سنطيعكم في بعض الأمر» قال: دعوا بني أمية 
إلى ميثاقهم ألا يصيّروا الأمر فينا بعد النبي يَيْهُ ولا يعطونا من الخمس شيئا وقالوا: إن أعطيناهم 
إياه لم يحتاجوا إلى شيء ولم يبالوا أن يكون الأمر فيهم, فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي 


١‏ - قوله: «إقرار اللسان وحده» والمحققون من علمائنا أن الارتداد لا يكون بعد الإيمان الحق وإنما يتفق بعد 
الإسلام الظاهرى. فرب رجل شاك أو ظان يحكم بإسلامه ظاهراًكما يحكم بإسلام أطفال المسلمين وكفر أطفال 
الكفار من جهة الأحكام الظاهرية ويسمى كفرهم بعده ارتداداً وهذا إسلام وكفر عند الفقهاء. وأما الإيمان الواقعي 
والكفر الواقعي عند الله وفي اصطلاح المتكلمين فلا يمكن أن يضل أحد بعد أن هداء الله للإيمان إذ لا يمكن 
اجتماع الثواب والعقاب في الآخرة» لا بأن يقدم ثواب الإيمان ويؤخر عقاب الارتداده ولا أن يحبط ثواب إيمانه 
ويعاقبه في الآخرة محضاً أو يثيبه محضاًكمن مات على الإيمان. تحقيق ذلك في محل آخر. (ش) 

اديقورة مع 0 ه-سورة محمد :1 71. ١‏ 
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دعوتمونا إليه وهو الخمس ألا نعطيهم منه شيئاً وقوله: « كرهوا ما نزّلَ الله والذي نرَّل الله ما 
افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين ني وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم, فأنزل الله «أم 
أبرموا أمراً فنا مبرمون * أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» 2١7‏ _الآية.(5) 

* الشرح : قوله: (لإان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى # ) تمام الآية: 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر 
والله يعلم إسرارهم» الهدى الولاية والنص عليهاء والتسويل تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى 
الإنسان ليفعله أو يقوله. والإملاء المد فى الآمال والأمانى أملى له أى مد له فيهماء وذلك إشارة 
إلئ التسويل والإملاء؛ والباء في قوله: (بأنهم» السيية لمهي ف للمنافقين وهم فلان وفلان 
وفلان حيث ارتدوا عن الإيمان بترك ولاية أمير المؤمنين لل. وقد روى عن ا, بن عباس أيضاً أن 
الآية ذلك فى نان المنافقين حيث أظهروا الإيمان أولا وارتدواضيه اخيرا :ونال أكثر المفسري: 
إنها تلك فى نان البهرده وقمروا البناى بالزسالة ومسجز نهذ وانتة أن الارنةاى لآ سامتيه: 

قوله (قال: نزلت والله فبهما وفي أتباعهما) ما نرّل الله تعالئ هو الولاية والكارهين لها هم الثلاثة 
المذكورة» وإنما خص الأولين بالذكر لأنهما أساس الظلم والجور والذين قالوا لهم: سنطيعكم في 
بعض الأمر أتباعهم من بني أمية وذلك البعض هو منع أهل البيت لي من الخمس بعد النبى يَيلِ: 
وإنما خصوا وعد الإطاعة بالبعض لأنَّ الاطاعة فى بعض آخر و هو العهد بأن لا يصيّروا أمر الولاية 
في آهل لبيك بعد لين رقع متكرا فى حال سعيرته: 

قوله (و لم يبالوا أن يكون الأمر فيهم )0 هكذا فى أكثر النسخ وفيه دلالة على كمال عداوتهم 
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"ادو لم يبالوا أن يكون الأمر فيهم» هكذاكان سنخ فكر بنى أمية وسائر أهل الدنيا مثلهم يعسن أذكل من يحهذ 
لشىء ء فإنما غرضه تحصيل المال والتنعم؛ ولم يكونوا يتعقلون للانسان غرضاً آخر في حركاته وأفعاله غير ذلك؛ 
حتى أن دعوى النبوة من النبى عَِْيةُ كان عندهم لجلب المال وتتعمه نه.وتتت أولاده بعدهبالخعس وغيرة:فإذا 
اعطوا من الخمس رضوا واستراحوا إذ حصل غرضهم ومقصودهم ولم يبالوا بامارة من تأمرء وكان هذا غلطاً 
فإنهم ميك ماكان جهدهم إلا لترويج الدين جدهم وتعليم المعارف الحقيقية أحكام الله وإرشاد الناس إلئ ما فيه 
صلاحهم يطلبون به رضا خالقهم, » فلم يكن صرف الخمس والأموال عنهم وإيجاب الفقر لهم نقضاً لغرض رسول 
هييف وفى زماننا ظهر جماعة من الماديين الملحدين يزعمون أن جميع أفعال البشر وحركاتهم وآرائهم 
وعقايدهم ودينهم وسياستهم وجميع مظاهر اجتماعهم وجماعتهم لأجل المال والمعيشة سواء اعترفوا به أو لا 
ا 0 بني إسرائيل وهذا دأبهم وسجيتهم في 
تخق امررم رميني آرائهم على أصالة المال وجميع الأمور تدور حول المال؛ وأما نظر غيرهم من المجدين في 
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لأهل البيت يي حيث قصدوا مع غصب الخلافة منهم كسر قلوبهم لضيق المعيشة» وفي بعض 
النسخ «ولم يبالوا إلا أن يكون الأمر فيهم» وفيه دلالة على أن الغرض من منع الخمس ألا يقدروا 
على دعوى الخلافة وانتزاعها من الغاصبين. 

قوله (وكان معهم أبو عبيدة) اسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أمية بن ضبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك بن نضر بن كناية» وفي فهر يجتمع مع رسول الله ييه وهو قرشى ومنه 
تفرشت قريش على الصحيح لا عن النضر بن كنانة» وفي فهر يجتمع بطون قريش كلها ومن لم يكن 
من ولد فهر فليس بقرشيء» وبطون خمسة وعشرون. 

قوله (فأنزل الله: إأم أبرموا أمراً» ) ذكر الله تعالئ ما تعاهدوا عليه في الكعبة ألا يردّوا الأمر 
والخمس إلئ أهل البيت طك فقال: «أم أبرموا أمراً» أي أحكموا بينهم أمراً من رد الولاية ومنع 
الخمس لافإنا مبرمون» أمراً وهو مجازاتهم بالعذاب أو إثبات الولاية والخمس لأهل البيت» «أم 
يحسبون أنا لانسمع سرهم» أي حديث نفوسهم, «إونجواهم» أي حديثهم فيما بينهم من منع 
الحق بل نسمعها ورسلنا وهم الحفظة لديهم يكتبون ذلك ليكون حجة عليهم يوم القيامة ونحن 
نجازيهم فيه. 

الاصل : 

5؛ - وبهذا الاسناد. عن أبى عبد الله ل فى قول الله عرّ وجال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ١76‏ 
قال: نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير 
المؤمنين 2 فألحدوا في البيت بظلمهم الرّسول ووليّه قُعدأً للقوم الظالمين7". 

* النشرح : قوله (قال نزلت فيهم ) يعنى من يرد الكفر بولاية علي نْيّةٍ وإنكارها وغصبها في 
بيت الله حال كونه متلبساً بإلحاد أى عدول عن الصراط المستقيم. وبظلم على الرسول ووليه فهما 
حالان عن فاعل 9يرد» أو الثاني بدل عن الأول بإعادة الجار وهو جواب من قوله تعالئ «نذقه 


- - إصلاح أ مر البشر ورفع الظلم عنهم فمبنى على تساويهم في الحقوق البشرية والحرية وهؤلاء على التساوي في 
الأموال ولا يرون الحقوق والحرية شيئاً يعني به ويستحسنون الاستبداد المحض للولاة بشرط أن يقسموا الأموال 
بين الناس بالسوية ولو بالقتل والتشريد والتعذيب فإن المال هو الاصل والنفس والحياة والحرية ليست بشيء 
فى فقا ب الجال. وأما غير هؤلاء فبناؤهم على أصالة العدل في الحقوق والمساوات في الحرية والاختيار وان لم 
يوجب التساوي في المال فإن الحق والحرية عندهم أرجح من المال والاستبداد للوالي من أفحش الشرور إذا لم 
يكن معصضوما وائفق البقلاء على أن الولاة يجب أن يكونوا مقيدين بقيود وأعمالهم مشروطة بشروط»كما سبق؛ 
نعم إذاكان معصوماً فهو محفوظ من مخالفة أمر الله وما لا يرضى به عمدأً وسهواً. رش 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 
من عذاب ألم 6 وعلى هذا مقعول يرد متخصوصء حذف لعلم المخاطب به وقال أكثر المفسرين: 
حذف مفعوله للدلالة على التعميم, وهو على تقدير عمومه يتناول ما نحن فيه أيضاً. 

قوله (فالحدوا فى البيت بظلمهم ) أي فعدلوا عن القصد وانحرفوا عن الحق في بيت الله بسبب 
ظلمهم. فالباء للسببية والبيت ظرف للالحاد. 

الأصل : 

. الحسينٌ بن محمّد. عن معلى بن محمّد عن عليٌ بن أسباط, عن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن 
أبي بصيره عن أبي عبد الله ليه في قول الله عزَّ وجلّ: : لإفستعلمون من هو في ضلال مبين276© يا 

معشر المكذّبين حيث أنبأتكم رسالة ربّي في ولاية علي © والأئمة مي من بعده. من هو في 
ضلال مبين ؟ كذا أنزلت وفي قوله تعالئ: لإإن تلووا أو تعرضوا» فقال: إن تلووا الأمر وتعرضوا 
عمًا أمرتم به لفان الله كان بما تعملون خبيراً» وفي قوله: #فلنذيقنٌ الذين كفروا (بتركهم ولاية أمير 
المؤمنين) عذاباً شديداً (في الدنيا) ولنجزيئهم أسوء الذي كانوا يعملون6 7 

ف الشترق :قله يا مكدر النكل رين ) الى لسفداموة كنل سورع نويا مفقن لكين 
لرسالتي من أجل أني أنبأكم رسالة ربى في ولاية على والأئمة من بعده من هو فى ضلال مبين منا 
أو منكم وهم نسبوا الضلالة إليه ييه من أجل تبليغ الولاية مراراً وقالوا: إنما يقول ذلك من قبله حباً 
لتحقق الرئاسة في أهل بيته وفيه دلالة على أنهم لم يؤمنوا بالله وبرسوله أصلاً. 

قوله (كذا أنزلت) لا يدل هذا على أن ما ذكره نهذ قرآن لأنَّ ما أنزل إليه ييه عند الوحى يجوز 
أن يكون بعضه قراناً وبعضه تأويلاً وتفسيراًء وقد أشار صاحب الطرائف إلئ هةاضيف ذال روى 
الفقيه الشافعي ابن المغازلي فى كتاب المناقب بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: قال 
رسول الله يََييُةٌ بمنى -وذكر حديئاً طويلاً إل أن قال: ثم نزل فاستمسك بالذي أوحى اليك» في 
أمر علي «إإنك على صراط مستقيم» وإن علياً نفد لعلم للساعة وذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون» عن على بن أبى طالب هذا آخر الحديث, وكان اللفظ المذكور المنزل فى ذلك على 
الى 82 بعضه قراناً ورصصه ايلا التي كلذك يعبارته ش 

قوله (فقال أن تلووا الأمر) لواه أي أماله وصرفه من جانب إلى جانب؛ وقد يجعل كناية عن 
اتأخر والتخّف يعني أن تصرفوا أمر الخلافة من موضعها وهو علي بن أبي طالب طظة» أو تعرضوا 
عمًا أمرتم ١‏ ل ا ا 

قوله (فلنذيقن الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين لىِةِ عذاباً شديداً فى الدنيا) بالنوايب 
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والمصائب والقتل والأسر سيما بيد الصاحبء ولنجزينهم في الآخرة أسوء الذي كانوا يعملون أي 
بأقبح الجزاء على أقبح أعمالهم وهو ترك الولاية» ذلك أى الأسوء الأقبح جزاء أعداء الله النارلهم 
فيها دار الخلد أي دار الإقامة أبداً جزاء بما كانوا بآياتنا وهو على بن أبى طالب والأئمة ليخ 
يجحدوك. ١ ١‏ 

وقال الذين كفروا بولاية على نْيْةٍ واتبعوا أئمة الجور حين دخلوا فى النار وذاقوا حر عذابها ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس أي الشيطان والإنسان نجعلهما كحك انتزامنا ليكونا من 
الأسفلين ثم صرف الكلام إلى وصف شيعة على لَه وقال: إن الذين قالوا ربنا الله اقراراً بالترحيد 
والزيؤنية اقم اامعقافوا :على الولاية 'تتتول: عليهج الملافكة الا لذ افوا نولا تحرتوا إل احترها ذكر 
شنابقا, 

* الأصل : 

1 الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّدء عن علي بن أسباط عن علي بن منصوره عن 
إبراهيم بن عبد الحميد. عن الوليد بن صبيح. عن أبى عبد الله نقِ: «إذلك بأنّه إذا دعي الله وحده (و 
أهل الولاية) كفرت 2317 

* الشرح : قوله (ذلك بأنه إذا دعى الله وحده وأهل الولاية كفرتم) هكذا فى جميع النسخ 
والقرآن «ذلكم» على خطاب الجمع أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله 
وحده وأهل الولاية كفرتم بالتوحيد والولاية وأنكرتموها. يدل على ذلك أيضاً ما رواه على بن 
إبراهيم في تفسيره حيث قال أخبرنا الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور 
عن جعفر بن بشير عن الحكم بن زهير عن محمد بن حمدان عن أبي عبد الله ليذ في قوله تبارك 
وتعالئ: 9إذا دُعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير» يقول إذا ذكر الله 
وحده بولاية من أمر الله تعالئ بولايته كفرتم» وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له 
ولاية(), 

# الأصل : 

0غ عليٌ بن إبراهيم؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد» عن محمد بن سليمان عن 
أبيه عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ني فى قول الله تعالن: #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
(بولاية على 9ذ ) ليس له دافع » 2 قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد 6( 

* الشرح : قوله #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين الخ» قال القاضي: أي دعا داع به بمعنى 
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استدعاه ولذلك عدى الفعل بالباء» والسائل نضر بن الحارث فإنه قال إن كان هذا هو الحق من 
عندك أو أبو جهل فإنه قال: «أسقط علينا كسفاً من السماء» سأله استهزاءً أو الرسو لوي استعجل 

. بعذابهم. وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه الكرام 8 ما يوضح هذا المقام ومضمونه 
أنه لما نصب رسو لوي علياً لي يوم الغدير للخلافة7' وقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه 
واشتهر ذلك الخبر ركب الحارث بن النعمان الفهرى ناقته حتى لحقه بالمدينة فقال: يا محمد. 
أمرتنا بكلمة الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج فقبلنا منك. فما ترضى بذلك حتى جعلت 
ابن عمك علياً أميراً عليناء أهذا من رأيك أو أمر ربك؟ فقال42: بأمر ربي. فقام الحارث وقال: 
اللهم إنكان محمد صادقاً فأمطر علينا حجارة فنزل عليه حجارة من السماء فقتل. فنزل قوله تعالئ: 
«سأل سائل» أي دعا داع بعذاب واقع للكافرين بولاية على ليس له دافع يرده من الله لتعلق ارادته 
بذلك حتماً. وقوله ىة: هكذا ولله نزل به جبرئيل على محمدييّة لا يدل على أن قوله: «بولاية 
على) من القرآن لما عرفت سابقاً. 

8 - محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن سيف. عن أخيه. عن 
أبيهء عن أبي حمزة عن أبي جعفر ليه في قوله تعالئ: «إِنْكم لفي قول مختلف (فى أمر الولاية) 
يؤفك عنه مَنْ أفك» قال: من أفك عن الولاية أفك عن الجئّة(). 

* الشرح : قوله (عن أبي جعفر في قوله أنكم لفي قول مختلف) قال الله تعالئ: «إإن ماتوعدون 
لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحُبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 4 7") قال على 
بن بن إبراهيم في تفسيره: حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن 
علي عن محمد ابن الفضيل عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر نيةِ يقول فى قول الله تبارك 
وتعالئ: 9إنما تُوعدون لصادق» يعني في على اوإن الدين لواقع »6 يعنى فى على لىةِ وعلى هو 
الدين» وقوله: « والسماء ذات الحُبك» قال السماء رسول الله وعلى ذات الحُبك, وقوله عرز 
وجل: إانكم لفي قول مختلف» يعني مختلف في عليء اختلفت هذه الأمة في ولايته فمن استقام 
على ولاية علي دخل الجنة ومّن خالف ولاية علي دخل الناره وقوله عز وجلل: #يؤفك عنه من 
أفك > يعني من أفك عن ولايته أفك عن الجنة. انتهى. 


)١(‏ - قوله «يوم الغدير للخلافة» وهذا ضعيف ونسبته إلى الصادق طيِة فرية لآنَّ السورة مكية بالاتفاق. ولو كانت 
الرواية صحيحة كانت مدنية من سور أواخر عمر رسول ايل بعد حجة الوداع. (ش) 
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* الأصل : 

9 الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد. عن محمد بن جمهوره عن يونس. قال: أخبرني 
ور لنفية الو أبي عبد الله ل في قوله عر وجل: «(فلا اقتحم العقبة»* وما أدراك ما العقبة»* فك 
رقبة #: يعني بقوله «فكٌ رقبة» ولابة أمير المؤمنين .39 فإنّ ذلك فك ر قبة7"). 

* الشرح : قوله (من أفك عن الولاية أفك عن الجنّة) الإفك بالكسر الكذبء وبالفتح وصدر 
قولك أفكه يأفكه أفكاً إذا قلبه وصرفه عن الشيء. وأفك فلان فهو مأفوك أي صرف عن الشىء 
ومنع منه. 

قوله لإفلا اقتحم العقبة4 أي لم يرتكبها ولم يدخل فيهاء من اقتحم الإنسان الأمر العظيم إذا رمى 
نفسه فيه لشدة اعتنائه به. والعقبة الطريق فى الجبلء والمراد بها هنا ولاية على بن ابى طالب نهو 
على سبيل التشبيه. والاستعارة كما دل عليه قوله تعالئ «وما أدريك» أي ما علمك ما العقبة فك 
رقبة» يعنى بقوله فك رقبة ولاية أمير المؤمنين نهْةٍ فإن ذلك فك رقبة من النا. وفى حمله على 
العقبة بمعنى الولابة مبالغة لأنَّ الولاية سبب لفك الرقاب من النار وهى تفكها منهاء فحمله عليها 
من باب حمل المسبب على السبب للمبالغة في السببية؛ أو من باب حمل المصدر على المتصف 
به كزيد عدلء وأما قوله: «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة176) وهي مفعلة من سغب إذا جاع؛ فحمله 
عليها كحمل المشبه به على المشبه مثل زيد أسد. فإن الولاية سبب لحياة النفس كالاطعام في 
اليوم المذكور, وإنما خص يتيماً ذا مقربة ومسكيناً ذا متربة بالذكر لأنّ إطعامهما أفضل وأدخل في 
التسبب للحياة. 

* الأصل : 

٠‏ _وبهذا الاسناد. عن أبى عبد الله 4 فى قوله تعالئ: لإ بشّر الّذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
رتهم» قال: ولاية أمير المؤمنين :99 7) 

* الشرح : قوله #إبشّر الّذين آمنوا» أى ب: بشر الذين آمنوا بولاية على 9# بأن لهم قدماً صادقة 
في مقام المجاهدة مع النفس والأعداء عند ربهم؛ ويمكن أن تجعل كناية عن أن لهم مرتبة سابقة 
هى مرتبة الاإقرا ر بالولابة في الميثاق عند وجودهم الظلّيء وسميت صادقة لأنها موافقة لمرتبتهم 

فى الوجود العيني, أوكناية عن أن لهم منزلة رفيعة ومرتبة في الآخرة لأنَّ ثبات القدم في المجاهدة 
مستلزم لها. 

الاصل : 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية له 


0١‏ لكين ارقم ع اسه رديه ارده عن أبيه؛ عن محمد بن الفضيلء عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر نيه في قوله تعالئ: ل ا 
عاك ) قطعت لهع نيت من نار»(5(,1) 

* الشرح : قوله #هذان خصمان» أى هذان فوجان إاختصموا» جمعه حملاً على المعنى 
فى ربهم» أي فى قوله أو أمره بولاية على ليه إفالذين كفروا» بولاية على .9 « قَطّعت لهم» 
أي قدرت لهم على مقادير جثتهم #ثياب من نار© محيطة بهم كإحاطة الثياب #يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» أي الماء الحار وهو خبر بعد خبر أو حال عن الضمير فى ا لهم». لإ يصهر» أي 
يذاب لاإبه» لفرط حرارته «إما فى بطونهم» من الأحشاء الابما روضيهوية اعرد فتذاب به 
الجلود كما تذاب به الأحشاء «ولهم» مع ذلك #مقامع » أى سياط من حديد» يجلدون بها. 

قال علي بن إبراهيم: حدثني أبي عن يحبى بن أبي عمران. عن يونسء عن حماد. عن ابن 
طيار.» عن أبى عبد الله لي فى قوله عز وجل: #هذان خصمان اختصموا فى ربهم» قال: نحن وبنو 
أمية قلنا: صدق لله بوسولةه وقال بنو أمية: كذب الله ورسوله. «فالذين كفروا» يعني بنى أمية 
«قطعت لهم ثياب من نار» إلى قوله «إحديد» قال: تشوبه النار فتسترخي شفته السفلى حتى 
تبلغ سرته وتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه لإولهم مقامع من حديد» قال: الأعمدة 
التي يضربون بها. 

الاصل : 

7 الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد عن محمد بن أورمة» عن على بن حسّان. عن 
عبد الرّحمن بن كثيرء قال سألت أبا عبد الله ليه عن قول الله تعالن: 9هنالك الولاية لله الحقّ» قال: 
ولاية أمير المؤمنين اذ () 

* الشرح : قوله (قال سألت أبا عبد الله ليه عن قوله الله تعالئ هنالك الولاية) قد مرّ هذا سنداً 
ومتناً وذكرنا نما يتعلق به فلا نعيده. 

* الأصل : 

0 محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب». عن على بن حسّانء عن عبد الرحمن بن كثير, 


ا غ أحسن من الله صبغة» قال: مع صبغ المؤمنين 
بالولاية فى الميثاق. )0 
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* الشرح : قوله صبغة الله» الصبغة بالكسر ما يصبغ به ونصبها على الإغراء كما قيل أي 
ألزموهاء والمراد بها الولاية التي صبغ الله المؤمنين بها فى الميثاق» وإنما سميت الولاية صبغة لأنَّ 
الولاية حلية المؤمن كما أن الصبغة حلية المصبوغ. وفي تفسير على بن إبراهيم: المراد بها الإسلام. 
وقيل: هى الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم, وقيل: هى الهداية أو الحجة. وقيل: هى الاإيمان بالله 
قر هيه الفبيفة اميه كله بايا بير عمق ميس في الستارى ديرا بو لهيوا زمره ايد 
تركناها خوفاً للإطناب. ١‏ 

*# الأصل : 

-عدّه من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن ابن فضّالء عن المفضّل بن صالح. 
عن محمد بن على الحلبي» عن أبي عبد الله بلي في قوله عر وجل: «ربٌ اغفر لي ولوالديّ ولمن 
دخل بيتي مؤمناً»17) ب يعنى الولاية: مَن دخل فى الولاية؛ دخل في بيت الأنبياء ليلة. وقوله: لإِنّما 
يريد الله يذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً» 7 ب يعني الأئمة 5 وولايتهم من دخل 

فيها دخل فى بيت النبى عاو () 

* الشرح : قوله إرب اغفرلي» طلب مغفرته مع عصمته إما لفتراته وغفلاته أو لاشتغاله 
ببعض المباحات المانعة من العروج إلئ أعلى المقامات أو لعدم إيقاعه بعض الطاعات على 
أفضل الحالات. أو لتأثر نفسه النورانية ببعض الكدورات عند التنزل من مقام كمال القرب لنصح 
العباد. والمعصوم يعد كل ذلك ذنباً ويستغفر منه. ههنا زيادة تفصيل يأتى فى موضعه إن شاء الله 
ا 

قوله (لإولمن دخل بيتى مؤمناً» يعنى الولاية) البيت المنزل والعيال والشرف والمراد به هنا 
الولاية على سبيل الكناية لأنَّ الدخول فى الولاية مستلزم للدخول في بيت الأنبياء بالمعاني 
المتكؤرة ركذا المكنواناظلق الملزوع واريك اللازع مم سانية من الايضاء إن أن الدالخل فى /الولاية 
يصح أن يقال له أهل بيت الأنبياء» توسعاً. 

قوله (يعنى الأئمة ) يريد أن الخطاب لهم وحدهم لا لهم وللنساء من باب التغليب كما زعمه 

بعض النواصبء وقد ذكرنا سابقاً أن في رواياتهم أيضاً دلالة صريحة على ذلك وأن عدم العصمة 
قو اناموج رسكت كن ل ووه لور دالوالا ارا و فى الخطاب, وأن اختصاص 
الخطاب فيما قبل هذه لاوما دكا نيو الى بتخر ليو ننه علي اذ هذا سيول هذه 
الآبة نزلت مع ماقبلها وما بعدها دفعة واحدة وإنما وضعوها كذلك عند الجمع والتأليف وأمثال 


.177 / ١ سورة الأحزاب : “88. الكافى:‎ ١ .78 -سورة نوح:‎ ١ 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 40م 
ذلك في القرآن كثيرة وقد مرّ مثل ذلك. ولو ثبت نزول الجميع دفعة ففى اختصاص الخطاب في 
هذه الآية بالأئمة وفيما قبلها أو ما بعدها بالنساء فائدة لطيفة هى أن الله تعالئ لما أراد أن يختص 
الأتكةموة الرعك اللعما رعق انسفن النناة طلم خا صين ووعطين سار عد ريد 
سابقاً ولاحقاً في موافقتهم ومخالفتهم. 

ومما يؤيد ذلك ما رواه على بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد 
الله بن غالب عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد الله لله عن قول 
الله تبارك وتعالئ: «إيا نساء النبي مَن يأت منكن بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين»7١)‏ قال: 
الفاحشة الخروج بالسيف. ْ 

وفال: حدثنا حميد بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن 
أبى عبد الله يلي عن أبيه صلوات الله عليه فى هذة الآية «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى74) 
قال أئ ستكون جاغلية أخرئ: ْ 

وبؤيده أيضاً ما نقله القاضى عن بعض المفسرين من أن الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
الإسلام؛ والجاهلية الأخرئ جاهلية الفسوق فى الإسلام. هذا حال الآية السابقة . 

وأما الآية اللاحمة وهى قوله تعالئ: # واذكرن ما يُتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة»7) ولا 
شغ نبوا بالآيات الأئمة لك وبالحكمة ابو قير نه بور كان المراد بها الآيات القرانية كانت 
الآية المذكورة. قال: هذه الآية فى وصف الأئمة من جملتها وعلى التقديرين فيها ترغيب لهن فى 
حفظ حقوق الأئمة لك . ١‏ 

قال على بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ليه في قوله تبارك وتعالئ «إإنما 
يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرً»47) قال: نزلت هذه الآية في رسول 
الله وله وعلى بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين صلوات اله عليهم أجمعين وذلك في 
بيت أم سلمة زوج النبي َل دعا رسول الْهيَيْةٌ علياً وفاطمة والحسن والحسين صلوات اله 
عليهم ثم ألبسهم كساء خيبرياً ودخل معهم فيه ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني 
نوع نادت نالك انك متهم ارسي رض ا ادا الآية فقالت أم سلمة: وأنا معهم 
يا رسول الله؟ فقال: أبشري يا أم سلمة فإنك إلى خير. قال أبو الجارود: وقال زيد بن على ابن 
الحسين: إن جهالاً من الناس يزعمون أنما أراد الله تبارك وتعالئ أزواج النبي يي وإنما لو عنى 
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أزواج النبى ييه لقال ليذهب عنكن الرجس ويطهركن ولكان الكلام مؤنثاً كما قال تبارك وتعالى: 
« واذكرن ما يتلى فى بيوتكن » لإولا تبرجن» و 9 لستن كأحد من النساء ». 

وقال على بن إبراهيم: ثم انقطعت مخاطبة نساء النبي ييه وخاطب أهل بيت رسول الله عه 
فقال: 8إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» ثم عطف على نساء 
النبي عله وقال: # واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من أيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيرا» 

ثم عطف على آل محمد فقال: «إإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ إلى قوله ‏ 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما». 

قوله (وولايتهم ) لعل المراد أهل ولايتهم بحذف المضاف وفيه إشعار بأن أهل ولايتهم من أهل 
بيت النبى ييه ولعل السر فيه أن من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب رجلاً فهو مع من أحب 
وومكة أنايراة اله الدي: 


الأصل : 

0 - وبهذا الإسناد. عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيزء عن محمد بن الفضيل» عن 
الدضا ىه قال: قلت: لإقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون74١'‏ قال: بولاية 
محمد وآل محمد نيك هو خيد ممّا يجمع هؤلاء من دنياهم.(3) 

* الشرح : قوله لاقل بفضل اللّه» قال الله تعالئ ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون 74" قال على بن إبراهيم: حد ثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن أحمد عن أحمد 
بن الحسين عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسن بن موسى الخشّابٍ عن رجل عن حمّاد بن عيسى 
عمن رواه عن أبى عبد الله لي قال: سئل عن قول الله تعالئ: « وأسرٌّوا الندامة لمّا رأوا العذاب» قال 
قيل له ما ينفعهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قال: كرهوا شماتة الأعداء إلئ أن قال : ثم قال: 
«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين»47) قال: 
رسول اله يا والقرآنء ثم قال: قل يا محمد: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون. قال: الفضل رسول الَهيَللةٌ ورحمته أمير المؤمنين صلوات الله عليه. #9فبذلك 
فليفرحوا» قال: فليفرحوا شيعتنا هو خير مما» أعطوا أعداءنا من الذهب والفضة. 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 1 


# * الأصل :: 

أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني. عن على بن أسباط عن إبراهيم بن 
عبد الحميد, عن زيد الشحّام قال: قال لى أبو عبد الله للد -ونحن فى الطريق في ليلة الجمعة : اقرأ 
فإنّها ليلة الجمعة قرآناًء فقرأت: طإنّ يوم الفصل (كان) ميقاتهم أجمعين ** يوم لا يغنى مولىٌَ عن 
مولى شيئاً ولاهم ينصرون* إِلَا مَنْ رحم الله فقال أبو عبد الله ن9: نحن والله الذي رحم الله ونحن 
والله الذي استثنى الله لكا نغنى عنهم.(١)‏ 

* الشرح : قوله إيوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» أي لا بغني ولي عن ولي في ذلك 
البومشيئاً من العذاب والصعوبة إلا آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين فإنهم يغنون عن 
أوليائهم وشيعتهم, وأما من والى غير أولياء الله فلا يغنى بعضهم عن بعض شيئاً. 

قوله (نحن والله الذي) الموصول مفرد لفظاً لموافقة المستثنى وجمع معنى فلذلك صح حمله 
على نحن وعليه فقس ما بعده. 

* الاصل : 

0 أحمد بن مهرانء عن عبد العظيم بن عبد اللهء عن يحبى بن سالم؛ » عن أبى عبد الله له قال: 

لمّا نزلت: «وتعيها أذنٌَ واعية» قال رسول الْهع: هي أذنك ياعلئ.(") 

* الشرح : قوله #قال: وتعيها أذ واعية» لما أخبر الله تعالى عن اهلاك ثمو د وعاد وفرعون 
وأتباعه وقوم لوط وقوم نوح وانجاء أصحابه بحملهم في الجارية قال: « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذ 
واعية4 أي لنجعل لكم هذه الفعلة وهى إنجاء المؤمنين بحملهم فى الجارية وإغراق الكافرين» أو 
ككل الفقوياك» عكري كلها اوناكرة للقي و الرجعة مين" مضي لطاع وصيرة عر 
التذكر والتفكر في عاقبة الأمور إوتعيها أذنٌ واعية» أى تحفظها أدّن حافظة يحفظ ما يجب حفظه 
ونكى طنط بتدكيره وإشاعته والعمل بموجبه. ْ ١‏ 

قوله (قال رسول اللهعَدا : هي أذنك يا علي ) قال صاحب الطرائف قدس الله روحه روى الثعلبي 
في تفسير قوله تعالى «رتعيها أَذنُ واعية» قال: قال رسول الله يي سألت الله تعالئ أن يجعلها 
أذنك ياعلي. قال على: فما نسيت بعد ذلك شيئاً وما كان لى أن أنساه. 

وروى نحو ذلك ابن المغازلي في كتابه بإسناده إلى النبي يل ونقل بعض المفسرين عن أبي 
الم ع ا ل 
هذه الآية نزلت فى علي بن أ بى طالب نْيْة. وروى بإسناده عن أمير المؤمنين ليه أنه قال: ضمّنى 
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ا شرح امول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 
رسول الله عا إلى صدره وقال: يا على. أمرني ربي أن أقربك مني وأعلمك وأن كل ماسمعت 
منى تحفظه ولا تنساه. 

ونقل عن التعلبي أنه روى عن بريدة عنه يي أن هذة الآية نزلت بعد أن أمره الله تعالئ بتعليم 
على نيةِ وأخبره بأنه يحفظ كل مايسمعه ولا ينساه. 

وعن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني أنه نقل فى حلية الأولياء عن رزين أنه قال: نزلت هذه الآية في 
على بن أبى طالب نظلا. وعن التعلبي أيضاً أنه روى عن عبد الله بن الحسن قال لما نزلت هذه الآية 
قال النبي ا «اللهم اجعلها أذن على. فما سمع شيئاً إلا حفظه). 

وذ كرو ساي الكقاف :فيه ويفله الطيرقين عن التكضول: 

وبالعملة برو نااك العافة :والنقاضنة واملقة أن هده 1 تر للف افن نان على زه أ طالني كه 
وإذاقاة لون ارد السكانه تعاض موةه الفقيلة لعو ار لمر الرسمة كانه يرس عدا 
تقدم عليه جماعة من الجهلة, وطائفة من الفسقة؟! والله ولى التوفيق ومنه هداية الطريق. 

١ : الأصل‎ * 

8 - أحمد بن مهران, عن عبد العظيم بن عبد الله عن محمد بن الفضيل» عن أبى حمزة» عن 
أبى جعفر نهذ قال: نزل جبرئيل ك9 بهذه الآية على محمدجَيّة هكذا: «فبدّل الّذين ظلموا (آل 
محمد حّهم ) قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الّذين ظلموا (آل محمد حمّهم ) رجزاً من السّماء 
ماكانو اابتقستون 1074 

* الشرح : قوله (فبدّل الذين ظلموا آل محمد حقهم) وهو الولاية والخمس والطاعة 
وغيرهامن حقوقهم على الأمة. 

قوله (فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم ) وضع الظاهر موضع الضمير للمبالغة في تقبيح 
أمرهم والإشعار بأن إنزال الرجز وهو العذاب ععليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعه 
وتبديلهم ما يوجب هدايتهم ونجاتهم بما يوجب ضلالتهم وهلاكهم؛ ولعل الغرض من نزول 
جبرئيل نهذ بالآية هكذا هو الإشعار بأن هذه الأمة يخالفون قول الله تعالئ فيما يوجب حطة 
لذنوبهم وهو الولاية كما خالف بنو إسرائيل أمره بأن يقولوا حطة عند دخول الباب سجداً وبدلوها 
بغيرها حذو النعل بالنعل» وإلا فالظاهر أن الآبة نزلت في ذم بني اسرائيل بقرينة التفريع وقد صرّح 
على بن إبراهيم في تفسير هذه الآية بما ذكره ليه قال قوله تعالئ « وقولوا حطة » أي حط عنا 
ذنوبنا فبدلوا ذلك وقالوا: حنطة وقال الله تعالئ «فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 2 


على الذين ظلموا (آل محمد حقهم ) رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون». 

الاصل : 

4 وبهذا الاسناد» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى. عن محمد بن الفضيلء عن أبى حمزة 
عن أبي جعفر له قال: نزل جبرئيل نآ بهذه الآية هكذا: «إإنّ الّذين ظلموا (آل محمد حمّهم) لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنّم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» ثم 
قال: ليا أيّها النّاس قد جاءكم الرسول بالحقّ من ربكم (فى ولاية على ) فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
(بولاية على ) فا لله مافي السّموات ومافي الأرض».(1) 1 

* التشرح : قوله لإإن الذين ظلموا» فى سورة النساء «إإن الذين كفروا وظلموا» ولعل 
الاختصارللدلالة على أن العطف للتفسير مع احتمال عدم نزوله» يدل على ماذكره لى3 مارواه على 
بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن أبى عمير عن أبي بصير عن أبى عبد الله بيه أنه قرأ هذه الآية 
هكذا: #الذين كفروا وظلموا (آل محمد حقهم ) لم يكن الله ليغفر لهم» وفيه دلالة على أن ذلك نزل 
قرآناً. 

ويقرب من الروايتين ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد: إن الذين كفروا وظلموا الناس 
بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم لأنَّ من ظلم آل محمد حقهم فقد ظلم الناس وهم التابعون له 
عما فيه صلاحهم وخلاصهم من العذاب. 

قوله «وكان ذلك على الله يسيراً» أي وكان ذلك الحكم المذكور وهو عدم غفرانهم ودلالتهم 
نه البح إل طريق حيىم وتخارد هم نيها نسيراً عان :الله لا يضعب غليةةولا بتتعظمه. 

قوله «فآمنوا خيراً لكم» أي فصدّقوا خيراً لكم هو الولاية» أو فآمنوا ايماناً خيراً لكم وهو 
الإيمان بالولاية. 

قوله «وإن تكفروا (بولاية على ) فإن لله مافي السموات وما في الأرض» يعني إن تكفروا فهو 
غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم, والمراد بالموصول السماوات والأرض وما 
فيهن وما بينهن وما تحتهن وما فوقهن وما يطلق عليه اسم شيء من الكائنات. 

* الاصل : 

أحمد بن مهران -رحمه الله عن عبد العظيم؛ عن بكّان عن جابر, عن أبى جعفر له قال 
هكذا نزلت هذه الآبة: ف« ولو نهم فعلوا ما يوعظون به (فى على ) لكان خيراً لهم 276 

* الشرح : قوله (ولو أنهم فعلوا) متّ هذا الحديث متنا لاسنداً وقد عرفت ما يتعلق به. 
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3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 

* الأصل : 

1 أحمد. عن عبد العظيم. عن ابن أذينة» عن مالك الجهني. قال: قلت لأبى عبد الله هة: 
9 وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمد ينذر 
بالقرآن كما ينذر به رسول الْهعَية )١(‏ 

* التشرح : قوله 8 وأوحي اليّ» هذا القرآن مرٌ هذا أيضاً مع بيانه. 

* الأصل : 

أحمد. عن عبد العظيم؛ عن الحسين بن ميّاح2"7» عمّن أخبره. قال: قرأ رجلٌ عند أبي عبد 
الله نلة: «إقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» فقال: ليس هكذا هي. إنما هي 
والمأمونون؛ فنحن المأمونون. 

* التشرح : قوله (إنما هى والمأمونون) المأمونون أخص من المؤمنين, والمؤمنون أيضاً عبارة 
عنهم يليل كما مر فى باب عرض الأعمال عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله لي عن 
قوله الله تعالن #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هم الأئمة نإكه. 

الاصل : 

7 أحمد عن عبد العظيم؛ عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ل قال: هذا صراطٌ على 
مستقيم». 

الشرح : قوله «إقال هذا صراط علىٌ مستقيم » لعله إشارة إلى أن قراءة قوله تعالى فى سورة 
الحجر لإهذا صراط علىٌ مستقيم» بتنوين صراط وفتح اللام في #على » تصحيف وأن الحق هو 
الإضافة وكسر اللام, د بع دعاس ا وطريق المخلصير طاري واو تيع اجر فياضةة ولا 
اعوجاج فيه يؤّدي سالكه إل المقصود. وقرئ على بكسر اللام من علو الشرف كما صرّح به 
القاضى وغيره؛ وفيه خروج عن التصحيف في الجملة وإخفاء للحق ولا ينفعهم ذلك بعد تصريح 
شيوخهم به على ما نقله صاحب الطرائف قال: روى الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده إلى 
قتادة عن الحسن البصرى قال: كان يقرأ هذا الحرف «صراط علىّ مستقيم© فقلت للحسن وما 
معناه قال: يقول هذا طريق على بن أبي طالب ودينه طريق ودين مستقيم فاتبعوه وتمشكوا به فإنه 
واضح لا عوج فيه. 

* الاصل : 

8 أحمدء عن عبد العظيم. عن محمد بن الفضيلء عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر له قال: نزل 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 


جبرئيل بهذه الآية هكذا: «فأبى أكثر الناس (بولاية على ) إلاكفوراً» قال: ونزل جبرئيل 32 بهذه 
الآية هكذا: 9 وقل الحقّ من ربكم (في ولاية علىّ) فمن شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر» إِنا أعتدنا 
للظالمين (آل محمد ) ناراً» 27 

* الشرح : قوله افأبى أكثر الناس (بولاية على ) إلاكنورا» قال الله تعالى « ولقد صرّفناه بينهم 
ليذّكروا فأبى أكثر الناس إِلَا كفوراً» لعل الضمير في «صرفناه» راجع إلى على ىه والغرض من 
تصريفه بينهم هو أن يتفكروا فيه ويعرفوا علو قدره وحن نعمته «فأبى أكثر الناس إِلّاكفوراً» 
بولايته وجحوداً لها. وفي تفريع الاستثناء مبالغة فى إنكارهم لها. 

قوله وقل الحق من ربكم (فى ولاية على )» قال على بن إبراهيم قال أبو عبد الله 9: نزلت 
هذه الآية هكذا «إقل الحق من ربكم» يعنى ولاية على ]9 «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَا 
أعتدنا للظالمين (آل محمد يقّة)» طناراً أحاط بهم سرادقُها وإن يستغيثوا يُغائوا بماء كالمهل» قال: 
المهل: الذي يبقى في أصل الزيت المغلى «ايشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» ثم ذكر 
ما أعد الله للمؤمنين فقال لإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلن قوله ‏ وحسنت مُرتفقاً»(). 

* الأصل : 

6 عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن محمد بن إسماعيل. عن محمد بن الفضيل» 
عن أبي الحسن لي في قوله: إوأنّ المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحداً» قال: هم الأوصياء. 

* النششرح : قوله «إقال هم الأوصياء» يعني أن المساجد هم الأوصياء لأنهم محال السجود لله 
تعالى ومواضعها حتى لو لم يكونوا لم يتحقق السجود له. وقوله #لله» إشارة إلئ أنهم منصوبون 
من قبله مختصّون به وقوله: لفلا تدعوا مع الله أحداً» إشارة إلى أن من عدل عنهم أشرك بالله 
واتخذ معه إلهاً آخر, ومثله في تفسير علي بن إبراهيم بإسنادٍ آخر عن أبي الحسن الرضا لك قال: 
«المساجد الأئمة صلوات الله عليهم»» والمفسّرون اختلفوا فى تفسيرها ففسرها بعضهم بهذه 
المساجد المعروفة» وبعضهم بالمسجد الحرام لأنه قبلة لتلك المساجد. وبعضهم بالمساجد 
السبعة في الإنسان» وبعضهم بالسجود على أنها جمع مسجد بالفتح بمعنى السجود وبعضهم 
بالارض كلها. 

* الاصل : 

محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب, عن الأحول عن سلام 
ابن المستنير» عن أبي جعفر نىة في قوله تعالئ: «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
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55 ييه 
تبعنى ١74‏ قال: ذاك رسول الله وأ مير المؤمنين والأوصياء من بعدهه7؟) 

م د شه الطرية ارال عو لي الور بطل ل 

قوله (قال: ذاك رسول الله) قال على بن إبراهيم: وفى رواية أبي الجارود عن أبى ‏ جعفر لي فى 
قوله تعالئ: «قل هذه سبيلي أدعو إلئ الله إلئ قوله ‏ أنا ومَنْ اتُبعني4: يعني نفسه ومن تبعه على 
ابن 5 طالب وآل محمد صلوات الله عليهو7. 

قال على بن إبراهيم: حدّثني أبي عن على بن أسباط قال: قلت لأبي جعفر الثاني صلوات الله 
عليه: ياسيدىء إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك. قال: وما ينكرون من ذلك فوالله لقد قال 
لنبيه يي «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومَنْ اتبعني 4 فما تبعه غير على ني وكان ابن 
تسع سنين وأنا ابن تسع سنين. 

الاصل : 

١7‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن محمد بن إسماعيل. عن حنان» عن سالم 
الحتّاط» قال: سألت أبا جعفر لهذ عن قول الله عرّ وجلٌ: لاإ فأخرجنا مَن كان فيها من المؤمنين* فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فقال أبو جعفر .©ة: آل محمد لم يبق فيها غيرهم. 

* التشرح : قوله «فأخرجنا مَنْ كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» (؟) 
أي غير أهل بيت من المسلمين» والظاهر أن ضمير لإفيها» في الموضعين راجع إلى قرية قوم لوط 
وإن لم يجر لها ذكر لأنها معلومة من سياق الكلام؛ واستدل به على أن الإسلام هو الاويمان بدليل 
استثناء المسلم من المؤمن وهو يقتضي تناول المؤمن له. وهذا التناول إنما يتحقق إذا كان الاوسلام 
عين الإيمان إذ لوكان غيره لم يصدق المؤمن على المسلم . 

والجواب: لا نسلم قوله: إنما يتحقق.... وما ذكره لإثباته مدخو لالمفهومين المتغايرين قد 
يتصادقان كلياً إما من الطرفين كالناطق والضاحك أو من طرف واحد كالضاحك والماشي؛ وقد 
يتصادقان جزئياً كالسواد والكتابة. 

قوله (فمال أبو جعفر هِا: آل محمد لم يبق فيها غيرهم) أي في المدينة ولعل المراد حال آل 
محمد صلوات الله عليهم مع هذه الأمة كحال لوط مي مع أمته حيث لم يوجد مؤمن غيرهم 
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فر - قوله «ومن تبعه على بن أبي طالب وآل محمد مي هذا حديث لا يحتاج في تطبيقه عليهم 85 إلى تكلفء 
وأما الحديث التالى والسابق فتمثيل كما قلنا في كثير من أمثالهما لأنَّ الشيء ء بالشىء يذكر. (ش) 
: -سورة الذاريات : 75. 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية نه 


ويحتمل أن يكون ضمير افيها» في الآية أيضاً راجعاً إلى المدينة ويكون الغرض من هذا التأويل 
هو الاشارة الى حال على نْةِ وأهل بيته عند خروجهم منهاء والله أعلم. 

١ : الأصل‎ * 

الحسين بن محمد؛ عن معلّى بن محمد؛ عن محمد بن جمهرر, عن إسماعيل بن سهل. 
عن القاسم بن عروة» عن أبي السفاتج, عن زرارة» عن أبي جعفر ىه في قوله تعالئ: «فلمّا رأوه 
زلفة سيئت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الّذي كنتم به تدّعون4 قال: هذه نزلت في أمير المؤمنين 
وأصحابه الّذين عملوا ما عملواء يرون أمير المؤمنين نثة فى أغبط الأماكن لهم. فيسيء 
وجوههم ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تدّعون » الذي انتحلتم سني 00 

* التشرح : قوله لإفلما رأوه» أي فلما رأوا علياً ة ذا زلفة وهى القرب والمنزلة سيئت وجوه 
الذين كفروا بولايته وبان عليها أثر الكآبة والحزن والمحنة في ظاهر وجوههم., وإنما عدل من 
الضمير إلى الموصول للدلالة بصلته على العلّة. 

قوله لوقيل هذا الذي كنتم به تدّعون# هذا إشارة إلئ على نهذ والخطاب للكافرين بولايته. 
والقاان العد سورت أن الملا ركة بوالشرضن هته نهو الكميس والقييانة: 

قوله (يرون أمير المؤمنين لىةٍ في أغبط الأماكن لهم) أي أفضل الأماكن للمؤمنين وأفضل 
المراتب لهم وأصل الغبط حسن الحال والمسرة. 

قوله (الذي انتحلتم اسمه) بدل من الموصول المتقدم أو بيان له أو خبر بعد خبر, والانتحال أن 
يدّعى الرجل حق الغير لنفسه ظلماًكما انتحل خلفاء الجور اسم أمير المؤمنين والولاية وهما حق 
علي ليذ لأنفسهم. قال على بن إبراهيم في تفسير هذه الآية: إذا كان يوم القيامة ونظر أعداء أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه إلئ ما أعطاه الله تباركوتعالئ من المنزلة الشريفة العظيمة وبيده لواء 
الحمد. وهو على الحوض يسقى ويمنع» يسود وجوه أعدائه فيقال لهم: «إهذا الذي كنتم به 
تذغون 4 أي هذ اذى كسم يه تدهوة سترلتة وم هته وانتية وفال يعق المفشئيو نل عاك 
أبو القاسم الحسكاني بأسانيده الصحيحة عن شريك عن الأعمش أنه قال لما رأوا ما لعلى بن أبي 
طالب عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا. 

* الأصل : 

4 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب» عن علي بن حسّان, عن عبد الرحمن بن كثي. 
عن أبي عبد الله ليه فى قوله تعالئ: « وشاهد ومشهود» قال: النبئ طَيله وأمير المؤمنين 0990"). 
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* الشرح : قوله # وشاهد ومشهود» أقسم الله تعالئ بشاهد ومشهود كما أقسم بالسماء ذات 
البروج واليوم الموعود أنه قتل أصحاب الأخدود والمراد بها النبي يِل وأمير المؤمنين لهة. إما 
باعتبار أن كل واحد منها شاهد على الخلق بما فعلوا ومشهود له بما بلغوا ونصحواء أو بأن يراد 
بالأول الأول وبالثاني الثاني من باب اللف والنشر المرتب. والمفسرون اختلفوا فى تفسيرهما 
وان كتير فكو «الساعد عو الله والستعيوية اللخلنووقال بالفكنى أن الحا لد ماوق ار 
وجوده. وقيل: الشاهد النبى يه والمشهود الأمة. وقيل: الشاهد النبي والمشهود يوم القيامة. وفيه 
أن اليوم الموعود يوم القيامة ففيه تكرار لا يدفع إلا بتكلف,. وقيل الشاهد يوم الجمعة والمشهود 
يوم عرفة» وقيل الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحاجء وقيل الشاهد اليوم والليل والمشهود 
الخلق. وكتاب منهج الصادقين متكفل لذكر أقوالهم تفصيلاً 

6 الاصل : 

٠/ادالحسين‏ بن محمد عن معلى بن محمد» عن الوشّاء عن أحمد بن غمر الحلآل قال: سألت 
أبا الحسن 846 عن قوله تعالئ: #فأدّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» قال: المؤدّن أمير 
المؤمدية 1944 . 

* الشرح : قوله (عن أحمد بن عمر الحلال) الحلال ‏ بالحاء غير المعجمة واللام المشددة ‏ 
وكان يبيع الحل وهو الشيرج» وضبطه ابن داود بالخاء المعجمة أي يبيع الخل. 

قوله «فأدّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين76 بعده االّذين يصدّون عن سبيل الله 
ويبغولها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون ‏ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالاً يعرفون كلا بسيماهم 
ونادوا أصحاب الجنّة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما 
أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون : أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنّة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» والمؤدّن أمير المؤمنين ل يؤْذّن بين الفريقين التابعين له إلئ يوم 
القيامة والظالمين له. ويخص الظالمين باللعن والبعد عن الرحمة وينادي التابعين بالسلام والبشارة 
بالدخول في الجنة. 

ومما يدل على أن المؤذن هو عْىِةِ ما رواه ه علي بن إبراهيم قال حدّثني أبي عن محمد بن 
الفضيل عن أبى الحسن ىه قال: المؤذّن أمير المؤمنين 926 يؤدّن أذاناً يسمع الخلائق, والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل في سورة براءة «وأذان من الله ورسوله» فقال أمير المؤمنين صلوات 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 2 
لله عليه: وكنت أنا الأذان فى الناس». 

١ : الأصل‎ * 

١‏ الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن محمد بن أورمة؛ عن علىّ بن حسّان. عن 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبى عبد الله نه فى قوله تعالئ: « وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى 
صراط الحميد» قال: ذاك حمزة وجعفر وعٌبيدة وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد بن الأسود وعمّار 
هدوا إلى أ مير المؤمئين ليا. وقوله : وحجب اليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم (يعنى أمير المؤمنين) 
وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان:: الأوّل والثاني والغالك(١)‏ (5) 

* الشرح : 

قوله (قال ذاك حمزة وجعفر وعبيدة) أراد أن صراط الحميد على بن أبى طالب نيه لأنه طريق 
الحق والمتخموة فى تفده وعاقيتة» وآن ضمي الجمع لهؤ لاه الأكاير وإنما خصكهم بالذلكر لأنهح كانوا 
على المودة الخالصة له نه وأما غيرهم فلم يخل قلوبهم عن زيغ ماعنه؛ ولعل المراد بالطيّب من 
القول كلمة التوحيد أو أعم ويحتمل النصيحة له لي قال على بن إبراهيم: الطيّب من القول 
التوحيد والإخلاص وصراط الحميد الولاية. وعبيدة هو عبيدة بن عمروء وقيل: ابن قيس بن عمر. 
والسلماني من بني سلمان بن يشكر بطن من مراد وكان من أولياء على ليذ وخواص أصحابه وهو 
مذكور في طرق العامة أيضاً روى مسلم بإسناده عن عبيده: قال القرطبي: عّبيدة بفتح العين هو 
عبيدة السلمانى. 

نولك زفق عبر نوسن تبربد أدل اسان | عب لزني نقذ ريد اسلل اداه رسي 
واللدراى عدا زديد الالصيم الاستجود ا فاريس النتشريي إن المفييس ادا عبت قال 
«حبب إليكم» أي إلئ بعضكم. 

قوله (قال الأول والثاني والثالث) وإنما نسب الأول إلى الكفر لأنه باني الكفر أصله وبداية 
الخروج عن الدين منه. والثاني إلئ الفسوق لأنه باني الفسوق كلها مع مراعاته لظاهر الشرع في 
الجملة. والثالث إلى العصيان لأنه باني العصيان وهو الخروج عن الحق بالطغيان وقد بلغ طغيانه 
إلى حيث أجمعت الصحابة على قتله. 


)10( راوي عدا الخو عبد رجي بن كير بال فيه التساقين والعلامة لله : إنه كان يضع الحديث. وكذا راوى راويه 
محمد بن أورمة طعنوا عليه بالغلو والتخليط خصوصاً الكتاب الذي فيه هذا الحديث نض عليه النجاشي بأنه 
مختلط, وهكذا رواية معلى بن محمد البصري قال مشايخ الشيعة فيه: إنه مضطرب الحديث والمذهب. 
" -الكافى: 1١‏ /171. 


الى شرح أعمول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 

*# الأصل : 

1 محمد بن يحيى؛ عن أبن محبوب؛ عن جميل بن صالح. عن أبي عبيدة» قال: سألت أبا 
جعفر 4 عن قوله تعالئ: #ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين»(١)‏ قال: 
عني بالكتاب التوراة والإنجيل. وأثارة من علم فائّما عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء كف (") 

* الشرح : قوله «ائتونى بكتاب من قبل هذاه قد أشار جل شأنه إلى أنه ليس للمشركين دليل 
عقلى على الشرك وعبادة الأصنام ولا دليل نقلى على ذلك بقوله جل وعز: «قل أرأيتم ما تدعون 
مؤادون انه ارون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنتم صادقين» أي قل يا محمد للمشركين هل لآلهتكم مدخل في خلق شيء من هذه 
الأجرام ومشاركة فيه حتى تستحق العبادة» وفيه إلزامهم بعدم ما يقتضي عبادة الأصنام عقل ثم 
قال لإلزامهم بعدم ما يقتضيها نقلاً: ائتوني بكتاب من قبل هذاه أي هذا القرآن الناطق بالتوحيد 
أو أثارة من علم» أى بقية من علم العلماء وهم أوصياء الأنبياء 8إن كنتم صادقين» فى دعواكم. 

والغرض من هذا التفسير الصادر عن أهل العصمة هو الإشارة إلئ امرين أحدهما الرد على مَن 
قال: مضى َيل بلا وصى بأنه كان له وصي كما كان للأنبياء 9 سُنّة سن الله التى قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنّة الله تبديلاً» . وثانيهما أن تشريك الثلاثة مع على مي في العبارة ليس له دليل لا عقلاً ولا نقلاً 
كتشريك الأصنام مع الله تعالئ في العبادة. 

*# الأصل : 

كك الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد؛ عمّن أخبره؛ عن علي بن جعفر, قال: سمعت أبا 
الحسن افا بقول: لمّا رأى رسول اله وَل تيماً وعدثاً وبني أمية يركبون منبره أفظعه. فأنزل الله 
تبارك وتعالئ قرآناً يتأي به: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَا إبليس أبى 76" ثم 
أوحى إليه: يا محمد. إِنّى أمرت فلم أطع؛ ل م 

* الشرح : قوله (يقول لما رأى رسول اللهيهٌ تيماً وعدياً) قال على بن إبراهيم في تفسير قوله 
تعالئ لاوما جعلنا الرؤيا التي أريناك4 لما رأى النبي ييه في نومه كأن قروداً تصعد منبره فناءة 
ذلك وغمّه غماً شديداً فأنزل الله تعالئ: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس (ليعمهوا فيها) 
والشجرة الملعونة في القرآن» نزلت في بني أمية ثم حكى الله خبر إبليس فقال ف وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا ‏ إلئ قوله ‏ لاحتنكن ذريته إِلَا قليلاً»07) أي لأفسدئهم إلا قليلاً. فقال الله: 
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فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية - 


اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً» وهو محكم. 

* الأصل : 

5- محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن الحسين بن نعيم الصحّاف. 
قال: سألت أبا عبد الله لي عن قوله: « فمنكم كافر ومنكم مؤمن» فقال: عرف الله عرّ وجل إيمانهم 
بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميئاق وهم ذرٌ فى صلب آدم. وسألته عن قوله عرّ وجل: 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فائّما على رسولنا البلاغ المبين4!') فقال : أما والله. ما هلك 
من كان قبلكم وما هلك من هلك حتّى يقوم قائمنا 9 إلا في ترك ولايتنا وجحود حقّنا. وما خرج 
رسول الله لي من . الدّنيا حتّى ألزم رقاب هذه الأمّة حقَّنا « والله يهدى من يشاء إلى صراط 
تق 04 

»> الشرح : قوله (قال: سألت أبا عبد الله لي عن قوله: 9فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 ) قد مر 
سنداً ومتناً بلا تفاوت إلا في تقديم كافر على مؤمن هناكما فى القرآن وتأخيره سابقاً. 

قوله «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم» الآية في سورة التغابن يعني أطيعوا الله وأطيعوا 
فإنما على رسولتا البلاغ المبين الواضح الفارق بين الحق والباطل ولا يضره توليكم وإعراضكم 
وانما يعرد ضرره إليكمء فقال ن9#: أما والله ما هلك من كان قبلكم من الأمم باستحقاق عقوبة الأبد 
وما هلك من هلك من هذه الامة حتى يقوم قائمنا لية إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا. وذلك لما 
عرفت مراراً من أن الله تعالئ أخحذ على الخلق الميثاق على ولايتهم فمن قبلها فهر حي ناج ومن 
اكإعاكير والامددب ااا المي ا ام وما سرج 
مالم 0 0 ال الأمة يخالفون ويتازعونه 
ويغصبون حقه «والله يهدى مَن يشاء إلى صراط مستقيم » أي إلئ دينه الحق أو إلئ على بن أبي 
طالب لقة. 

> الأصل : 

0 محمد بن الحسن وعليّ بن محمد. عن سهل بن زياد» عن موسى بن القاسم البجلى» عن 
علي ابن جعفرء عن أخيه موسى نيه في قوله تعالئ: « وبر معطلة وقصر مشيدٍ4 قال: البئر المعطلة 
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ورواه محمد بن يحيى» عن العمركي؛ عن على بن جعفر, عن أبي الحسن نه مثله (1) 

* الشرح : قوله (قال: البئر المعطّلة الإمام الصامت) البثر المعطلة البثر العامرة التى لا يستقى 
كوا :لعن النعين القصرر النتدكه:العريى ا نبعاء ا لريطة رلمل تميتوالقة أذ الاب ميظيقة على آل 
محمد وي ومثل لهم. قال علي بن إبراهيم: بئر معطلة هي التي لا يستقى منها وهو الإمام الذي قد 
غاب فلا يقتبس منه العلم والقصر المشيد هو المرتفع» وهو مثل لأمير المؤمنين صوات الله عليه 
وسبطيه ثم يشرف على الدنيا. 

الاصل : 

علمٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الحكم بن بهلول» عن رجلء عن أبي عبد الله ل في قوله 
تعالر: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَ عملك4 قال: يعني إن أشركت 

فى الولاية غيره ابل الله فاعبد وكن من الشاكرين» يعنى بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين 
0 ئ 

* الشرح : قوله «قال: يعني إن أشركت في الولابة غيره) أي إن أشرك النبي يَيلِةٌ على سبيل 
الفرض والتقديركما يفرض المحالات في الولاية غير علي ني وفيه تعريض على من أشرك فيها 
غيرة عبط عله وكتشراية فال غلى بن ابراه خاطب الله تعالئ نبيه ييه فقال: « ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» فهذه مخاطبة 
للنبى يي والمعنى لأمتهء وهو ما قال الصادق نه: إن الله تبارك وتعالئ بعث نبيه يي بإياك أعني 
واسمعي ياجارة. والدليل على ذلك قوله تعالئ #إفاعبد وكن من الشاكرين » وقد علم تعالئ أن 
تبية عله وله ويشكرة ولكق اتتفعية فيه 2 بالدعاء إليه تأديباً لأمته. فال أيضا: جذتنا جعمر بد 
أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أ أبي حمزة عن 
أبى جعفر نفلا » قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالئ لنبيه ييه 9 لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين * قال: تفسيرها لئن أمرت بولاية غير على نيه مع ولاية علي صلوات الله عليه من 
بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قوله: لإبل الله فاعبد وكن من الشاكرين» الظاهر أنه 
طلي العبادة والشكر على النعمة المذكورة منه لي ويحتمل التعريض أيضاً بغيره من الامة بأن 
يعبدوه ويشكروه على النعمة المذكورة وهى تقوية الله تعالئ نبيه بأخيه وابن عمه وهو أنسب 
بالسابق. ١‏ 
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* الأصل : 

- الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن محمد 
الهاشميء قال: حدّثني أبي. عن أحمد بن عيسى قال: حدّثني جعفر بن محمد. عن أبيه عن 
جدّه 85 فى قوله عر وجل: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال: لمّا نزلت «إنّما وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا الّذين يُقيمون الصّلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»7١)‏ اجتمع تفر من 
ا ا ما تقولون فى هذه الآية ؟ ققال: 

بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنًا فإِنّ هذا ذل حين يسلّط علينا ابن أبي طالب. 

نقالوا. فد اعلا أن محمد ناد ,ليما نقول :ولك هلام بولا تطيع علا فيها أترناة إن فنرزت 
هذه الآية (إيعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونها» يعرفون يعني ولاية [علئ بن أبى طالب] وأكثرهم 
الكافرون بالولاية.(5) 

* الشرح ري او ارت إلى محمد وي وإرجاعه إلى 
على لهُةٍ بعيد لفظأ ومعنى 

ل 
الولاية التى أنعم ايها علو الكميل مصالحهم فى الدتيا والأخرة بالعومن الاك والسئة 
النبوية والمشاهدات العينية الدالة في نهاية كماله علماً وعملاً نم ينكرونها حسداً واستنكافاً 
عليهم. #وأكثرهم الكافرون» وذ كر الأكثر مع أن العارفين المنكرين كلهم كافرون إما لأنّ الأكثر قام 
مقام الكل كما صرّح به القاضي أو لأنّ الضمير في أكثرهم راجع إل الأمة لافادة أن أكثر هذه الأمة 
كافرون بالولاية والله أعلم. 

قال على بن إبراهيم في قوله عز وجل: لايعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» نعمة الله هم الأئمة. 
والدليل على أن آلأ: ئمة ملك نعمة الله جل جلاله قول الله تعالن ألم ترَ إلى الذين بدّلوا نعمة الله 
كفرا» قال الصادق اهذ: : نحن والله نعمة الله التى أنعم بها على عباده وبنا فاز مَن فاز. 

* الأصل : 

محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب, عن محمد بن النعمان. 
عن سلام قال: سألت أبا جعفر ني عن قوله تعالئ: «الذين يمشون على الأرض هوناً» () قال: هم 
الأوصياء من مخافة عدوّهم.(1) 
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* الشرح : قوله (قال: هم الأوصياء ) قال على بن إبراهيم في تفسير هذه الآبة نزلت في الأئمة 
صلوات الله عليهم. أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبى 
نجران عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر لق في قوله الله تبارك وتعالئ: «وعباد الرحمن 
الّذِين يمشون على الأرض هوناً» "١7‏ قال الأئمة ا يمشون على الأرض هونا خوفاً من عدوّهم. 

وعنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سليمان بن جعفر, قال: سألت أبا الحسن 
لراك :الك علنة عن تقول الشاجار لدوجفا ل ا وعاد الرحين الذين يدوق :علن الأرض هونا اذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لرتهم سُجداً وقياماً» قال: الأئمة صلوات الله عليهم. 

الاصل : 

9 الحسين بن محمد» عن معلّى بن محمد!) عن بسطام بن مرّة. عن إسحاق بن حسّان عن 
الهيثم بن واقد. عن على بن الحسين العبدي عن سعد الأسكاف, عن الأصبغ بن نباتة أنّه سأل 
أمير المؤمنين عن قوله تعالن: # أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» فقال: الوالدان اللذان أوجب 
لله لهما الشكر هما اللّذان ولدا العلم ووركا الحكم افر الناس بطاعتهماء ثم قال لله: « إلىّ 
المصير» فمصير العباد إلى الله والدّليل على ذلك الوالدان» ثم عطف القول على ابن حنتمة 
وصاحبه. فقال: فى الخاصٌ والعامً 9 وإن جاهداك على أن ك4 يقول: فى الوصيّة وتعدل 
عمّن أمرت بطاعته فلا تطعهما ولا تسمع قولهماء ثمّ عطف القول على الوالدين فقال: 
« وصاحبهما في الدَّنيا معروفاً» يقول: عرّف النّاس فضلهما وادع إلئ سبيلهما وذلك قوله: ( ائبع 
سبيل مَنْ أناب إلىّ ثمّ إلىّ مرجعكم » فقال: إلى الله ثم إليناء فاتّقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإنَّ 
رضاهما رضى الله وسخطهما سخط الله (") 

* الشرح : قوله (هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم) لعل المراد بهما رسول اللْهعَية وأمير 
المؤمنين نىِةِ على سبيل التشبيه في التربية. والقرآن قد يكون ظاهراً فى شىء ويراد به خلاف 
ظاهره أو يومى به إليه على سبيل الرمزء فلا يرد أن هذا التأويل ينافى ما قبل الآية وهو قوله تعالئ: 
ووضّينا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهناً على وهن وفصاله فى عامين»(4). 

قوله (والدليل على ذلك الوالدان) أى الدليل على مصير العباد إلى الله الوالدان لدلالتهما العباد 
إلى طريق الحق وكيفية سلوكه وحمل ما يحتاجون إليه من الزاد للمعاد. 

قوله (ثم عطف الول على ابن حنتمة وصاحبه) أي صرف الكلام إلئ ذمّهما والتنفير عنهماء 


١-سورة‏ الفرقان :38. (؟) م أن معلى بن محمد مضطرب الحديث والمذهب. 
*“_الكافى : ١‏ /278. غ-سورة لقمان: .١0‏ 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية هد 


وحنتمة ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ والنون قبل التاء الفوقانية ‏ أم عمر بن الخطاب وهى بنت هشام 
أخت أبي جهل على ما صرّح به صاحب النهاية» ونقل عن القاموس: أن حنتمة بلا لام بنت ذي 
الرمحين أم عمر بن الخطاب وليست أخت أبي جهل بل بنت عمه ونسبته إلئ أَمّه إما لذمه أو لأنه 
لا أت له. 

قوله (فقال فى الخاص والعام) لعل المراد بالخاص وهو ابن حنتمة وصاحبه. وبالعام من 
تبعهما الى يوم القيامة. 

قوله (يقول في الوصية) لأنَّ ترك وصية النبى ييل شرك بالله . 

قوله (ثم عطف القول على الوالدين) أي على مدحهما والأمر باتّباعهما. 

* الاصل : 

-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن عليّ بن سيف عن أبيه؛ عن عمرو بن حريث 
قال: سألت أبا عبد الله م عن قول الله تعالئ: ل كشجرة طيّبة أصلها ثابثٌ وفرعها في السّماء 4" "' 
قال: فقال: رسول الْهييةٌ أصلها وأمير المؤمنين بيذ فرعها والأئمّة من ذرّيّتهما أغصانها وعلم 
الأئمّة ؟ ثمرتها وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل ؟ قال: قلت: لا والله. قال: والله إن المؤمن 
ليولد فتورق ورقة فيها وإنّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها 7" 

*# الشرح : قوله «أصلها ثابت » أي أصلها ثابت فى الأرض ضارب بعروقه و#فرعها» أى 
أعلاها في السماء #تؤتى أُكُلها» يعني تعطي ثمرها (إكلّ حين». 

قوله (قال فمال: رسول الله عل أصلها) كل ذلك على التشبيه والتمثيل ولا يخفى على المتدبّر 
اعتباره. قال بعض المفسّرين نقل في شواهد التنزيل عنهيَيٌ قال: «خلق الله تعالى الأنبياء مسن 
أشجار مختلفة وخلقني وعلياً من شجرة واحدة أنا أصلها وعلى فرعها وفاطمة أكمامها 
والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا أوراقهاء ومن تمسّك بغصن من أغصانها نجاء ومن انحرف 
هلك هلاكاً أبدياً». 

وقال علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية: حدّثني أبي عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر 
الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ليه قال: سألته عن قول الله عز وجل: 9 مثلاً كلمة 
طيّبة4 الآية قال: الشجرة رسول الهعَلة ونسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة على بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وغ غصن الشجرة ة فاطمة تيهنا وثمرتها الأئمة من ولد على وفاطمة صلوات 
لله عليهم أجمعين والأئمة من أولادها أغصانها وشيعتهم ورقهاء وإن المؤمن من شيعتنا ليموت 


.1758/ ١ : -الكافى‎ ١ . 77 : سورة ابراهيم‎ - ١ 


٠“ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١.0 
فتسقط من الشجرة ورقة» وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. قلت: أرأيت قوله تعالئ: ( تؤتي‎ 
أكُلها كل حين بإذن ريها» قال: يعني بذلك ما يعني به الأئمة من شيعتهم في كل حج وعمرة من‎ 
الحلال والحرام, ثم ضرب الله لأعداء آل محمد مثلاً فقال: « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتنّت‎ 
.١(»رارق من فوق الأرض مالها من‎ 

وفى رواية أبي الجارود قال «كذلك الكافر لا تصعد أعمالهم إلى السماء وبنو أمية لا يذكرون 
لله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل منهم). 

قوله (هل فيها فضل ) أي هل فى الشجرة شيء غير ماذكر فكذلك الشجرة الطيّبة ليس فيها 
غيرنا وغير شيعتناء وفى بعض النسخ «هل فيها شوب» قال الجوهري: الشوب الخلط. وفي المثل: 
هو يشوب ويروب بضرب لمن يخلط في القول أو العمل. 

* الاصل : 

١4م‏ محمد بن يحيى» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد اليماني» عن منيع بن 
الحجّاج. عن يونس» عن هشام بن الحكم. عن أبى عبد الله ليد في قول الله عزّ وجل: «الاينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل (يعنى في الميثاق) أوكسبت في إيمانها خيراً» قال: الإقرار بالأنبياء 
والأوصياء وأمير المؤمنين ليه خاصّة. قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت7). 

* الشرح : قوله «الا ينفع نفساً إيمانها» قال الله تعالئ: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس 
إيمانها» أي إيمانها بالله والأنبياء والأوصياء؛ ولعل المراد ببعض الآيات بعض أ شراط الساعة وهي 
على مانقلوه عن حذيفة عن البراء بن , عازب عنهيق: عشرة الدجال ودابة الأرض وخسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها 
ويأجوج ونزول عيسى ونار تخرج من عدن. أو المراد به المهدى غِذ لأنْ الأئمة آبات الرب وهو 
عضوم 7 

قوله لم تكن آمنت من قبل» يعنى فى الميثاق أو كسبت في إيمانها خيراً قال: اللإقرار 
بالأنبياء نلك « أو كسبت» عطف على «آمنت4 يعني لا ينفع نفساً إيمانها في ذلك اليوم بالله 
وبالنبي والوصي إذا لم تكن آمنت في الميثاق بالله أو آمنت به ولم تكن آمنت فيه بالنبي والوصي؛ 
وإنما لا ينفعها الإيمان في ذلك اليوم لأنها سلبت عن الإيمان وتذهب من الدنيا بغير إيمان لا لأن 
الايمان على تقد ير بقائه وعدم زواله لا ينفعهاء ويفهم منه أنكل من لم يؤمن بأمير المؤمنين ل في 
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الميثاق لو امن به في الدنيا لا ينفعه(١؟‏ لأنه يموت بغير إيمان. 


7 وبهذا الإسناد» عن يونس عن صباح المزني؛ عن أببي حمزة. عن أحد هما يك في قول الله 
جل وعرٌ: «بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئته » قال: : إذا جحد إمامة أمير المؤمنين الا 
«نأرلئتك أصحاب النّار هم فيها خالدون6(". 

* الشرح : قوله «ابلى مَن كسب سيئة وأحاطت به السيئة الأمر القبيح والخطيئة الذنب. وقال 
القاضى: الفرق بينهما أن السيئة قد يقال فيما يقصد بالذات, والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض 
لأنها من الخطأ والمراد بإحاطتها به شمولها له من جميع جوانبه. وهذا يقال لمن لا يرجع إلئ خير 
أصلاً. ولعل قوله 2ة: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين لهذ بيان للسيئة فإن جَحُدَ إمامته يجر الجاحد 


إلئ جميع المساوئ حتى تحيط من جميع جوانبه . 

ومما يناسب هذا التفسير ما نقله بعض المفسرين عن أبى حمزة الثمالى عن السدى أن الحسنة 
فو قله اسان »اه ومن يقت ف تحييقة نز لترفنها حساء غبار خنموةة أهل ليت نكل ونيا د كزناء 
آنفا من أن القرآن قد يكون ظاهراً في شيء ويكون إيماءً ورمزاً آخر يندفع أن هذه الآية بالنظر إلى 
ماقبلها ظاهرة في ذم اليهود7. 


١‏ قوله «لو آمن به في الدنيا لا ينفعه» مبنئ هذه التكلفات التي يرتكبها الشارح وربما يخرج بظاهر كلامه عن 
مقنضى مذهب أهل العدل التزامه بتصحيح روايات لا حاجة إلئ الالتزام به؛ وينبغي الكلام في موضعين: الأدل 
فى الآية الكريمة: «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ولا إشكال في معناها ولا يلزم منه مناقضة 
ولا في الإلتزام به خروج عن مقتضى قواعد العدل وأحكام العقل لأنَّ الإنسان إن لم يؤمن في الدنيا وهي دار 
التكليف وهو مختار فلا يفيده إيمانه فى الآخرة بعد ذلك عند مشاهدة الثواب والعقاب ملائكة الرحمة والعذاب 
بسلب الاختيار وعدم توجه التكليف إليه وهذا مفاد الآية. 
وأما عدم الإريمان في الميثاق وأن كل من لم يؤمن في عالم الذر فلابد أن لا يؤمن في الدنيا وإن آمن فلابد أن 
يسلب عنه الاويمان فشيء يخالف القرآن إن فسّر قوله: ألست بربكم» بما في عالم الذر لأنَّ صريح الآية 
المزبورة أن جميع الناس آمنوا وقالوا بلى بلى ولم يكن هناك كافر أصلاً ومع ذلك فيخالف العدل الإلهى وهو مذهب 
أهل البيت, ولا يزال علماء مذهبنا يطعنون على مخالفيهم بالجبر وبذلك ملؤواكتبهم : في الكلام والتفاسير فكيف 
يمكن الالتزا م بأن مَن لم يؤمن في عالم الذر بأمير المؤمنين يا فلابدٌ أن لا يؤمن به في الدنيا وهل هذا إلا ظلم 
وجبر؟! واتفق العملاء أن دا ر التكليف هي الدنيا لا عالم الذر وأن الأنبياء والأئمة مأمورون بهدايتنا وإرشادنا في 
الدنيا إذ ليس للإنسان إلا ما سعى في الدنيا فإذاكان الأمر قد حتم فى عالم الذر فلا فائدة فى بعثة الأنبياء وإرسال 
الرسل فى الدنيا. ومنيع بن الحجاج وعبد الله بن محمد اليمانى كلاهما مجهولان (ش). 
؟-الكافى: ١‏ /59؟8. 
) -قوله «ظاهرة في .ذم اليهوده أقول: أول الآبة :وان كان فى ذم اليهود بكسب السيئة والخطيعة لكن أسسى بعده 
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الأصل : 

لم -عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبيدة 
الداع قال سألت أبا جعفر ليذ عن الاستطاعة وقول النّاسء فقال وتلا هذه الآبة ‏ 8 ولا يزالون 
مختلفين إلا مَن رحم ربّك ولذلك خلقهم4: يا أبا عبيدة, النّاس مختلفون في إصابة القول وكلهم 
هالك. قال: قلت: قوله: إلا مَن رحم ربّتك» قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: «ولذلك 
خلقهم» يقول: لطاعة الإمام الرحمة الّتى يقول: « ورحمتي وسعت كل شيء» يقول: علم الإمام. 
ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء مام م قال: « فسأكتبها للّذين يتّقون» يعني ولاية 
غير الإمام وطاعته. ثم قال: #يجدونه و عندهم فى التوراة والإنجيل# ب يعني النبي عله 
والوصيّ والقائم (بأمرهم بالمعروف (إذا قام ) وينهاهم عن المنكر» والمنكر من أنكر فضل الإمام 
وجحده #ويحل لهم الطيّبات» أخذ العلم من أهله لإ ويحرّم عليهم الخبائث» والخبائث قول من 
خالف «ويضع عنهم إصرهم» وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام «والأغلال 
التي كانت عليهم» والأغلال ما كانوا يقولون ممّا لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام, فلم 
عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم والإصر الذنب وهي الآصارء ثمّ نسبهم فقال: «الذين آمنوا 
به (يعني بالإمام) وعرّروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولئك طم المُفلحون6(١)‏ يسعني 
الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبت والطاغوت فلانٌ وفلان وفلان والعبادة 
طاعة النّاس لهم, ثم قال: «أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» ثم جزاهم فقال: «لهم البشرى في الحياة 
الدّنيا وفى الآخرة» والإمام يبشّرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في الآخرة 
والورود على محمد صلى الله على محمد وآله الصادقين على الحوض (") 

* الشرح : قوله (عن الاستطاعة وقول الناس ) أى عن طاعة الإمام أو طلب طاعته وقول الناس 
فى طاعة غيره. ويحتمل أن يراد بالاستطاعة7" قدرة العبد على الشيء, وبقول الناس قولهم 


- قاعدة كلية يشمل كل من يكسب خطيئة من اليهود وغيرهم, ومن أظهر أفراده وأوضح مصاديقه من أعرض عن 
أهل الحق والتوحية وافضن: أمير المؤمكين:وسانى أهل بيك ارول 12 ومال إلى الظلمة والفسقة فالآية 
تشملهم صريحاًء ولكن الشارح وقع في تفسير هذا الحديث في عكس ما وقع فيه في شرح الحديث السابق لأنه 
تكلف في السابق في تطبيق الآبة على مالا ينطبق عليه وعلى فرض الانطباق يوجب الظلم والجبره وفي هذا 
الحديث تردد فى تطبيق الآية على مبغضي أمير المؤمنين هلا مع وضوح المطابقة وعدم استلزامه جبراً وظلماً 
وهو أعلم بما قال هنا وهناك (ش). اماسؤرة الأعزافن 7 3016 
3 الكافى :1:55/1. 

 )*(‏ قوله «ويحتمل أن يراد بالاستطاعة» هذا هو المتعين» ولكن المراد من قوله: الناسء التفويض على مايقول به 
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بعدمها والجواب مشتمل على ذمهم باعتبار رجوعهم عن الأئمة حتى قالوا ما قالوا بمقتضى 
عقولهم الناقصة. 

قوله (يا أبا عبيدة» الناس مختلفون فى إصابة القول وكلهم هالك) أراد بالناس غير الشيعة بقرينة 
قوله: وكلّهم هالك. 1 

قال بعض المفسّرين: روى زاذان [فضيل بن عبد الملك] قال: كنت جالساً فى مجلس أمير 
المؤمنين له إذ جاؤوا بجائليق ورأس الجالوت ونظرإلئ رأس الجالوت وقال: أتدري كم كان عدد 
فرق أمة موسى بعده ؟ فقال: لا أنظر في الكتاب. ثم نظر إلئ جائليق وقال له: أتعلم كم كان عدد 
فرقة أمة عيسى بعده؟ فقال: أربع وأربعون, فقال 4#: كذبت والله انا أعلم بالتوراة من رأس 
الجالوت وبالإنجيل من جاثليق» صارت امة موسى بعده إحدى وسبعين فرقة واحدة منها ناجية 
وهم الذين قال الله تعالئ فيهم: « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق:وبه يعدلون )١(6‏ وضارت أمة 
عيسى بعده اثنتين وسبعون فرقة وواحدة منهم ناجية وهم الذين قال الله تعالئ فيهم « وإذا سمعوا 
ما أنزل من الحق» الآية . 

ارت آفة خاتم الأنبياء بعده ثلاثة وسبعين فرقة اواعامم ا وهم الذين قال الله 
تعالئ فيهم: : 9 وممّن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم قال: يا زاذان الأمة فِيَ صارت اثنتي 
عشرة فرقة واحدة منهم ناجية والبواقى هالكة. 

قوله (قال: هم شيعتنا ولرحمته خلتهم) ة فهم المرحومون وحدهم كما فلسقلت الاسيساف 
والمراد بالشيعة كل من أقر بولايتهم في الميثاق من الأولين والآخرين وهم المؤمنون في الدنيا 
والراجعون الى الله تبارك وتعالئ مع الإيمان. 

قوله (يقول لطاعة الإامامة) تفسير لقوله: #ولذلك خلتهم # وبيان للمشار إليه. وفىي بعض 
النسخ «لطاعة الإمام» وقال على , بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبيى جعفر نه قال: لا 
يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك يعني آل محمد وأتباعهم لقول الله تبارك وتعالى: 
«ولذلك خلقهم» يعني أهل رحمة لا يختلفون في الدين. 

قوله (الرحمة التي يقول « ورحمتي وسعت كل شيء» يقول علم الإمام) الرحمة المبتدأ وعلم 
الإمام خبره. وإعادة يقول للتأكيد. والغرض أن الرحمة هناك علم الإمام وقد وسع علمه الذي هو 
من علم الله تعالئ كل شيء والمراد بكلّ شيء الشيعة» ويحتمل أن يرجع ضمير من علمه أن الإمام 


- المعتزلة لأنّ مذهبنا الأمر بين الأمرين ولا نقول بالجبر ولا بالاستطاعة المطلقة والآيات التي استشهد الإمام بها 
تدل جميعا على نفى ي الاستطاعة بهذا المعنى. رش ١‏ سوره الاعراف : .١64‏ 
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وهو الأظهر ليوافق الضمير السابق فيفيد أن علمه المحيط بكل شيعة بعض علومه لىِة. وإحاطة 
علمه بكل فرد من الشيعة بحيث لا يشذ منهم واحد أمر دلت عليه روايات متكثرة وإنما ترك عطف 
هذه الجملة على السابقة لانقطاعها عنها أو لأنها مستأنفة, فكأن السائل لما سمع أن الرحمة في 
الآية السابقة عبارة عن طاعة الإمام سأل عن الرحمة التى فى هذه الآية فاجابه بأن الرحمة فيها 
عبارة عن علم الإمام, فليتأمل. 00 

قوله # فسأكتبها» أي فسأثبت الرحمة وإقرارها عند ظهور المهدى ىه للذين يتّقون ولاية غير 
الإمام العدل وطاعته 8 ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتن١»‏ أي بالأئمة يؤمنون «الذين يتّبعون النبى 
المي الذين يجدونه (أي النبي والوصى ) مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» أسماء وصفة وإنما 
أفرد الضمير لأنَّ أمرهما أمر واحد ومتابعتهما كمتابعة واحد والقائم يأمرهم بالمعروف إذا قام 
وظهر. وينهاهم عن المنكرا ١‏ وهو جَحْدٌ َضْلٍ الإمام بعد رسول الله ييل ويحل لهم الطيبات وهى 
أخذ العلوم والأحكام من أهلهاء ويحرّم عليهم الخبائث وهي قول من خالف الإمام وأخذ العلم من 
غير أهله» ويضع عنهم إصرهم بالتوبة والرجوع إلى الإمام والإصر هي الذنوب التي كانوا فيها قبل 
معرفتهم فضل الإمام» ويضع عنهم الاغلال التى كانت عليهم وهي قوله: بما لم يؤمروا به من ترك 
فضل الإمام فلما عرفوا فضله ورجعوا عماكانوا عليه وضع عنهم اثام ذلك. 

قوله (والاصر الذنب) الإصر فى الأصل الحبس والثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه فى مكان 
لفرط ثقله. ثم شاع استعماله في الوزر والذنب العظيم فهو أعم من الذنب والتعريف اللفظي بالأعم 
جايز. 

قوله (وهىي الآصار) أى الأغلال وهى جمع إصر كأحمال جمع حمل. 

قوله (ثم نسبهم) أي ذكر نسبهم وحليتهم وصفاتهم الكاملة فقال: «إالذين أمنوا» يعني بالإمام 
وفى القرآن #فالذين آمنوا به وعرّروه» أي عظموه بالتقوى والكمال ونصروه فى أمر الدنيا والدين 
باليد واللسان 9 واتبعوا النور الذي أنزل معه» أي واتبعوا مع اتباعه النور الذي أنزل فيكون (معه) 
متعلقاً باتبعوا. ولعل المراد بالنور القرآن سمى به لأنه مظهر لحقائق الأشياء كما أن النور مظهر 
للأشياء. وقال على بن إبراهيم: هو أمير المؤمنين ناه 


١‏ - قوله 9 وبنهاهم عن المنكر» قول الشارح وهو جحد فضل الإمام يدل على أنه قرأ 9 منكر» بفتح الكاف 
ا مَن أنكر فضل الإمام» يدل على أن «المنكر» بكسر الكاف بصيغة 

سم الفاعل. واحتمال صدوره من الإمام مب غير ممكن لأنه خلاف الواقع والصحيح حمله على وهم الراوي وأن 
ما صدر عن الامام مذ إنكان صدوره منه صحيحاً عبارة مفادها ما فهمه الشارح. (ش) 
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قوله (والعبادة طاعة الناس ) الطاعة لأحد تسمى عبادة ولذلك قال الله تعالئ: « ألم أعهد إليكم 
يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» وقد مرّ أن المطاع إن كان من أهل الحق كانت الطاعة له طاعة الله 
تعالئ وعبادة له» وان كان من أهل الجور كانت الطاعة له عبادة له وللشيطان. 

قوله: (ثم قال لإأنيبوا إلى ربكم وأسلموا» ) هذه الآية فى القرآن ليست متصلة بما قبلها لأنها في 
سورة الزمر وما قبلها في سورة الأعراف والآية هكذا « وأنيبوا إلئ ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون 2 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإ ن كنت لمن الساخرين :* أو تقول لو أن 
الله هدانى لكنت من المتقين ‏ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كدّة فأكون من المحسنين بلى قد 
جاءتك آياتي فكدّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين * ويوم القيامة ترى الذين كدَّبوا على الله 
وجوههم مسودّة أليس في جنهم مثوىّ للمتكبرين * وينجّى الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء 
ولاهم يحزنون؟ . / 

قال علي بن إبراهيم قوله تعالئ: 9 وأنيبو!» أي توبوا وقوله: 9واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم» من القرآن وولاية أمير المؤمنين والأئمة 2 والدليل على ذلك قوله تعالئ #أن تقول نفس 
ياحسرتا على مافطرت في جنب الله76١'‏ فإنه الإمام لقول الصادق نىة: نحن جنب الله وقوله تعالئ 
لرد قولها 9 لو أن لي كرة4 الآية 9بلى قد جاءتك آياتى فكدّبت بها واستكبرت» يعنى بالآيات أمير 
المؤمنين والأئمة ميك وقوله تعالئ: # ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وحرافف مسزة »* فإنه 
حدّئني أببيء عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله ل قال: من ادّعى أنه إمام وليس 
بامام» قلت : وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان علوياً فاطمياً. وقوله: «أليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين» فإنه حدّثني أ أبى عن ابن أبى عمير عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله ايه » قال: إن 
في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى الله تعالى من شدة حره وسأله أن يتنفس فأذن الله 
نتنفس فأحرق جهنم. 

قوله ثم جزاهم فقال: لهم البشرى» الآية ليست متصلة بما قبلها في القرآن لأنها في سورة 
يونس وما قبلها في سورة الزمر والآية: «ألا إن أولياء الله لاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة * لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم» 

وعد الله تعالئ أولياءه الذين يتولونه بطاعة وليه بأنه لا خوف عليهم من لحوق مكروه ولا هم 
يحزنون بفوات مأمول وهم الذين آمنوا به وبرسوله وولي أمره وكانوا يتّقون طاعة غيره وغير أوليائه 


م٠‏ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
ثم جزاهم بما صنعوا فقال: «لهم البشرى » بنكال أعدائهم فى الحياة الدنيا وثواب أعمالهم فى 
الآخرة والمبشّر بذلك الإمام كما أشار إليه لي 

* الاصل : 

علي بن محمد عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم. عن عمّار 
الساباطى قال: سألت أبا عبد الله نه عن قول الله عرّ وجلٌ: «#أفمن انع رضوان الله كمن باء بسخط 
من الله ومأواه جهئّم وبئس المصير عه هم درجات عند الله( فقال: الذين اتبعوا رضوان الله هم 
الأئمة. وهم والله يا عمّار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم 
ويرفع [لله] لهم الدّرجات العلى7". 

* التشرح : قوله (أفمن اتبع رضوان الله) أي أفمن اتبع ما يوجب اتباعه رضوان الله « كمن باء » 
أي رجع إلى الله بسخط من الله لأجل اتباعه غيره» والغرض نفي التشبيه بينهما لعدم مساواتهما في 
أمر من الأمور. 

قوله (هم الأئمة) الظاهر أن الضمير راجع إلى الذين اتبعوا. ويحتمل أن يكون راجعاً إلئ رضوان 
الله وإطلاقه على الأئمة مجاز من باب إطلاق المسبب على السبب لأنهم سبب لرضوان الله تعالئ. 

قوله (وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين) الحمل للمبالغة أو التقدير ذو درجات باعتبار 
تفاوت مقامات المؤمنين بهم بالنسبة إليهم فى المحبّة والطاعة والعلم والعمل. 

قوله (يضاعف الله لهم أعمالهم) على حسب أحوالهم فيما ذكر وكذلك قوله «يرفع الله لهم 
الدرجات العلى ». 

*# الأصل : 

160 -علئٌ بن محمد, وغيره» عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد, عن زياد القندي» عن عمّار 
الأسدى. عن أبى عبد الله علي في قول الله عرّ وجلّ: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه 276: ولايتنا أهل البيت ‏ وأهوى بيده إلى صدره ‏ فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملا ؟». 

الشرح : قوله («االيه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه » ولايتنا) كأن قوله ولايتنا 
تفسير للعمل الصالح فإنها من أعظم الأعمال القلبية والمستكن في يرفعه راجع إليه والبارز لين 
التكلم الطيت» ولعل المراد به كلمة الاخلاص والأذكار كلهاء وبصعوده بلوغه إلئ محل الرضا 
والقبول يعني أن العمل الصالح وهو الولاية يرفع الكلم الطيّب ويبلغه حد القبول ولا يقبل الله شيئاً 


٠١ سورة فاطر:‎ .17١/١ -سورة ال عشران: 17 ” -الكافى:‎ ١ 
.17١ /١ :-الكافى:‎ 
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بدون ذلك؛ ويحتمل أن يكون تفسيراً للكلم الطيب وإشارة إلئ أن المراد به الولاية والإقرار بها. 
وحكم الضمير حينئذ عكس ما مرّ وهو الأنسب بآخر الحديث7١".‏ وبما ذكره على بن إبراهيم في 
تفسير هذه الآية حيث قال: قوله تعالئ: #إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» كلمة 
الإخلاص والإقرار بما جاء به من عند الله من الفرائض والولاية يرفع العمل الصالح إلى الله. 

* الاصل : 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن 
الحا 9 لي تسوه ا ا ل ا ل 
من رحمته © قال: الحسن والحسين 9« ويجعل لكم نورا تمشون به» قال: إمام تأتمّون به 

* الشرح : قوله «يؤتكم كفلين من رحمته» قال علي بن إبراهيم: قوله عر وجل: ايا أيّها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته »7# أى نصيبين من رحمته أحديهما أن لا 
يدخل النار والثانية أن يدخل الجنة» وقوله عرّ وجل: # ويجعل لكم نوراً تمشون به» يعنى الاويمان. 
ثم قال: أخبرني الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن 
سليمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قوله تعالئ: «يؤتكم كفلين من 
رحمته» قال: الحسن والحسين 9 ويجعل لكم نوراً تمشون به» قال: إمام تأتمون به. 

أقول: هذا التأويل مع ما مر مراد من الآبة فإن للقرآن ظهراً وبطناً ولكل واحد منهما حداً ومطّلعاً 
وإرادة الظاهر مع التأويل جايزة كما صرح به القاضي في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالئ: ليا أيّها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله ‏ وأنتم تعلمون» على أن لنا أن نقول: ليس كل ماذ كروه فى 
تفسير هذة الآية بأظهر من هذا التأويل. | 

* الاصل : 

م علي بن إبراهيم. ع اماس لحار يجيه الخومري خرن ينض أصيحا بور عن ١‏ بي 
عبدالله ليه فى قوله: 9 ود يستنبؤونك أحقٌّ هو» قال: هو ما 7 تقول في علئّ «قل إي وري إِنّه لحقٌّ وما 
أنتم بمعجزين » (4). 

* الشرح : قوله « ويستنبؤونك» قال الله تعالئ: #أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به 


قوله ووهو الأنسب بآخر الحديث» يعني قوله 42: : فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملاً. » فالكلم الطيب رافع 
للعمل الصالح 3 الكلم الظوي مونات الاعتقادات والعمل الصالح من أفعال الجوارح ولا يقبل العمل من غير 
صاحب الاعتقاد الصالح. (ش) ” -الكافى : .27"٠ /١‏ *“'- سورة الحديد : 58. 
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تستعجلون 1 575277 يستنبؤ ونك 
أحق هو قل أيّ وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين 6* ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لايُظلون» قال 5 اراقع فن ثرل: 
تعالئ: #أثم إذا ما وقع آمنتم به» أي صدقتم في الرجعة فيقال: لهم الآن تؤمنون يعني بأمير 
المؤمنين وقد كنتم به من قبل تكذبون ثم قيل للذين ظلموا آل محمد حقهم: ذوقوا عذاب الخلد 
هل تجزون إلا ما كنتم تكسبونء ثم قال عرّ وجل ل ويستنبؤونك» يا محمد أهل مكة فى على 
«أحق هو» أي إمام هو «إقل أي وربي» إنه إمام؛ ثم قال تعالئ: (دا أن لكل نفس ظامت (آل 
محمد ) حقهم مافي الأرض جميعاً لافتدت به» في ذلك الوقت يع: يعنى الرجعة وقوله عر وجال: 
«وأسرّوا الندامة#: حدّثنى محمد بن جعفر قال: حدّثنى محمد بن ايه عن أحمد بن الحسين 
عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسن بن موسى الخشّابٍ عن رجل عن حمّاد بن عيسى عمن رواه 
عن أبى عبد الله لي قال: سكل عن قوله الله تعالئن: 8 وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب "١76‏ قال: قيل 
ل نطقي إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قال: شماتة الأعداء. 

قوله (هو ما تقول فى علي) الموصول مرجع للضمير والاستفهام على أصله لقوله: 
ويستنبؤونك » أى يستخبرونكء وقيل للإنكار ولا حق# مبتدأ لوقوعه بعد الاستفهام وهو خب رأو 
بالعكس. 

قوله أي وربى» «أي» مثل نعم للتصديق إلا أن «أي» لا يستعمل إلا مع القسم. 

* الأصل : ْ 

علي بن محمدء عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي, عن أبيه» عن أبان بن 
تغلب. عن أبى عبد الله قة قال: : قلت له: ججعلتٌ فداك قوله: فلا اقتحم العقبة» فقال: : من أكرمه الله 
بولايتنا نقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التي م مَن اقتحمها نجاء قال: فسكت فقال لي: 0 
فنك مترنا غير للخ من الذانيا ويا انها قرت بلى مجعلتُ فداك؛ قال: قوله: « فك رقبة» ثهَ 
النّاس كلّهم عبيد النار غيرك وأصحابك فإنّ لله فك رقابكم 000010 

* الشرح : قوله (ونحن تلك العقبة) قد مرّ شرحه مفصّلا. 

الأصل : 

9 علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن سماعة. عن أبي عبد الله يي في قول الله 
جل وعرّ: « وأوفوا بعهدى » قال: بولاية أمير المؤمنين ناي (أوف بعهدكم » أوف لكم بالجنة. 
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* التشرح : قوله #9 أوفوا بعهدى 4( قال بولاية أمير المؤمنين نيىة. الولاية داخلة فى العهد لأنها 
حكن تراد راكه انا ىن ولي رز دفن قد به اعد لسو عابيه ازلانة فى النوزاة سيق اها 
ف كنا دك الرسالة أو نوكر امكوال نفيك 1 

* الأصل : ْ 

محمد بن يحيى, عن سلمة بن الخطاب. عن الحسن بن عبد الرّحمن. عن على بن أبي 
حمزة» عن أبى بصير, عن أبى عبد الله لله فى قول الله عرّ وجل : 9 وإذا تُتلى عليهم اياننا بيّنات قال 
الّذِين كفروا للّذِين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديًاً» قال: كان رسول الْهيُ دعا قريشاً إلى 
ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا من قريش للَّذين آمنوا: الذين أقدُوا لأمير المؤمنين ولنا 
أهل البيت: أ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّأء تعييرا منهم. فقال الله ردَاً عليهم: « وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن من الأمم السالفة -هم أحسن أثاثاً ورؤياً» . قلت: قوله لمَنْ كان في الضلالة فليمدد له 
الّحمن مدأ قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين لي ولا بولايتنا فكانوا 
ضالّين مضلَّينء فيمدٌ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتّى يموتوا فيصيّرهم لله شرا مكاناً وأضعف 
جُنداً. قلت: قوله: «حنّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب وإمّا السّاعة فسيعلمون مَن هو شر مكاناً 
وأضعف جُنداً» ؟ 

قال: أمَا قوله: «إحتّى إذا رأوا ما يُوعدون4 فهو خروج القائم وهو الساعة. فسيعملون ذلك اليوم 
وما نزل بهم من الله على يدي قائمه. فذلك قوله: لمن هو شدٌ مكاناً (يعنى عند القائم) وأضعف 
جنداً». قلت: قوله 8 ويزيد الله انين اهتدوا هدي 4(" ؟ قال: : يزيدهم ذلك اليوم هدئ على هدى 
باتّباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا يُنكرونه. قلت: قوله: #لا يملكون الشفاعة إِلَا مَن انُخْدَ عند 
الرّحمن عهدا» ؟ قال: إلا مَن دان الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله 


(0١ 
وله «أوفوا بعهدي» ظاهر القرآن أنه خطاب لليهود بعد تذكيرهم بما في التوراة من البشارة بالنبي الموعود‎ 
وأن بني اسرائيل إن آمنوا به أمنوا من عذاب الله وإن أنكروه نزل عليهم البوار والهلاك على ما هو موجود في‎ 
التوراة التي بأيديهم في زماننا هذاء فى سفر التثنية الفصل الثامن عشر فقال تعالئ: «أوفوا بعهدى» وهو‎ 
الإيمان بالنبي الموعود. « أوف بعهدكم »4 وهو الأمن والخصب والعرّة ودقع العذاب؛ وأما تمثيل حال الأمة مع‎ 
ولابة أمير المؤمنين ني بحال اليهود مع نبوة خاتم النبيين فأمر وقع نظيره مكرراً ومرٌ منا التنبيه عليه ولا إشارة‎ 
ل ل ل ل‎ 
ترك الاموال الخاصة حتى يقسّمها أمير المؤمنين وسائر الأئمة لكك ليك مع ثروة غيرهم بين جميع الناس بالسويّة‎ 
على ما يراه الشيوعيون كما توهم. (ش) "-سورة مريم:71.‎ 


قلت: قوله: لإإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن وُدَا» ؟ قال: ولاية أمير 
المؤمنين هى الودٌ الذي قال الله تعالى» قلت: 9فَإِنّما يسّرناه بلسانك لتبشّر به المتّقين وتنذر به قوماً 
ُدَا» ؟ قال إنّما يسره الله على لسانه حين أقام أمير المؤمنين لآ علماًء فبشّر به المؤمنين وأنذر 
به الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه لًََ أي كمّارا. قال: وسألته عن قول الله: « اّذر قوماًما 
أنذر آباؤهم فهم غافلون» قال: لشذر القوم الذي ويه 
وعن رسوله وعن وعيده «إلقد حقّ القول على أكثرهم (ممّن لا يقدّون بولاية أ مير المؤمنين نظ 
والأئمّة من بعده) فهم لايؤمنون» بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من بعده؛ فلمًا لم يقرُواكانت 
عقوبتهم ما ذكر الله إن جعلنا في أعناقهم أغلالاً نهي إلى الأذقان فهم مقمحون» في نار جهنّم؛ ثم 2 
قال: «( وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يُبصرون» 0-0 
أنكروا ولاية أمير المؤمنين ألا والأئمّة من بعده هذا في الدّنياء وفي الآخرة في نار جهنّم 
مقمحون. ثم قال: يا محمّد 9 وسواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» الله وبولاية علي 
ومن بعده. ثم قال: إِنّْما تُنذر مَنْ أتبع الذكر (يعنى أمير المؤمنين ]ة) وخشي الرّحمن بالغيب 
فبشّره (يامحمد) بمغفرة وأجركريه».(0) 

الشيرح : قوله « وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّناتٍ» بنفسها أو ببيان الرسولوية أو واضحات 
الاعجاز وأعظمها الأئمة لي. 

قوله #خير مقاماً وأحسن ندياً» المنصوب تمييز أي خير من حيث المكان أو المنزلة وأحسن 
من حيث المجلس والمجتمع» والندي على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم ما داموا فيه وإن تفرّقوا 
فليس بندى. 

قوله (اقرّوا لأمير المؤمنين ) أى أقروا بالولاية له. 

قوله (تعييراً منهم ) مفعول له ل(قال) والضمير للذين كفروا وهم عيّروا الكاملين بالفضل 
والكمال بقلة المال وافتخروا عليهم من كثرته وكثرة زهرات الدنيا وأسباب العيش واعتقدوا لقلة 
عقلهم بزيادة حظهم فيما على فضلهم لأنهم كانوا لا يعملون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فقال الله 
تعالئ ردًاً عليهم مع التهديك: «ركم أهلكنا قبلهم من قرن» من الأمم السالفة هم أحسن أثاثاً 
ورءياً» والأثاث متاع البيت والرأى؛ من همزه جعله من المنظر من رأيت وهو ما رأته العين من حال 
حسنة أوكسوة ظاهرة» ومن لم يهمزه إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رويت ألوانهم 
وجلودهم زا فاتك وحسنت. وقال على بن إبراهيم: عني به الثياب والأكل والشرب. وفى رواية 
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أبي الجارود عن أبي جعفر يِه قال: الأثاث المتاع وأما رءيا فالجمال والمنظر الحسن. 

قوله ظمَنْ كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّأ» قال القاضي: فيمده ويمهله بطول العمر 
والتمتع به وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن بشعلة امتعلدراجا وقظنا 
لمعاذيره كقوله تعالئ: 8انّما تُملى لهم ليزدادوا إثماً» وكقوله: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه مَن تذكر 
وجاءكم النذير» انتهىء وإنما قال: الرحمن, للدلالة على شدة طغيانهم وقوة عصيانهم لأنَّ المتصف 
بالرحمة الكاملة لا يعذَّب إلا من اشتد طغياناً كما قيل مثل ذلك فى غضب الحليم. 

قولة كوه اشر مكانا وأمنيف قدا ) أ اقيق افق وانمارأ قاين بالأرككزلي لا خير 
مقاماً» للتنبيه بأنه يصير أمرهم حينئذ إلى عكس ما قدروه لأنفسهم ويعود افتخارهم وتمتعهم 
بمتاع الدنيا وبالاً عليهم» وقابل بالثاني قولهم: 8 وأحسن ندياً» للإشعار ببطلان حسن تأديبهم 
وتعاونهم وتعاضدهم حينئذ بالكلية فيعودون ضعفاء يتبرأ بعضهم من بعضهم. 

قوله (أما العذاب وأمًا الساعة) من باب منع الخلو فيجوز الجمع فيرون الساعة وهى زمان 
خروج القائم نظ ويرون العذاب وهو القتل بأيدي عساكره المنصورة, أو من باب منع الجمع أيضاً 
بأن يراد بالساعة ما ذكر وبالعذاب العذاب عند الموت قبلها. 

قوله (قال: يزيدهم ذلك اليوم هدىّ على هدى) لأنَّ الشهادة العينية تنضم إلى الشهادة الغيبية 
فتصير نوراً على نور وفيه دلالة على بطلان قول من ذهب إلى الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

قوله #لا يملكون الشفاعة إلا مَن اتخذ عند الرحمن عهداً» )١(‏ 

ضمير الجمع للعباد كلهم بدليل الاستثناء والمستثنى فى محل الرفع على البدل منه» والعهد 
ولاية أمير المؤمنين نه قال على بن اح د حا اعد عه نان برسي 0 
الحسن بن على بن أبى حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليه فى قوله تعالئ: ولا 
يملكون الشفاعة إلا من تخ عند الرحمن عهداً» قال: : لا يشفع ولا يشفّع إِلَامَن اتخذ عند الرحمن 
عهداً إلا من أذن له بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه والأئمة ليك من بعده فهو العهد عند الله 
تبارك وتعالى. 

وقد فسّر العهد بالوصية عند الموت ودلّت عليه أيضاً الرواية عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه 
الطاهرين علي وكيفيتها مذكورة في تفسير على بن إبراهيم. ولأكاناء بسن الززائقية لأنَّ القرآن ذو 
وجوه مختلفة كلها مقصودة. 

قوله (قال ولاية أمير المؤمنين هي الودّ) قال علي بن إبراهيم في تفسير قوله: «إإن الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات» الآية» قال الصادق يْة: كان سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين ىذ جالسا 
بين يدي رسول الْهييةٌ فقال: قل يا على اللهم اجعل لى فى قلوب المؤمنين ودَأ فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا». 

قوله قلت لإفإنما يسّرناه بلسانك» مثل هذا السؤال والجواب رواه على بن إبراهيم بأسناده 
المذكورة فى الحاشية السابقة عن أبي بصير عن أبى عبد الله نىِةِ بلا تفاوت إلاإنه قال بدل قوله مه 
(على لسانه حين أقام) «على لسان نبيه حتى أقام) . 

قوله #إما أنذر اباؤهم» دل على أن «ما» موصولة لا نافية كما ذهب إليها بعض المفسّرين. 

قوله 9 لقد حقّ القول» وهو الوعيد بالقتل فى الدنيا بيد الصاحب نيةِ والعقوبة بالنار في الآخرة. 

قوله #فهم مقمحون# لا يقدرون على أن يطأطئوا رؤوسهم من الإقماح وهو رفع الرأس وغض 
البصرء يقال: أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من صيقه. 

قوله إوجعلنا من بين أيديهم سداً» لما أنكروا ولاية الأئمة ليل وضربوا في الجهالة أخذ الله 
أبصارهم وسمعهم وقلوبهم فصاروا بحيث لا يدركون الهدى وطريق الحق, فالسد الأول مانع من 
إضار الات والثاني مانع من استماعها والإغشاء مانع من إدراكها والاستدلال بها والمتفرع على 
جميع ذلك انتفاء الهداية وإدراك الحق. وشبههم بمن أحاط بهم سدّان فغطى أبصارهم بحيث لا 
يبصرون قدّامهم ولا خلفهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات 
والدلائل. 

قوله (عقوبة منه لهم حيث أنكروا) «عقوبة» تعليل للجعل «حيث» تعليل للعقوبة أو لجعل 
المعلل بها. 

قوله (هذا فى الدنيا) أي الجعل المذكور أو العقوبة المذكورة والتذكير باعتبار العقاب عمقوبة 
لهم فى الدنيا يسلب اللطف والتوفيق عنهم؛ وأما في الآخرة فهم في نار جهنم مقمحون. 

قوله (ثم قال يا محمد وسواء الخ ) لما علم الله تعالئ أنه لا يؤمنون به وبالولاية وأخبر نبيّه به 
قطعاً لطمعه فقال: وسواء» أي مستو عليهم إنذارك وتخويفك إياهم بالمخالفة والعقوبة وعدمه 
وأداة الاستفهام هنا مجرّدة عن معناه مستعملة لمجرد تقرير معنى الاستواء وتأكيده كما ذكره بعض 
المفدرية. | 

قوله (ثم قال ا إنما تنذر مَن أتبع الذكر») الذكر أمير المؤمنين نه والموصول من تبعه وأقروا 
بولايته إلئ يوم القيامة وإنما خص الإنذار بهم لأنهم ينفعهم دون غيرهم فجعل إنذارهم الغير لعدم 


تحفق ثمرته فيهم بمنزلة عدمه. 
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قوله « وخشي الرحمن بالغيب» قيل: خاف عقابه قبل حلوله ومعاينة, أهواله, أو فى سره وحال 
تس القكلق زا ححوو سيط كماسو نكالو 

١ : الأصل‎ * 

١‏ - على بن محمد. عن بعض أصحابناء عن ابن محبوب؛ عن محمد بن الفضيل. عن أبي 
الحسن الماضي لَه قال: سألته عن قوله الله عرّ وجل: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » قال: 
يريدون ليطفئؤًا ولاية أمير المؤمنين 420 بأفواههم, قلت: « والله مُتمٌ نوره» قال: وله متم الإمامة. 
لقوله عرَّ وجل: االّذين آمنوا بالله ورسوله والنور الّذي أنزلنا» فالنور هو الإمام. قلت: #هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه والولاية هى دين الحٌّ. 
قلت: 9 ليظهره على الدّين كلّه قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. قال: يقول لله: 
ف( والله متم نوره»: ولاية القائم 9 ولوكره الكافرون» بولاية على قلت: هذا تنزيل ؟ قال: نعم ما 
هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل. 

قلت: لإ ذلك بأنهم آمنوا ثمكفروا» قال: إنَ الله تبارك وتعالئ سمّى من لم يبع رسوله في ولاية 
وصيّه منافقين وجعل مَن جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمداً وأنزل بذلك قرآناً فقال: يا 
محمد 9إإذا جاءك المنافقون (بولاية وصيّك) قالوا نشهد إِنّك لرسول الله والله يعلم إِنّك لرسوله والله 
يشهد إِنَّ المنافقين (بولاية على ) لكاذبون اتّخذوا أيمانهم جنّة فصدّوا عن سبيل الله (والسبيل هو 
الوصئ ) إِنْهم سآء ما كانوا يعملون: ذلك بأنّْهم آمنوا (برسالتك) وكفروا (بولاية وصيّك) فطبع 
(الله) على قلوبهم فهم لا يفقهون؟ . 

قلت: ما معنى لا يفقهون ؟ قال: يقول: لا يعقلون بنبوّتك, قلت: ١‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله » ؟ قال: ناذا قبل لهم ارجموا إلى ولاية على يستففر لعم النبى .متن سوبكم لور 
رؤسهم» قال الله: : 9ورأيتهم يصدون (عن ولاية علىّ) وهم 0 عليه ثم عطف القول من 
الله بمعرفته بهم فقال: «سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 7 ل لي ا ار 
القوم الفاسقين ١74‏ يقول: الظالمين لوصيّك. 

قلتُ: «أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سويّاً على صراط مستقيم» قال: إِنَّ لله 
ضرت بأل من خاد عن ولابه علي كمن يمي على وجهه لا يناي الأمره ويجغل شن التعة ينويا 
على صراط مستقيم والصراط المستقيم أمير المؤمنين اقة. 

قال: قلت: قوله: آإنّه لقول رسول كريم» ؟ قال: يعني جبرئيل عن الله في ولاية على ا4ه. قال: 
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قلت: لاوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» ؟ قال: قالوا: إنَّ محمداً كذّابٍ على ربّه وما أمره الله 
بهذا في على ؟ فأنزل الله بذلك قرآناً فقال: إنّ ولاية علئ «تنزيل من ربٌ العالمين * ولو تقوّل علينا 
(محمد) بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين: ثم لقطعنا منه الوتين » م عطف القول فقال: إنَّ 
ولاية على ل لتذكرة للمتّقين( للعالمين) وإنّا لنعلم أنَّ منكم مكدّبين * (إِنّ عليًاً) لحسرة على 
الكافرين :* و(إِنّ ولايته) لحقٌّ اليقين فسبّح (يامحمد ) باسم ربّك العظيم» يقول: اشكر ربّك العظيم 
الذي أعطاك هذا الفضل. 

قلت: قوله: «لمّا سمعنا الهدى امنا به» ؟ قال: الهدى الولاية» آمنا بمولانا فمن آمن بولاية 
مولاه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» قلت: تنزيل ؟ قال: لا تأويل قلت قوله: لإلا أملك لكم ضرّاً ولا 
رشداً» قال: إِنَّ رسول الَهييِةُ دعا النّاس إلى ولاية على فاجتمعت إليه قريشء فقالوا: يا محمد 
أعفنا من هذاء فقال لهم رسول الْهيية: هذا إلى الله ليس إِلئء فانّهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله: 
قل إِنّي لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً * قل إِنّي لن يجيرني من الله (إن عصيته ) أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا إلا بلاغاًمن الله ورسالاته (في علي ا تنزيل ؟ قال: نعم. م قال توكيداً: اومن 
يعص الله ورسوله (في ولاية علي ) فإنّ له نار جهنّم خالدين فيها أبدأ» قلت: (حت ذا رأرااقنا 
يوعدون فسيعلمون مّن أضعف ناصراً وأقلٌّ عددا» يعني بذلك القائم وأنصاره. 

لك ففاصبر على ما يقولون» ؟ قال: يقولون فيك. « واهجرهم هجراً جميلاً*# وذرني (يا 
محمد ) والمكدّبين (بوصيّك) أُولي النعمة ومهّلهم قليلاً» قلت: إن هذا تنزيل ؟ قال: نعم قلت: 
«السف الذين أرتوا التكات »:؟ ال يفره أن الله ورستولة وو تسد “فلت ف ويزداد الذين 
آمنوا إيماناً» ؟ 

قال: ويزدادون بولاية الوصئٌ إيماناء قلت: ولا يرتاب الذين أوتوا الكناب والمؤمتون» ؟ 
قال: بولاية على ل4#. قلت: وما هذا الارتياب ؟ قال: يعني بدلك أهل الكتاب والمؤمنين الذدين ذكر 
الله فقال: ولا يرتابون فى الولاية» قلت: «وماهى إلاذكرى للبشر» قال: لع وليه على ل ولح 
9إنها لإحدى الكبر» ؟ قال ل: الولاية.» قلت: : لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخَّر)» ؟ قال: 01 
ولايتنا أخواعن فق وفك تأخر عنا تقدّم إلى سقر إلا أصحاب اليمين4 ؟ قال: هم الله شيعتنا. 
قلت: «إلم نك من المصلّين». قال: إنَا لم نتولٌ وصيٍ محمد والأوصياء من بعده ولا يصلون 
عليهم. قلت: «إفمالهم عن التذكرة معرضين» ؟ قال: عن الولاية معرضين. قلت: لإ كلا إنّها 
تذكرة» ؟ قال: الولاية. 

قلت: قوله: «يوفون بالنذر» ؟ قال: يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتناء 
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قلت: «إنَا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلا» . قال: بولاية علي 3# تنزيلاً. قلت: هذا تنزيل ؟ قال: نعم 
ذا تأويل. قلت: «إنّ هذه تذكرة #4 ؟ قال: الولاية. قلت: «يدخل من يشاء فى رحمته» ؟ قال: في 
ولايتناء قال: « والظالمين أعدّ لهم عذاباً أليما» ألا ترى أن الله يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» قال: إِنَ الله أعرٌ وأمنع من أن يظلم أو ينسب نفسه إلئ ظلم ولكن الله خلطنا 
بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: « وما ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون», قلت: هذا تنزيل ؟ قال: نعم 

قلت: «ويل يومئذ للمكذبين » قال: يقول: ع لمكي امد با رست يل من 
ولاية [[علي بن أبي طالب ]لكة]. «ألم نهلك الأَرّلِين ثم نتبعهم الآخرين4 قال: الأوّلين الذين 
له قال قن أجره ]ل الاتحمد وريب 
من فيه ها ركب 

قلت: لإإِنّ المتّقين4 ؟ قال: نحن والله وشيعتناء ليس على ملّة إبراهيم غيرنا وسائر النّاس منها 
برآء قلت: يوم يقوم الوح والملائكة صَقَاً لا يتكلّمون» متيال تعن واف الما درن الهم بيو 
القيام والقائلون صوابأء قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم ؟ قال: نمجّد ربّنا ونصلي على نبيّنا ونشفع 
ليغا فلا يردّنا ريّناء قلت: كلا إِنّ كتاب الفجار لفى سجّين» قال: هم الذين فجروا في حقٌّ 
الأئمّة واعتدوا عليهم. ٠‏ قلت: ثم يقال طهذا الذى كنتم به تكدّبون؟ ؟ قال: يعنى أمير المؤمنين 
قلت. تنزيل ؟ قال: نعم (1) 

* الشرح : قوله يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم» قال القاضى: أى يريدون أن يطفئوا واللام 
مزبدة لما قيهامن معتن الآزادة تأكيداً لها كمااريدت لها فيها من تع الاضافة تاكيدا لهاتفى آنا 
لك. أو يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله يعنى دينه أوكتابه أو حجته. ١‏ 

قوله (يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين 32 بأفواههم ) شبّه طعنهم فى نور الولاية وترغيبهم 
الخلق في الاعراض عنه بنفخ الفم على نور الشمس لقصد اطفائه وأن ذلك لمحال كما قال ا والله 
متم نوره # يعني بنشره فى قلوب المؤمنين وبسطه فى صدور العارفين. 

قوله « أرسل رسوله بالهدى ودين الحق4 أي بالقرآن المعجز والولاية لوصيه وهي دين الحق وما 
سواها من الأديان باطل. 

قوله (قال يظهره ه على جميع الأديان عند قيام القائم ا ) بهذا الجواب يندفع ما خلج في قلب 
من له زيغ من أن هذا الوعد لم يتحقق لأنَّ دينهييّة ما غلب على - جميع الأديان» وأما الجواب بأن 
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دينه قد غلب على - جميع الأديان إذ ما من د ]ل رفو مقهور لدين الإسلام فهو مدفوع بالضرورة. 
وتحقيق ذلك الجواب أنه إذا ظهر القائم لةِ رفع عن الخلق جميع الأديان حتى لا يبقى فيهم دين 
إلادين الإسلام» وقد نقل بعض المفسّرين عن العياشي بإسناده عن عمران بن هيثم عن عباية عن 
أمير المؤمنين نيه مثل ذلك. وقال علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالئ: « والله متمّ نوره# يعني 
بالقائم من آل محمد إذا خرج يظهر الله الدين حتى لا يعبد غير الله تعالئ وهو قوله «إيملاً الأرض 
قنيطا وعدي كنا كلنت :طلا وهورا 

قوله (قلت: هذا تنزيل قال: نعم) لعل هذا إشارة إلئ ما ذكره فى تفسير قوله تعالئ: « ليظهره 
على الدين كلّه» وقد عرفت مما نقلناه سابقاً عن صاحب الطرايف أن المراد بالتنزيل ما جاء به 
جبرئيل ليه لتبليغ الوحي وأنه أعم من أن يكون قرآناً وجزءاً منه وأن لا يكون فكل قرآن تنزيل دون 
العكس فعلى هذا قوله نهذ «وأما غيره فتأويل» يراد به ما ذكره فى الآيات السابقة والله أعلم. 

قوله «وأنزل بذلك قرآناً فقال يا محمد لإإذا جاءك المنافقون»» هذا وإن سلم نزوله فى عبد الله 
بن أى بوامشرابه لقم تسوور :اكه قاف كل سا تدعا كالم رسل كدي أن هوض 
السبب لا يخصص عموم الحكم وكذلك كل من ذمّه الله تعالئ أو مدحه لصفة من الصفات أو أمر 
من الأمور فهو عام يندرج فيه كل مَن اتصف بتلك الصفة؛ فلا يرد أن الآية نزلت في فرقة من أهل 
النفاق لأمر معلوم فكيف تحمل على غيرهم وينساق حكمها فيه؟! 

قوله (قالوا نشهد ) أكّدواكلامهم بتأكيدات لاقتضاء المقام ذلك وتقرير مضمونه في قلب السامع 
ورفع توهمه للخلاف ولذلك أيضاً قال: والله يعلم إنك لرسوله» مبالغة فى التأكيد في وقوع 
المشهود به لأن ما علم الله وقوعه فهو واقع قطعاً. 

قوله «اتّخذوا أيمانهم جنّة» أي وقاية لأنفسهم وأموالهم ولحوق الضرر واللوم بهم. 

قوله إفصدّوا» أى فصدّوا الناس ممن يقبل قولهم بإلقاء الشبهات الباطلة عن سبيل الله واتباع 
الطريق الموصل إليه والسبيل هو الوصى لأنه الهادى والداعى إليه. 

قوله 8إنهم ساء ماكانوا يعملون» من إظهار الايمان وإبطال الخلاف وصد الناس عن سبيل الله. 

قوله «ذلك بأنهم» أى ذلك المذكور من نفاقهم وكذبهم وسوء أعمالهم بسبب أنهم آمنوا 
برسالتك ظاهراً وكفروا بولاية وصيك باطناً. 

قوله «فطبع الله على قلوبهم» قال فى الصحاح: الطبع الختم وهو التأثير في الطين ونحوه يقال: 
طبع الكتاب وعلى الكتاب إذا ختمه؛ والطابع بالفتح الخاتم ومنه طبع الله على قليه إذا ختمه فلا 
بعى وعظاً ولا يوفّق لخير ولا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراًء وقال فيه أيضاً: الرين الطبع. فالألفاظ 
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الثلائة متقاربة في المعنى. وقيل: الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الختم والأقفال. 

واتتحقيق” ذللك أن الله امتبحاتة تلق القلع نورانياً اميف نفدزلة الشراة المخلرة الهافنة قاذ ا أدب 
العبد جعل الله ذلك الذنب نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في 
الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى النور والبياض فعند ذلك لا يرجع إلئ خير أبدأء فهذه التغطية 
صحت نسبتها إليه سبحانه كما صحت نسبتها إلئ الذنوب كما فى قوله تعالئ: «بل ران على قلوبهم 
ماكانوا يكسبون» وما ذكرنا دلت عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة. ويقرب منه قول بعض المعتزلة: 
إنها علامة يخلقها الله تعالى فى القلب تعرف الملائكة لي بها أن من خلقت فيه يذم فيلعنونه. 
وقال بعضهم: هي إعدام اللطف وأسباب الخيره والتمكين من أسباب. ضده. وقال بعضهم: هي 
الشهادة عليهم. وقال محي الدين والأبى من علمائهم: هى عند أهل السئّة خلق الكفر. 

قوله ( لا يعقلون بنبوتك) أي لا يدركون حقيتها وحقيقتها لفرط رسوخ الباطل في قلوبهم وعدم 
تفكرهم فى المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة الدالة على صحة نبوتك. 

دوك ال سواءاغليوع استغترت لهم »'أى الأسرضفا زوعدمه تقاوياة اف انتقالع لذ بتار لين 
أبدأًء وفيه إخبار بأنهم يموتون بغير إيمان. ش 

قوله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين# إلئ طريق الخير والصلاح» يعنى يسلب لطفه وتوفيقه 
عنهم لفرط رسوخهم في الكفر وشذة انهماكهم فى الشر حتى أبطلوا بذلك استعداد قبول اللطف 
والتوفيق أو المراد أنه لا يهديهم فى الآخرة إلى طريق الجنّة. 

فول زقال1] 8 اللامترت مهل نمو اف أ مال طول سعنام ص القن د لكك خموةا ا عي 
وحيدودة إذا مال عنه. وعدل يعني مّن مال عن ولاية على كمّن ضل عن الطريق ويمشى على 
وجهه مثل الحيات والعقارب لا يهتدي لأمره ويتحير فيه حيث لا يبصر إلا موضع قدمه فلا يقدر 
على أن يدرك طريق مقصده. وجعل من تبع علياً نافلا والخذ و للها عاديا بنوها فاكفا سايم من 
العثار. ناظراً إلى جميع جوانبه. عارفاً بطريق الخير والشرء يمشى على صراط مستقيم يوصل 
سالكه المقصود. والصراط المستقيم أمير المؤمنين لظِه. 

فوله (يعني جبرئيل عن الله في ولاية على ) أشارإلئ أن الرسول الكريم جبرئيل نىِةٍ وهو مكرم 
ومعزز من عند الله تعالى يأتي بالوحي من قبله. وأن الضمير في قوله «إنه) راجع إلئ ولاية على ليه 
وتخصيصه بالقرآن غير موجه. نعم يمكن إرجاعه إلئ المنزل ليعم ما نحن فيه لأنه من أفراد المنزل 
وكأنه المراد هنا. 

قوله «قليلاً ما تؤمنون4 أي ما تؤمنون بالولاية إيماناً قليلاً عند ظهوركونها من قبله تعالئ لفرط 
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قوله (قالوا: إن محمداً كذّابِ) قيل: نقل أنهيلهٌ لما نضَب علياً ونزلت آية المودة قال الذين لم 
يكونوا راسخين فى الدين والاعتقاد: إن محمداً كذّاب مفتر على الله لم يأمره الله بذلك وإنما نضّبه 
من عنده لثلا تخرج الحكومة والخلافة من أهل بيته فردٌ الله قولهم. 

قوله (فقال: إن ولاية على تنزيل من رب العالمين) فى القرآن: «تنزيل من رب العالمين» 
والمفسّرون قالوا: ادير هو التدرين بتقدير المبتدأء وماذكره له إما بيان لمرجع الضمير أو إيماء 
وقوع التحريف فيه. والله أعلم. 

قوله # ولو تقوّل علينا» التقوّل الافتراء لتضمّنه معنى التكلّف. 

قوله «لأخذنا منه باليمين» كناية عن شدَّة الأخذء لأنَّ الأخذ باليمين أقوى وأشد من الأخذ 
باليسار. 

قوله «ثم لقطعنا منه الوتين» الوتين عرق فى القلب متصل بالعنق إذا قطع مات صاحبه وهذا 
كناية عن إهلاكه. أو تمثيل لغضبه وإهلاكه بغضب الملوك وإهلاكهم. 

قوله (فقال: إن ولاية على لتذكرة ) كأنه إشارة إلئ أن الضمير فى قوله تعالئ: #إنه لتذكرة » 
راجع الى الولاية ولماكان الانتفاع بها مختضاً بالمتقين كانت هي تذكرة لهم . 

قوله «اوإنا لنعلم أن منكم مكدَّبين» يعني بالولاية أو بالنبي ييه فيها والغرض منه هو الوعيد 
على الكديت: 

قزلة لإوإن علا لعسرة على الكاقرين) بولاعة مين رأوااتؤواي:المؤقينببها وكان :هذا أيضا بيآن 
لمرجع الضمير فى قوله 9 وإنه لحسرة». 

قوله (وإن ولايته لحق اليقين ) كأن الإضافة بيانية للتأكيد فى حقيقة الولاية لكونها منزلة من عند 
الله تعالن 'ويقيناً لاشك فيه: 

قوله (فمّن آمن بولاية مولاه) أي فمن آمن بولاية مولاه الذي كانت ولايته من أمره تعالئى «فلا 
يكات كما ولازفنا » يعني نقصاً في الجزاء ولا لحوق مكروه ومذلة به. 

قوله 9لا أملك لكم ضرا ولا رشداً» أى الضر ودفعه والرشد والخير والصلاح والهداية والتوفيق 
إنما هو بيد الله تعالى, لا أملك لكم شيئاً من ذلك وفيه ترغيب للخلق بالتوسل في جلب المنافع 
ودفع المضار إلى الله سبحانه. 

قوله (فاتهموه يعني ) بالكذب والافتراء في ولاية علي نقذ أو في قوله هذا إلى الله لا إليّ. ل المال 


واكل: 
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قوله (قل: إني لن يجيرنى أحد من عقوبة الله إن عصيته بكتمان ما أمرت بإظهاره وتبليغه من 
ولاية على نظ ولن أجد من دونه ملتحداً» , يعني مأوى وملجأ يحفظني من غضب الله وعقوبته. 
وفيه تنبيه للعباد بالإنابة إليه عند صدور لوعف منهم. 

قوله (إلا بلاغاً من الله) استثناء من قوله لا أملك وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة أو 
ب تلظ وعد ل اع انا ماهوا أ ايها مو :اله وربكالانه مو كير قاذ :فسان ونا 
رسالته في ولاية على ل39. 

قوله (ثم قال توكيداً) أي ثم قال توكيداً لأمر الولاية وتقريراً له: «إومّن يعص الله ورسوله «في 
ولاية على» فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً» وفيه وعيد شديد للكافرين بولايته وفي مفهوم 
الشرط دلالة على أن المقر بها لا يدخل النار أو لا يخلد فيهاء ولا ريب في الثاني وأما الأول 
فالروايات فيه مختلفة والله أعلم. 

قوله (يعنى بذلك ايم وأنصاره) تفسير لقوله «إما يوعدون» روى على بن إبراهيم عن 
الحسين ابن خالد عن أ بي الحسن الرضا ءْىْةِ فى قوله عز وجل: «حتى إذا رأوا ما يوعدون» قال: 
القائم وأمير ير المؤمنين صلوات الله عليهم في الرجعة. وفى قوله: «تسعبوويت اش تافر 
وأقل عدداً» قال: وهو قول أمير المؤمنين 9# لزفر: والله يا ابن صهاكء لولا عهد من رسول الْهعَل 
وكتاب من الله سبق لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً. فلما أخبرهم رسول الْهعظةِ ما يكون 
في الرجعة قالوا: متى يكون هذا ؟ قال الله تعالئ قل يا محمد:إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل 
له ربى امدا. 

وفي قوله تعالئ: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصداً» قال: يخبر الله تعالئ رسوله يه الذى يرتضيه بماكان قبله من الأخبار 
وما يكون بعده من أخبار القائم ني والرجعة والقيامة . ْ 

وروى أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله يلي فى قوله تعالئ: «حتى إذا رأوا ما يوعدون» يعني 
الموت والقيامة #فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً» يعني فلان وفلان وفلان ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش من أضعف ناصراً وأقل عدداً. قالوا: فمتى يكون 
هذا يا محمد؟ قال الله تعالى لمحمد: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمداً» قال: 
أجلاً . «عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً لمن ارتضى من رسول» يعني علي المرتضى من 
|الرسو ليله وهو منه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً. قال: : في قلبه العلم ومن خلفه 
|الرصد يعلمه علمه ويزقه زقا ويعلمه لله تعالئ إلهاماً والرصد التعليم من النبي 6 ليعلم 
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النبي يَئُ أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط علي 22 بما لدى رسول الْهيييةُ من العلم فز وأحصى 
كل شيء عدداً» ماكان أو يكون منذ خلق الله تعالئ آدم إلى أن 7 تقوم الساعة من فتنة أو زلزلة أو 
خسف أو قذف أو أمة هلكت فيما مضى أوتهلك فيما بقى؛ وكم من إمام جائر أو عادل يعرفه 
باسمه ونسبه ومن يموت موتاً أو يقتل قتلاً. وكم من إمام مخذول لا يضره خذلان من خذله وكم 
من إمام منصور لا ينفعه نصر من نصره. 

قوله (قال: يقولون فيك) مالا يليق بذاتك من السحر والكهانة والشعر والجنون والكذب. 

قوله #واهجرهم هجراً جميلاً» بالمعاداة باطناً والمداواة ظاهراً. 

قوله ف« ومهّلهم قليلً4 فإن وبال أمرهم سيلحقهم عند قيام القائم ؛ يِذ والقيامة كما قال #ان لدينا 
أنكالاً وجحيماً *# وطعاماً ذا عُصَّةَ وعذاباً أليما». 

قوله # ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» لما أخبرهم الله تعالن أن الملائكة الموكلين على النار 
تسعة عشر أي عدداً أو صنفاً قال 8 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» يعنى يستيقنون أن الله ورسوله 
وبوصي شن لجز نكا دواري ف تسبي رين انبره نتن انيه وا برا ا 
ولم وكشي علدا لهو سادق فى وعرى انوج رلفسن ضيه 

قوله # ويزداد الذين امنوا إيماناً» «إيماناً» مفعول «يزداد» لا تأكيد لآمنوا يعنى ويزداد الذين 
أأعر التي ابمانا بولاةالرسن انيزة اد أيه يوني اد يحم ل ليم الاتما دوا تيكو ا دهده فى 
الاول باعتبار الكيفية وفى الثانى باعتبار الكمّية» وسبب الزيادة على الاحتمالين أمور أحدها أن 
علمهم بأن ما جاء به النبى يي كان في الكتب الماضية يوجب زيادة التصديق بما جاء به من ولاية 
على يِذ لحصول كمال الوثوق به؛ وثانيهما أن استيقان أهل الكتاب بالوصى لما ذكر يوجب ازدياد 
إبعان الحؤفتين بهوترثالقها أن الرهيد المذكرو لأهل جيك كان لمن أنكر ولايته يلي كما يظهر ذلك 
من روابة على بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله يي وهو مذكور في سورة المدثر, وقد جعل أكثر 
آيات هذه السورة فى ذم منكر الولاية. ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إليه. لا يقال: الوعيد مذكور 

في التوراة أيضاً فكيف نزل في منكر الولاية؟ لأنا تقول هذا الوعيد ونحوه من لدن آدم ني إلئ يوم 
القيامة ليس إلا لمن أنكر ولاية على نيه لأنا قد ذكرنا في تضاعيف الروايات أنه لا يدخل النار إلا 

مَن أنكر ولايته. 

قوله # ولا يرتاب الذين» هذا تأكيد للاستيقان والازدياد» ونفى لارتيابهم بشبهة. 

قوله (قلت: ماهذا الارتياب؟) لعل السائل جعل قوله كه «بولاية على» متعلقاً بالمؤمنين فلا 
يعلم حينئذ أن متعلق الارتياب المنفى ما هو فلذلك سأل عنه فأجاب نظ بأنه الولاية أي لا يرتابون 
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| فيهاء فليتأمل. 

قوله (وما هى إلا ذكرى للبشر قال نعم ولاية على ) أراد أن «هي» راجع إلى الولاية» ولعل هذا 
أرلىهن] إرجاعه إلئ سقر أو إلئ تسعة عشر وهم خزنتها أو إلى السورة كما قيل لأنَّ التذكر بالولاية 
أقرى وأشد من التذكر بما ذكر. 

قوله (قلت: 9إنها لإحدى الكبر» قال الولاية) أقسم الله تعالئ ببعض مخلوقاته لتقربر عظمة 
الولاية فقال «كلا» وهو ردع لإنكار الولاية 9 كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى 
الكبر» أى الولاية إحدى النعم الجسام والأمور العظام التى لا نظير لها. وهذا أولى من إرجاع 
١‏ الضمير إلى سقر ووصفها بأنها إحدى الكبر أي بلية عظيمة كما قيل بقرينة قوله تعالئى: «نذيراً 
| للبشر» لأنَّ نسبة الإنذارإلئ على نيه أولى من نسبته إل سقر 

قوله (قال: مَن تقدم إلى ولايتنا أَخّر عن سقر) يعنى هو ناج منها لا يدخلها أبداً. 

قوله (ومّن تأخر عنا تقدم إلئ سقر) يعني ومّن تأخر عن ولايتنا ومحبتنا تقدم إلئ سقر وسبق 
في الدخول فيها. 

قوله إلا أصحاب اليمين؟ قال الله تعالن: # كل نفس بما كسبت رهينة إِلّا أصحاب اليمين». 
ظ قال لَيْة: هم أى أصحاب اليمين إوالارتييتا وهم اللذين فكوا ركانيم عن الرهانة بولاية امير 
المؤمنين لله. روى على بن براهيم بإسناده عن أبى عبد الله ايه قال: اليمين أمير المؤمنين افا 
| وأصحابه شيعته. 
قوله (قلت: لم نك من المصلّين قال: إنا لم نتول) حكى الله تعالئ المكالمة بين أصحاب اليمين 
اوغيرهم فقال: 9 إلا أصحاب اليمين في جنات يتساء لون عن المجرمين ما سلككم فى سقر قالوا لم نك 
من المصلين ولم نك تُطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا ُكدّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين؟» روى علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي 
عبد الله لك قال: (تالوا لم نكُ من المصلّين4 أي لم نك من أتباع الأئمة صلوات الله عليهم (ولم 
نك تُطعم المسكين» قال: حقوق آل محمد وَيإةُ من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل وهم آل محمد صلوات الله عليهم «وكنًا نخوض مع الخائضين وكنا نكذَّب بيوم الدين 
(أي يوم المجازات ) حتى أتانا اليقين (أي الموت) فما تنفعم شفاعة الشافعين» قال: لو أن كل ملك 
مقرب ونبي مرسل شفعوا في ناصب آل محمد صلوات الله عليهم ما شفعوا فيه «إنما لهم عن 
لتذكرة معرضين4 قال: يذكرهم من موالاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 

قوله (يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم فى الميثاق من ولايتنا) لعل المراد أن عهد الولاية 
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مندرج تحت النذر وإن كان الظاهر منه خلافه وقد مرّ. 

قوله (قال: نعم ذا تأويل ) لعل المراد نعم هذا وهو ما ذكر في نحن نزلنا تنزيلاً وذا وهو ذكر في 
«إيوفون بالنذر» تأويل. 

قوله (قال الولاية) تفسير لهذه والحمل للمبالغة لأنَّ التذكرإنما تحصل بالولاية ولهذا هلك كلّ 
من تركها تمسّك فى الدين برأيه أو بأحمق آخر مثله. 

قوله (قال فى ولايتنا) أطلق الرحمة على الولاية لأن الولاية سبب لها إذكل من أقر بالولاية فهو 
مرحوم وكل من تخلف عنها فهو مغضوب. 

قوله (ألاترى) الغرض منه هو الإشارة إل كل ما نسب الله تعالئ المظلومية إلئ ذاته المقدس 
عن الانفعال بها وقبولها نفياً أو إثباتاً أراد نفيها أو إثباتها للأئمة 2ي8. 

قوله (من أن يظلم أو ينسب نفسه إلئ ظلم ) بأن يكون مظلوماً أو ظالماً لتنزّه قدسه عن العجز 
والانفعال والظلم فلابد من صرف نفيهما حيث أمكن إلئ مَن هو قابل لهما ليكون له فائدة كما أشار 
اليه مي بقوله ولكن الله خلطنا بنفسه. أى ضمنا إلئ ذاته المقدس وشاركنا فجعل ظلمنا ظلمه فقال: 
9 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» لرجوع جزاء الظلم إليهم وجعل ولايتنا للمؤمنين ولايته 
حيث قال: 8إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا» يعنى الأئمة؛ ثم أنزل بذلك أي بجعل ظلمنا 
ظلمه مجازاً أو بضمنا إلئ نفسه إظهاراً لشرفنا ‏ قرآناً على نبيّه فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون4 والغرض نفى الظلم عن الأئمة إلا إنّه ضمهم إلى نفسه فقال: «إوما ظلمناهم» 
وإنما قلنا حيث أمكن لأنه قد يقصد نفى الظلم عنه بحيث لا يحتمل غيره كما فى قوله تعالئ وما 
أنا بظلام للعبيد» ولعل المخاطب أو غيره كان يعتقد ثبوت الظلم له مع زيادة وإن لم يكن ذلك 
معقولاً فيكون للنفى فائدة» على أنه يمكن أن يكون القصد نفي الظلم عن علي بن أبي طالب 2ه 
حيث إنه قسيم الجنة والنار ولا يدخل أحد فيهما إلا بحكمه ولا يكون ظالماً فيه وانما نسبه إلى 
ذاته المقدسة لأنه آمر, والله أعلم. 

قوله (قال: الأولين الذين كدّبوا الرسل فى طاعة الأوصياء ) لم يذكر الآخرين لأنه يعلم حالهم 
من حال الأولين. 

قوله « كذلك نفعل بالمجرمين» أي مثل الفعل المذكور وهو الإهلاك نفعل بالمجرمين في 
الدنيا بيد القائم طَيَةٍ وفى الآخرة بعذاب النار. 

قوله (قلت: إن المتقين ) قال الله تعالئ: «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون كذلك نجزي المحسنين». 

قوله (قلت يوم يقوم الروح ) قال الله تعالئ 9يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلّمون إلامَنْ 
أذن له الرحمن وقال صواباً» قال على بن إبراهيم: الروح ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع 
رسول اللْهعَية وهو مع الأئمة ميّك. وقال القاضي: هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله 
إذا لم يقدروا أن يتكلّموا بما يكون صواباً كالشفاعة لمن ا إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم 
«يوم» ظرف ل(لايملكون) والروح ملك موكل على الأرواح أو منها أو جبرئيل أو خلق أعظم من 
ب م ل ل و ا 
صفا. 

قوله (قال هم الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم ) قال علي بن إبراهيم في قوله تعالئ: 
«إن كتاب الفْجّار لفي سجّين» ماكتب الله تعالئ لهم من العذاب لفي سجّين «وما أدراك ما سجين 
كتاب مرقوم» أي مكتوب 9«إيشهده المقربون» الملائكة الذين كتبوا عملهم. وفى رواية أبعي 
الجارود عن أبي جعفر ليةٍ قال «السجّين الأرض السابعة» حدثنا أبو القاسم الحسنى قال حدّثنا 
فرات بن إبراهيم [عن محمد إبراهيم عن محمد بن الحسين بن إبراهيم] عن علوان بن محمد قال 
حدّثنا محمد بن معروف عن السدى عن الكلبى عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى قوله 
تعالئ ظان كتاب القُجَار لفي سجّين4 قال: فلان وفلان (وما أدريك ما سجين) إلئ قوله تبارك 
وتعالئ : الذين يكذّبون بيوم الدين4 الأول والثانى «وما يُكذّب بها إلاكل معتد أثيم إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الأولين» وهو الأول والثاني كانوا يكذَّبون رسول الْهيَيُ .إلى قوله تعالئ: «(إنهم 
لصالوا الجحيم» ثم يقال: «هذا الذي كنتم به تُكذّبون». 

* الاصل : 

47 محمد بن يحيى. عن سلمة بن الخطاب؛ عن الحسين بن عبد الرحمن. عن على بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير, عن أبي عبد الله ل في قوله تعالئ عرّ وجال: ا ومّن أعرض عن ذكري فإنّ له 
معيشة ضنكاً» قال: يعني به ولاية أمير المؤمنين لي قلت: « ونحشره يوم القيامة أعمى4. قال: 

يعني يعنى أعمى البصر فى الآخرة؛ أعمى القلب فى الدّنيا عن ولاية أمير المؤمنين ل قال: وهو 
متحيّر في القيامة يقول: الم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها» قال: 
الآيات الأئمة 802 «فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في النّار كما 
تركت الأئمة لك فلم ع أمرهم ولم تسمع قولهم. قلت: 9 وكذلك نجزي مَن أسرف ولم يؤمن 
باناترته ولفذاب الآخرة أهة وأبقى» قال: يعني مَن أشرك بولاية أمير المؤمنين ني غيره ولم 


يؤمن بآيات ربّه وترك الأئمة معاندة فلم يتّبع آثارهم ولم يتولهم. قلت: «الله لطيف بعباده يرزق 
مَن يشاء» قال: ولاية أمير المؤمنين نكة. قلت: «مَن كان يريد حرث الآخرة » قال: معرفة أمير 
المؤمنين ىذ والأئمة (إنزد له فى حرثه » ؟ قال: نزيده منهاء قال: يستوفي نصيبه من دولتهم 
ومن كان يريد حرث الدَّنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب» قال: ليس له في دولة الحقٌ مع 
القائم نصيب17) 

© النشرح : قوله (يعني به ولاية أمير المؤمنين 0) «إفمن اتبع هداي فلا يضل» أي في الدنيا 
لأولا يشقى » أي في الآخرة #ومن أعرض عن ذكري4 أي هداي أي الذاكر والداعي إلئ سبيلي 
وعبادتي وهو أ قمر لجا تيون رازن الدروسيعة تين 

قوله (, يعنى أعمى البصر في الآخرة) دل على أن المراد به أعمى البصر قوله تعالئ: «إقالرب 
لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً» . 

قوله (كذلك) أي مثل ذ لك فعلت ثم فسّره بقوله: 9 أتتك آياتنا فنسيتها». 

قولة (يتعتى. من أشدرك )اتسين لمق سرف الأن القيرك أقوى اقزاى:الامترافت 

قوله (ترك الأئمة معاندة) بيات لقوله لولم يؤمن بآيات ربه» وإشارة إلئ أن الآيات الأئمة» وفى 
كر المنائدة إشعا و ,ادس كوم لالتدائناة رل لشبوة لا تعر رلدا الخراة المخمومى وهر حدر 
أعمى البصر ولا بعد فيهء والله أعلم. 

قوله #الله لطيف بعباده» أي يعلم ظاهرهم وباطنهم وسرائرهم وضمائرهم يرزق من يشاء منهم 
ولاية أمير المؤمنين نهذ باللطف والتوفيق لقبولها لصفاء قلبه ولينة طبعه وحسن استعداده. 

قوله (قال: معرفة أمير المؤمنين بذ والأئمة ) المراد بإرادة معرفته إرادتها مع التصديق والإذعان 
بولايته وحموقه وإنما شبه معرفته بالحرث وهو إلقاء البذر فى الأرض لاستلزامها منافع جليلة 
وفوائد جزيلة فى الآخرة ومن ثم قيل: الدنيا مزرعة الآخرة. 

قوله (نزيده منها) تفسير قوله: «نزد له في حرثه » وإشارة إلى أن «فى» بمعنى (من) للتعليل 
وهي قد تجيء له كما صرح بعض المحققين وضمير التأنيث راجع إلى الحرث باعتبار أنه عبارة عن 
المعرفة يعنى نزيده من أجل تلك المعرفة» ثم بين تلك الزيادة بقوله يستوفى نصيبه من دولتهم 
وهى دولة المنتظر نية وفيه دلالة على رجعة الشيعة كلهم مع احتمال تخصيصها بالخلصء أو 
عدرل زيادة الفيض حينئذ لأرواحهم بدونهاء والله أعلم. 

قوله ومن كان يريد حرث الدنيا» لعل المراد به متاع الدنياء أو معرفة أئمة الجور والإقرار 


.17”0 /١ :ىفاكلا-١‎ 


فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ١‏ 
بولايتهم ولعل الأخير أظهر بقرينة المقابلة. 

قوله (ليس له فى دولة الحق مع القائم نصيب ) دل بحسب الظاهر على أن المراد بالآخرة ساعة 
قيام القائم ا سميت بالآخرة لأنها من علاماتهاء ويحتمل أن يراد بالآخرة القيامة ويجعل انتفاء 
النصيب فى دولة الحق دليلاً على انتفائه فى القيامة لاستحالة تحقق الملزوم بدون اللازم والله 


ل 0 


(1) قوله «لاستحالة تحقق الملزوم بدون اللازم» والأظهر أن هذا تمثيل وتشبيه حال بحال كما مر : في أمثاله كثيراً ولا 
بعتبر في التمثيل تطبيق كل كلمة من المثل على الممثل كما لا يجب في تمثل أمير المؤمنين ليل بقول الأعشى: 
ابتار متنا يوت خ د كتررها ويوم حيان أخى جابر 
أن يتكلّف في تطبيق حيان أخى جابر على رجل معيّن اتفق ملاقاته مع على ليل في خلافته ولم يكن بلاقيه أيام 
قعوده؛ بل المراد تشبيه اختلاف الحالين باختلاف الحالين» قط على ماهو مقرر في علم البيان والحاصل من 
جميع ما ذكر في تفسير الآيات المذ رة بالولاية أن غير المتدبّر في الأمور القليل الممارسة لمجاري كلام العرب 
بتعجب مما روى عن أئمتنا لي فى تطبيق آيات القرآن على ولايتهم. مع عدم ارتباطها معها جداً وعدم تناسب 
سابقتها ولاحقتها معها وربما ينكرها نعوذ بالله. ومخالفونا يطعنون على تلك التفاسير وينسبوننا إلى الغباوة 
والجهل ويضحكون من تمسّكنا في إثبات أصل عظيم في اعتقادنا وهو الإمامة بأدلة واهية واحمتمالات غير 
مسلّمة عند مخالفينا ولا ثابتة عند موافقينا ويقال مثلاً. «إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله هم 
الأئمة الاثنا عشر مع أن الشيعة أنفسهم تمسّكوا في إثبات الأشهر الحرم بتلك الآية, فكون المراد بها الأثمة غير 

ثابتة عندهم أنفسهم فكيف عند مخالفيهم ولا وجه لتمسكهم بتلك الآبة على إثبات الإمامة . 

والجواب عن جميع هذه الشبهات أن مرجع جميع هذه الآيات والروايات في تأويلها بالولاية إما تطبيق الكلي 
على أظهر الأفراد كتأويل الصراط المستقيم بعلى بن أبي طالب نهذ وإما من التمثيل كتأويل النبأ العظيم 
بولايته يي مع أن لفظ القرآن منطبق على القيامة وقد اتفق في تضاعيف الروايات ما روى عن الكذابين 
المشهورين الوضاعين والمجاهيل ولا حاجة إلى التكلف فى توجيهها وتصحيحهاء وبذلك يندفع الشبهة عن 
غرائب التفاسير. (ش) 
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باب 
فيه نتف وجوامع من الرواية فى الولاية 


* الأصل : 

١‏ - محمد بن يعقوب الكليني» عن محمد بن الحسن» وعلي بن محمد. عن سهل بن زياد. عن 
ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن بكير بن أعين قال: كان أبو جعفر له يقول: إن الله أخذ ميثاق 
شيعتنا بالولاية وهم ذرٌء يوم أخذ الميثاق على الذرٌ والإقرار له بالرّبوبيَّة ولمحمد وق بالنبوة(1). 

* الشرح : 

قوله (وهم ذر) أي فى صلب آدم أو بعد إخراجهم منه ولكل واحد رواية تدل عليه. وقال 
الفاضل الأمين الاسترآبادي: إن الأرواح تعلّقت ذلك اليوم بأجساد صغيرة مثل النمل7) فأخذت 
منهم الميثاق بالولاية وغيرها. 

أقول: ثم إنهم لما غفلوا إلا مَن شاء الله -عن تذكرة في عالم هذه الأبدان إما لعدم شرط التذكر 
أو لوجود مانع منه بعث الله الأنبياء تكليفاً لهم ثانياً لدفع الغفلة وتكميل الحجة والغفلة عن 
التكليف الأول لتعلّقهم بالعوائق وتمسكهم بالعلائق المانعة من التذكر لا يوجب خلوه عن الفائدة. 

قوله (والإقرار له بالربوبية) وهو بالجر عطف على الذر أو على الولاية والأول أولى لأنه أعم 
حيث يشمل الشيعة وغيرهم. 

الاصل : 

١‏ محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن 
عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفري. عن أبي جعفر نظة. وعن عقبة» عن أبي جعفر نه قال: إن 
الله خلق الخلق, فخلق ما أحبٌ مما أحبٌ وكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة» وخلق ما أبغض 


١‏ د الجادي :7 1/ا"؛. 
30( قوله إنا ع3 فير مثل النمل» يفهم مما يأتى فى كلام الشارع أن هذه الأجساد الصغيرة هى بعينها الظلال 
التى فسّرها فيما بعد واختلف التعبير وه بالنسبة إلئ هذه الأبدان الكثيفة كالظل بالنسبة إليها (اش). 


فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية حل 
مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة الا ثمّ بعثهم فى الظلال: فقلت: وأيٌّ شيء 
الظلال ؟ قال: ألم تر إلئ ظلّك في الشمس شيء وليس بشيء. ثم بعث الله فيهم النبيّين يدعونهم 
إلى الإقرار بالله وهو قوله: « ولئن سألتهم مَنْ خلقهم ليقولنٌ الله» ثم دعاهم إلى الإقرار بالنبيّين» فأقرٌ 


بعضهم وأنكر بعضهم. ثم دعاهم إلئ ولايتنا فأقر بها والله من أحبٌ وأنكرها من أبغض وهو قوله: 
«فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا به من قبل» ثم قال أبو جعفر اكلا :كان التكذيب ثم. 
* الشرح : 


عن عبد الله بن محمد الجعفري) كذا في النسخ ولم أره : : فى الرجال والأولى الجعفى وهو من 
أصحاب أبي جعفر نيد وسيجىء فى خامس باب مولد الزهراء :ا رواية رجال هذا السند 
بأعتاه يعن عبد لذبن معد عدن بل الى ججباار لتر ان تعيداالدساقة ووز بلطا قلا 

قوله (وعن عقبة ) كان عقبة بن قيس بن سمعان» وعطف على صالح بن عقبة وهوابنه لجواز أن 
يروي عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع كما يروي عن أبنه. 

قوله (قال: إن الله خلق الخلق فخلق ما أحب مما أحب ) قد ذكرنا فى باب خلق أبدان الأئمة أنه 
عالق لعا عل الال لشاف وسةائده فى انتم الندووالشى عن انداق الدل تيرم اذ 
000 2 
لخلق الابدان على الوجه المذكور دون العكس.ء وأن كثيراً من الشبهات يندفع(١2‏ بهذا التقرير وقد 


)١(‏ قوله «وأن كثيراً من الشبهات يندفع» وأصل الشبهات لزوم الجبر والظلم وعدم فائدة في إنزال الكتب وإرسال 
الرسل وإبداع التكاليف وذلك لأنَّ الإنسان إذا خلق من طينة لزمه أن يعمل على طبق طينته خيراً كانت أو شرا 
ومحصل كلام الشارح في الدفع أن الله تعالئ خلق أبداناً من الطينة الطيبة وجعل فيها أرواحاً علم أنهم لو كانوا 
مختارين في الدنيا لآمنوا لا محالة؛ وخلق أيضاً أبداناً من الطينة الخبيثة وجعل فيها أرواحاً علم أنهم لا يؤمنون 
فى الدنيا باختيارهم؛ ومفاد كلام الاسترآبادي أن تلك الأرواح أمنوا في عالم الذر باختيارهم وبعضهم لم يؤمنوا 
كذلك وجعل كلا في بدن يناسبه. وشىء من الكلامين لا يدفع الشبهةالطينة الطيبة أو الخبيثة أما أن تؤثر فى 
الإيمان والكفر أو لا تؤثر فإن لم تؤثر لم تصح وصفها بالطيب والخبيث لأَنَّ طينة لا تقرب العبد إلى الايمان ولا 
إلى الكفر تتساوى في جميع الناس من هذه الجهة وليست من حيث كونها طينة متصفة بخير ولاشرء وإن أَنْرتَ 
في تقريب صاحبها إلى إيمان أو كفر لزم منه سلب الاختيار عن الناس أو التبعيض في القرب إلئ الخير أو الشر في 
دار التكليف حين يشرع عليهم الشرائع ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب, وأن اختيارهم في عالم الذر لا 
يدفع محذور لزوم الجبر والتبعيض حين التكليف. والجواب الحق في ذلك أنا نعلم أنه تعالئ ليس بظلام للعبيد 
واه لأيسلب الاتسارضى العيددحين بأمره بالتكليك :وما عالق ذلك ظاهرا يكت رده أن تاريله. وقد سبق منا فى 
حاشية صفحة 778 من المجلد الرابع وقبلها وبعدها ما يبين ذلك. (ش) 


وجدت ههنا كلام الفاضل الإسترآبادي موافقاً لما ذكرت وحصل لى وثوق آخر بذلك وكلامه هذا 
المراد خلق التقدير لا خلق التكوين محصل المقام أنه تعالئ قدر أبداناً مخصوصة من الطينتين ثه 
كلف الأرواح فظهر منها ما ظهر, ثم قدر لكل روح ما يليق بها من تلك الأبدان المقدورة, وإذا تأملت 
فيه وجدت أنه لا فرق بينه وبين ما ذكرت إلا إنه اعتبر أعمالهم في الوجود الظلّى وجعلها سبياً 
للأبدان المخصوصة ونحن اعتبرنا أعمالهم ذ في الوجود العيني. والأمر فى ذلك الاختلاف سهل 
بعد التوافق ذ فى أصل المقصود. 

قوله (ثم بعثهم في الظلال) قال الفاضل الإسترآبادي يفهم من الروايات أن التكليف الأول وقع 
مرتين مرة في عالم المجرد الصرف ومرة في عالم الذر, بأن تعلقت الأرواح فيه بجسد صغير مثل 
النمل ولما لم يكن تصل أذهان أكثر الناس ١7‏ إلئ إدراك الجوهر المجرد عبّروا ملك عن المجردات 


)١(‏ قوله «ولما لم يكن يقبل أذهان أكثر الناس إدراك الجوهر المجرد» مقصوده أن إطلاق هذه الكلمة أعنى الجوهر 
المجرد ‏ على على المعنى المصطلح المتداول في العصر الأخير ؛ بين أهل المعقول وهو الموجود المستقل بنفسه غير 
الجسماني لم يكن مشهوراً في عصر الأئمة مي بحيث يفهمه السامعونء كما أن لفظ الواجب والمكروه والحرام 
في عصرهم ظيْ لم يكن متداولا في الإطلاق على خصوص المعنى المتداول بين الفقهاء ء المتأخرين. لا أنهم ما 
كانوا يدركون الجوهر المجرّد أصلاً بل كانوا يدركون معناه ولا يطلقون عليه هذا اللفظ. 
ولا بتعجب من الفاضل الإسترآبادي وصدور مثل هذا الكلام منه لأنَّ توغله في الأخبارية لا ينافي تبصره في 
العقلبات دولا معد فته افعرافه ران الأكينة والعلماء ركفا لحرن عن الجيهانى المكر:ة باللقبير الجعماتى لخر 
إلى أذهان الناس كما قال الله تعالئ: « قن نهل متنا لنرة درا يره» إذ يعلم كل أحد أن العمل لا يوزن 
بالمثاقيل ولا يقاس بالذرة سواء كان المراد النمل الصغير أو الذرات المنبثّة في الهواء» لكن عبر عنه الله تعالى 
تشيرا جسمانا تقوناً إلى الذاهن :هكد اهنا متر عن الجحدد:بالظل لانه قرت المكسرسات إلوا التحرداك»ه 
والغبي يقف على الجسم والبصير يعبّر من العبارة إلى المعنى ولك مثاب بحسب استعداده مالم يتنافثوا 
ويتناغضواء والمعهود من أهل الظاهر أنهم يحصرون الحقيقة فيما يفهمه العوام أو ويتبادر إلئ ذهنهم من ظواهر 
لقالا لشفي بتر كر رتك ركم ولا بمتصرون على تجيية الأرامن قفا بن بقار جا اليلد ليون الراته: 
ناكل إن فضي الداب على اناس [التجدرا على كل ها وردرضى السريفة و حبارا جميع الخييسها اك انان 
العجردات #الجنه والنار والمعراج والخااتكة وغير ذلك 
قلنا: لا نفتح هذا الباب على الناس ولا نجوّز تأويل كل شيء لكل أحد وإنما ذلك للعلماء ء المتبحرين العارفين 
بالقراء ئن العقلية والنقلية في غير ضروربات الدين بشرط أن لا يذهب ذهن الناس من التأويل إلئ غير الحقيقة لآ 
المرتكز في أذهانهم أذكل شيء غير جسمانى فهو موهوم لا حقيقة له إلا في أمور نادرة يعترفون بتحمفها من غير 
تجسّم كوجوده تعالئ لظهور الأدلة ووجود أنفسهم لوجدانهاء فنجوّز التأويل فيها كيد الله بقدرة الله وكمقدار 
الأعمال فى من يعمل مثقال ذرَة خيرا يره» بخلاف المعراج فإن الروحانى منه عند العامة تخيل رؤيا لا 
حقيقة له. (ش) 


فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ١‏ 
بالظلال لتفهيم الناس. وقصدهم من ذلك أن موجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية 
كما أن الظل مجرّد عنها فهي شيء وليست كالأشياء المحسوسة الكثيفة وهذا نظير قولهم ع8 في 
موف لكان وش كلاف الأنزاء المنكنة اله أفرل سك أن يراه بالفللال الأجساد المتعيزة 
التي كانت في عالم الذر وهي بالنسبة إلى هذه الأبدان الكثيفة كالظل بالنسبة إليهاء فليتأمل. 

قوله (ثم بعث الله فيهم النبيين يدعوهم إلى الاقرار بالله ) الظاهر أن يدعوهم حال عن الله 
والمستكن فيه له والبارز للنبيين وغيرهم من الخلائق جميعاً. ويحتمل أن يكون علة للبعث 
والمستكن حينئذ للنبيين والبارز لغيرهم والتقدير لأنَّ يدعوهم؛ ويؤيده يدعونهم بالنون كما في 
بعض النسخ وهو على هذه النسخة حال عن النبيين» فليتأمل. 

قوله (وهو قوله ولئن سألتهم ) لعل الاستشهاد به باعتبار أن إقرارهم بأن الله خالقهم اضطراراً من 
أجل إقرارهم به فى ذلك اليوم حتى لو لم يكن هذا أو باعتبارإقرارهم بذاك عند تحقق هذا السؤال 
في أي وقت كان دل على إقرارهم بذلك فى ذلك اليوم, والله أعلم. 
قوله (فأقر بها والله من أحب ) أى من أحب الإقرار بها أو من أحبها أو من أحبنا أو من أحبه الله 
وكذا قوله من أبغض. 

قوله (وهو قوله) أى الإنكار أو الإخبار به قوله تعالى فى شأف المنكرين: «وما كانوا ليؤمنوا» 
أي في التكليف الثاني #بماكذّبوا به» من النبوة والولاية #من قبل» أى من قبل هذا التكليف وهو 
التكليف الأول في الميثاق7١‏ ثم قال أبو جعفر نم3 «كان التكذيب ثم» يعني في الميثاق يريد أن 


)١(‏ قوله «وهو التكليف الأول فى الميثاق» راوى هذا الخبر صالح بن عقبة كذاب غال ملعون باتفاق علماء الرجال 
ومتنه مخالف لاصول المذهبء وظاهر القرآن يخالفه أيضاً والاليق عدم التكلّف لتوجيهه وتوجيه أمثاله وقد 
سبق مثل هذا المضمون في الخبر الحادي والثمانين من باب فيه نكت من التنزيل عن منيع بن الحجاج. واما كلام 
الشارح ففيه أن التكليف الثاني فى الدنيا يوجب كون المكلف مختاراً يحتمل في حقه الإريمان والانكار والاسقط 
فائدة بعثة الانبياء وأيضاً التكليف الأول يغني عن الثاني وأيضاً من أ أين ثبت عند الشارح أن عرض الإيمان على 
الناس في عالم الذركان تكليفاًء وأيضاً ظاهر القرآن أن جميع من في ذلك العالم آمنوا وقالوا بلى ني جواب 
«ألست بربكم» إلا أنهم اختلفوا لما جاؤوا إلئ الدنياء وأيضاً ظاهر القرآن في سورة يونس والاعراف أن قوله 
تعالئ «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل » فى شأن جماعة كانوا قبل موسى بن عمران يِذ «اتتهم 
رسلهم بالبينات 4 فكفروا بالرسول السابق» ثم جاءهم رسول بعده فكفروا به وماكانوا ليؤمنوا به بعد ماكدّبوا 
من قبله. . وأيضاً هذا يناسب لطريقة الماديين ومذهبهم وكان صالح بن عقبة وأمثاله من الغلاة 6 منهم اتخذوا 
ركم بولاية أهل البيت لك وغلوهم فيهم جنة يتوقون بها طعن المؤمنين وكانوا يروّجون الكفر والفساد 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


مَن كذّب فيه كذّب في التكليف الثاني ومن صدّق فيه صدّق فيه. 

#الأصل: 00 ْ 

محمد بن بحيى. عن سلمة بن الخطاب؛ عن عليّ بن سيف. عن العبّاس بن عامر. عن 
أحمد ابن رزق الغمشانى, عن محمد بن عبد الرحمن, عن أبى عبد الله بهذ قال: ولايتنا ولاية الله 
التي لم يبعث نبياً قط إلا بها(20 1 

* الشرح : 

قوله (قال ولايتنا ولاية الله)7") أى ولايتنا ولايته تعالئ والحمل للمبالغة والاتحاد أو ولايتنا 
ولاية من قبله تعالئ لا من قبل الخلق حتى يكون لهم الخيرة في ردها وقبولهاء وفيه دلالة على أن 
كل من لم يؤمن بولايتهم لم يؤمن بنبيهم وأن الهالك من لدن آدم نىة إلى قيام الساعة ليس إلا من 
أنكر ولايتهم كما ذكرناه مراراً. 

# الأصل : 

ع محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن محمد بن عبد الحميدء عن يونس 
ابن يعقوب. عن عبد الأعلى؛ قال: سمعت أبا عبد الله افا يقول: ما من نبئ جاء قط إِلّا بمعرفة 
حقّنا وتفضيلنا على من سوانا. 


الاصل : 


- والتشكيك في التوحيد والنبوة وتقرب الناس إلئ اصول الماديين ضمن اظهارتها لكم في حب النبي وأهل بيته. 
ومن لوازم مذهب الماديين الجبر لأنَّ كل شىء عندهم بتأثير الطبيعة والطبيعة مجبورة لا تستطيع النار أن لا 
تحرق ولا الماء أن لا يبرد وأفعال الإنسان وأفكاره من آثار ذرات دماغه أو ة قلبه وتلك الآثار تترتب على تلك 
الذرّات لا محالة فكما تهضم الكبد الغذاء قهراً اما هضماً جيداً أو رديئاًكذلك من ذرات الدماغ ترشح الافكار أياماً 
كان وهو مقتضى طبيعتها ولا يستطيع أد أن يغير مقتضى طبيعة أعضائه وجوارحه وعند الملاحدة لعنهم الله أن 
اختلاف فهم أفراد البشر متفرع على اختلاف خلايا دماغه. ولا يعترفون بأصالة في النفس والروح قلا ارادة 
واختيار أصلاً عندهم؛ وإذ لا نفس ولا اختيار فلا تكليف. (ش) ١‏ الكاف 1/لا”:. 

)١(‏ قوله «ولايتنا ولاية الله» ظاهر الخبر أن كل نبى بعث فإنما بعث بولاية الله لأنَّ الأنبياء يدعون إل معرفته تعالئ 
والتسليم لأمره وأنه هو أصل الوجود ومبدؤه ولا حكم تشريعاً ولا تكويناً إلا له وأمثال ذلك وهي ولابة الله. 
ولفعن: زل و لانن 9 إلا ذلك بخلاف ولاية مخالفيهم فإنها للدنياء وكل حق فهو طريق الأئمة ملي وكل باطل 
فهو مخالف لطريقهم. فصح أن يقال: جميع من مضى من أهل الحق وأتباع الأنبياء فهم تابعون لطريق 
الأئمة مإيظ. وبالجملة ليس معنى الولاية هنا معرفته باسمه وشخصه بل متابعة طريقته (ش). 


فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية يفن 


محمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمد بن عيسئ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن 
محمد بن الفضيلء عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفرطية قال: سمعته يقول: والله إنَّ في السماء 
لسبعين صِفَّاً من الملائكة؛ لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما حصوهم. 
وإنهم ليدينون بولايتنا. 

الاصل : 

7 محمد عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوبء عن محمد بن الفضيل. عن أبي الحسن له 
قال: ولاية على نه مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمد عئة 
ووصية على نيا 

* الأصل : 

الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد, عن محمد بن جمهوره قال: حدّثنا يونس. عن 
حمّاد بن عثمان؛ عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر نه قال: إِنَّ الله عزّ وجل نصَب علياً 9 علما 
بينه وبين خلقه. فمن عرفه كان مؤمناء ومن أنكره كان كافراً. ومن جهله كان ضالأء ومن نصب معه 
شيئاً. كان مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجنّة(١).‏ 

* الشرح : 

قوله (فمن عرفه كان مؤمناً) الخلق بالنسبة إليه نِةٍ أربعة أقسام القسم الأول مؤمن وهو من 
عرف حقه وصدّق بولايته وتقدمه على جميع الخلق وهو من أهل الجنة قطعاً القسم الثاني كافر 
خارج عن الإيمان وهو من أنكر حقه وولايته وهو من أهل النار قطعاً. القسم الثالث ضال وهو من 
جهله أي لم يعرف حقه ولم ينكره فهو بمنزلة من لم يسلك طريق الحق ولا طريق الباطل بل هو 
متحير بينهما والنسبة بينه وبين الكافر كالنسبة بين صاحب الجهل البسيط والجهل المركب وهذا 
في مشية الله تعالئ. القسم الرابع مشرك منافق وهو من عرف حقه وأشرك معه غيره فهو عارف 
بحقه من وجه ومنكر له من وجه آخر كأكثر هذه الأمة وهذا حكمه حكم الكافر في أنه من أهل 
النار'' قطعاً لا يقال الضال أسوأ حالاً منه لأنه عرفه في الجملة بخلاف الضال فكيف يكون هذا من 


. لاغ‎ / ١ : -الكافى‎ ١ 


(") قوله «حكمه حكم الكافر في أنه من أهل النار» قال المحقق الطوسي في التجريد: محاربو على كفرة ومخالفره 
مورلل القاية : المحارب لعلى كافر لقول النبى باق ويا علئ حربك حربي» ولا شك في كفر من 


ا لك 2525 2ك 5ك 5 1025 ا ات الك واف اقل ا 1 1 الا 
أهل النار قطعاً دون الضال ؟ لأنا نقول: إنكار الحق بعد المعرفة أشد وأقبح من إنكاره قبلها ومن 
عدم إنكاره بالطريق الاولى. 

قوله (مَن جاء بولايته دخل الجنة) دل بمفهومه على أن غير أهل الولاية لا يدخل الجنة وبظاهر 
منطوقه على أن أهل الولاية لا يدخل النار, والروايات الدالة على الحكمين متظافرة. 


الأصل : 

4 الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد عن الوشّاء. عن عبد الله بن سنان. عن أبي حمزة 
قال: سمعت أبا جعفر لي يقول: إن عليا نل باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمناً ومن خرج منه 
كان كافراً ومّن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الّذين قال الله تعالئ: لى فيهم 
المشيعة("). 

الشرح : 

قوله (إن علياً نةٍ باب فتحه الله) أي باب علم النبى وشرائعه كما قَال عل «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها) أو باب رحمة الله تعالئ أو أسراره ومعارفه وتقربه. كل ذلك على سبيل التمثيل 
والتشبيه. 

قوله (فمن دخله كان مؤمناً) قسّم الناس بالنسبة إليه 8 على ثلاثة أقسام وهى الاقسام 
المذكورة أولاً في الحديث السابق على الترتيب. وأما الشرك فهو داخل في القسم الثاني لأنه أيضاً 


- حارب النبى يبو وأما مخالفوه ٠‏ في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فمنهم مَّن حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما 
علم ثبوته من الدين ضرورة وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره» وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو 
الأقرى. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة أحدها أنهم مخلّدون في النار لعدم استحقافقهم الجنة. 

الثانى قال بعضهم: إنهم يخرجون من النار إلى الجنة. 

الثالث ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا انهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود ولا يدخلون 
الجنة لعدم اللإيمان المقتضى لاستحقاق الثواب انتهى. لعل الله يوفقنا لتفصيل ذلك فى موضع آخر إن شاء تعالى؛ 
فما ذكر الشارح هو قول بعضهم لا جميعهم وقول الإمامنية في الخبر الثامن «اومن لم يدخل فيه ولم يخرج 
منه كان فى الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لى فيهم المشيئة 4 تدل على أوسع مما ذكره الشارح وهو 
رجاء النجاة فيمن لم يعرض عنهة وإن لم يدخل فى ولايته ويؤيده العقل مع ضعف الأسباب وعدم التقصير. 
(ش) ١‏ -الكافى : ١‏ / /اا؟. 


فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية يرن 


* الأصل : 

9 - محمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب. عن ابن رئاب. عن بكير بن أعين 
لكان أنن عع ناف يقول: إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌء يوم أخذ الميئاق على 
الذرٌ بالإقرار له بالربوبيّة ولمحمديّيّة بالنبوّة. وعرض الله جل وعرّ على محمدية أمته في 
الطين وهم أظلة وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم؛ وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم 
بألفي عام وعرضهم عليه وعرّفهم رسول اليه وعرّفهم علا ونحن نعرفهم في لحن القول. 


الشرح : 

قوله (وعرض الله تعالى على محمد ييةُ أمته فى الطين -إلئ قوله -وعرضهم عليه ) يفهم منه أنه 
وقع عرض الأمة المجيبة الناجية على الظاهر مرتين: مرة عند كونهم أظلة أي أجساداً صغاراً مثل 
النمل مستخرجة من الطين الذي هو مادة أبدانهم بعد تعلق الأرواح بهاء ومرة عند كونهم أرواحاً 
مجرّدة صرفة قبل أبدانهم بألفى عاله(1). 

قوله (ونحن نعرفهم في لحن القول) لحن القول أي معناه وفحواه قال الله تعالى: «ولتعرفهم في 


(1) قوله «قبل أبدانهم بالفي عام» معناه أن خلق جميع الأرواح أو جنس الأرواح كان قبل خلق جميع الأجسام بألفي 
عام؛ والحاصل أن عالم الأرواح خلق قبل عالم الاجسام بألفي عام؛ ويحتمل بعيداً أن تكزن المراد كلق كل راسد 
داحد من الأرواح قبل كل واحد واحد من الأبدان فيكون خلق كل روح قبل بدن نفسه بألفي عام وهذا لا يطابق 
سياق عبارة الحديث وتفريع الإمام يد عليه. إذ ريما يكون تولد ولى من أولياء الإمام نكةٍ بعد عهد ظ1 بثلاثة 
آلاف سنة فيكون خلق روحه بعد عصره ليه بألف سنة ولم يكن ره ٠‏ الإمام لي في عالم الأظلة ولم يعرفه مع 
أنه اثلا جل جتن الرواح قبل اجام ماتدة موضهم ليه لامعرفةة راصم وتيود م اتربار أرل وقلدة 
الأرواح والمجردات على الأجسام والماديات بالعلية والطبع كما سبق مراراً في مواضعه لأنا نرئ أن بقاء البدن 
بسبب الروح لا بالعكس. لأنّ الروح يقهر العناصر على الاجتماع على خلاف طبعها مدة طويلة بحيث لو لم يكن 
الروح لتداعت إلى الانفكاك وتفرقت فإنه لا يبقى البدن على ماهو عليه بعد الموت البتة والعلة للاجتماع لا 
يمكن أن يكون معلولا له وإلا لدارء والروح علة الاجتماع لا معلوله وهذا مذهب الالهيين» وأما الماديون 
والملاحدة فينكرون ذلك البتة ويجعلون البدن وامتزاج العناصر علة للحياة. فإن قيل: صرّح المتكلّمون والفلاسفة 
أيضاً أن خلق النفوس بعد حصول الاستعداد للبدن. قلنا: التحقيق فى ذلك أن النفوس الانسانية جسمانية 
الحدوث وروحانية البقاء على ما ثبت في محله؛ وفي التعبير بالفي عام نكتة ليس هنا بموضع ذكرها فمن قال 
بحدوثها فإنما مقصوده حدوث النفس من حيث تعلقها بالبدن وما ورد فى الروايات من تقدمها فالمراد جهة 
روحانيتها. رش 


هذ شرح أصول الكاقي للمازندرلني:ج ٠‏ 
حن الفول» أى معناه وفحواه واللحن أيفا اللخة والنحر وبمكن أذ يراد إنا نحرفهم في تكلمهم 
الكلام بالأصودات. 


في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم /17؟ ١‏ 


باب 
فى معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 

الأصل : 

١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن انمحري عوإطاح برواسيل! عن أبي عبد 
حو ملك الم ا ا ا ل نا الله أحتبك 
أمير المؤمنين اهل .كذبت ما أنت كما فلت إ اله حلق الأروا قب الأبدان بأفي عام ثم عرض 
علينا المحبّ لناء فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض. فأين كنت ؟ فسكت الرّجل عند ذلك ولم 
يراجعه. وفي رواية أخرى قال: أبو عبد الله يِه كان في الثّار. 

# الأصل : 

١‏ محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمدء» عن الحسين بن سعيد» عن عمرو بن ميمون. عن 
عمّار بن مروان» عن جابر عن أبى عبداللهكة قال: إِنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان 


وحقيقة النفاق(). 

* الشرح : 

قوله (قال إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه) لكل شيء ظاهر وباطن والباطن حقيقته والظاهر مثل 
التركيب والوضع والحركة والسكون والهيئة واللون والصوت والكلام أدلة وعلامات للباطن 
وهم ليت يعرفون من ظاهر كل شيء باطنه كما هو بمجرد المشاهدة وهذا نوع من أنواع علومهم. 

* الأصل : 

7 أحمد بن إدريس؛ ومحمد بن يحيى؛ عن الحسن بن على الكوفي. عن عبيس بن هشام؛ 
عن عبد الله بن سليمان. عن أبى عبد الله له قال: داعم اع فوّض الله إليه كما 0 
المسألة اده شر جزات 1ل اقنيال آخر فأجابه 0 الأزلين» نه م قال: « هذا عطاؤنا 
فامئنن أو » (اعط )لابغير حساب» وهكذا هي في قراءة علي ىه قال: قلت: أصلحك الله فحين 
أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ؟ قال: سبحان الله أما تسمع الله يقول: 9إنّ في ذلك لآايات 


١-الكافى‏ : ١‏ //ا17. 


ل" 


وين شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


للمتوسّمين» وهم الأثمّة لإنّْها لبسبيل مقيم» لا يخرج منها أبدأ. ثمّ قال لى: نعم إِنّ الإمام إذا 
أبصر إلى الرّجل عرفه وعرف لونه. وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ماهو إِنَّ الله 
يقول: # ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ فى ذلك لآيات 
للعالمين4(١)‏ وهم العلماء؛ فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إِلّا عرفه. ناج أو هالكء. فلذلك 
يجيبهم بالذي يجيبهم. 

* الشرح : 

قوله (قال سألته عن الإمام فوض الله) أي فوض الله إليه المنع والإعطاء فى كل شىء حتى فى 
العلوم. 

قوله (وذلك أن رجلاً) هذا كلام عبد الله بن سليمان والغرض منه بيان منشأ السؤال 
المذكور«ذلك» إشارة إليه وحاصله أن ثلاثة رجال ضيالدا أبا عبد الله ليلا عن مسألة واحدة على 
سبيل التعاقب وهو أجاب كل واحد بجواب غير جواب الآخرين ثم قرأ آية سليمان اه «إهذا 
عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب» فسألته عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان بن داود 
فقال: نعم. ثم قلت: أصلحك الله فحين أجابهم الإمام بهذا الجواب المشتمل على الاختلاف 
يعرفهم الإمام باختلاف حالاتهم وصفاتهم من الإيمان والنفاق وغيرهما قال ةٍ على سبيل 
التعجب : سبحان الله ما تسمع الله يقول: إن في ذلك» أي العذاب والنكال الوارد على الأمم 
السالفة خصوصاً على قوم لوط مثل الصيحة وتقليب المدينة وإمطار الحجارة ونحوها #لآيات 
للمتوسّمين» الذين يتوسمون الأشياء ويتفرسون حقائقها وآثارها ومبادئها وعواقبها ويعلمون 
: جميع ذلك وهم الأئمة (8. 

وطاانها» أى الآيات والعلم بها #لبسبيل» أي مع سبيل #مقيم» أو متلبس به وهو الإمام لا 
يخرج ذلك السبيل منها اي من تلك الآيات أبدأء ولعل فيه قلباً إذ الأنسب أنها لا تخرج من السبيل 
والغرض من ذكر الآية أن الإمام متوسّم يعرف جميع الأشياء بسماتها وعلاماتها فكيف لا يعرف 
الرجال بحالاتهم وصفاتهم. ثم صرّح بأن الإمام يعرفهم وقال: إن الإمام إذا أبصر إلى الرجل عرفه 
من جهة ذاته وصفاته وأعماله وعقائده وعرف لونه الدال على خيره وشره وإن سمع كلامه من 
الإيمان أو الكفر أو النفاق ثم | ستشهد لعلمه بالرجال كلامهم وألوانهم بقوله تعالئ: 9 ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم» أى لغاتكم وألوانكم «إن في ذلك لآيات» دلالة على 


اتاسؤرة الرؤة: 7 


حالاتكم «للعالمين» وهم العلماء من أهل البيت والأئمة من العترة ك8 فليس أي الإمام يسمع 
شيئاً من الأمر ينطق به من أمر الدين أو الدنيا أو السؤال إلا عرفه. أي ذلك الناطق أهو ناج ومن أهل 
إيمان أو هو هالك ومن أهل الكفر والنفاق؟ فلذلك يجيبهم على حسب اختلاف حالأتهم بالذى 
بجيبهم فيجيب أهل الإيمان بالحق وأهل الضلالة بالتقية حفظأ لنفسه وعرضه ولشيعته وتابعيه أو 
بيجيب كل واحد بما هو الأصلح بحاله7©. 

* الشرح : 

قوله (وهكذا هي قراءة على نيه ) لعل المراد بالمن في هذه القراءة القطع أو النقص وأما القراءة 
المشهورة وهى #فامئن د اف بغير حساب # فالمراد به الإعطاء والاحسان. 


«ياب» 
مولد النبىئوَّيّة ووفاته 

* الأصل : ْ 

١‏ - ولد النبيعية لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم الجمعة مع 
الزوال. وروي أيضاً عند طلوع الفجر. 

* الشرح : 

قوله (ولد النبي لاثنتي عشرة ليلة) ذهب الشيخ والشهيد في الدروس إلى أنه ولد يوم السابع 
عشر منه(") عند طلوع الفجر من يوم الجمعة. 

* الأصل : 

١‏ - قبل أن يبعث بأربعين سنة. وحملت به أُمّه في أَيَام التشريق عند الجمرة الرسطى وكانت 
في منزل عبد الله بن عبد المطّلب وولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزواية 
القصوى عن يسارك وأنت داخل الدّار وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيّرته مسجداً» يصلّي 
الناس فيه. وبقي بمكّة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة؛ ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين» ثم 


)١(‏ قوله «بما هو الأصلح بحاله» وبالجملة نوع الحكم الذي فوّض إلى الإمام فيجيب فيه بالاختلاف مجهورل لناء 
ونعلم بالإجمال أنه ليس من الحكم الواقعي الذي أمر الرسول وله بتبليغه والأئمة لوك بحفظه وبيانه» بل من 
الجزئيات التي يتغير حكمها لمصالح الوقت كمنع فقير وإعطاء آخر وجهاد قوم والصلح مع آخرين. (ش) 

() قوله «ولد يوم السابع عشر منهه وهذا قول عند العامة أيضاً وعن زببر بن بكار أن ولد في رمضان قيل وهو 
مطابق لما روى أن حمل أمه به كان في أيام التشريق .رش 


٠ شرح أصول الكافي للمازندراني: ج‎ ١6 


فبض لهة لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل يوم الاثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة» وتوفي 
أبوه عبد الله ابن عبد المطّلب بالمدينة عند أخواله وهوابن شهرين» وماتت أمه آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤْي بن غالب وهووي ابن أربع سنين» ومات عبد 
المطلب وللنبي ييه نحو ثمانى سنين, وتزوّج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة؛ فولد له منها 
قبل مبعنه يي القاسم ورقيّة وزينب وأمٌ كلثوم وولد له بعد المبعث الطيّب والطاهر وفاطمة 2ه 
وروى أيضاً أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة تلا وأنَّ الطيّب والطاهر ولدا قبل مبعثه. وماتت 
خديجة تيلا حين خرج رسول اللهية من الشعب وكان ذلك قبل الهجرة بسنة» ومات أبو طالب 
بعد موت خديجة بسنة» فلمًا فقدهما رسول اللهيَييهُ شنأ المقام بمكّة ودخله حزن شديد وشكا 
ذلك إلى جبرئيل ني فأوحى الله تعالئ إليه: اخرج من القرية الظالم أهلهاء فليس لك بمكّة ناصرٌ 
بعد أبي طالب وأمره بالهجرة!١).‏ 

* الشرح : 

قوله (قبل أن يبعث بأربعين سنة) دل على أنه بعث وقد مضى من عمره الشريف أربعون سنة. 
وقال عياض لم يختلف أنه ولد عام الفيل» واختّلف فى مبعثه فقيل على رأس أربعين» ونقل عن 
ابن عباس على رأس ثلاث وأربعين سنة. 

قوله (وحملت به أمه في أيام التشريق ) هنا سؤال مشهور وهو أنه يلزم منه مع تاريخ مولده أن 
يكون مدة حمله ثلاثة أشهر أو سنة وثلاثة أشهر وهذا مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أن مدة 
الحمل لا تزيد على سنة ولم ينقل أحد أن ذلك من خصائصه. والجواب أن المراد بأيام التشريق 
الأيام المعلومة من شهر جمادى الأول الذي وقع فيه حج المشركين فى عام الفيل باعتبار 
النسىء() حيث كانوا يؤخرون الحج عن ذي الحجة فيحجون سنتين في محرم وسنتين في صفر 


. 458 / ١ : الكافى‎ ١ 
قوله «باعتبار النسيء» هذا احتمال ذكره بعض المجازفين فتبعه الشارح من غير تحقيق واعتبار وكان النسيء‎ )١( 
متداولاً بين الناس قبل الإسلام ولم يرتفع إلا بعد حجة الوداع وكان حج الناس ومناسكهم وتشريقهم مطابقاً‎ 
للنسىء, قال المسعودى فى مروج الذهب: وكات لمر فى لخاود يكس فى كل للات كين عو‎ 
وتسميه النسيء وقد ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله «إنما النسيء زيادة في الكفر» فإن أراد القائل‎ 
المجازف أن أيام التشريق التى حملت فيها أمه بطق كان في ذي الحجة لكن لو فرضنا عدم النسيء ء قبل حجة‎ 
الوداع وحسبنا الشهور من غير ملاحظة النسيء ء كان الشهر الذي سموه ذا الحجة وحجوا فيه مطابقاً لجمادى‎ 
الأول الواقعى فى سنة ولادة خاتم الانبياء يق وحمله فهذا خطأ لأنا إن أسقطنا اعتبار النسىء وحسبنا السنين‎ 


مولد النبى ١١‏ 


وهكذا إلئ أن يتم الدور ثم يستأنفونه وعلى هذاكانت مدة حمله عشر أشهر بلا زيادة ولا نقصان. 

بيان ذلك: أنه ذكر الشيخ الطبرسى في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالئ: 9إنما النسيء زيادة 
فى الكفر» نقلاً عن مجاهد أنه كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة 
عامين ثم حجوا فى المحرم عامين ثم حجوا فى الصفر عامين» وكذلك في الشهور حتى وافقت 
الحجة الني قبل حجة الوداع في ذي العقدة ثم حج النبى يي في العام القابل حجة الوداع فوافقت 
فى ذي الحجة فلذلك قالويلةُ في خطبته: «ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرضء السنة اثنى عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان). أراد له بذلك أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها وعاد الحج إلئ ذي الحجة وبطل النسيء. انتهى. إذا عرفت ذلك وعرفت أن النبى َيل 
توفي وهوابن ثلاث وستين سنة ودورة النسىء أربعة وععرون” يننة ضعنكا غداد الشهور فإذا 


- والشهور كما نحسب بعد حجة الودا على ما نحن عليه الآ اتطبق ذو الحجة في سنة حمل خاتم الأنبياء يب 
على الميترم ( على جعادى على ما ستبين إن شاء الله تعالى. 
وكان بناء الناسئين على أن بزيدوا شهراً في كل ثلاث سنين او ستتين للا يتزايل الشهور القمرية عن الففصول 
الشمسية فكانت سنتان عندهم اثني عشر شهراً والسنة الثالثة ثلاثة عشر بزيادة شهر بعد ذي الحجة كما يفعله 
اليهود حتى الآن» وكان نتيجة هذا العمل أن , يصير المحرم حلالاً بعد ذي الحجة وهو الشهر الثالث عشر ويصير 
شهر صفر مكان المحرم من الأشهر الحرم؛ وقال مجاهد على ما نقله الطبرى: ثم يسمون رجب جمادى الآخرة ثم 
يسمون رمضان شعبان ثم يسمون شوال رمضان ثم يسمون ذا القعدة شوال ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم 
يسمون المحرم ذا الحجة ويحجون فيه واسمه عندهم ذوا الحجة ثم عادوا مثل هذه القصة انتهى. 
لكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» أي ليس أزيد من ذلك ولا تصير 
أبدأ ثلاثة عشر بزيادة النسيء أي الشهر الزائد. وزيادة الشهور فى مدة ثلاث وستين سنة ثلاثة وعشرون شهراً على 
و ادا علوي 
الال د لكام تعد في أيام التشريق أو الربيع الأول 
لم يرد إلا المتداول بينهم وهو مع ملاحظة النسئْ فالصحيح ما ذكره ه السهيلى فى شرح السيرة وغيره من العارفين 
غير المجازفين أن قضية الحمل في أيام التشريق لا ينطبق إلا مع قول زبير بن بكار أن مولدم ملي كان في شهر 
رمضان والجمع بين الحمل أيام التشريق والولادة في ربيع الأول غير ممكن, والأصح إنكار تاريخ الحمل. رش) 
)١(‏ قوله «دورة النسىء ء أربع وعشرون» كأن هذا القائل لم يأخذ ما ذكره فى باب النسىء من أهل الفن بل اعتمد على 


٠ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١ 


كانت السنة الثالثة والستون ابتدأ الدوركانت السنة الثانية والستون نهايته. فإذا بسطنا دورين أخذ 
من الثانية والستين على ما قبلها وأعطينا كل شهر عامين تصير السنة الخامسة عشرة من مولده 
ابغلداء'الفاور لأنه ذا نقصنا من اثنين وستين تمادية وأرنعين تنقى آربعة عكر الآ فستان الأخيرتان منها 
لذي العقدة واثنتان قبلهما لشوال وهكذا فيكون الأوليان منها لجمادى الأول فكان حجهم في عام 
مولد النبي وهو عام الفيل في جمادى الأولى» فإذا فرض أن حمله كان في ثاني عشر منه وتولده 
كان في ثانى عشر من ربيع الأول كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا نقصان. وظهر مما ذكر 
بطلان ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن أمه حملت به فى رجب فإنه محض التخمين وما ذهب 
إليه ابن طاووس في الإقبال من أن أمه حملت به فى ثمان عشر مضت من جمادى الآخرة هذا ما 
أفاد بعض الأفاضلء والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله (في شعب أبي طالب) الشعب بالكسر الطريق في الجبل والجمع الشعاب. 

قوله (في دار محمد بن يوسف )كانت هذه الدار للنبى كَيلِةٌ بحسب الإرث فوهبها عقيل بن أبي 
طالب ثم باعها أولاد عقيل بعد أبيهم من محمد بن يوسف أخى حجاج بن يوسف فاشتهرت بدار 
محمد بن بوسف فأدخلها محمد فى قصره الذي يسمونه بالبيضاءء ثم بعد انقضاء دولة بنى أمية 


دما جاتر اا ولع رار قاس كرو روفن عازات ميل لض المسرين واالمستاد مز دازم التتميلعين 
في هذه الأمور العارفين بأخبار العرب والبصراء بالتواريخ والنجوم أن غرضهم من النسىء ء كان تطبيق السنين 
الشمسية على القمرية حتى يكون الحج دائماً عند اعتدال الهواء وإدراك الثمار والغلات بقرب حلول الشمس 
نقطة الاعتدال الخريفي على ما قال النيسابوري في تفسيره ه: (والخارج من الحساب أن حجة الوداع كان في 
الاعتدال الربيعي) وقال النيسابوري أيضاً لذلك كبسوا تسع عشرة سنة قمرية بسبعة أشهر قمربة حتى صارت 
تسع عشرة سنة شمسية» فزادوا فى السنة الثانية شهرء ثم في الخامسة, ثم في السابعة ثم في العاشرة ثم في الثالثة 
عشرة ة فى السادسة عشرة لم فى النامئة عثر رولك تريب نهر جرح عدد المتجمين ريد تعلمر ا هذه الصفة مين 
اليهرد والنصارئ فإنهم يفعلون هكذا لأجل أعيادهم فالشهر الزائد هو الكبس, وسمى بالنسيء ولأنه لخر -إلى 
أن قال - إذا حكموا على بعض السنين بأنها ثلائة عشر شهرأكان مخالفاً لحكم الله بأن عدة الشهور اثنا عشر شهرأً 
أي لا أزيد ولا أنقصء ثم قال: وبلزمهم مالزمهم في التفسير الأول من تغيير الأشهر الحرم عن أماكنها. انتهى. أقول: 
وكلام النيسابوري وإن كان مأخوذاً من الإمام الرازي لكنه أبين وأقوم وأوفى تحقيقاً وتفصيلاً ولذلك أخترنا نقله. 
وسر عملهم هذا أن السنة القمرية ةلا وها ومس وسدس يوم ومجموع أيام تسع عشرة سنة 1077 يوماً 
والسنة الشمسية 610 يوماً وربع يوم بالتقربب ومجموع أيام تسع عشرة سنة 7918 تقريباً يزيد على القمرية 
امل ٠٠‏ يوما وهي مع كسورها سبعة أشهر قمرية تقريباً إذا زيد على السنين القمرية تساوت الايام في تسع عشرة 
سنة اللهم إلا في كسور قليلة لم يعبأوا بهاء وعلى هذا فإذا لاحظنا النسىء وماكانوا يعملون كان تأخر الشهور في 
سنة حجة الوداع عن سنة مولد النبي2لة ثلاثة وعشرين شهراً وكان ذو الحجة في سنة الولادة منطبقاً على 
ترم رقنا على هافك اران 001 


مولد النبي 1١7‏ 
حجت خيزران أم هارون الرشيد فأفرزها عنن القصر وجعلها مسجدا. 

قوله (في الزواية القصوى) هي تأنيث الأقصى وهو الأبعد. ظ 

قوله (ومكث بها عشر سنين ) قال عياض مدة مقامه بالمدينة من قدومه إلى وفاته عشر سنين لا 
تزيد ساعة لأنه توفى فى النهار في الساعة الأولى التي قدم فيهاء ولم يختلفوا فى ذلك واختلفوا فى 
إقامخ تبك رده ممه رن[ لق عر سنة. وععن ابن عباس: ثلاث عشرة سنة. وفى رواية 
أخرى: ثمان سنين. انتهى كلامه. 

قوله (ثم قبض لائنتى عشرة ليلة مضت) في التهذيب قبض مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا 
من صفر سنة عشرة من الهجرة. وفي تفسير الثعلبى يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين 
اقبت الشيوي » 

قوله (وهوابن ثلاث وستين سنة) مثله من طرق العامة عن أنس عن عائشة وعن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه وفى الرواية الأخرئ عنه توفاه الله وهو ابن خمس وستين وفى الأخرئ عن 
اللي ترقا اشع ران السسضه. 1 

قوله (وتوفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب) قال الآبى فى كتاب !كمال الإكمال: ولابد من معرفة 
نسبه يي فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. ولم يختلف فى صحة هذه السلسلة وإنما اختلف النسابون فيما بين 
عدالان والببيافة]. نظ وبيكي اتن ,ذلك افمروك عدن واخطلق من ابو ترفك قرئق هن اضر 
ذل ككانة أذهى تسر بو ساللتدوا لمشوور الشون لمق ركان لكا وار لل حير امشو وال مستتو اا 
وسبب ذلك أن أولاد النضر كانوا تفرّقوا في البلاد فلما انتقل أمر مكة من خزاعة إلئ قصي ابن 
كلاب جمع أولاد النضر فى مكة فسمّوا قريشاً فهم لم يتقرشواء أى لم يجتمعوا. وقال المازري غير 
قريش من العرب ليسوا بكفو لقريش ولاغير بني هاشم كفواً لبنى هاشم إلا بنو المطلب فإنهم وبنو 
هاشم شيء واحد. 

قوله (وتزوج خديجة) قال القرطبي هي خديجة بنت خويلد بن أسد عبد بن العزى بن قصي 
وفي قصي يجتمع مع النبي وُه وقد تزوجها قبل النبوة ثيباً بعد زوجين بعد ابن هالة التميمي وبعد 
عتيق المخزومى ثم تزوجها النبي طَيله وهى بنت أربعين سنة وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة. 
وتوفيت وهى بنت أربع وستين. سنة وستة أشهر وسن رسول الهو حين تزوجها إحدى وعشرين 
سنة» وقيل: خمس وعشرين سنة. وقيل ثلاثة وثلاثون سنة واجتمع أهل النقل أنها ولدت له أربع 
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بنات وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ولداً‎ 
سمّاه القاسم وبه كان يكنى, واختّلف هل ولدت له ذكراً غيره فقيل: ولدت ثلاثة عبد الله والطيّب‎ 
والطاهر والخلاف في ذلك كثير ومات القاسم بمكة صغيراً قبل أن يمشي وقيل: إنه لم يعش إلا‎ 
أياماً يسيرة ولم يكن لهييلُةُ من غير خديجة ولد غير إبراهيم ليذ ولدته مارية القبطية بالمدينة وبها‎ 
توفي وهو رضيع وتوفي جميع أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده لستة‎ 
اشهر. وكانت خديجة رضى الله عنها عاقلة فاضلة ذات أموال» قيل: هي أول مَن أسلم وبعث عله‎ 
يوم الاثنين فأسلمت هي ذلك اليوم وكانت له عونا على حاله كله تثبته على أمره وتصبره على ما‎ 
يلقى من أذئ قومه وكان رسول الله ييه يحبها ويقول: رزقت حبهاء ولم يتزوج عليها حتى ماتت‎ 
قبل الهجرة بسبع سنين وفيل بخمس وقيل بأربع وقبل بثلاث وهو أصح وأشهر وتوفيت هي وأبو‎ 
طالب في سنة واحدة قيل: كان بينهما ثلاثة أيام. انتهى كلامه.‎ 

قوله (وهو ابن بضع وعشرين سنة) قال ابن الأثير: البضع في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين 
ثلاث إلئ التسع وقيل مابين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العدد وقال الجوهري: يقول بضع 
سنين وبضعة عشر رجلا فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع وعشرين؛ وهذا يخالف ماجاء في 
الحديث. انتهى كلامه. 

قوله (القاسم ورقية) قال عياض اختلف في أصغر بناته قال أبو عمرو: الذي تركن إليه النفس أن 
الأولى زينب ثم رقية ثم أم كلفوم ثم فاطمة رضى الله عنها. 

قوله (وروى أيضاً أنه لم يولد) تجىء هذه الرواية فى كتاب الروضة في حديث إسلام علي 1# 
والحديث طويل قال فيه على بن الحسين 59ه: ولم يولد لرسول اللْهيَية من خديجة على فطرة 
الإسلام إلا فاطمة 82. 

قوله (حين خرج رسول الله ييه من الشعب) أشار أمير المؤمنين نيه إلى ذلك بقوله: 
«واضطرونا إلى جبل وعر (يعني صعب ) وكتبوا علينا بينهم كتاباً» نقل أنه لما أسلم حمزة وحامئ 
أبو طالب عن رسول اللْهييةٌ فشا الإسلام في القبائل فاجتمع المشركون في إطفاء نور الله 
واجتمعت قريش وكتبوا بينهم كتاباً وكتبوا فيه أنواعاً من الكفر والضلال وقطع الرحم؛ وتعاهدوا 
على أن لا ينكحوا إلى بني هاشم وبني عبد المطلب ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً وتقاسموا 
على ذلك وعلقوها فى جوف الكعبة تأكيداً لذلك الأمر على أنفسهم وهذا هو الصحيفة المشهورة 
وأخرجوهم الى الشعب نخيف بني كنانة وخرج عنهم من بني هاشم أبو لهب. وظاهر المشركين 
وقطعوا عنهم الميرة والمارة حتى بلغهم الجهد وسمعوا صوت صبيانهم من وراء الشعب من شدة 


مولد النبي ١.6‏ 
الجوع فأقاموا على ذلك ثلاث سنين وقد كان يسوق لهم القليل من التمر والدقيق ويلقى إليهم حتى 
أوحى الله إليهوَيية أن الأرض قد أكلت صحيفتهم ماكان فيها من ظلم وجور وبقي ما كان فيها من 
ذكر الله فأخبر بذلك عمه أبا طالب وأمره أن يأتى قريشاً فيعلمهم بدلك فجاء إليهم وقال: ابن أخى 
الخيرثق بكذا ركذا فإنَ كان صنادقا ترععم عن سوه رأ ركع وانكان كاذب وقميه اليك لتكلووققازرا: 
قد أنصفتنا فأرسلوا إلى الصحيفة فوجدوه كما أخبر وعرفوا أنهم بالظلم والقطيعة والقضية مشهورة. 

قوله (شنأ المقام بمكة) المقام بضم الميم الإقامة والشناءة مثل الشناعة البغض. وقد شنئته 
شناء بحركات الشين وسكون النون في المصدر: أبغضته. 

* الاصل : 

محمد بن بحبى؛ عن أحمد بن محمد, عن ابن فصّالء عن عبد الله بن محمد بن أخي 
حمّاد الكاتب؛ عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله لة: كان رسول الله يق سيّد ولد 
آدم ؟ فقال: كان والله سيد من خلق الله وما برأ الله بريّة خير أ] من محمديّلة. 

* الشرح : 

قوله (سيد ولد آدم) السيد المالك والرب والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى 
قومه والرئيس والمقدم والمفزع إليه في الشدائد وأصله من ساد يسود فهو سيود قلبت الواو ياء 
لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت,. قال ابن الأثير: ومنه في الحديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
قاله إخباراً عما أكرمه الله تعالئ به من الفضل والسؤدد تحدثاً بنعمة الله عنده؛ وإعلاماً لأمته ليكون 
إيمانهم به على حسبه وموجبه ولهذا اتبعه بقوله «ولا فخر» أى أن هذه الفضيلة التى نلتها كرامة من 
الله لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي فليس لي أن أفتخر بها. 

قوله (وما برأ الله ون شيل اده ليق خبر مبتدأ محذوف أى هو خير وأراد أنه 
خير من جميع البرية بقرينة ما تقدم فهو تأكيد لمنطوقه ولو أراد نفى الخير عن الغير كان تأكيداً 
لمفهومه. 

* الأصل : 

غ ‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن الحجّال. عن حمّاد. عن أبى عبد الله ليلا وذ كر 
رسول الله ييه فقال: قال أمير المؤمنين 99: ما برأ الله نسمة خيراً من محمد عل( 

* الشرح : 


قوله (وما برأ الله نسمة) النسمة بالتحربك كل ذي روح وإنما خصه بالذكر لأنه أشرف من غيره 


. 278/١ : -الكافى‎ ١ 
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والأشرف من الشرف أشرف من ذلك الشيء أيضاً وبالجملة هو أشرف من جميع المخلوقات‎ 
حتى من الملائكة ميظ.‎ 

* الأصل : 

أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الله عن 
على بن حديد. عن مرازم؛ عن أبى عبد الله يِه قال: قال الله تبارك وتعالئ: يا محمد إِنْى خلقتك 
وعلياً نوراً يعني روحاً بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري فلم تزل تهللني 
وتمجدني, ثمّ جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة فكانت تمجّدني وتقد سني وتهللني؛ ثم 
قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين ثنتين فصارت اربعة: محمد واحد وعلىٌ واحد والحسن والحسين 
ثنتان» ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن, ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا. 

* الشرح : 

قوله (يا محمد اني خلقتك وعلياً نوراً) الخطاب وقع بعد الوجود الشهودي والغرض منه مع 
علمهيلة بذلك هو الحث على الشكر لتلك النعمة العظيمة والفضيلة الجسيمة. 

قوله (يعني روحاً بلا بدن) يعني روحاً مجرّداً صرفاً بلا بدن مطلقاً قبل أن أخلق سماواتي 
وأرضى وعرشى وبحريى وهو تأكيد لما مرٌ وبيان لتقدمه فى الوجود والشرف فلم تزل مذ خلقتك 
فالس وجل أى تدك فو بالتكلنة والجاذل تفن لكر تلك النجمة وهين ققمة ورد راذا 
عق ناك بالذا جات بممعيه روك لوقه وري كما ليهاتو انه العامة فت ليا اذم 
فجعلتهما واحدة باعتبار تعلقهما بتلك المادة المركبة كتعلق المجموع بالمجموع على سبيل 
التوزيع فكانت تمجدنيى وتقدسنى وتهللنى لمثل ما مرّ وزيادة الثناء هنا لزيادة النعمة . 

وهكذاكانت تنتقل تلك المادة من أصلاب طاهرة إلئ عبد المطلب ثم قسمتها ثنتين فى صلب 
عبد الله وأبى طالب وتقسيمها باعتبار تقسيم المادة وتعلق كل واحدة بما يخصه من تلك المادة 
المركبة» وقسمت الثنتين ثنتين حيث خلق محمداً مما في صلب عبد الله وخلق علي مما في صلب 
أبى طالب وخلق الحسن والبحسين مما فى صلبهما فصارت أربعة محمد واحد من عبد الله وعلى 
واحد من أبي طالب والحسن والحسين اثنان منهماء فقد ظهر من ذلك أن بينهم كمال الاتصال في 
الوجودين, وهذا الذي ذكرناه على سبيل الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا وقال الفاضل الأمين الإسترآبادي: من الأمور المعلومة أن جعل المجرّدين واحدأً ممتنع 
وكذلك قسمة المجرد فينبغي حمل الروح هنا على آل جسمانية نورانية منزهة عن الكثافة البدنية» 
وقال بعض الأفاضل: المراد بخلق الروحين بلا بدن خلقهما مجردين وبجمعهما وجعلهما واحدة 


مولد النبي /ا ١‏ 


جمعهما فى بدن مثالى نورانى لاهوتي وبتقسيمهما تفريقهما وجعل كل ا 
شهودئى جسماتى واستحالة تعلق الروحين ببدن واحد إنما هى في الأبدان الشهودية لافي الأبدان 
المثالية اللاهوتية. 

قوله (ثم مسحنا بيمينه) كلما نسب من أسماء الجوارح وأفعالهما إليه سبحانه فإنما هو على 
سبيل المجاز والاستعارة والتمثيل لتنزهة عنهاء ولعل المراد بها الافاضة والاعطاء والاحسان لأنَّ 
المحسن منا إذا أحسن أحسن بيمينه والله سبحانه لما أحسن إليهم وأفاض نوره عليهم أضاء نوره 
وأظهر آثار عظمته فيهم لحكمة مقتضية لذلك ومن جملتها إرشاد الخلق وهدايتهم بسببهم إلى 
الخيرات وما ينجيهم من العقوبات. 

* الأصل : 

7 أحمد,؛ عن الحسين» عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيلء عن أبي حمزة قال: 
سمعت أبا جعفر .2 يقول: أوحى الله تعالئ إلى محمد يَي: ني خلقتك ولم تك شيئاً ونفخت 
فيك من روحي كرامة مني أكرمتك بها حين أوجبت لك الطاعة على خلقي جميعاً. فمن أطاعك 
فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني وأوجبت ذلك في علي وفي نسله؛ ممّن اختصصته منهم 
لقي الا 

* الشرح : 


قوله (ولم تك شيثاً) أي موصوفاً بالإنسانية إذ لا يطلق اسم الإنسان على من لم يكمل صورته 


وأعضاؤه. 
قوله (فمن أطاعك فقد أطاعنى ) دل على اتحاد طاعتهما ومعصيتهما وهو كذلك لتوافقهما في 
4 الأصل : 


- الحسين بن محمد الأشعري. عن معلى بن محمد عن أبي الفضل عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن سنان قال كم عيد أن تعفر الثان له فأجريت الختلاف الديعة» فقال: نا محمد إن 
الله تبارك وتغالئ لم.يزل متفرّدا بوخدائيته فم خلق محمداً وغلياً وفاطمة؛ فمكثوا ألف .ده ف 
خلق جميع الأشياء. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم. فهم يحلّون ما 
يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالئ, ثم قال: يا محمد هذه 
الديانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلّف عنها محق ومن لزمها لحق» خذها إليك يا محمد. 
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* الشرح : 

قوله (فأجريت اختلاف الشيعة) لعل المراد اختلاف مذاهبهم. 

قوله (ألف دهر) الدهر اسم للزمان الطويل ومدة حياة الدنياء وقيل الدهرإذا عرف باللام يراد به 
الزمان الطويل وإذا نكر يراد به مدة الدنيا. 

قوله (فأشهدهم خلقها) فهم كانوا يشاهدون خلقها وانتقالها من طور إلى طور ويعظمون الله 
على كمال قدرته. 

قوله (وفوض أمورها اليهم) ضمير التأنيث راجع إلى الأختياء اما اث يراة بها جتميعها وبالامود 
أعم من الأحكام وغيرها من التدبير في التجركات والسا كنات» أو نيراد ها المكلفوة متها وبال مون 
الأحكام, زيادة ونقصاناء أمرأً ونهياً. | أنسب بسياق الكلام . 

قوله (هذه الديانة التى من تقدمها مرق) مرق السهم عن الرمية مروقاً إذا خرج من الجانب 
الآخرء وفيه إشارة إلئ أن الناس في حقهم على ثلاثة أصناف الأول من وصفهم فوق وصفهم 
وجاوز عن حدهم وهم الغلاة. والثانى من تخلف عنهم ولم يصفهم بوصفهم ولم يقر بحقهم وهم 
النواصب وأضرابهم. والثالث من لزمهم قولاً وفعلاً وعقداً وتبعهم فى جميع الأمور وهم شيعتهم 
وأهل ديانتهم والأولان فى طرف الإفراط والتفريط والأخير في الوسط المسمى بالعدل. 

* الاصل : 

/-عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب؛ عن صالح بن سهل عن أبي عبد 
للداية: أنَّ بعض قريش قال لرسول اله ل2: بأيّ شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم 
وخاتمهم ؟ قال: إِنّي كنت أَوَل من آمن بربّي وأوّل من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فكنت أنا أَوْل نبي قال بلى. فسبقتهم بالإقرار 
بالله اد 

* الشرح : 

قوله (بأي شيء سبقت الأنبياء) أي في الفضل والكمال والقرب بالحق وليس المراد وجه 
سبقته فى الوجود الروحانى لأنَّ الجواب لا يناسبه. لا يقال التفضيل ينافي قوله تعالئ: 9لا نفرق 
بين أخد.من رس له » لأنا نقول: لعل المقصود من ذلك نفي الفرق في الرسالة والنبوة وأما تفضيل 
بعضهم على بعض فخصائص خص الله بها بعضهم قال الله تعالئ: «تلك الرسل» الآية. 

قوله (قال أني كنت أول مّن آمن بربى ) دل على أن للمعلم فضلاً على المتعلم؛ ولمن آمن أولاً 
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* الأصل : 

١‏ عل بن محمد. عن سهل بن زياد» عن محمد بن على بن إبراهيم. عن على بن حمّاد عن 
المفضًا قال: قلت لأبي عبد الله ليه :كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ؟ فقال: يا مفضل كنا عند 
ربّنا ليس عنده أحد غيرناء في ظلّة خضراءء, نسبّحه ونقدّسه ونهلله ونمجّده وما من مَلَّك مقرّب 
ولاذي روح غيرنا حتّى بدا له في خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم. ثم 
انهى علم ذلك إلينا. 

* الشرح : 

قوله (فى ظلة خضراء) قال الفاضل الإسترآبادي: أي في نور أخضر والمراد تعلقهم بذلك 
العالم لاكونهم فى مكانء أقول: يحتمل أن يراد بها الرحمة الربانية لأنَّ الرحمة توصف بالخضرة 
كان 

قوله (حتى بدا له في خلق الأشياء) أي حتى حصل له إرادة في خلقها وليس المراد اذا 
ظهون شغ بعد الخفاء لتعالية عنه وقل مه تحقيقة سابقاً. 

قوله (ثم أنهى علم ذلك الينا) أي أبلغ العلم بكيفية خلقهم أو العلم بأحوالهم وأعمالهم 
وصفاتهم وسعادتهم وشقاوتهم أو العلم بأوامرهم ونواهيهم إلينا. 

# الأصل : 

١‏ امضيل ون زناف عو تخمان ون الرليد' قال ممعك روا زه وعتونو قن سهان سوط رفي 
عن أبى عبد الله كةٍ يقول: قال: إِنَا أوّل أهل بيت نوّه الله بأسمائنا إِنّهِ لمّا خلق السماوات والأرض 
أمر منادياً فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً ‏ أشهد أنّ محمداً رسول الله ثلاثاً ‏ أشهد أن علياً 
أمير المؤمنين حقّاً ثلاثاً - 

* الشرح : 

قوله (نوه الله بأسمائنا) أي رفع الله ذكرنا ؛ بين المخلوقات؛ تقول نوهت باسمه إذا رفعت ذكره ثم 
أشار إلئ كيفية التنويه بقوله: «إنه لما خلق السموات إلى آخر» وإنما أكد لشهادات على إمار 
على نيه بقوله: «حقاً» لعلمه بأن كثيراً ممن يقر بالرسالة ينكر إمارته ميِةِ فالمقام يقتضى ي التأكبيد. 

# الأصل : 

0 0 0 
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لله كان إذ لاكان» فخلق الكان والمكان, وخلق نور الأنوار, الذي نوّرت منه الأنوار وأجرى فيه من‎ 
نوره الذي نوّرت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً فلم يزالا نورين أوّلينء إذ لا‎ 
شيء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتّى افترقا في أطهر‎ 
2١71 طاهرين فى عبد لله وأبي طالب‎ 

* الشرح : 

قوله (قال إن الله كان إذ لاكان) أى إن الله كان موجوداً وحده إذ لم يكن شىء من الممكنات 
مولجؤداً أو لم يوجد شىء منهاء أولاً وجود لغيرة:سبحائهاء أو لأكاين غير ف(كان) الثانى إما 
ناقضة أو تامة رن ناقصة قطعاًء وجعلها تامة بمعنى وجد يوهم الحدوت تعالئ الله عن 

قوله (فخلق الكان والمكان) الكان مصدر مثل القيل والقال ولذلك أدخل عليه الألف واللام أي 
فخلق الكون والوجود أو الكاين من الممكنات ولا دلالة فى الفاء على القدم الزمانى لمدخولها 
لوقوعه على عقب آخر الأجزاء الموهومة من الزمان ابوس 000 

قوله (وخلق نور الأنوار) لعل المراد به آلة نورانية ومادة روحانية لنبينائية وبالأنوار نظائرنا 
للأنبياء والأوصياء ع وتلك الأنوار تستفيض النور من ذلك النوركما أشارإليه بقوله (الذى نورت 
منه الأنوار) فهو نور فوق تلك الانواركما أن نورالشمس فوق أنوارالكواكب ثم أجرى الله تعالئ في 
نورالأنوار من نوره» وهو الروح النبوي والإضافة لكمال الاختصاص أو العلم وإطلاق النور عليهما 
شايع» والضمير فى قوله «وهو النور» راجع إل نور الأنوار. وهو الذى خلق الله تعالئ منه محمداً 
وعلياً لي فلم يزالاً نورين أولين إذ لم يكن شيء قبلهما ولا معهما وهذه العناية مطويّة ليتم الدليل 
فلم يزالا من .٠‏ لدن آدم نيه يجريان طاهرين من الأخباث مطهرين من الذنوب والأرجاس في 
الأصلاب الطاهرة من السفاح حتى افترقا في صلب عبد المطلب ووقعا في صلب أطهر طاهرين 
في عصره في صلب عبد الله وصلب أبي طالب فخرج من صلب عبد الله سيد الأنبياء ومن صلب 
أبى طالب أشرف الأوصياء صلى الله عليهماء هذا ما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال. 
#الأصل: 

١١‏ دالعسية [عن محمد ]بن .عد ال11 عن محمد بين ستان: عن المفضّلء عن جابر بن يزيد 
قال: قال لى أبو جعفر اهة: يا جابر, إن الله أل ما خلق خلق محمد يَةُ وعترته الهداة المهتدين؛ 
فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت ن: وما الأشباح ؟ قال: ظلّ النور أبدان نورانيّة يّة بلا أرواح وكان 


١‏ دالكافى: 12/1 (1) الزمان الموهوم يوجب الحدوث الموهوم (ش). 
(") فى بعض النسخ «والحسين بن محمد عن عبد الله). 


مؤيّداً بروح واحدة وهي روح القدس فبه كان يعبد الله وعترته ولذلك خلقهم حلماء. علماء. 
برره. أصفياء؛ يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون الصلوات 
ويحجّون ويصومون(١)‏ 

* الشرح : 

قوله (قال ظل النور) الإضافة لامية. والظل الفيىء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس مثلاً 
والمراد به هنا على سبيل التشبيه أبدان نورانية غير جسمانية كثيفة بلا أرواح حيوانية وقوى 
جسمانية كاينة فى الأبدان الحيوانية والنور المضاف إليه إما الروح أو النور المعروف. وكان ذلك 
الظل مؤيداً بروح واحدة وهى روح القدس وقد مر أنه كان مع النبي ييه وهو أعظم من جبرئيل 
وغيره فبذلك الروح كان النبي وعترتهويةُ يعبدون الله تعالى و«لذلك» يعني لتأييدهم بذلك الروح 
في أول الفطرة الروحانية خلقهم في النشأة الشهودية حلماء علماء بررة أصفياء في أول الفطرة 
الشتهودية العسمانية. 

# الأصل : 

١‏ - علي بن محمد وغيره. عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي. عن مالك 
إن امامل االقلاون عوغية السلام ين بحا ركه عن الم يبن ابي عمف على تن أشن 
جعفر نية قال: كان في رسول الْهيية ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم يكن له فيىء وكان لا يمر في 
طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مرّ فيه لطيب عرفه. وكان لا يمد بحجر ولا 
بشجر إلا سجد له. 

* الشرح : 

قوله (لم يكن له فييء ) لأنَّ الفيىء ظلم المظلم الكثيف الحاجز بينه وبين النور والنبي ييه كان 
نور الانوار وإن كان مع لباس فهو يضىء ما يقابله لا يظلمه وإن كان جسمه بحسب الظاهر كسائر 
أجسام الناس الى كتأنها الإظلام ومنع النور. 

قوله (لطيب عرفه) العرف بالفتح والتسكين الربح طيبة كانت أم منتنة وإن كان أكثر استعمالها 
في الطيبة ولذلك أدرج الطيب لدفع التوهم وللتصريح بالمقصود. ثم المراد بالعرف العرف الذاتي 
ويحتمل الأعم منه والأول أشنت بالاختصاص. 

قوله (وكان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له) أي كل واحد وسجوده وخضوعه له وذله لأجل 
نور النبوة وكمال القرب بصانعه أو حركته وانحنائه تعظيماً له أو لله على كمال نعمته ببعثته وقد كان 
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برى ذلك بعض المجرّدين من أهل العرفان.‎ 

الاصل : 

١5‏ -علييٌ بن إبراهيم. عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبى نصر, عن حمّاد بن عثمان» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله 9 قال: لمّا عرج برسول الَْهيَيهُ انتهى به جبرئيل إلى مكان فخلّى عنه. 
فقال له: يا جبرئيل تخلّينى على هذه الحالة ؟ فقال: أمضه فوالله لقد وطأت مكاناً ما وطأه بشر وما 
000 | 

* الشرح : 

قوله (إلى مكان) التنكير للتعظيم لكونه من أشرف الأماكن وأرفعها بحيث لا يصل إليه عقل 
البشر. 

قوله (تخلينى على هذه الحال) إشارة إلى الحال التى عرضت له بسبب القرب والوصال 
والمحراكن الهو المططلقة :والتبخلية كباله وذ بشعها م التخرفك راتحقدة والرجاء كنا فالا 
تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلما 64 (©. 

قوله (فوالله لقد وطأت مكاناً ما وطأه بشر) فى دلالته على الوجه للتخلف نظر وإنما الدال عليه 
ماوطئه مَلّك اللهم إلا أن يقال: عدم وطأ البشر مستلزم لعدم وطأ الملك بناء على أن البشر أفضل 
منه. وفيه دلالة على أن عروجه كان جسمانياً وهو الحق ولا عبرة بإنكار من أنكره وخصّه 
بالروحانى وعلى أنهي أفضل من الملائكة المقربين وهو كذلكء والأخبار فى ذلك متظافرة ومن 
أنكر ذلك من العامة استدل بما روى عنهييةُ قال: «قال الله تعالئ: اذكر وني فى ملائكم أذكركم في 
ملاء خير من ملائكم» يعني فى :ملاء الملائكة فإذا ذكرناه فى ملاء أحدهم النبى لزم بحكم الرواية 
المذكورة أن يكون ملاء الملائكة خيراً من ملائنا فيلزم أن يكون الملائكة أعظم وأشرف من النبي. 
وهو أقوى ما استدلوا به. 

أقول: على تقدير بقاء الرواية على عمومها لا يلزم من كون المجموع خيراً من مجموع آخر أن 
يكون كل واحد من أجزاء الأول خيراً من كل واحد من أجزاء الآخر ألا يرى أنا إذا قلنا مجموع تلك 
البيوتات خير من مجموع هذة البيوتات لا يلزم من ذلك أن يكون كل واحد من تلك البيوتات خيرا 
من كل واحد من هذه البيوتات لجواز أن يكون فى هذه البيوتات بيت لا يوازيه ولا يدانيه واحد من 
تلك البيوتات؛ وبالجملة حكم الكل غير حكم كل واحد. 

الاصل : 


6 عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد 
الجوهري. عن علىّ بن ا ل و 0 
كم عرج برسول اللي ؟ فقال: مرّ تين فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له: مكانك يا محمد فلقد وقفت 
موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي إنّ رك يصلّي فقال: يا جبرئيل وكيف يصلى ؟ قال: يقول: سبّوح 
دوس أنا رب الملائكة والرُوح؛ سبقت رحمتي غضبي؛ ؛ فقال: الهم عفوك عفوك, قال : وكان كما 
قال الله قاب قوسين أو أدنى, فال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى ؟ قال: ما بين 
سيتها إلى رأسهاء فقال: كان بينهما حجاب يتلأل يخفق ولا أعلمه إلا وقد قال: زبرجد, فنظر فى 
مثل سم الابرة إل ما شاء الله من نور العظمة؛ فقال الله تبارك وتعالئ: يا محمدء قال: لبيّك ري 
قال: من لأمَتك من بعدك ؟ قال: الله أعلم؛ قال: علييٌ بن أبى طالب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين 
وقائد الغرّ المحجّلين, قال: ثمّ قال أبو عبد الله يِه لأبى بصير: يا أبا محمد والله ما جاءت ولاية 
على لان الأرضن:ولكن جاءك من الما مقافي" 

* الشرح : 

قوله (سبوح قدوس) يجوزفي السين والقاف الضم. والفتح أقيس والضم أكثر قال المازري نقلاً 
عن ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا سبوحاً وقدوساً فإن الضم فيهما أكثر ومثله قال 
ابن الاثير. هذا حال أولهما وأما حكم آخرهما فقال الآبي: إنهما يرويان بضم آخرهما وفتحه والفتح 
قياس بإضمار فعل أي أسبح سبوحاً والضم وهو أكثر على الخبر أي أنا سبوح إن قاله الباري جل 
شأنه أو ذكرى لمن هو سبوح وقدوس وبناؤهما للمبالغة من التسبيح والتقديسء والمعنى أنه تبارك 
وتعالئ مطهر عن صفات المخلوقين ومنزه عن العيوب والنقايص, والأظهر أنهما اسمان بمعنى 
مسبّح ومقدّس واما سبوح قدوس فمذكورة في الأسماء وأما سبّوح فنص على أنه من الأسماء 
الزبيدي وابن فارسء, وقال المازري: واختلف فى الروح فقيل: هو جبرئيل عد وقيل: ملك عظيم. 
وقيل خلق لا تراهم الملائكة وقيل: الروح الذي به الحياة. 

قوله (سبقت رحمتي غضبي ) كما قال جل شأنه «وسعت رحمتي كل شيء» ومن سعتها 
وسبقها أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بتفضله وأنه يغفر الذنوب كلها إلا لمن أشرك به وأبطل قبول 
فيضه بالكليّة كما قال عز شأنه: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»(١)‏ وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمَن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً». 


.67 سورة الزمر:‎ -١ 


٠١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١ 

قوله (فقال اللهم عفوك عفوك) قال ذلك لبسط الرجاء والاستعطاف وإظهار أن سبق الرحمة بمجرد 
العفو دون الاستحقاق. وعفوك إما منصوب باضمار الناصب أي أطلب عفوك أو مرفوع بتقدير الخبر أي 
عفوك محيط بالمذنبين. 

قوله (قاب قوسين أو أدنى) القاب القدر وعينها واو يقال بيني وبينه قاب رمح وقاب قوس أي 
مقدارها والقاب أيضاً فى القوس مابين المقبض والسية (يعنى مابين قبضة كمان وكوشه آن) فلكل 
قوس قابان. ومن حمله فى الآية على هذا قال فيها قلب أي قابي قوس وهذا على التقديرين كناية عن 
كمال القرب والاطلاع على حقيقة الامر. ْ 

قوله (ما قاب قوسين أو أدنى) كانه سؤال عن قوله أو أدنى ولذلك بينه لل وقال مابين سيتها الى 
رأسها. سية القوس على وزن عدة بتعويض الهاء عن الواو المحذوفة ما عطف من طرفيها والمشهور 
فيها عدم الهمزة». ومنهم من يهمزها ويقول سئة. 

قوله (قال كان بينهما حجاب بتلألاً يخفق) لعل المراد بالبين البين المعنوي إذ لا مكان له 
وبالحجاب الحجب النوريه الدالة على جلاله وكماله وعظمته المانعة من إدراكها وإدراك ما وراءها 
وهى الأنوار التي لوكشفت لأحرقت من أبصرها وأهلكت من نظرها كما خر موسئ صعقاً وتقطع 
الجبل دكاء عند تجليهاء وخلفها أنوار لم يقدر على مشاهدة شىء منها إلا خاتم النبيين لقوة قلبه 
وكمال قربه ونظرإليها من الحجاب ما شاء الله» ونسبتها إلى نور الحجاب كنسبة نور الشمس إلى نور 
الكواكب. والمراد بقوله «يتلألاً يخفق» أنه نوق ويستنير ويلمع كما يلمع البرق ويضطرب 
ويتحرك, هذا الذي ذكرت من باب الاحتمال!١‏ والله اعلم بحقيقة ذلك. 


(1) قوله «هذا الذي ذكرت من باب الاحتمال» هذا عذره في التأويل. والرواية وإن كانت ضعيفة كما قلنا لكن ذكر 
الحجاب ونور الحجب وارد في أحاديث كثيرة فا وله ها يوافق أصول المذهب واجب ومن أصولنا عدم تجسم 
الواجب تعالئ وعدم وجود حجاب بينه وبين خلقه حجاباً جسمانياًء فما ورد من ذلك لابد أن يكون المراد به أمرا 
معنوياً لكيلا ينافي أصولنا الثابتة بالعقل والنقل وكما يجب تأويل الحجاب يجب تأويل النور أيضاً لآنّ النور 
المحسوس كالأجسام مرئي متحيز ومتحرك جل جناب الحق أن يكون بصفته وإذا كان الحجاب أمرأ معنوياً 
مجرداً كان النوركذلك وانما يعبر عن الشيء بأمر يتمثل به إن تمثل كما يتمثل العلم في صوره البن والملك في 
صورة إنسان كدحية الكلبى وتمثل بشراً سوياً لمريم طلا وإنما تردد الشارح وتشكك لئلا يتوهم الغبي أن مرجع 
ذلك إلى إنكار المعراج بشبهة أن إدراك الحجاب المعنوي أو مشاهدة رفعة لا يتوقف على صعوده إلى السماوات 
بل يمكن تمثل جميع ذلك للنبى عله فيشاهدها وهو فى الآرض أيضاًكما كان يرى الجنة والنار والملائكة وساير 
ما قص علينا رؤيته ليلة المعراج في غير تلك اليلة وهو في بيته أو في المسجد أو غير ذلك. 

والخق أن روّنة الأمور الغيبية بل جميع ما رؤئ انه 12 رآه ليلة المعراج وإن كانت ممكنة وهو على الأرض لكن 


مولد النبي 5 


قوله (من نور العظمة) اضافة النور إليها باعتبار دلالته عليهاء أو ظهوره منها وهذا المعنى وإن 
وجد فى غيره إلاإنه فيه أقوى وآكد. 

تولك روشة المسلمين ) يجوز تشديد اللام وتخفيفها وسيد القوم أشرفهم وأفضلهم وأكرمهم. 

قوله (وقائد الغدٌ المحجلين ) القائد خلاف السائق وهو من يقود أحداً خلفه كصاحب الجيش. 
والغر جمع الأغر من الغرة وهى في الأصل البياض الذي يكون في وجه الفرسء والمحجل من 
الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين ولا 
يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان ثم استعير لذوي الشرف من الناس في 
العلم والعمل والصلاح وكرم الذات: 

قوله (ماجاءت ولاية على لي من الأرض) أي من قوله النبى كيه وحده أو من الوحي إليه في 


- في الاعتقاد بصعوده إلئ السماوات حكمة ومصلحة وفي اراءتها إياه تلك الليلة بالخصوص سرأكان هو أعلم بها 
وليس علينا إلا الإذعان والتصديق وان لم نعلم سره ونعلم أن غير النبي كَل لو عرج إلئ الكرات السماوية لم ير 
هناك أرواح الأنبياء ولا الجنة ولا النار ولا الملائكة وسدرة المنتهى والحجب وأنوارهاكما لانرى عذاب القبر ولا 
نسمع أصوات منكر ونكير في القبر وكان النبي يي يراها وهو في الأرضء وقد روى أنه ليس منا مّن لم يؤمن 
بهذة الأويعة: سؤال القبر والمعراج وخلق الجنة والنار والشفاعة. وجميع ذلك من باب واحد. 

ولم يعرج بهي إلى السماوات ليريه جبال القمر وترع المربخ وجو الزهرة إذ لم ينقل لنا من ذلك شيئاً والشبهة 
فى باب المعراج على مذهب المدماء فو العيها رات تعول الالدناع لان الخرق والالتيام عندهم غير جائز على 
محدد الجهات فقط وهو الفلك التاسع؛ وأما ساير الأفلاك فمستغنى عنها في التحديد ولا يستلزم المعراج خرق 
الفلك التاسعء وأما عند أهل زماننا من نفى الفلك وإنكار السماوات فشبهتهم غير قابلة للاندفاع لمن اعتقد مثل 
اعتقادهم والروايات متواترة فى أنهي قد جاوز سبع سماوات ورأى في كل سماء نبياً من الأنبياء وأموراً من 
تلك العوالم مذكورة في محالهاء وإذ لا سماء عند هؤلاء وليس إلا فضاء خالٍ غير متناه منبثّة فيه كواكب غير 
متناهية العدد فلا يستطيعون التخلص من الشبهة إلا بتأويل أبعد في التكلف من جوابات القدماء عن شبهة الخرق 
والالتيام» فما أشد حماقة من يدعي أن بإنكار السماوات برتفع الشبهة عن المعراج وما أجهل من يرغم أن 
اختلاف الناس فى فى المعراج الجسماني كان لاستلزمه الخرق في الأفلاك مع أن منكري الجسماني على ما نقل 
المفسّرون ومنهم أبو الفتوح الرازي ليه جماعة من حشوية أهل الحديث اعتماداً على ما روى أنه كان رؤيا صالحة 
ومن المنكرين الحسن البصرى وكان بعيداً من أن يعتمد على قول الفلاسفة بل من أن يعلم مذهبهم في الأفلاك 
وكذلك الحشوية وقد تردد محمد بن إسحاق صاحب السيرة في ذلك حيث إنه نقل اختلاف الناس في كون 
المعراج جسمانياً أو روحانياً ثم قال: الله أعلم أي ذلك كان» ومحمد بن إسحاق كان معاصراً للباقر مك ولم يكن 
فى ذلك العصر بحث بين علماء ء اللإسلام عن الفلك وانخراقه. وحز جميع ذلك إناامتعيدون با تقل فين دللك 
ونفرّض علمه إلئ أهله وليس فى هذا الكتاب تفصيل للمعراج حتى نتكلم فيه أزيد من ذلك. (ش). 


الأرض فقط(١3).‏ 

* الأصل : 

١١‏ عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن عليّ بن سيف. عن عمرو بن شمر عن جابر 
قال: قلت لأبى جعفر وَيْة: : صف لي نبي الله عل قال: :كان نبي لله 32 أبيض مشرب حمرة؛ أدعج 
العينين» مقرون الحاجبين. شثن الأطراف كأنّ الذّهب أفرغ على براثنه عظيم مشاشة المنكبين» 
إذا يلتفت يلفت جميعاً من شدّة استرساله, سربته سائلة من لبته إلى سرّته كأنّها وسط الفضّة 
المصفاة وكأنّ عنقه إلى كاهله إبريق فضّةء يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء وإذا مشى تكفّأء كأنّه 
ينزل فى صبب؛ لم ير مثل نبئ الله قبله ولا بعدهعة .57) 

* الشرح : 

قوله (أبيض مشرب حمرة) قال في النهاية في صفته له: أبيض مشرب حمرة الإشراب خلط 
لوقكرارة كان اعنها لوي مقي الوك ار ميال و اط ريه تير اوليك بوذا لكان 
للتكثير والمبالغة. 

قوله (أدعج العينين) الأدعج الأسود والدعج شدة سواد العين مع سعتها يقال: عين دعجاء 


)١(‏ قوله «فى الأرض فقط» مافهم من هذه الرواية أن آيات سورة النجم حكاية حال المعراج وأن قاب قوسين 
بغار ما وين ري وهر احتجاي جرح في سيان باك: بل لاخر اها تضق حال ندا لبر 2 
جبرئيل أوائل النبوة ة وهو على الأرض كما كان يراه بعد ذلك في غير حال المعراج, قال في مجمع البيان: فكان 
قاب قوسين ين أي كان ما بين جبرئيل وبين رسول اله قاب قوسين. وقال أيضاً في «ثم دنا فتدلى» دنا 
جبرتيل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى محمد . 

وأما هذه الرواية فضعيفة جدأ وعلي بن أبي حمزة ١‏ لامر عاق لبان الوا لجار اوري كذاب ايا وا بع 
بازاعلم للحن تراظةا اديت محم ( اريم الثاني» والسابع عشر, والثاني والعشرون وتمام الأربعين 
وأما ما سواها فما لم ب: يثبت من مضامينها بدليل آخر لم يثبت به حجّجه وما ثبت بدليل قاطع اعتمد عليه للاعتماد 
على الرلين القارع هنا كم عليدهده الروا رانين رلاية أمير المؤمنين وكونها بأمر الله تعالئ وما أشير إليه من 
سار و ري سد جور ا عد 
منه قاب قوسين 200 لموة أن رذ تعاليئ أقرب مكل ترب ال اسان في الأرض ولو عي ل 
السماوات الجسمانية لم يزد منه قرباً ولن يرى هناك إلا أجساماً جامدة أو ناطقة كما يرى في الأرض ولا يرى 
السجردات بالغيق الظاهرة + في السماوات ولا في الأرض ويراها من يراها بعين القلب وبالفؤاد في السماوات وفي 
الارشن حمهاء ول فرق اي الأرضي والنتهاء من الجهة التى توهمها المجسّمة بل للمعراج سر آخر غير ما 
توهموه. (ش) * -الكافى : 1١‏ /8257. 


فلك الندى ١0/‏ 


ويطلق أيضاً على سواد غيرهاء وقيل: الدعج شدة سواد العين مع شدة بياضها. 

قوله (مقرون الحاجبين ) في النهايه: القرن بالتحريك التقاء الحاجبين. واختلف روايات العامة 
في ذلك ففى بعضها: «سوابغ في غير قرن» والسوابغ الحواجب ووضع الحواجب موضع الحاجبين 
لأنَّ التئنية جمعء وفى بعضها «أزج أقرن» أي مقرون الحاجبين» وقال صاحب النهاية: الأول 
الصيحيع فرصنت 

قوله (شثن الأطراف ) قال في النهاية فى صفته لية: شثن الكفين والقدمين أي إنهما يميلان إلى 
الغلظ والقصرء وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم 
ويذم في النساء» وفي الصحاح: الشئن بالتحريك مصدر شثنت كفه بالكسر أي خشنت وغلظت 
ورجل شئن الأصابع بالتسكين وكذلك العضو. 

قوله (كأن الذهب أفرغ على برائنه) البرائن بفتح الباء جمع البرئن كقنفذ ذ وهي الأصابع مع 
الكف. شبه كفه وأصابعه نهذ بالذهب فى اللون والضياء والصفاء مع الشدة واللينة. 

قوله (مشاشة المنكبين) المشاشة واحد المشاش بضم الميم وهي رؤوس العظام اللينة التي 
يمكن مضغها. كذا في الصحاح والقاموس والمغرّبء وقال ابن الأثير في صفته لق جليل المشاش 
أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. 

قوله (إذا التفت يلتفت جميعاً من شدة استرساله) قال الجوهرى: استرسل إليه أي انبسط 
واستأنسء وقال ابن الأثير: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه 
وأصله السكون والثبات وهذا من كمال خلقه وانبساطه للناس ومداراته معهم حيث كان يتلفت 
إليهم بكله لا بعينه ولا يسرق النظر. وقيل: إراداته لا يلوي عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلئ الشيء 
وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً. 

قوله (مسربته سائلة ) فى ؛ بعض النسخ «سربته سائلة» وهو الأظهر قال صاحب القاموس السرية 
بالضم الشعر وسط الصدر إلى البطن كالمسربة» وقال ابن الأثير في صفتهحَقة: إنه كان ذا مسربة 
المسربة ذخ بضم الراء ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى الجوف والضمير في قوله: (كأنها) را- جع السربة 
نكا ربجيو باق لضافت اتيت ..: ل ليوات لديف أله يهن لسرا وب 
الفضة المذكورة. 

قوله (وكأن عنقه إلئ كاهلة إبريق فضة) الكاهل مقدم أعلى الظهر, والإبريق بالكسر الشديد 
البرق واللمعان والاستعارة من البرق والإضافة بيانية والمراد تشبيه عنقه بالفضة الخالصة فى البرق 
واللمعان. 


١ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١4 

١‏ -عذة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمد. عن ابن فضالء» عن أبي جميلة, .عن محمد 
الحلبئن. عن أبى عبد الله ل قال: إِنْ رسول الهعيه قال: إن الله ممّل لي أُمتتي في الطين وعلّمني 
أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلها. فمرٌ بي أصحاب الرّايات فاستغفرت لعلئ وشيعته إِنَّ ربي 
وعدني فى شيعة علئ خصلة. قيل: يا رسول الله وماهى ؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم وأن لا 
يغادر منهم صغيرة ولاكبيرة ولهم تبدّل السيّئات حسنات. 

الشرح : 

قوله (وعلمني أسماءهم) يحتمل أن يراد بها إعلامهم كما يحتمل أن يراد بها هي مع ذواتهم 
وصفاتهم. 

قوله (فمر بي أصحاب الروايات ) لعل المراد بهم خلفاء الجور وبنو أمية وبنو عباس وأضرابهم 
ممن يعادي أهل البيت وشيعتهم إلى يوم القيامة. 

قوله (قال: المغفرة لمن آمن منهم ) هذا وإن دل على كمال الرجاء وانتفاء العقوبة مطلقاً لأنَّ الله 
تعالئ لا يخلف وعده إلا إن الشرط وهو قوله: (لمن آمن منهم) يوجب الخوف لأنَّ حقيقة الإيمان 
ومراتبه متفاوتة فى الشدة والضعف سيما عند القائلين بدخول الأعمال فيها ولا يعلم أن أي فرد 
من أذراةوطو لمر نولبط وده له اهارن افك الحراتي زان :3ك ره انعد كيف توراه 
كما لا يخفى على من له درية بأساليب الكلام. 

قوله (ولهم تبدل السيئات حسنات ) تقديم الظرف للحصر وظاهر هذا الخبر ونحوه كظاهر قوله 
تعالئ: #فأولئك يُبدّل الله سيئاتهم حسنات74١)‏ حجة لمن ذهب إلى أن كل سيئة تبدّل بحسنة 
صغيرة كانت أوكبير, ومنهم من خص التبديل في الآية بتبديل السيئات في الكفر بحسنات الإيمان 
والمخصص غير معلوم ثم أن هذه الحسنة يمكن أن تثاب بعشرة أمثالها كالحسنة بالأصالة؛ والله 
أعلم وأكرم. 

*# الأصل : 

عل بن إبراهيم» عن أبيه, عن الحسن بن سيف؛ عن أبيه» عمّن ذكره عن أبى عبد الله يه 
قال: خطب رسول الله َي الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفّه ثم م قال: أتدرون أيّها الناس ما 
في كفى ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, 0 آبائهم وقبائلهم إلئ يوم 
القيامة, ثم رفع يده الشمال فقال: أيّها الناس أتدرون ما في كمي ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال 


. سورة الفرقان: لا‎ -١ 


مولد النبي فك 


أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة, 5 ثم قال: حكم الله وعدل. حكم الله 
وعدل [حكم الله وعدل] فريق في الجنّة ية” 

الشرح : 

قوله (ثم قال أتدرون أيها الناس مافي كفي ) قيل سؤاله إياهم عن هذا الأمر الذي لا يعلمه إلا الله 
ورسوله يكون للحث على استماع ما يلقى إليهم والكشف عن مقدار فهمهم ومبلغ علمهم فلما 
راعوا الأدب بقولهم: الله ورسوله أعلم. علم أنهم يريدون استخراج ما عنده فأجاب بما ذكر. وقيل: 
فائدته التعريف بمنزلته من الله تعالئ فى إعلامه بهذه الأمور المغيبة. وقيل: فائدته استنطاقهم 
يعوات غلن الإراناة اللورسريه اع 

قوله (قال فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم) ضمير «فيها» راجع إلى الكف وهي 
مؤنثة والقبيلة واحدة القبائل وهم بنو أب واحد ولعل المراد بأسمائهم وأسماء آبائهم أسماؤهم 
منسوبين إلئ آبائهم مثل فلان بن فلان وفلان بن فلان إلئ آخرهم. فلا يرد أن الجمع المضاف يفيد 
العموم فذكر أسماء آبائهم بعد ذكر أسماء جميع أهل الجنة يوجب التكرار, وفيه دلالة على أن ولد 
الزنا لا يدخل الجنة كما أن فى مقابله دلالة على أنه لا يدخل النار» والقول بالواسطة غير معروف 
فلابد من تخصيص أسماء آبائهم بمن له أب أو بتعميم الأب بحيث يشمل الأب لغة وعرفاً والله 
أعلم. 

قوله (حكم الله وعدل) ذكره ثلاث مرات والتكرير للتأكيد أو الأول إشارة إلئ الحكم الأزلي 
والثاني إلئ الحكم الشهودي والثالث إلئ الحكم الأخروي, ومثل هذه الرواية موجود من طريق 
العامة ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «خرج علينا رسول اللْهية وفي يده 
كتابان فتمال للذي في يده اليمنى: هذاكتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً وقال للذي في يده اليسرى: 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم 
فلايزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدأء وفال للذي في يده اليسرى: هذاكتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم: ثم أجمل على آخرهم فلايزداد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدأء ثم رمى بهما وقال: فرغ ذلك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير). قال بعضهم هذا 
حديث صحيح وأمثاله كثيرة يفيد مجموعها القطع بفساد مذهب القد رية(1) لكنهم كابروا في ذلك 


.441 / ١ : -الكافى‎ ١ 
(؟) قوله «القطع بفساد مذهب القدرية» سبق تفصيل هذه المسائل في المجلد الرابع والخامس فلانعيده. (رش)‎ 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج / 


كله :وتأولونة تأ يلاك افا ك8 وفوهوه بالاصيول التي ارتكبوها من التحسين والتقبيح والتعديل 
والتجويز والقول بتأثير القدرة الحارثة وهى كلها فاسده انتهى كلام هذا القائل. 

أقول: القدر على ما استفدت من تصفح كلام العلماء يطلق على ثلاثة معان الأول أنه في عرف 
المتكلمين عبارة عن تعلق علم الله وإرادته بالكائنات إذ لا قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره 
سبحانه في الأزل أي سبق علمه به ولا ينكر هذا المعنى أحد من أهل الإسلام إلا شرذمة قليلون 
نشأوا في آخر زمن الصحابة فقال بعضهم: إنه تعالئ يعلم الأشياء بعد وجودها وقال بعضهم أنه 
يعلمها قبل وجودها , بمعنى أنه يوجد لنفسه علماً بها ثم يوجدها. الثاني أنه يطلق على جبر الله 
تعالن عباده على الأفعال وعلى ما قدره وقضاه وهذا مذهب الأشاعرة. الثالث أنه يطلق على قدرة 
العبد على أفعاله وهذا مذهب المعتزلة والإمامية. 

إذا عرفت هذا فنقول: لا دلالة فى الحديث على إثبات مذهب الأشاعرة ونفى مذهب الإمامية 
واليكزلة الخعرار اذك كر المراه عه ناك قد والككي الأرل الخلينا 115 ,ا تعد قنز 
ينكرونه» ويؤيده قول القرطبى وهو من أعاظم علمائهم فما رووه عنهيكة العلم فيما جفت به 
الأقلام وجرت عليه المقادير حيث قال: أبطل يي بهذا القول قول من قال: إن الأمر مستأنف 
والمقصود أن الأمر ليس بمستأنف أي ليس علم الله بذلك مستأنفاً بل سبق به علمه وإرادته أزلاً 
وجمّت به أقلام الكتبة في اللوح المحفوظ انتهى كلامه. 

* الاصل : 

9 محمد بن يحيى» عن أحمد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب, عن إسحاق بن غالب» عن 
أبى عبد الله يِه فى خطبة له خاضة يذكر فيها حال النبئ والأئمّة لي وصفاتهم: فلم يمع ارين 
لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم, أن انتجب لهم أحبٌ أنبيائه إليه 
وأكرمهم عليه محمد بن عبد الَّهيَييْةُ فى حومة العرّ مولده. وفي دومة الكرم محتده. غير مشوب 
حسبه. ولا ممزوج نسبه ولا مجهول عند أهل العلم صفته: بشّر به الأنبياء في كتبهاء ونطقت به 
العلماء بنعتها وتأمّله الحكماء بوصفهاء مهذّب لا يداني, هاشمييٌ لا يوازي. أبطحيٌ لا يسامي 
شميته الحياء وطبيعته السخاء؛ مجبول على أوقار النبوّة وأخلاقها. مطبوع على أوصاف الرّسالة 
وأحلامها. 

إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إل أوقاتها. وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتهاء أَدَاه 
محتوم قضاء الله إلى غاياتهاء 7 تبشّر به كل أمّة من بعدهاء ويدفعه كلّ أب إلى أب من ظهر إلى ظهرء 
لم يخلطه في عنصره سفاح, ولم ينججسه في ولادته تكاح, من لدن آدم إلى أبيه عبد الله في خير 


مولد النبي 1١1١‏ 
فرقة وأكرم سبط وأمنع رهط وأكلا حمل وأودع حجر. اصطفاه الله وارتضاه واجتباه وآتاه من 
العلم مفاتيحه ومن الحكم ينابيعه. ابتعثه رحمة للعباد وربيعاً للبلاد وأنزل الله إليه الكتاب فيه 
البيان والتبيان قرآناً عرب غير ذي عوج لعلّهم يتٌقون, قد بيّنه للنّاس ونهجه بعلم قد فصّله ودين 
قد أوضحه وفرائض قد أوجبها وحدود حدها للناس وبيّنها وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها. 

فيها دلالة إل النجاة ومعالم تدعو إلئ هداء؛ بلغ رسول الل ما أرسل به وصدع بما أمر وأدَى 
ما حمل من أثقال النبّة وصبر لربّه وجاهد في سبيله ونصح لأمْته ودعاهم إلى النجاة وحثهم 
على الذكر ودلّهم على سبيل الهدى. يسباعع ودواع» اسن للعباد أساسها ومنار رفع لهم 
أعلامها كيلا يضلّوا من بعده وكان بهم رؤوفاً رحيما. 

* الشرح : 

قوله (فلم يمنع ربنا) «ربنا» مفعول لم , بمنع 2١7‏ وماكان فاعله, وكان تامة أو ناقصة بتقدير الخبر 
و«من» بيان لما وأن بصلتها مجرور فحلاً بإضمار عن عند الخليل ومنصوب بإفضاء الفعل إليه وهو 
لم يمنع بعد حذفها عند سيبويه والحلم وتالياه متلازمة في التحقيق والحلم هو الأصل لأنَّ الحليم 
من لا يستخمّه العصيان ولا يستفزه الغضب وكل من كان كذلك فهو ذو أناة ووقار لا يستعجل في 
المؤاخذة وذو عطف ورحمة لميله إلئ المرحوم. والغرض من هذه الفقرة هو حث العباد على 
الشكر لتلك النعمة العظيمة والفضيلة الجسمية بعد استحقاقهم للعذاب واستيهالهم للعقاب. 

قوله (في حومة العز مولده) قدم الخبر على المبتدأ لقصد الحصر والجملة فى محل النصب 
على أنها حال عن «أحب»؛ وحومة العز معظمة كحومة الماء وحومة الرمل والمراد بها إما مكة لأنها 
أعز بقاع الأرض وأشرفها أو ذرية إبرا هيم الخليل لأنهم أشرف الخلائق وأعزهم. 

قوله (وفي دومة الكرم محتدة) في المغرب الدومة بالضمء والمحدثون على الفتح وهو خطأ 
عن ابن دريد؛ وفي الصحاح أصحاب اللغة يضمون الدال وأصحاب الحديث يفتحونها. والمحتد 
بفتح الميم وكسر التاء بمعنى المقام أو الأصل. قال الجوهري: حتد بالمكان يحتد أقام به وثبت 
والمحتد الأصل يقال فلان من محتد صدق ومحفد صدق. وعين حتد بضم الحاء والتاء إذا كان لا 


)١(‏ قوله «فلم يمنع ربنا» ربنا مفعول «لم يمنع» لم يمض في هذا الباب حديث صحيح غير الثاني وهذا الحديث 
وكان معنى الحديث الثاني ما برأ الله تعالئ نسمة أفضل من محمد يط ولاريب فيه ولاافي مضامين هذا الحديث 
وهو السابع عشرء وليس مقصودنا أن جميع مضامين غيرهما باطلة بل لا اعتماد د على ما يشك فيه مما لم يقم 
عليه دليل آخر. (ش) 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


ينقطع ماؤها من عيون الأرض. وأما الدومة فيطلق على ضخام الشجر والظل والحصن ولعل المراد 
أن فى ظل الكرم مقامه أو أصله على سبيل المنكية والتخييلية وفيه وصف له ولآبائه بالكرم 


قوله (غير مشوب حسبه ) الشوب الخلط وقد شبت الشىء ء أشوبه وهو مشوب. وحسب الرجل 
ذيئة ؤقدرة و أفغاله الحينة:وصفاتة الحتصلة وأعماله المرضية وحسب أيضاً مآثر آبائه لأنه يحسب 
بعاتى الشائل حادب روفن جل مرو فاك سي فج لو يدقع العنيدي ابيا ؤلفل المراد أن عار 
آبائه الكرام غير مشوبة بالخصال الذميمة والأفعال القبيحة. 


قوله (ولا ممزوج نسبه) 2١7‏ لكرم أصله وطهارة نسبه من الطرفين إلى آدم لىة. 
قوله (ولا مجهول عند أهل العلم صفته) أراد بأهل العلم الأنبياء والأوصياء('2 ومن أخذ من 


(1) قوله «ولا ممزوج نسبه» وكذلك يجب أن يكون كل نبي بقاعدة اللطف لأنَّ الناس مجبولون على التنفر من 
فاقد هذه الصفات ولا ينقادون له إلا قهرأ بالسيف وشان الانبياء أن يطاعوا بالرغبة حتى يستمر الناس على قبول 
أحكامهم ولو بعد مضيهم وانقطاع زمانهم وتسلط الأعداء على ملكهم. (ش). 

(0) قوله زآرأه بأهل العلم الأنبياء والأدهناة بل أراد الأعم حبك قال: وتأملته الحكماء بوصفها والمراد 
بالحكماء هنا أصحاب العقول السليمة. والحاصل إثبات نبوته بشيئين الأول إخبار الأنبياء السابقين به على ما 
حكاه العارفون بهذا الشأن في الكتب الخاصة به وقد ذكرنا شيئاً في كتابنا بالفارسية الموسوم براه سعادت,. ولا 
يقدح فيه تدخل غير العارف في هذه المباحث ونقل أمور من كتبهم لا توجد فيها أو توجد ولا يحتج بها وكذلك 
ما احتج به حشوية أهل الحديث مما وجدوه في الأخبار الضعيفة منسوباً إلى التوراة والإنجيل فزعموه حقاً 
ونشروه وأخذته النصارى وسخروا من المسلمين :و انخيررا تعلمائيي فإن اعترضي غدلي الكافلين فالرا عناة 
موجودة فى أصل كتب الأنبياء لا في هذه الموجودة بأيديهم فإنها محرّفة ولا يعرفون أن الاحتجاج لا يمكن إلا 
بما يعترف به الخصم ولا يعترفون إلا بما هو موجود عندهم والله تعالئ احتج في القرآن الكريم عليهم بأنهم 
يجدونه مكتوباً عندهم : فى التوراة والإنجيل؛ فلا يجوز الاحتجاج ؛ بما روي فى الأخبار الضعيفة منسوباً إليها كما 
روى أن في التوراة أحمد رسول الله واسمه محمد وياسين والفتاح والختام والحاشر والعاقب والماحي ووصيه 
ووزيره وخليفته في أمته وأحب خلق الله إلى الله بعده علي بن أبي طالب ولي كل مؤمن بعده ثم أحد عشر إماماً 
من ولد محمد وولده الأول اثنان منهما سمى ابني هرون شبّر وشبير إلى غير ذلك؛ ولا يعرف أهل الكتاب شيراً 
ولا شبيراً ابنا لهرون ولا يوجب صحته واقعاً أن فرض صحته صحة الاحتجاج به. 

والثاني مما استدل به يِذ على نبوته تأمل أوصافه فإنه كانه كان أمينً لم يعرف منه خيانة وكذب ولم يوجد فيه 
شيء يظن به المكر والحيلة وطمع الملك وهوى التلذذ بالقهر وجمع الأموال» وإذا تأمل الحككيم في أفعاله 
وأوصافه عرف صدقه في دعواه وإذا تأمل فيما أتى به من الأحكام المشتملة على المصالح ودقائق التوحيد 
ومسائل علوم الآخرة على ما ذكره العلماء ا ا ا ل ا 
والأمانة والكذب والمكر والخديعة فى آحاد الناس مما يخفئ على العارف بهم والمعاشر لهم؛ ولا يستثنى من 
ذلك النبى ييه قال الصادق نكل : شيمته الحياء وطبيعة السخاء مجبول على وقار النبوة. الخ (ش) 


مشكاة إفاداتهم وبصفته صفة النبوة ومبادئها وتوابعها وأوصافها الخلقية والخلقية وإنما خصّ ذلك 
بأهل العلم لأنَّ الجاهل في معزل عن هذه المكرمة بل شأنهم إنكار الأنبياء والعلماء ترويجاً 
لجهلهم. 

قوله (بشرت به الأنبياء) استيناف كأنه قيل لم لم يكن صفته مجهولة عند أهل العلم فأجاب 
بذلك وضمير التذكير فى به راجع إلى محمد وَيُة وضمير التأنيث فى كتبها راجع إلى الأنبياء باعتبار 
الجماعة وفى نعتها ووصفها راجع إلى الصفة والمراد بالعلماء علماء ل 
والأوضياء وعكسه بعيد لأنَّ الحكيم فوق العالم كما مرّ في كتاب العلم. 

قوله (مهذب لا يداني) أي مطهر الأخلاق ومهذّب من النقائص لا يقاربه أحد 

قوله (هاشمي لا يوازي) أي لا يساويه أحد من الهاشميين وغيرهم وإنما وصفه بالهاشمية 
لإظهار علو نسبه لأنّ غير الهاشمي ليس بكفرٍ للهاشمي. 

قوله (أبطحي لا يسامي ) ساماه فاخره وطاوله فى صفة من الأوصاف من السمو وهو الارتفاع. 
والمعنى لا يعاليه في شرافة ذاته أحد ولا يفاخره في كمال صفاته رجل وإنما نسبه إلى الأبطح 
باغضارتولدء:ولشقة هيه الآله حيو قارفو ١‏ 

قوله (شيمته الحياء ) الشيمة بالكسر الخلق والطبيعة» والحياء ملكة نفسانية توجب انقباض 
النفس عن القبيح وهو الوسط بين الوقاحة التى هى الجرأة على القبائح والخجل الذي هو انحصار 
النفس عن الفعل مطلقاً. 

قوله (وطبيعته السخاء ) السخاء ملكة توجب بذل المال فى وجوهه وكانْيية لا يرد السائل إلا 
بوجه يرضيه وكان يعطي المستحق من غير مسألة حنى نزل فيه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراًم )١(‏ 

قوله (مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها) الأوقار جمع الوقر بالكسر وهو الحمل والثقل ولعل 
المراد بها الفضائل العلمية والعملية وبالأخلاق الأخلاق النفسانية وهذه الأمور على وجه الكمال 
من لوازم النبوة. 

قوله (مطبوعة على أوصاف الرسالة وأحلامها)(') الأحلام الألباب والعقول واحدها حلم 


اسنسورة الأسراء :8 
و 000 «أوضافت 0 وأحلامهاء المراد 00-0 رويا 7 3 من 0 أدلة النبوة أشار إليه 0 


١+ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ ١ 
بالكسر وكأنه أراد من الحلم الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء» والجمع المضاف في‎ 
الموضعين يفيد العموم؛ ولعل المراد بأوصاف الرسالة المواعظ الشافية والنصائح الوافية والوحى‎ 
قلي ا رالعكام وش رونا: زنى هاجافم لبقا قله انون كز وتم ارس يبل زف شار‎ 
الكل.‎ 

قوله (الى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلئ أوقاتها) «الى» متعلق بمجبول ومطبوع وغاية 
لجبلة ويحتمل أن يكون التدريج فيهما لإفادة كماله لأنَّ كل فعل صدر من الفاعل القادر المختار 
على وعد االدريح بوني 1 الكمال» رالفودوفي برجم إل محمد يي وإرجاعه إلى الجبل 
والطبع بعيد والظرف متعلق بانتهت أو حال عن الأسباب بتقدير متلبسة أو متعلقة» وإضافة 
الأسباب إلى مقادير الله بيانية, والطردوا ارسي التى قدرها الله تعالئ لنبوته وهى كل ماله 


- قدرة أحد هو من أفراد البشر لم يبق لنا شك في أنه مرتبط بعالم آخر هو عالم الغيبء وإذا زأبقاما اكخيرنا هاصقا 
مطابقاً للواقع والعقل ومصالح الناس لم نشك في أن عالم الغيب الذي هو مرتبط به فيه الموجودات العالمة بأدق 
الا ا ا ا إلا ذلك ولا يكن تكلفه بالتصنع ولم ينكر وقوع الأحلام 
مي أحد حتى المشركين من معاصويه؛ لكن نسب إلئ ما نسبوا يمارد ويشككوه في صحة ما برى كلما 
حكى الله تعالئ عنهم: «أفتمارونه على ما يرى» وقال: «إقل هل أنبئكم على من تتنزل الشياطين تنزل 
على كل أفاك أثيم» وقال تعالئ: لآ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» والعلامة المميزة بين الحق والباطل أن 
ما يراه الراك ئي إن كان مشتملاً على العلوم الدقيقة الإلهية والمصالح الحقيقية فهو من عالم الملائكة ولا يحتمل 
نسبته إلئ الأوهام وتجسم الخيالات والأمراض إذ لا يتمثل بالاوهام إلا ما هو مرتكز في ذهن الإنسان نفسه . 
فإذا أخبر صاحب الرؤيا بما نعلم عدم إمكان ارتكازه في خاطره علمنا أنه من عالم خارج عنه؛ مثلاً إذا عرفنا رجلاً 
لا يبحفظ من القرآن شيئاً : نم نام ورأى في نومه من علمه فاستيقظ حافظاً للقرآن علمنا أن ذلك من عالم الغيب؛ وإن 
رأينا رجلاً لا يعرف العربية فحصل تغير في نفسه وتكلّم بها علمنا أنه بتعليم ملك مثلاء وإذا رأينا رجلاً من العوام 
تكلم مع أعاظم العلماء ء في مسألة علمية لاعهد له بها مثل كردي عامي شرح معنى قوله «الحق ماهية إنيته؛ بوجه 
صحيح عرفنا أخذه من عالم آخر فكيف لا يدل إخبار خاتم الأنبياء لك بقوله: « وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين» على ارتباطه مع عالم غير عالم الشهادة, إذ لا يعلم أحد من موجودات عالم الشهادة ما سيأتي 
بعد سنين ومثله قوله: « لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً» وقال: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس». ولولا ارتباطه 
بعالم آخر من أين تجرأ مع دعوى النبوة والصدق أن لا يحتاط في الإخبار ويحكم جزماً بأنه لا يأتي أحد بمثل 
القرآن إلئ آخر الدهرء وكذلك ادعاؤه أنه خاتم النبيين ولن يبعث نبي بعده وقد يتفق للإنسان العادي تغيير في 
بعض ملكاته يسميه أهل زماننا تغيير الشخصية تغييراً يدوم كبليد يصير فطناً أو يزول بسرعة وهو في تلك الحالة 
كرجل يتكلم عن لسان غيره كما يحكى عن الكهان. وهذا أيضاً يدل على وجود عالم الغيب وتلقي روح الإنسان 
منه ماليس في استطاعته لو خلى ونفسه. والفرق بين الكهانة والنبوة : أخذ الأول من الشياطين وعدم وضوح 
الرؤيا وامتزاجه مع الأوهام كرؤيانا في النوم والنبوة ة خالصة من هذه الشوائب كما بينه تعالئ فى القرآن. رش 


مولد النبي 1 
مدخل فى الكمال والمراد بأوقاتها الأوقات التى قدرها الله تعالى لحصول تلك الأسباب فيها ولما 
يكن هذا مستلزماً لوقوع كل واحد من تلك الأسباب على نهاية الكمال أشار إلى وقوع ذلك 
بقوله وجرى بأمر الله القضاء فيه إلئ نهاياتها أي نهايات تلك الأسباب في الكمال والحمل على 
التأكيد محتمل لأنَّ انتهاء الأسباب إلئ أوقاتها مستلزم لجريان القضاء إلئ نهاياتها كما أن حمل 
الأول على تقدير الأسباب والثانى على القضاء بوجودها كذلك إلا أن قوله إلئ أوقاتها ينافيه في 
الجملة. والله أعلم. ١‏ 

قوله (أداء محتوم قضاء الله إلى غاياتها) هذا كالنتيجة للسابق والثمرة له والضمير في أداء راجع 
الى محمد يل والمراد بالقضاء المحتوم القضاء المبرم الذي لاراد له؛ وبغايات تلك الأسباب 
المذكورة النبوة والرسالة وكمال القرب والشرف والتقدم على جميع الخلق. 

قوله (تبشر به كل أمة من بعدها) البشارة الخبر الموجب للسرور حتى يظهر أثره فى البشرة من 
النشاط والبشاشة وطلاقة الوجه وغيرهاء والأمة الطائفة من الناس إذا اشتركوا فى دين أو لغة. ومن 
موصولة أو موصوفة: ولما قدرالله تعالئ النبوة والرسالة وهيا له أسبابها وجعله نبياً في عالم الأرواح 
كما قال نةِ: وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين)(١)‏ وأعلم بذلك الأنبياء وسائر الخلق وجعله أميراً 
لهم جميعاً ثم قدمهم في عالم الأبدان الذي هو مقام المجاهدة مع النفس والشيطان كتقديم 
المقدمة على الأمير فصار يبشر كل امة من بعده بموكبه وظهوره ويوصيهم بمتابعته وموافقته وترك 


)١(‏ قوله «وآدم بين الماء والطين» كونه نبياً في تلك الحالة بل وقبل ذلك لا ينافي نزول جبرئيل والوحي إليه 
دريس واظهان عقا عدم العلم بأمور قبل نزول الوحى عليه فإن العلم البسيط اللإجمالى الثابت للإنسان كالملكة 
مبدأ للعلوم التفصيلية» ولا ينافي تقدم الأول حدوث الثاني. ويعلم العارف البصير أنه لولا العلم البسيط الإجمالي 
لم ينفع تلقين العلوم التفصيلية واحداً واحداً فلو نزل جبرئيل بالوحي على بعض الأعراب البدوي وقرأ عليه آيات 
القرآن لم يكن فى استعداد هذا البدوي أن يتلقى إلا ألفاظاً لا يعرف حقائقها ولا يقدر على شرحها وتفصيلها 
وبيانها للناس والدفاع عنها وترويجها بين الأنام» ولم يكن قراء القرآن في عصر مي مع حفظهم جميع القرآن 
مساوين له ولو لم يكن للنبي 2 غير ما يتلقى دن الفاظ الرسي تجا توهمه القاسيروت لم يكن فرقءبيته وبين ان 
بن كعب وعبد الله بن مسعود. لأنَّ الواسطة الواحدة لا يؤ ؤئر في العلم شيئاء وبالجملة العلم الأول البسيط الكائن 
معه مذ أن خلقه لله شيء والعلم التفصيلي الثاني النازل عليه ندري شيء آخر ول يافي ذلك أيضأكوته ني في 
عالم الأرواح قبل خلقه الجسماني واستفادة أرواح الأنبياء من روحه؛ ونعم ما قال البوصيري: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنها اتصلت من نورهبهم 

فإنه شمس فضل هم كرواكبها يظهرن أنوارها للناس فى الظلم 
الى تع لك تو تشع دجوي السحيتى امحل تاجاجد رادار مل را 
كتقدم وجود سائر الناس في عالم الذر بفطرتهم على وجودهم الدنيوي. (ش) 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


معاند ته وَْلة. 

قوله (لم يخلطه في عنصره سفاح ولم ينجسه في ولادته نكاح ) العنصر بضم العين وفتح الصاد 
الاصل وقدم تضم الصاد, والنون مع الفتح زائدة عند سيبويه لأنه ليس عنده فعلل بالفتح. والسفاح 
بالكسر الزنا مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته والنكاح الوطى والعمد والمراد به هنا الزنا أو العقد 
المخالفت القوائين الشرعية بقرينة التنجيس وفيه إشارة إلئ أنه كان كريم الطرفين من لدن آدم إلئ 
أبيه عبد الله بن عبد المطلب والفقرة الأولى لبيان طهارة الآباء والثانية لبيان طهارة الأمهات. 

قوله (فى خير فرقة وأكرم سبط وأمنع رهط) الفرقة الطائفة من الناس. والسبط بالكسر القبيلة 
وأولاد الأولاد والرهط الأهل والعشيرة وهذه الألفاظ متقاربة فى المعنى» ولعل المراد بالخيرية 
الخيرية باعتبار الدين لأنَّ أباءه لكك كانوا على الشريعة السابقة وبالأكرمية الزيادة ذ في المنح والصفح 
والشرف والفضائل لأنَّ كثيراً من آبائه طيكه كانوا نضا ذوى فضائل كثيرة» منهم يصل الخير إلى 
الغير» وبالأمنعية زيادة الاتصاف بمنع العارعن العشيرة والأغيار واتصاف القريشي والهاشمي بهذا 
الوصف مشهور. 

قوله (وأكلاً حمل وأودع حجر) الكلاء بالكسر الحفظ والحراسة والحمل بالفتح ما يحمل 
بالبطن وبالكسر ما يحمل على ظهر من الأحمال والأثقال ولعل الأول هو المراد هنا وحجر الإنسان 
بفتح الحاء وكسرها معروف, والأودع من ودع بالضم وداعة ودّعة بالفتح وهى السكون والوقار 
والترفه يقال رجل با ابراه ويحول د براد بالأودع الأحفظ يقال استودعته وديعة أي 
استحفظته إياهاء ولعل المراد بالأكلا أمه آمنة وبالأودع هى أو مرضعته حليمة السعدية أو فاطمة 
فيك امن آم اندر موسي قة ان اع متهن معي ونس أنهانة ارخ مدواء مو إ 

قوله (وآتاه من العلم مفاتيحه)(١)‏ دل على أن العلوم كلها خرجت منه وأنه المعلّم في العالم 


(1) قوله «من العلم مفاتيحه» مفتاح كل علم أصول كلية قليلة من جهة العدد يستنبط منها جميع المسائل بكثرتها 
ولا يحصل إلا لأوحدى بن الدابن ماس كوه تفوق البشرء فإن كان من العلوم الحقيقية الالهية سمى صاحبها 
صاحب القوة القدسية, وتدل تلك الأصول القليلة على إحاطة صاحبها بجميع ذلك وقدرته على بيان تفصيلها كما 
ألقى أ مير المؤمنين لل أصول علم النحو على أبي الأسود الدؤلي فهدى ذهنه إلى الطريق ق الذى يجب أن يسلكه 
فقال: الكلمة على ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. لينبه على أن الحرف مأمون من التغيير أي 
الإعراب لبنائه والاسم فى معرض التغيّر» والفعل واقع بينهما. فتنبه أبو الأسود لسائر ما ينبغى أن يضيف إليه 
ومثله اتفق لمخترعي سائر العلوم كالخليل للعروض والملك العالم أبي نصر ابن عراق لعلم المثلثات الذي هو 

مبنى أكثر العلوم في زمانناء ومحمد بن موسى الخوارزمي للجبر والمقابلة: ولا ريب أن مفاتيح العلوم الإلهية في 


مولن الكتئ ١‏ 


الروحاني كما انه المعلّم في العالم الجسماني» ويؤيده بعض الروايات. 

قوله (ومن الحكم حو لحك بالصم والكر د لسكب و الجكيم ‏ صاجي الإوكمه لقان 
للأمور والحكم أيضاً القضاء بين الخلق, والينابيع - جميع الينبوع وهو عين الماء سميت به لأنه ينبع 
منه الماء أي يخرج وفي جميع الينبوع والمفتاح إشسارة إلى أنه قل أوتى جميع فنون العلم 
والحكمة(١)‏ وفى الكلام استعارة مكنية وتخييلية. 

قوله (ابتعثه رحمة للعباد) أى بعثه وأرسله إلى العباد رحمة لهم لأنه يهديهم إلى الكرامة 
والسعادة وينجيهم من الضلالة والشقاوة. 

قوله (وربيعاً للبلاد) الربيع النهر والمطر وربيع الأزمنة عند العرب ربيعان الربيع الأول هو 
الفصل الذي تأتي فيه الكماة7') والنور وهو ربيع الكلأ والربيع الثاني هو الفصل الذي تدرك فيه 


- القرآن» وتنبه من تنبه للتفاصيل بتنبيه القرآن إياه إذ نبه على إثبات العمد والتدبير في خالق الموجودات وعلمه 
بها بالتأمل فى آثاره تعالئ كما قال: الإسئريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم » وهو مفتاح من مفاتيح علم 
التوحيد ونبه بقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها» على شبه الموت بالنوم. 
وأن للنفس حواس أخرى ومدارك غير المشاعر الظاهرة.النائمة ورفع الاستبعاد عن تجرده وبقائه وهكذا سائر 
مفاتيح المسائل الشرعية وإذا كان التنبه لمفاتيح العلوم ممكناً في الجملة لسائر الناس كيف يستبعد ثبوته 
للأنبياء يكل. (ش) 
)١(‏ قوله «العلم والحكمة» بل هو منبع العلوم غيره ومنه أخذ سائر العلماء والحكماء تفاصيل علومهم. خض 
الكلام والحكمة بالذكر مع أن سائر العلوم الشرعية كالفقه أيضاً مأخوذة نه لأهتعية عدن لسلس :اللي 
الظاهر على حكمة الرسول ا أن المسلمين بعد أن نقلوا علوم الأمم إلى العربية ومن علومهم المنقولة كتب في 
الأخلذق والتيانات والقرانين ويا يعرف بالحكمة العملية وقايسوا بين مستنبطات أفكار اليونانيين فيها وما 
وصل إليهم من صاحب الشريعة وجدوا تفوق الثانى وفضله عليها جميعاً فتركوها واكتفوا بما وضل إليهم من 
ل تركوا آدابهم وخطابتهم لتفوق آداب العرب وخطابة علماء ء المذهب واكتفوا من علوم الامم بالطبيعيات 
في الإلهيات والطب والرياضيات مما لم يبعث الأنبياء لبيانها؛ ووجدوا ما وصل اليهم من صاحب الشريعة في 
الإلهيات والمعاد موافقاً أو غير مخالف لأشهر حكماء الأوائل وأعاظم فلاسفتهم الالهيين ومخالفاً للماديين 
الظاهريين منهم وأيضاً مخالفاً لقول اليهود والنصارى فأعجبهم ذلك وجعلوا ذلك دليلاً على صدق الرسول في 
دعواه لأن الوحي من جانب الله العالم بكل شيء لا يكون مخالفاً للواقع المعلوم بالعقل وكان اليهود معتقدين 
اتجسم الباري تعالئ وأنه يرى بالبصر وكانوايصفون الملائكة بصفات المادة كالاكل والشرب» وقالو؛ أكل ضيف 
إبراهيم من العجل الحنيذ دليلاً على أنهم ماكانوا عرفوا المجردات والفرق بينهما وبين الماديات والنصارى كانوا 
قائلين بالتثليث وتم تجسم الواجب بصورة الإنسان وأما حكماء ء اليونان أعنى الالهيين منهم فكان مذهبهم المؤيد 
الأدلة العقلة قرائقا لا ورد د ساح الشترينة الرعلاضية قر الترتجية و الحيجر: التوزيتا ٠‏ اللفرس رهد: معدرة 
عظيمة. (ش) 
() قوله «تأتي فيه الكماة» الكمأة شيء يحدث فى الأرض المرطوبة من جنس الفطر ويقال له بالفارسية دنبلان» 


الثمار؛ ويجوز إرادة كل واحد من هذة المعاني هاهنا على سبيل التشبيه لارتياح قلوب الخلق 
وميلهم إليه وانتفاعهم منه وخروجهم من الضيق ورفاهيتهم في التعيش وهدايتهم إلى صلاح 
معاشهم ومعادهم. 

قوله (فية البياناروالتبيات )تال عن الكدات والتبيان اخص من البيان وأبلغ بيه الأنوربيان للدي 

مع دليل وبرهان أو يراد بالتبيان تبيان المعارف الالهية الأسرار اللاهوتية وبالبيان بيان الأحكام 
الشرعية والقوانين العملية وتقديم الظرف إما لقصد الحصر أو القرب المرجع أو للاهتمام واشتماله 
على ضمير الكتاب أو لربط الحال على ذي الحال ابتداء. 

قوله (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) قرآناً حال بعد حال عن الكتاب لتأكيد اشتماله 
على كل شيء وعربياً صفة مخصصة أو مادحة واشتماله على غير العربى نادراً لا يضر فى عربيته, 
وغير ذي عوج أي لا اختلاف فيه أو لاشك صفة بعد صفة للمدح ولعلهم يتقون علة غائبة للإنذار 


- وأعلم أن الربيع يطلق في لغة العرب على فصل المطر والخصب وقد يسمون ربيعنا صيفاً والصيف قيظاً والربيع 
و عر الحوانا او الفا محرت ب لقصل على عبورين ٠.‏ انتازيي ب اللكتاع [ى أت سنا 
رسولناءة كانت بمنزلة الربيع بعد الشتاء والخصب بعد الجدب فقد أحيى العرب حياة لا موت لهاكما مات 
الكلدانيون والآشوريون والبابليون ونسخ لغة الإغريق من مدارس العالم وبدلها باللغة العربية وغير مجرى 
الحوادث وأزال الحكومات الوثنية المستبدة وأقام رسوم العدل باحترام الحقوق الشخصية في الأموال والدماء 
والأعراض» وجعل من أفراد البشر إنساناً إذ لم يكونوا في دولة الروم والفرس إلا جمادات لا إرادة لها إلا أن يأمرهم 
أمراؤّهم بشىء فيطيعوهم وماكانوا يجهدون ويسعون ويتفكرون ويعقلون ويشعرون إلا بأذن ملوكهم: وكان بيد 
الأمراء اختيار حياة الرعايا وقتلتهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم ومعلوم أن الإنسان المسلوب الإرادة لا يكون 
انساناً فنجاهم الله تعالئ بظهور الإسلام وغلبته على الدول الوثنية من ظلم الولاة فنشطوا لسعلوم والصنائع 
وتحصيل المعارف وعرفوا أن أفراد الإنسان متساوون وأن أكرمهم عند الله أتقاهم وأن الطبقات الأربع المتداولة 
بينهم باطلة وغير ذلك. 

وبالجملة تغير وجه العالم عما كان وتهلل بعد لعبوس حتى أن نصارى عهدنا بعدّون الأمة العربية الركن الثاني 
للتمدّن للعالم البشري واليونان الركن الأول وهذا معنى قول الصادق ط14: «ربيعاً للبلاد»» وأعلم أن فى هذا 
الحديث الشريف الذي يظن صدوره من المعصوم علماً كثيرا لا نقدر على ذكر جميع ما خطر بالبال منه لضيق 
المجال. وما يستفاد منه مؤيد بالحس والاستقراء وتتبع المذاهب والأديان وللإسلام أصول وقواعد مستقلة 
متأصلة مباينة لاصول غيره. أما المذاهب الوثنية المبنيّة على أصالة المادة وأمثالها فواضحة:؛ وأما مذهب 
النصارى فلبنائه على التثليث» وحلول الواجب فى موجود جسماني وتخمر طينة الإنسان على الخباثة» وتطهيره 
بصلب المسبح وأمور غير معقولة أمثال ذلك؛ وأما اليهود فلبنائه على التجسم ثم على عدم عناية الله تعالئ بخلقه 
غير أولاد يعقوب وأنه تركهم وما يعملون ولم يرسل اليهم نبياً ولا شريعة ولا يشك ذو مسكة أن الحق من بين 
هذه الآراء هو الإسلام وان لم يكن له دليل ومعجزة غير فضله على مذاهب أهل العالم لكفى. (ش) 


مولد النبي ا 
ولم بذكر متعلق يتقون لقصد التعميم أو الاختصار أو التحرز عن توهم التخصيص. 

قوله (قد بيّنه للناس ) إما حال ثالثة للكتاب أو استئناف كأنه قيل: ما فعل به بعد إنزاله فأجاب 
بأنه قد بيّنه للناس. وفيه دلالة على أن الناس يحتاجون فى فهم ما فيه من أمر المبدأ والمعاد 
وغيرهما الى مبين والروايات الدالة على ذلك كثيرة بل متواترة معنى والعقل الصحيح شاهد له 
فبطل قوله من قال بأن الإمام بعد النبى هو القرآن للتخلص عن الموتة الجاهلية التي رووها عنه َه 
دمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ولم ينفعهم البيان النبوي لاتفاقهم على أنه لم 
يعلم أحد من الآمة جميع ما فيه. 

قوله (ونهجه) أي أوضحه من نهجت الطريق إذا أوضحته وهو عطف على «بيّنه؛ ولعل الأول 
متعلق ببيان مدلولاته الظاهرة والباطنة والثاني بايضاح دلائلها وبماديها ويحتمل تعلق الأوّل 
بالمدلولات الظاهرة والثانى بالمدلولات الباطنة. 

قوله (يعلم قد فصله إلئ قوله وأعلنها لعل القرآئن الأربع أحوال متعاقبة للقرآن أي حال كون 
متلبّساً بعلم» من التفسير والتأويل والمجمل والمفصّل والمحكم والمتشابه والعام والخاص قد 
فصّلهء وبدين من الشرائع والاحكام والمعارف قد أوضحه. وبفرائض من الصلاة والزكاة والصوم 
والحح وغيرها قد أوجبها ولم يرخص لهم تركهاء وبحدود فى الجروح والقصاص ونحوها حدها 
للناس وبينهاء وبأمور من العبر والأمثال وغيرها قد كشفها لخلقه وأعلنهاء وقوله «لخلقه» متعلق 
بالأخير أو بالأفعال الأربعة على سبيل التنازع وإنما قلنا: لعل» لاحتمال أن يكون متعلقاً بنهجه على 
أن يكون نهجه من نهجت الطريق بمعنى سلكته. 

قوله (فيها دلالة إلى النجاة) ينبغى الوقف ليتم السجع مع هداه أي في الأمور المذكورة 
دلالةنجاة العباد من النكال والعموبة وخلاصهم من الوبال والصعوبة. 

فوله (ومعالم تدعو إلئ هداه) المعالم مواضع العلوم ومحلها وهى بالرفع عطف على دلالة 
وبالجر عطف على النجاة» وتدعو صفة لهاء والهدى خلاف الضلالة» والضمير المجرور لله أو 
للرسول ع أو للكتابء والإضافة على جميع التقادير من باب إضافة المصدر إلى الفاعل ومفعول 
تدعو محذوف وهو العباد. وقيل الهدى بمعنى ما يهتدى به وهو الله أو الرسول أو الكتاب 
والإضافة على التقدير الاول لامية وعلى الأخيرين بيانية. 

قوله (ما أرسل به) من الأوامر والنواهى وغيرها. 

قوله (وصدع بما أمر) أي أجهر به من صدع بالحجة إذا تكلّم بها جهاراً أو أظهره من صدعه إذا 
ظهره وبيّنه أو فرق به بين الحق والباطل من صدعه إذا شقه على سبيل الاستعارة والتشبيه لزيادة 


3-3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
المبالغة والايضاح و«دما» مصدرية أو موصوفة أو موصولة والعائد معحدذوف أي بما أمر به والباء 
على الأخيرين زائدة أو للتعدية على طريق التجوز. 

قوله (وأدى ما حمل من أثقال النبوة) الأثقال جمع ثقل بالكسر وهو ضد الخفة أو جمع ثقل 
بالتحريك وهو متاع البيت» وأراد به هنا ما أتى به الوحى على سبيل الاستعارة وقد أدى كله إلى 
وصية أمير المؤمنين نقه. ش 

قوله (وصبر لربه) أي صبر على تحمّل ما حمل وتبليغه وأدى المعاندين وطعن الطاعنين 
لرقاءرية وافتدال أمرة: 

قوله (وجاهد فى سبيله) الذي هو دين الحق وطريق التوحيد مع قلة عدده وكثرة عدوه 
ومجاهداته مع الاعداء مشهورة وفى الاثار وكتب السير مسطورة. 

قوله (ونصح لأمته) النصح الخلوص والمراد به إرشادهم إل ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم 
وعونهم عليه والذب عنهم وعن أعراضهم. 

قوله (ودعاهم إلئ النجاة) أى دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى مافيه نجاتهم من 
العقوبات والشدائد. 

قوله (وحثهم على الذكر) أي على ذكر الله تعالئ فى جميع الأحوال بالقلب واللسان والمراد 
بالذكركل ما يوجب التقرب منه تعالئ. 

قوله (ودلهم على سبيل الهدى بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها) لعل المراد بسبيل الهدى 
الدين الحق بالمناهج وهي الطرق الواضحة الأوصياء وبالدواعي المناهج التي تدعو إلئ سبيل 
البذى :وبدا يس 'أشنابين هذه المناهج والدواعي وأضعها ونستها واحكامهاء ويحدمل ان«ثراة 
بالدواعى الأدلة الدالة على خلافة الأوصياء وأن يراد بسبيل الهدى والأوصياء وبالمناهج 
والدراعى الأدلة على خلافتهم. 

قوله (ومنار رفع لهم أعلامها) المنار جمع منارة على غير القياس وأصلها منورة وهى موضع 
النور ومحله واستعير للاوصياء لِك لأنهم محال أنوار عقلية يستنير بها قلوب العارفين كما أن 
المشبّه به محال أنوار حسيّة بها يبصر الأشياء أبصار الناظرين ورفع أعلامها عبارة عن نصب أدلة 
دالة على خلافتهم وإمامتهم. 

قوله (كيلا يضلوا) علة غائية لما ذكر أي دلهم على سبيل الهدى إلئ آخره كيلا يضلوا عن الدين 
من بعده إلئ يوم القيامة والتمسّك بذيل الهادي والإمام العادل والاهتداء بهداه. 

قوله (وكان بهم رؤوفاً رحيماً) الواو للعطف على الأفعال السابقة أو للحال عن المستكن فيها أو 


مولد النبى ١/١‏ 


عن البارز فى «يضلوا». 

# الأصل : 

٠‏ محمد بن يحيى, عن سعد بن عبد اللى عن جماعة من أصحابناء عن أحمد بن هلال. عن 
أميّة ابن عل القيسي قال: حدّئني درست بن أبي منصور أنّه سأل أبا الحسن الأوّل 8: أكان رسول 
ليق محجوجاً بأبي طالب ؟ فقال: لا ولكنّه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إليهيِي قال: قلت: 
فدفع إليه الوصايا على أنه محجوج به ؟ فقال: لوكان محجوجاً به ما دفع إليه الوصيّة. قال: فقلت: 
فماكان حال أبي طالب ؟ قال: أقرٌ بالنبئ وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه(". 

* الشرح : 

قوله (سأل أبا الحسن الأول) سأل هل كان أ بوطالب حجة على رسول اللهيَيآُةُ وهو محجوج به 
فقال علا: لا أي لم يكن رسول الله ييه محجوجاً بأبى طالب ولما زاد في الجواب أن أبا طالب كان 
مستودعاً للوصايا ودفعها إليه؛ ولعل المراد بها وصايا عيسى 96و20 أو غيره. تمسك به السائل 
وقال ما قال وحاصله أن أبا طالب إن كان من أهل الوصية ودفعها إليه كان حجة عليه وكانعية 
«محجوجاً به فقال ميْ3» «لوكان» أي رسول الله ويه محجوجاً به وكان أبو طالب حجة عليه ما دفع 
اليه الوصية لأنَّ الوصية مع الحجة ما دام حياً ثم سأل بقوله: فماكان حال أبي طالب. يعني إذا لم 
يكن رسول اللْهويةُ محجوجاً به فهل كان محجوجاً برسول الله وآمن به ؟ فأجاب له بأنه كان 
محجوجاً بالنبي وأقربه وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه. لا يقال دفع الوصية في يوم 
الموت لا ينافي كون الدافع حجة على المدفوع إليه بل يجمعه كما فى الأئمة يك فلا بتم ما مرّ من 
أنه لوكان محجوجاً به ما دفع إليه الوصية لأنا نقول: موته فى يوم الدفع لا يستلزم مقارنة الموت 


. 180/١ : -الكافى‎ ١ 
قوله «وصايا عيسى ميد لم يرو في السير والتواريخ شيء يدل على كون أبى طالب نصرانياً ولم يحتمله‎ )1( 
أحد ممن يعتد بقوله ولو كان كذلك لكان النبي ييه متهماً بأنه أخذ العلم بالتوراة والإنجيل والشرائع السابقة‎ 
0 
بقرؤون التوراة وكتب الأنبياء السابقين ولا يتركونها نظير ترك المسلمين» ولكن لم يدع أحد من المنكرين من‎ 
معاصرين وي فيه ولا في أبي طالب شيئاً بوهم ذلك ولا ربب في ضعف هذه الرواية لأنَّ أحمد بن هلال غال‎ 
كذاب. وامية بن قيس الذي روئ عنه أحمد أيضاً ضعيف متصف بالكذب ورد الخبر أولى من التكلف فى تأويله‎ 
0 سهد ا سك كه الس ا‎ 


للدفع لجواز وقوع الدفع في أوله والموت في آخره فلا يكون الدافع حجة على المدفوع إليه لأنَّ 
الحجة لا يبقى بعد دفع الوصية زماناً طويلاً ولا قصيراًء على أن الواو لمطلق الجمع فعلى هذا يجوز 
أن يكون المراد أنه دفع إليه الوصية وآمن به باطناً ثم أقر به ومات من يوم الإقرار فليتأمل. 

* الأصل : 

"١‏ الحسينٌ بن محمد الاشعريء عن معلّى بن محمد عن منصور بن العباس. عن علىٌ بن 
أسباط. عن يعقوب بن سالم. عن رجل. عن أبى جعفر نه قال: لما قبض رسول الْهييةُ بات آل 
محمد اك بأطول ليلة حتّى ظنُوا أن لا سماء تظلّهم ولا أرض تقلّهم لأنّ رسول الهو وتر 
الأقربين والأبعدين في الله' ''» فبيناهم كذلك إذ أتاهم آتٍ لا يرونه ويسمعون كلامه فقال: السّلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاءً من كل مصيبة ونجاة من كل هلكة ودركاً لما 
فات ف كل نفس ذائقة الموت وإنما توقون أجوركم يوم القيامة فمّن رُحح عن الّار وأدخل الجئّة فقد فاز 
وما الحيوة الدّنيا إلا متاع الغرور»7" إِنَ الله اختاركم وفضّلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيّه 
واستودعكم علمه وأورثكم كتابه وجعلكم تابوت علمه. وعصا عزّه وضرب لكم مثلاً من نوره 
وعصمكم من الزّلل وآمنكم من الفتن؛ فتعرّوا بعزاء الله فإِنَ الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل 
عنكم نعمته. فأنتم أهل لله عر وجل الذين بهم تمّت النعمة واجتمعت الفرقة وائتلفت الكلمة 

وأنتم أولياؤه. فمن تولأكم فاز ومن ظلم حقّكم زهق, مودّتكم من الله واجبة في كتابه على عباده 
المؤمنين. * ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير فاصبروا لعواقب الأمورء فانّها إلى الله تصيرء )قد 
و 
فأنتم الأمانة المستودعة, ولكم المودّة الواجبة والطاعة المفروضة وقد قبض رسول الْهعّيةُ وقد 
أكمل لكم الدّين وبيّن لكم سبيل المخرج. فلم يترك لجاهل حجّة. فمن جهل أو تجاهل أو أنكر 
أو نسى أو تناسى فعلى الله حسابه. والله من وراء حوائجكم. وأستودكم الله والسّلام عليكم. 

فسألت أبا جعفر لهذ ممّن أتاهم التعزية, فقال: من الله تبارك وتعالئ. 

قوله (بات آل محمديّيّة بأطول ليلة) لسهرهم وشدة حزنهم والحزين يصف الليل بالطول. 

قوله (أن لاسماء تظلهم ولا أرض تقلهم ) أظله إذا ألفى الظل عليه وأقله إذا حمله ورفعه وذلك 

ل سي إل القيد أو إلئ المقيد 
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مولد النبي دا 


قوله (وتر الأقربين والأبعدين) الوتر الذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو 
طلب المكأفاة بجناية جنيت على الرجل من قتل أو جرح أو نحو ذلك والحمل للمبالغة. 
والمقصود أن رسول اللْهييةٌ كان طالب الجنايات للأقارب والأباعد ودافع الجور والظلم عنهم 
وحافظ حقوقهم, وفي ذكر الأبعدين تنبيه على أن ذلك كان من كمال عدله وانصافه شفقة لخلق الله 
ل على التصعب كما هو شأن أكثر الخلق. 

قوله (فبينما هم) في بعض النسخ «فبيناهم» وهما ظرفان مضافان إلئ الجملة الاسمية أو 
الفعلية وخفض المفرد بهما قليل وبينما في الأصل بين التي هي ظرف مكان أشبعت فيها الحكرة 
فصارت بينا وزيدت الميم فصارت بينما ولما فيهما من معنى الشرط يفتقران إلى جواب يتم به 
المعنى» والأفصح في جوابهما عند الأصمعي أن تصحبهما (اذ) و(إذا) الفجائيتان والأفصح عند 
غيره أن يجرد عنهما. 

قوله (إذ أتاهم آتّ) روى الصدوق فى كتاب كمال الدين بإسناده عن أبى الحسن الرضا ىه أن 
الرجل الآتى كان الخضر نه ْ ش 

قوله (إن في الله عزاء من كل مصيبة) العزاء الصبر, والهلكة والهلك بالتحريك الهلاك وبالضم 
والدكرة ماني اك ونه اع كيت موه لدتودي النترسبة للنان والدرك بو لاد را لك فقولل 
الى الشىء تقول: أدرك الفائت إدراكاً ودركاً إذا وصلت إليه وتلاقيته» ولعل المراد أن فى سبيل الله 
202000 الحق هذه الأموره وفيه ترغيب فى التوسل به لأنه مدل العم لدابت 

قوله « كل نفس ذائقة الموت» فيه مكنية وتخييلية بتشبيه الموت بالمأكول والمشروب ونسبة 
الذوق إليه وليس الغرض هنا إفادة الحكم أو لازمة لعلم المخاطبين بهما وإنما الغرض حملهم على 
العمل بمقتضئ علمهم وهو التصبّر بتلك المصيبة لأنَّ المصيبة إذا عمت طابت مع مافيه من الوعد 
لهم والوعيد لمن ظلمهم. 

قوله #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» أي إنما تعطون جزاء عملكم وهو الصبر في تلك 
المصيبة أو مطلقاً تاماً وافياً يوم تفومون من القبور وفيه أيضاً وعد لهم بالإحسان والإكرام ووعيد 
لمن خالفهم بالإذلال والانتقام كما في قوله إفمن رُحزح عن النار» أى بعد عنها « وأدخل الجنّة فقد 
فازع أي فقد فاز بنيل الجنة ودرجاتها والنجاة من النار ودركاتها. روي على بن إبراهيم عند تفسير 
هذه الآية بإسناده عن أبي عبد الله حديثاً طويلاً دل على أن قوله تعالئ: فمن رُحزْح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز»( ١)نزل‏ في محمد وعلى والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين +84 
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وشيعتهم. 

قوله «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» الحياة الدنيا إما معناها المعروفة أو لذات الدنيا 
وزخارفها وأسبابهاء والمتاع بالفتح السلعة وما يتمتع به والمنفعة» والغرور بالضم إما مصدر بمعنى 
الخدع يقول: غره يغره غروراً إذا خدعه, أو جمع غار أو ما اغتر به من متاع الدنياء والإضافة على 
الأولين لامية وعلى الأخير بيانية وقد شبه متاع الحياة الدنيا بالمتاع الذي يدلّس صاحبه على 
المشتري ويغره ويخفى عليه عيبه ليشتريه؛ وفيه تسلية لهم على فوات ما أحبوه من حياة النبي كيه 
وزوال ما قرر لهم من الملك والخلافة بغصب الأعداء. ش 

قوله إن الله اختاركم» لما ذكر أحوال الدنيا ومجملة وعدم اعتبارها ذكر جملة من فضائلهم 
التي لا يوازيها شيء تبشيراً لهم بالكرامة وتذكيراً لهم بأن ما آتاهم الله خير مما فات منهم وإنما ترك 


قوله (وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيّه ) كما قال جل شأنه: 9إنما يُرِيدٌ الله ليُذْهبٍ عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 


قوله (واستودعكم علمه) أي جعلكم حفظة لعلمه الذي أنزله من لدن آدم إلئ خاتم الأنبياء 
تقول. استودعته وديعة إذا استحفظته إياها. 

قوله (وجعلكم تابوت علمه) التابوت الصندوق الذي يحرز فيه المتاع» قال الجوهرى: أصله 
تابوة مثل ترقوة وهو فعلوة فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيت تاء. 

قوله (وعصا عرّه) العز والعزة القوة والغلبة ومنه العزيز فى أسمائه تعالئ وهو القوي الغالب 
الذى لا يغلب. وجعلهم عصا عزه كناية عن ظهور عزه تعالئ في الخلق وقيامه بهم كقيام الرجل 
بالعصا إذ لو لم يكونوا لم يعرفه الخلق أصلاً فضلاً عن معرفته بأنه عزيز. 

قوله (وضرب لكم مثلاً من نوره) إشارة إلئ آبة النور وهي #اللّه نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشلكوة# الآية وقد مر شرحها. 

قوله (وعصمكم من الزلل) العصمة المنعة والزلل الزلقة» والمراد به هنا الذنب والخطأ يعنى 
منعكم الله من الذنب والخطأ في العقائد والأقوال والأعمال وفيه دلالة على أن العصمة موهبية لا 
كسبية كما ظن. 

قوله (وآمنكم من الفتن) أي من الضلالة أو من الاثم والكفر والصرف عن الحق أو من فتنة 
النفئس والشيطان وفتئة المحيا والممات وفتنة القبور وغيرها والتعميم أولى. 

قوله (فتعزوا بعزاء الله) الفاء للتفريع لأنَّ ما تقدم موجب لتعزيهم بعزاء الله والتعزي الانتساب 


مولد النبى /ى١‏ 


والتأسي والتصبر عند المصيبة والترجيع وهو قول: دإنا لله وإنا إليه راجعون» عندها كما أمر الله 
تعالئ به وعزاء الله صبره الذي أمر به فى مواضع من الكتاب أو تعزية الله إياهم بإقامة الاسم مقام 
المصدر والاحتمالات ثمانية حاصلة من ضرب الأربعة في الاثنين فتأمل فيها واتبع أحسنها. 

قوله (فأنتم أهل الله عز وجل ) أهل الله من كان حركاته وسكناته لله تعالئ وموافقة لرضاه وقوله 
«الذين بهم تمت النعمة» أى نعمة الله على الخلق إما خبر بعد خبر أو صفة موضحة لأهل الله وهو 
إشارة إلئ ما نزل يوم نصب على ني للخلافة من قوله تعالئ: «اليوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» .)١7‏ 

قوله (واجتمعت الفرقة ) الفرقة بالضم الإسلام من المفارقة وفي إسناد الاجتماع إليها مبالغة في 
تبدل المفارقة بالجمعية ولو قرئت بالكسر وأريد بها جنس الطائفة الشامل للطوائف المتفرقة لم 

قوله (وائتلفت الكلمة) الائتلاف والتألف مطاوع التأليف تقول ألفت بين الأشياء تأليفاً فتألفنت 
وائتلفت والمقصود أن بسبب تأليفهم بين العرب وغيرهم من الطوائف المختلفة فى الآراء والعقائد 
والأعمال ائتلفت كلمتهم فيها. ش 

قوله (وأنتم أولياؤه) أي أنصاره أو أحباؤه والأولى بالتصرف فى أمور خلقه والمالك له. 

قوله (مودتكم من الله واجبة فى كتابه) كما قال جل شأنه مخاطباً لنبيهيِل: « قل لا أسألكم عليه 
اجرا إلا المودة فى القربى4(') والقربى أهل البيت 840. 

قوله لم لاعن شرك ]رسع قاين ) لأ يعد اا كرت لنيز كروما وعدهم ان وزس رهسن 
نصر الصاحب المنتظر َيِه 

قوله (فاصبروا لعواقب الأمور) لعل المراد بها ماوعد الله للصابرين أو الأعم منه ومما وعد من 
نصرة الصاحب نىةِ أو الأعم منهما ومن الوعيد للمخالفين فيشمل الوعد والوعيد جميعاً ويؤيده 
قوله: 9 فإنها إلى الله تصير» إذ فيه وعد ووعيد يعنى أن الأمور أو عواقبها تصير إلى الله لا إلى غيره 
فيجزي كل أحد بما يستحقه. ْ 

قوله (قد قبلكم الله -إلئ قوله -فى الأرض) فأهل البيت وديعة النبى عند الله والأولياء المؤمنون 
وديعة الله عند أهل البيت فحفظ الأولياء عليهم وعلى الله كما أن حفظهم على الله وعلى الأولياء إذ 
لا يجوز لأحد ضياع وديعة الغير, ويفهم منه أن حفظ هذه الودايع ؤرعاية نخقون الا وان مدن 
أفضل الأعمال وأكمل أركان الويمان وقيد «فى الأرض» إما لاستغراق الأولياء وزيادة تعميمه أو 
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للإشعار بأن الدنيا هى دار الفساد فيحتاجون إلئ معتمد يحفظهم عن فساد أهلها وأما الآخرة فهى 
دار الأمن لهم فلا يتطرق إليهم الفساد ولا يصل اليهم أيد الجور والعناد. وهذا الذي ذكرنا من أن 
الاولياء وديعة الله عند الأئمة هو الأظهر بالنظر إلئ هذه العبارة» وأما العكس فهو الأنسب بظاهر 
قوله «فمن أدى أمانته أتاه الله صدقه) إذ الظاهر أن الضمير في أمانته راجع إلئ «من» وأن الأمانة هى 
الوديعة التى استودعه الله إياها وأنه إذا أداها كما هى من غير تغلب وتقصير أعطاه الله جزاء صدقه 
من المقويات اللحريلة والتدريكات الغالبةه .راقها فلنا: الظاهر ذلك الاتحتمال آنا بحوره اهبر اليه الله 
أوالن التوج:و تامزا بالامانة الوجيعة التى اقيلها الث عار من يبه :وراداتها الاعدرافت انها ودسسية 
النبي عند الله والإقرار بحقوقها وعدم قطعها من الله والله أعلم. 

قوله (وبين لكم سبيل المخرج) أي سبيل الخروج من الباطل إلئ الحق أو من الدنيا إلى 
الآخرة ) أو من الجور إلئ العدل أو من الشر إلئ الخير أو من الفساد إلى الصلاح أو من العكس في 
الجميع؛ وبالجملة بين كل ماله مدخل في الدخول في الدين والخروج عنه. 

قوله (والله من وراء حوائجكم) الوراء فعال ولامه همزة عند سيبويه وأبى على الفارسي وياء 
عند العامة وهو من ظروف المكان بمعنى خلف وقدام من الأضداد, وهذا الكلام تمثيل والمعنى 
أنه تعالئ يعلم حوائجكم فيقضيها كمن يكون وراء الشىء مهيمناً لديه ومحافظأ عليه. 

قوله (واستودعكم الله) الظاهر أن استودع بتفح الهمزة على صيغة المتكلم أي أجعلكم وديعة 
عند الله واستحفظه إياكم. 

* الاصل : 

١‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد. عن محمد بن سنان» عن 
ابن مسكان, عن إسماعيل بن عمّاره عن أبي عبد الله يِه قال: كان رسول الَهييةُ إذا رئي في الأيلة 
)0 


الظلماء رئى له نور كأنّه شقّة قمر 
* الشرح : 
قوله (كأنه شقة قمر) من طريق العامة أن نور وجهه يرى على الحائط فى الليل. الشق بالكسر 
نصف الشىء وكذا الشقة والظاهر منها نصف جرم القمر ويجوز أن يراد منها نفس القمر في وسط 
الشهر أعني البدر الكامل نوره فعلى الأول شبه كلا من نصفي الوجه بنصف القمر وعلى الثاني شبه 
وجهه فى النور والإضاءة فى البدر الكامل» واعلم أن تشبيه الشيء بالشيء إنما يكون فيما اختص 
واشتهر به الشيء المشبه به مع القصد إليه» فتشبيه الوجه بالقمرإنما يكون في النور واللإضاءة لاافي 


١‏ -الكافى : ١‏ / /اؤ5. 


مولد النبي ١‏ 
جميع أوصافه فقد أخطأ من عاب ين فى القمر الكلف. 

#* الاصل : 

716 أحمدٌ بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله. عن أبى عبد الله الحسين الصغير؛ عن محمد 
ابن إبراهيم الجعفري. عن أحمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علىّ بن ات 
أبي عبد الله نليْةِ. ومحمد بن يحيى, عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد, عن ابن فضّالء عن 
بعض رجاله. عن أبي عبد الله 3 قال: نزل جبرئيل 30 على النبئ َي 0 
يقرئك السّلام ويقول: إِنْى قد حرّمت النار على صلب أنزلك؛ وبطن حملك؛ وحجر كفلك. 
فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب وأما حجر 
كفلك فحجر أبى طالب وفى رواية ابن فضّال ‏ وفاطمة بنت أسد. 

١ ْ : الشرح‎ * 

قوله (فالصلب صلب أبيك) ذهبت الفرقة الناجية رضي الله عنهم إلئ أن أبوي النبي 36 لم 
يدنسهما الكفر ولا صفات الجاهلية وأن أبا طالب آمن به والروايات على ذلك متظافرة» وذهب 
المخالفون خذلهم الله إلئ أن أبا طالب مات في الكفر وأما أبواه فقال بعضهم: إنهما ماتا كافرين 
وإنهما معذبان في النار واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من أنه نليِةِ قال لرجل حين سأله عن حال 
أبيه وأين هو: إن أبى وأباك فى النار. 

وقال اللدما الى لذ أن شوق رلك وقد كالمزلاك لنعرىء عاق ميان للك رسال ريما ا 
أبو هريرة قال: «زا ر النبى يَيِةُ أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي فى أن أستغفر لها فلم 
يأذن لي وأستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت). قال القاضى 
القرطبي: فى هذا الحديث دلالة على جواز زيارة المشركين فى الحياة لإنه إذا جازت زيارته بعد 
الموت ففي الحياة أولى وعلى تحريم الاستغفار للكفار؛ وأما بكاؤه فلأجل أنها لم تدرك أيامه 


را ا 0 سأل الله ا 
* الأصل : 


غ١‏ - محمد بن يحيى. .عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أ بن أبي عميرء عن جميل بن درّاج؛ 
عن زرارة بن أعين» عن أبى عبد الله اقه قال: يحشر عبد المطلب يوم القيامة آمّة وحده. عليه 
سيماء الأنبياء وهيبة الملوك(١).‏ 


.511/ ١ : -الكافي‎ ١ 
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* الشرح : 

قوله (قال يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده)(١)‏ الأمة الرجل المنفرد بدين كقوله 
تعالن: إن إبراهيم كان أمة(") قانتاًلله4 والمقصود أنه إذا حشر الناس فوجاً فوجاً وأمة أمة حشر 
عبن المظلت :وحده لأنه كان متفردا فى زمانة دين الحق:ولزغاية حق النبى 02 :والسيماء بالمك 
والقصر العلامة, والأضل فيه لزان نفلك الميرة السين. والهيبة المهابة 0 العظمة والاجلال 
والمساته ١‏ 

* الأصل : 

”> علئٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصِمّ عن الهيثم بن واقد» عن 
مقرون )ين أبي عبد الله لي قال: إِنّ عبد المطّلب أوّل من قال بالبداء؛ يبعث يوم القيامة أمّة وحده 
عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء. 

* الشرح : 

قوله (قال إن عبد المطلب أول من قال بالبداء) أى أول من قال بهذا اللفظ أو أول من قال من 
أولاد إسماعيلء أو أول من قال من غير الأنبياء والأوصياء. فلا ينافى ما مرّ عن أبى عبد الله لي من 
أنه ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس وعد منها البداء وقد عرفت معنى البداء وفضله في بابه. 

* الاصل : 

7 بعض أصحابناء عن ابن جمهور, عن أبيه» عن ابن محبوب, عن ابن رئاب» عن عبد 
الرحمن ابن الحجّاجٍ [و] عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمره عن أبي عبد الله ني قال: يبععث 
عبد المطّلب أمّة وحده. عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء وذلك أنه أوّل من قال بالبداء. قال: 
وكان عبد المطّلب أرسل رسول الْهيييهُ إل رعاته فى إبل قد ندّت له. فجمعها فأبطأ عليه فأخذ 
بحلقة باب الكعبة وجعل يقول: «ياربٌ أتهلك؟ ألك إن تفعل فأمر ما بدا لك» فجاء رسول الَه ويل 
بالإبل وقد وجّه عبد المطلب في كل طريق وفي كلّ شعب في طلبه وجعل يصيح: ديا ربٌ أتهلك 
ألك إن تفعل فأمر ما بدا لك» لما رأى رسول الَهعَيلٌ أخذه فقبّله وقال: يابنئ لا وججهتك بعد هذا 


)١(‏ قوله «أمة وحده» هذا ثالث الروايات الصحيحة في هذا الباب وقلنا: إن فيه أربعين رواية منها أربع صحيحة؛ 
وسركون عبد المطلب أمة وحده أنه كان موحداً ولم يكن يهودياً حتى يحشر في أمة موسى ولا نصرانياً حتى 
بحشر في أمة عيسى 898 ولم يدرك الإسلام فيحشر في المسلمين فيحشر أمة وحده. ولا يعذب في النار بعدم 
تبعية دين موسى وعيسى غيل لكونه معذوراً وكذلك كل من مات في الجاهلية ولم يؤمن بعيسى طليْة لشبهة أو 
غفلة وعدم التفات» جل جناب الحق عن الظلم وعذاب الغافل وروي الحشر أمة واحدة في حق كثير منهم قس بن 
ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل. (ش) )١(‏ كقدوة أى إماما يمتدى به. 


مولد النبى لحن 


في شيء فإِنّى أخاف أن تغتال فتقتل7١2.‏ 

* الشرح : 

قوله (فى إبل قد ندت له) أي فى إبل له قد ندت أي نفرت وذهبت على وجهها شاردة. 

قوله (يارب أتهلك ألك إن تفعل فأمر ما بدا لك) الاستفهام : العراتة 0 على ار 
للإنكار ومفعول تهلك محذوف أي أتهلك محمداً أو عبادك لعلمه بأن ابنه محمداً سيبعث رسولاً 
عليهم هادياً لهم فيكون إهلاكه إهلاكهم, ألك, إن تفعل هذا الفعل المخصوص وهو إهلاكه أو 
إهلاكهم فأمر ما أي إذ أمر من الأمور وسبب من الأسباب بدا لك فى إهلاكه وإهلاكهم بعد ما قدرت 
رسالته وهدايتهم. ومنهم من قرأ آلك بمد الالف على أنه مفعول تهلك وآل الله وأهل الله من كان لله 
وآثر رضاه على رضا نفسه. وقرىء «إن تفعل» بكسر الهمزة على الشرط وجعل فأمر على صيغة 
الأمر جزاه وقال: معناه إن تفعل فامر ما بدا لك. يعنى فأهلكنى قبل أهلاكه أو فامر ما بدا لك فى 
عدم إهلاكه فليتأمل. ْ ْ ْ 

قوله (فإني أخاف أن تغتال فتقتل ) الاغتيال أن يخدعه ويذهب به إلئ موضع لا يراه فيه أحد 
فيقتله» وإنما خاف ذلك لظهور أثر النجابة والجلالة والعظمة والمجد فيه عند الحاسدين. 

# الأصل : 

/ -عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن أبى عميرء عن محمد بن 
خمران» عن أبان بن تغلب ال: قال أبو عبد الله اكة: لما أن :ونه 'صاحب الحبقة بالخيل ومغه 
الفيل ليهدم البيت, مرّوا بإبل لعبد المطلب فساقوها فبلغ ذلك عبد المطّلب فأتى صاحب 
الحبشة فدخل الآذن. فقال: هذا عبد المطلب بن هاشم قال: وما يشاء ؟ قال 0 جاء في 
إبل له ساقوها يسألك ردّها فقال: ملك الحبشة لأصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمهم. ج؛ جئت إلى بيته 
الذي يعدة لأعدمة وهو يسألني إطلاق إبله. أما لو سألني الامساك عن هدمه لفعلت. ردوا عليه 
إبله» فقال عبد المطّلب لترجمانه: ما قال لاك الملك ؟ فأخبره فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل 
ولهذا البيت رب يمنعه. فردّت إليه إبله وانصرف عبد المطّلب نحو منزله» فمرٌ بالفيل في 
منصرفه؛ فقال للفيل: يا محمود فحرّك الفيل رأسه. فقال له: أتدري لم جاؤوا بك ؟ فقال الفيل 
براسة: لاء فقال عبد المطلب: جاؤوا بك لتهدم بيت ربّك أفتراك فاعل ذلك ؟ فقال برأسه: لا 
فإنصرف عبد المطّلب إلى منزله فلمًا أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبى وامتنع عليهم. فقال 
عبد المطلب لبعض مواليه عند ذلك: اعلّ الجبل فانظر ترى شيئاً ؟ فقال: أرى سواداً من قبل 


١-الكافى‏ : ١‏ / ا514. 
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البحر. فقال له: يصيبه بصرك أجمع ؟ فقال له لا ولأوشك أن يصيب. فلمًا أن قربء قال: هو طير 
كثير ولا أعرفه يحمل كل طير فى منقاره حصاة مثل حصاة الخذف أو دون حصاة الخذف. فقال 
عبد المطلب: وربٌ عبد المطلب ما تريد إلا القوم؛ حتّى لمّا صارت فوق رؤؤوسهم أجمع ألقت 
الحصاة فوقعت كلل حصاة على هامة رجل فخرجت من دبره فقتلته فما انفلت منهم إِلّا رجلٌ 
واحدٌ يخبر الّاسء فلمًا أن أخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته(). 

* الشرح : 

قوله (لما أن وبجه صاحب الحبشة ) وبّجه ملك الحبشة أبرهة بن الصباح ملك اليمن وكان تابعاً 
لملك الحبشة ليهدم الكعبة الكعبة بالخيل والأفيال وكان فيها فيل عظيم جسيم أبيض اسمه 
محمود سموه به لأنَّ الفتح والظف ركان لعسكر هو فيه وسبب ذلك أن أبرهة بنى في الصنعاء كنيسة 
فى غاية الرفعة ونهاية الزينة وأمر الخلق بزيارتها وقصد هدم الكعبة وتخريبها لترويج كنيسته 
فأرسل إلى ملك الحبشة وأظهر قصده وطلب منه الإمداد بالخيل والأفيال فأجابه فسار مع العساكر 
والأفيال الى الحجاز ونهب الأموال وساق المواشى ومن جملة ما ساق إبل عبد المطلب وكانت 
مائتين على ما نقله أرباب السير وأرسل إلئ قريش وأخبرهم بأنه ما جاء ليحاربوهم ويقتلوهم وإنمأ 
جاء لهدم الكعبة فقط. 

قوله (قال الترجمان) هو من يفسر لكلام أحد بلسان آخر. 

قوله (وزعيمهم ) زعيم القوم كفيلهم وسيدهم. 

قوله (فلما أصبحوا غدوا به) أي بمحمود وقدموه على سائر الأفيال في المقدمة وسار العساكر 
خلفهاء ولما بلغ محمود حد الحرم وقف وأبى من الدخول فيه وامتنع على سائقه ولم يؤثر فيه 
جلبته ووقف العساكر خلفه صفوفأ وحينئذ وقعت الواقعة. 

قوله (ولا أعرفه ) أى لا أعرف أنه أي نوع من أنواع الطيور. 

قوله (مثل حصاة الخذف) فى المقدار والصغر والخذف أي ترمى بحصاة أو نواة أو نحوها 
تأخذه بين سبابتيك» وقيل أن يضع طرف الابهام على طرف السبابة» وفعله من باب ضرب. 

قوله (فخرجت من دبره) ومن كان راكباً خرجت من سرة مركوبه أيضاً فقتلت الجميع ولم 
ينفلت إلا محمود ورجل واحد يخبر الناس وهو أبرهة فإنه فرّ ودخل على ملك الحبشة وقص عليه 
القصة وتعجب منها الملك فإذا طير من تلك الطيور كان يطير فوق رأسه فقال أيها الملك كانت 
الطيور من جنس هذا الطير فألقى الطير ماكان معه من الحصاة فوقعت على رأسه وخرجت من دبره 


١-الكافى: ١‏ //اغ8. 
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ا 
اساسا وا و د ل الت ا 6 
على رأسه فيمنعون من دنا منهء فجاء رسول الله َب وهو طفلٌ يدرج حتّى جلس على فخذيه. 
فأهوى بعضهم إليه لينحّيه عنه. فقال له عبد المطلب: دع ابنى فإِنّ الملك قد أتاه7". 

الشرح : 

قوله (بفناء الكعبة ) الفناء بالكسر سعة أمام البيوت وقيل ما امتد من جوانبهاء والجمع أفنية. 

قوله (يدرج) ترج دوم دروجاً من باب نصر فهو دارج إذا دب ومشى. 

قوله (فإن الملك قد أتاه) الظاهر فتح الميم واللام مع جواز الضم والسكون وأتاه على الأول 
يحمل على ظاهره وعلى الثانى على خلاف ظاهره بتنزيل ما يقع منزلة الواقع لتحمق وقوعه. 

* الأصل : 
م ا 0000000 أبي حمزة! "أ عن أبي بصير عن أبى عبد 
لله لي قال: لما ولد النبئ ييه مكث أيّاماً ليس له لبنٌء فألقاه أبو طالب على دي نفسه. فأنزل الله 
فيه لبناً فرضع منه أياماً حتّى وقع أبو طالب على حليمة السعديّة فدفعه إليها. 

* الشرح : 

قوله (مكث أياماً ليس له لبن ) إذا لم يكن لأمه لبن ومن طرق العامة قال 3# وكنت عجياً» قال 
الزمخشري في الفايق: العجى هو الذي لا لبن لأمه أو ماتت أمه وكذلك كان نْىِةُ يعلل بلبن غيرها. 

قوله (على حليمة السعدية) هي حليمة بنت أبي ذويب من قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن. 

الأصل : 

5 - علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام ‏ بن سالم» عن أبي عبد الله هه قال: 
إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف. » أسرُوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرّتين. 

* الشرح : 

قوله (إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم 
مرتين ) مرة لإيمانهم ومرة لتقيتهم واعلم أن الإيمان كما سيجىء هو التصديق الملبى وحده 


١‏ -الكافى : ١‏ /448. (1) على بن أبى حمزة كذاب متهم ملعون (صه) 
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والإقرار باللسان شرط لقبوله أو دليل على تحققه وثبوته» ومنهم من جعل الإيمان مركباً من 
المجموع وعلى التقديرين يسقط الإقرار عند التعذر بالنطق كما في حال التقية ونحوهاء وترك أبي 
طالب للإقرار إنما هو للتقية فلا نقصان فى إيمانه على أن تركه مطلقاً غير ثابت بل الظاهر أنه تركه 
عند الناس لاعند النبى ييه وحدء؛ ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما ذهب إليه بعض العامة من أنه قد ثبت 
فى السير أن أبا طالب كان مصدقاً بقلبه وحده والتصديق القلبي مع القول بأنه هو الإيمان وحده لا 
ينفع لأن الإقرار شرط لقبوله على أن الإقرار لا يجوز تركه مع القدرة اتفاقاً وأما إنه شرط لقبول 
الرريعات نيو محل كادم. 

*: الاصل : 

١‏ الحسينٌ بن محمد ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن إسحاق. عن بكر بن محمد الأزدي. 
عن إسحاق بن جعفر عن أبيه لْهِةٍ قال: قيل له: إِنّهُم يزعمون أن أبا طالب كان كافراً ؟ فقال: كذبوا 
كيف يكون كافراً وهو يقول: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً 2 نبيّاًكموسى خخطً في أرّل الكتب 

وفى حديث آخر: كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
لتمد علموا أنٌ ابننالا مكرّبِ ‏ لديناولا يعباً بقيل الأباطل 
وأنيعن ضقني الخداء توحهه. كال التناتى خسف ادا 

* الشرح : 

قوله (ألم تعلموا أنا) الخطاب للمنكرين والمقرين جميعاً للدعوة والتثبيت أو للمنكرين فقط 
والاستفهام على حقيقته أو للتقرير والتوبيخ والتشبيه بموسى في أصل النبوة والعزم وكونه صاحب 
شريعة وشوكة ولا ينافى ذلك فضله عليه والمراد بكونه مخطوطاً في أول الكتب كون اسمه ونعته 
مذكوراً فى الكتب المتقدمة وفيه دلالة على أن كل من أنكره أنكره حسداً وعناد أ كما يشعر به قوله 
تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 74"). 

قوله (لقد غلموا أن ابدنا لامكذنب لديناولا يعباً بقيل الأباطل) 
هذا البيت وتاليه فى قصيدة مشهورة لأبى طالب ظْلكه عند العامة والخاصة وأكثر أبياتها مذكورة في 
الطرائفء والعبأ المبالاة بالشىء والاعتناء وإنما قال «ابننا» ولم يقل «محمد» للافتخار به يعني قد 
علموا والله أن ابننا محمداً غير مكذب لدينا لطلوع أنوار الصدق من مطلع لسانه وظهور ضياء الحق 
من أفق بيانه» وعلموا أيضاً أنه لا يبالي بقول أهل الباطل الذين ينكرون نبوته ويدعون مع الله إلها 


ا 
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مولد النبي 01 
آخر ولا يعده بشىء إذ لا قدر للباطل ولا أهله عنده. 

قوله (وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل) 

البياض أحسن الألوان ولذلك يوصف به كل محسن ويجعل كناية عن الأفعال الحسنة. والغمام 
السحاب. والثمال بالكسرء الغياث يقال: فلان ثمال قومه أى غياث لهم وقائم بأمرهم. والعصمة 
المنعة والعاصم المانع الحامي كذا فسره ابن الأثير فى النهاية» ثم قال: ومنه شعر أبي طالب «ثمال 
اليتامى عصمة للأرامل» أي يمنعهم من الحاجة والضياع. والأرامل جمع الأرملة وهي المرأة التي 
مات زوجها وهى فقيرة محتاجة., والمراد به أنهي أبيض الوجه وجواد يطلب السحاب ماء بماء 
وجهه والبواقى ظاهرة. 

* الاصل : 

يض علئٌ ١‏ بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبى عميرء عن هشام ١‏ بن الحكم, ٠‏ عن أبى عبد الله ائه 
فال: بيذا النبي يك في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد فألقى المشركون عليه سلئ ناقة 
فملؤوا ثيابه بها فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له: يا عمّ كيف ترى حسبي 
فيكم ؟ فقال له: وما ذاك يا ابن أخي ؟ فأخبره الخبر, فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السيف وقال 

لحمزة: خذ السلئ. ثم 3 ثمْ توجّه إلى القوم والنبيٌّ معه فأتى قريشاً وهم حول الكعبة. فلمًا رأوه عرفوا 
ان في وتهة» ل قال لجتمرة أمر اسان على باهم ل ذلك تر أتى على آخرهم. ثم 
التفت أبو طالب إلئ النبي يَيُْ فقال: يا ابن أخي هذا حسبك فينا(١.‏ 

* الشرح : 

قوله (وعليه ثياب له جدد) الجدد بضم الجيم وفتح الدال جمع الجدة وهى الخطة والطريقة 
قال الله تعالئ: «ومن الجبال جدد بيض وحمر» أي طرائق تخالف لون الجبل وكساء مجدد فيه 
خطوط مختلفة والمقصود أن ثيابه كانت وشاء خلط فيها لون بلون 

قوله (سلى ناقة) السلئ مقصوراً الجلدة الرقيقة التي فيها الولد من المواشي. 

قوله (أمر السلئ علئ سبالهم ) السبال بالكسر جمع السبلة بالتحريك وهي الشارب وقيل هي 
الشعرات التي هي تحت اللحى الأسفل» وقيل: هي عند العرب مقدم اللحية ومنها على الصدر. 

* الأصل : 

علويٌ؛ عن أبيه. عن ابن أبي نصرء عن إبراهيم بن محمد الأشعريء عن عبيد بن زرارة عن 
أبي عبد الله بل قال: لما توفي أبو طالب نزل جبرئيل على رسول الْهييهُ فقال: يا محمد اخرج 


١-الكافى: ١‏ / 44غ. 


00 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 
من مكة؛ فليس لك فيها ناصرٌء وثارت قريش بالنبى َيه فخرج هارباً حتى جاء إلى جبل بمكة 
يقال له: الحجون فصار إليه. 

* الشرح : 

قوله (يقال له الحجون) قال ابن الأثير: الحجون الجبل المشرف مما يلى شعب الجزارين بمكة. 
وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج والمشهور الأول وهو بفتح الحاء. 

الاصل : 

4" - على بن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الله رفعه. عن أبى عبد 
الله لي قال: إن أبا طالب أسلم بحساب الجملء قال بكلّ لسان(27. 

* الشرح : 

قوله (قال: إن أبا طالب أسلم بحساب الجمل قال بكل لسان)2"7 لعل المراد بالحساب العدد 
والقدر وبالجمل جمع الجملة وهى الطائفة يعنى أنه آمن بعدد كل طائفة وقدرهم وقوله: بكل لسان 
تفسير لقوله: بحساب الجملء وكذا فى الحديث التالى. وأما قوله «وعقد بيده ثلاثاً وستين» فلعله 
|رانج هن خفن والعدد رشقو الانياء عل الوسطن قإنه وول خنق به السد عبد اغا 
الحساب وأراد بهذا الرمز أنه آمن بالله مدة عمر زمان تكليفه وهى ثلاث وستون سنة أو آمن برسول 
الاق ميقة الاق سكين مو مرك هل ايوقال عفن اناما امسو ل لءاعنديوة: 15لا ومعين أنه 


..89 / ١ :ىفاكلا-١‎ 

(1) قوله «قال بكل لسان» ذكر أصحاب المعقول أن الوجود على أربع مراتب تب الوجود الكتبى يدل على اللفظى. 
واللفظى على الذهنى. والذهنى على الخارجيء والدلالتان الأولتان وضعيتان. والثالثة طبعية. والعربى العامي 
الذي لا يستطيع أن يقرأ الكتابة العربية ولا يفهم منها شيثاً ويعرف هذه اللغة إن تكلم بها شفاها عالم بوضع اللفظ 
وجاهل بوضع نقوش الكتابة وبالعكس الكاتب العربي الذي يقرأ الكتابة الفارسية والتركية فيضبط اللفظ ولا يفهم 
معناه. عالم بوضع الكتابة دون اللفظ الفارسي» وأما دلالة المعنى الذهني على الخارجي وكونها طبعية فواضحة 
وقد يوضح نقوش أو هيئات للدلالة على المعنى الذهني من غير وساطة لفظ كنقش(0) مثلاً إذا ره العربىي قال 
هو خمس أو الفارسي يقول بنج والتركي يقول بش بتساوي نسبته إلئ جميع الآلسنة إذ لم يوضح هذا النقش 
للفظ بل لمعنى فيقرأ نقش(0) بكل لسانء وكذلك العقود فمن جمع أصابع كفه اليمنى إلا السبابة فمدها ونصبها 
فكل من رآى هذه الهيئة في يده وهو عالم بوضع العقود عرف أنه أراد ثلاثة وستين وعبر عنها كل بلسانه وكذا أبو 
طالب عقد بيده ثلاثة وستين وهيئة اليد والأصابع عند هذا العقد كما يأتي إن شاء الله كهيئة يد رجل يشهدان لا إله 
إلا الله ويشير بسبابته. ولوكان آمن بلفظه فهم كلامه من يعرف اللغة العربية ولكن أشار بيده ففهم مقصوده كل من 
رأاسوا كان عربياً أو حبشياً أو غير ذلك فقال نقذ أسلم بكل لسان نظير نقش(0) لا نقش (ينج) فاعرف دلك من 
غرائب اللطائف خطر ببالنا وبالله التوفيق. (ش) 


أشار بإصبعه المسبحة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن عد الخنصر والبنصر وعقد الابهام على 
الوسطى يدل على الثلاث والستين على اصطلاح أهل الحساب(١)‏ وكان المراد بحساب الجمل 


(1) قوله «على اصطلاح أهل الحساب» نورد هنا تفصيل حساب العقود لكثرة تداوله. 
(حساب العقود) 
قال العلامة المجلسي إل 4 لما ذكر في حل هذا الخبر حساب العقود وكثيراً ما يبتني على معرفته حل الأخبار 
الموردة ة فى الأصول المعتيرة أردت أن أذكرها هاهنا ‏ : اعلم أن القدماء قد وضعوا ثماني عشرة صورة من أوضاع 
الأصابع الخمسة اليمنى لضبط الواحد إلئ تسعة وتسعين ومثلها من أوضاع الأصابع الخمسة اليسرى لضبط 
المائة إلى تسعة آلاف فيضبطون بتلك الأوضاع من الواحد إلى عشرة ة آلاف. وذكرللة تفصيل ذلك ونحن نتقلها 
تعلق ابعيارة أخرى فتقرل: الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى للآحاد. ومن اليسرى لآحاد الألوف؛ 
والسابة وار هاعين البجنى الحاي انه زوين البليزى للمتانت لتكت الكتهير للدي غير ايه (بحيث تصل الأنملة 
إلئ محاذي أصله في باطن الكف) للواحد والبنصر معها للاثنين والوسطى معهما للثلاثة والبنصر والوسطى معاً 
نفين التختصر الأريقة ولس قط الحسينة والتتصن ققط اللسفة وتفن ذا الكتمير ند تاننة وي تمل الانملة 
إلئ قريب من الرسغ في باطن الكف) للسبعة والبنصر معهاكذلك للثمانية والوسطى معهماكذلك للتسعة فوضع 
السبعة والثمانية والتسعة شبيه بالواحد والاثنين والثلاثة والفرق بينهما أن التثنية في الأول غير تامة وفي الثاني 
تامة ثم تجعل السبابة والإبهام للعشرات فتعتبر أولاً السبابة وتجعل رأس س الإيهام على مواضع منها لتحصل ستة 
أوضاع ثم تعتبر الابهام؛ وتجعل رأ س السبابة على مواضع منه لتحصل ثلاثة أوضاع فالستة الأولى أن تجعل رأس 
الإبهام على رأس ظفر السبابة للعشرة : (والإصبعان في هذا الوضع كحلقة مدورة) وللعشرين تجعل ظفر الابهام 
تحت السبابة أعنى الجانب الذي يلى الوسطى منها وللثلاثين تجعل انملة الإإيهام على أنملة السبابة (والإصبعان 
في هذا الوضع كقرس ووترء الإبهام كالوتر والسبابة كالقوس) وللأربعين على ظهر العقدة التحتانية من السبابة ثم 
تعتبر الإيهام أصلاً. والأوضاع الثلاثة بالنسبة إليه للسبعيين والثمانين والتسعين فتجعل أنملة السبابة على أنملة 
الإبهام للسبعين وعلى العقد الثاني للثمانين وعلى المفصل بينه وبين الكف للتسعين ويجب الدقة فى الفرق بين 
الحمين والمشرة والثلانن »وهل هذا تمق ثلالة وكين أن بتبهن الختصووالتهير والوسطى ورضت العيابة 
ويجعل الإبهام على العقدة الثانية منهاء ومما تداوله شعراء العجم والعرب وصف البخيل بقبض اليد استعارة 
والدلالة عليه بالعقود المذكورة كما قال الفردوسى: 
كج تناه هي و لمان +نة وض الت قح اعون ختهار 
بشير إلئ عقد ثلاثة وتسعين إذ يثنى فيه الخنصر والبنصر والوسطى للدلالة على الثلاثة ويوضع الإيهام على 
السبابة بعد أن تكنى للدلالة على التسعين فيقبض اليد بأصابعها جميعاًء ونقل الشيخ أبو الفتوح الرازي (جلد ‏ 
الصفحة 518) أبياتاً في هذا المعنى؛ قال الشاعر: 
وكان لي حاسب إن وفك ليها مافى يديه إذا مائجت مجتديه 
أضاف تسعين تقفرها ثلائتها إلى ثلاثة آلاف وتسع مائة 
وهو أبلغ من بيت الفردوسي إذ يدل على قبض اليدين معاً اليمنى للدلالة على 97 واليسرى للدلالة على ٠٠‏ 
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هذا( والدليل على ماذكرته ماورد في رواية شعبة عن قتادة عن الحسن فى خبر طويل ننقل منه 
موضع الحاجة هو أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دعا رسول الهو وبكى وقال: يا محمد إنى 
أخرج من الدنيا ومالى غم إِلّا غمك إلى أن قالوي: ياعم إنك تخاف على أذى أعادي ولا تخاف 
على نفسك عذاب ربى. فضحك أبو طالب وقال: يا محمد دعوتني وقد كنت أميناً وعقد بيده على 
اانه ومع ن دقاك الخصر وا قطي وسقت الأنوام على ا صيسة الوسط ىبر اسار ضيه اندض 21١‏ 


د ووكلة قرلة الاحن: 
إذارمك تحاف عد اناه وبتك امكوالتة فين ندق 
اعصمديي الردياا كيرا اتحمة ‏ سانا سحيب ةيدل 
وبالفارسية: 


هفت كم كن تواز جهر هزار بكفاندر تكاهدار شمار 

سق دان أن زان كبة كف امشين كيين بيد مكتصن تلاين كسردار 
)١(‏ قوله «وكان المراد بحساب الجمل هذاء فى عبارة الحديث جملتان الأولى أسلم حيتاب اللجمز والثاقة عفد 
بيده ثلاثة وستين والظاهر أن الجملة الثانية تفسير وتتميم للأولى» والمقصود أن أبا طالب استعمل العدد في 
الله فل اماك ونين العدف لوعن لا بالليط رود يتوهم أنه لا يطلق حساب الجمل إلا اذا استعمل حروف 
أبجد في الدلالة على العدد ولم يستعمل أبو ظالم حرفا 
والجواب أنه يصح أن يراد بحساب الجمل العدد مطلقاً دل عليه بأي أمارة فإن العدد في معرض الجمع ويقال: 
الجملة العوات إذا جمعت أحاده أو الإضافة لأدنى مناسبة كما يقال: حساب هندسة لما يكتب بالأرقام الهندية 
قن مقاين عسات الباق لمتانسة بين الأو والهتدسة بعداوله عن الميكد سين :وكد لك .نات الحمل يضاف 
إليه بأدنى مناسبة لأنه مستعمل أرباب ابجد هوز. (ش) 
(1) قوله «وأشار بإصبعه المسبحة, لأنَّ في عقد ثلاث وستين يجمع الأصابع وينصب السبابة والعادة جارية عند 
الشهادة بالتوحيد بالإشارة بالسيابة هكذا كما يفعله العامة فى تشهدهم. ويسمى عندنا السبابة بأصبع الشهادة. 
وهذا أحسن الوجوه فى تفسير الخبر بل هو المتعين . 
ثم إن هنا مطلبين: الأول معنى قوله عقد بيده ثلاثة وستين وقد تبين بحمد الله ولا ينبغي أن يختلف فيه إذ لا معنى 
لقولهم: عقد بيده كذاء إلا ذلك فمن أدعى غيره ة فمن المعلوع عدم تسبعه وعدم بريه امهم 
والمطلب الثانى كشف هذا العدد أو هيئة اليد أعني العقد الدال عليه عن إيمان أبي طالب وإقراره بالتوحيد؛ 
واختلفوا في هذا المطلب الثاني والحق ما ذكره هذا الفاضل وأن الكاشف عن إيمانه عقد يده لا عدده وقد تكلف 
بعضهم لإبداء مناسبة بين العدد أيضاً وبين الإيمان بالله تعالئ وذكروا وجوهاً وإن لم بخل عن تكلف مثل قوله 
يعضصهم: : إن ولا» أَخن وثلاثون ورالا”» اثنان وثلاثون والمجموع ثلاثة وستون وقوام التوحيد بلاء و(إلا) أي نفي 
الأوثان وإثبات الحمد وهو لطيف جداً وعن الشيخ البهائي أن ثلاثة وستين سج بحروف أبجد ومعنى سج أخف 
وغط من التسجية وهو أمر بالتقية وإذا قال أحد: أنا اتقى فمعناه أنا مؤمن وهو لطيف أيضاًء ومنها توجيه الشارح 
أن ثلائة وستين مدة زمان تكليف أبى طالب أو آمن برسول الله في سنة ثلاث وستين من عمره وهو مع بعده 


مولد النبي ١‏ 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام على ني وقال: الله أكبر الله أكبر والذي بعثك بالحق نبيا 
لقد شفعك فى عمك وهداه بك. فقام جعفر وقال: موا الج اباو وا فى الي 
فلما مات أبو طالب أنزل الله تعالئ: (إياعبادي الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون4 انتهى. 
وأما قوله ي:.قال بكل لسانء فكأنه أشارإلئ أن ما روى من أنه إنما أسلم بلسان الحبشة غير واقع 

بل أسلم بلسان العرب أيضاً والمراد أنه قال بكل لسان حتى بلسان الحبشة أيضاً. في تفسير الوكيع 
000 سفيان عن منصور وإبراهيم عن أبيه عن أبى ذر الغفارى قال والله الذى وال يردن 

ت أبو طالب حتى أسلم بلسان الحبشة. ٠‏ قال لرسول اللهييٌ اتفقه الحبشة قال: نعم يا عم إن الله 
لكوع 2 لس اا د 1م 
رسول الله ييه وقال: إن الله أقر عيني بأبي طالب. 

وهاتان الروايتان نلقتهما عن كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر شوب فك وقد روى 
الصدوق كك في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن أبي الفرج محمد بن المظفربن نفيس المصري 
الفقيه قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الداودي عن أبيه قال كنت عند أبى القاسم الحسين 
بن روحت فسأله رجل قال: قول العباس للنبي ييهُ: إن عمك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل 
وعقد بيده ثلاثة وستين, فقال : عنى بذلك إله أحد جواد وتفسير ذلك أن الألف واحدء واللام 
ثلاثون, والهاء خمسة؛ والألف واحد. والحاء ثمانية والدال أربعة» والجيم ثلاثة والواو ستة. والألف 
ا ل ولا يخفي عليك بعد هذا التأويل جداً وأن قوله بيده لا 
فائدة له( ١‏ حينئذ سواء كان الضمير لعباس أو لأبى طالب على ماهو الأظهر, إلى هنا كلام ذلك 
الفاضل» رالود رطق لعاف بن بأنه لا يخفى على ذي مسكة عدم اطلاع ذلك الفاضل27) 


- وتكلفه ليس فيه لطفء وقال بعضهم: أراد ثلاثة وستين قصيدة قالها فى مدح رسول الْههَُة وهو أيضاًكتوجيه 
الشارحء (ش) 

(1) قوله (بعد هذا التأويل جداً وأن قوله بيده لا فائدة له» والذي يخطر ببالي أن الاستبعاد في غير محله أن 
الشبخ أبا القاسم بن روحت لم يرد نفي ثلاثة وستين بأصابع اليد كما ظنه هذا الفاضل بل أقر به. وَإنها أراد تفسير 
المطلب الثاني الذي ذكرناه ة فى الحاشية السابقة فكأن سائلاً سأله: إنى أتعقل عقد اليد ودلالته على ثلاثة وستين 
لكن لا أفهم مناسبة بين هذا العدد والشهادة بالتوحيد فذكر الشيخ نيه وجهاً لإبداء المناسبة وهي تساوي حروف 
إله أحد جواد بحساب أبجد له؛ وإنما يرد اعتراض هذا الفاضل واستبعاده لو كان أنكر الشيخت العقد باليد أصلاً 
وليس كذلك ولكن يحتاج إلى التزام أن دخول كلمة جواد مع عدم دخله في التوحيد كان بعهد ومواضعة بين أبي 
طالب وحاضري مجلسه مثلاًكأن يذكر كلمة جواد كثيرا للدلالة على الباري تعالئ . (ش) 

(1) قوله «عدم اطلاع ذلك الفاضل» بل الظاهر أن ما ذكره هذا الفاضل هو الوجه الصحيح الذي يجب أن يفسر به 
الخبر. وما سواه تكلف جداً بل يقطع بعدم كونها مرادة وان كان بعضها مشتملاً على مناسبة لطيفة. (ش) 
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على مضمون الخبر وصار ذلك سبباً لجرأته على الإيراد7١')‏ ورد الخبر إذ المراد أن أبا طالب أظهر 
إسلامه للنبى ييْةُ كما هو ظاهر الخبر السابق أو لغيره كما يظهر من هذا الخبر بحساب العقود بأن 
أظهر الألف أولاً ثم اللام ثم الهاء؟) وهكذا ذلك لأنهظك كان يتفى من قريش ويخفى منهم إسلامه 
ولذلك آتاه أجره مرتين ويظهر منه التوجيه مع إرجاع الضمير إلئ العباس أيضاً بل يرد الإيراد على 
ما اختاره من الحمل أولاً بأن تسمية العقود حساب الجمل لم يعهد7 في لغة ولا اصطلاح. 
وهاهنا وجوه أخر منها أنه إشارة إلئ (لا) و(إلا) وهى كناية عن كلمة التوحيد إذ العمدة فيها 
النفى والإثبات. ومنها أن عقد ثلاث وستين إشارة إلى 35 أمر من التسجية وهى التغطية والإخفاء 
أى أخفئ إيمانه لمكان التقية ا ء الملة والدين» ومنها أنه إشارة إلى أنه 
أسلم بثلاث وستين لغة, ومنها أنه إشارة إلئ أنه أسلم بثلاث وستين سنة. ومنها أن أبا طالب كان 


(1) قوله «سبباً لجرأته على الإإيراد» هذا المورد المعاصر للشارح زعم أن ما نقل عن الحسين بن روح هو كلامه 
واقعا وصدر عنه يقيناً» وكان كلامه مأخوذاً عن الحجة عجل الله فرجه لكونه من سفرائه ولعله أوحى إليه ونفث 
روح القدس فى قلبه وأما هذا الفاضل الذي استبعد المنقول فلم يحصل له اليقين بصحته كما حصل لمعاصر 
الشارح فلا يتعجب من رده وقد اتفق لكثير من العلماء رد أحاديث منقولة عن المعصومين أنفسهم لشك في 
الصدور فكيف بما نقل عن سفرائهم, وأما من جهة المعنى والمتن فلعل الحق أن استبعاد الفاضل في غير محله أد 
يبعد كل البعد أن لا يعرف مثل الحسين بن روح قاعدة عقد الأصابع مع شهرته وتداوله بين التجار والمحترفة 
وكتاب الدواوين فى ذلك العصرء وكا جات الفدوره مايه كله اعابت الم افيه الجريخة لي 
زماننا (وقد بينا ذلك في حواشي نفائس الفنون) وكان عملهم عليه فلم يكن مراده من التفسير بإلّه أحد جواد إنكار 
عقد الأصابع مع وضوح دلالة قولهم: عقد بيده كذا على ذلك. الساد اناه العامة بيو هد العدة الاباك بعد 
إثبات عقد الأصابع» وقلنا: إن دلالة العقد على ثلاثة وستين شيئا ودلالة ثلاثة وستين على الشهادة بالتوحيد 
شىء آخره وإنما يستبعد من الشيخ أبي القاسم إنكار الأول ولم ينكره كما توهمه هذا الفاضل ومعاصر الشارح 
المورد عليه بل المناسبة التي نقل عنه نظير المناسبات التي نقلنا عن الشيخ البهائي وغيره فيما سبق. م(شُ) 
(؟) قوله «بأن أظهر الألف أولاً : ثم اللام ثم الهاءه لا معنى لهذا الكلام, البتة إذ لا يمكن أن يكون المراد التلفظ 
بالحروف المقطعة من قوله: أسلم بحساب الجمل وعقد بيده كذاء وأي عارف بلغة العرب يستجيز إفادة هذا 
المعنى بهذه الجملة وأي رجل يفهم من قوله عقد بيده تكلم بلسانه حروفا مقطعة ولا يمكن أن يراد عقد بيده 
عشر مرات مرة للواحد ليفهم منه الألف وأخرى للثلاثين لينقل منه الذهن إلئ اللام وثالثة للخمس ليفهموا منه 
الهاء إلى آخره وظاهر أن أبا طالب عقد بيده ثلاثة وستين فى عقد واحد ومعاصر الشارح لا يدري ما يقولء وإنما 
طولنا الكلام فى شرح هذا الحديث لاستصعاب جماعة من العلماء إياه واشتماله على فوائد كثيرة وبالله التوفيق. 
(ش) 1 1 
() قوله «وتسمية العقود حساب الجمل لم يعهد» ظهر جوابه مما سبق ثم إنه لم يعهد تسمية حساب ابجد عقدا 
ولم يسمع أن يقال عقد بيده عدداً ويراد به أنه تلفظ بألف لام ها أو غيره. (ش) 
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عالماً بالجفر وأنه علم نبوة نبينا قبل بعثته بالجفر بسبب حساب مفردات حروفه. والله أعلم بحقيقة 
كلام وليه. 

الاصل : 

0 محمد بن يحيبى. عن أحمد بن محمدء عن ابن فضّال. عن الحسين بن عُلوان الكلبي. عن 
على ابن الحزوّر الغنوي. عن أصبغ بن نباتة الحنظلي قال: رأيت أمير المؤمنين ليه يوم افتتح 
البصرة وركب بغلة رسول اللد عل [ثم] قال: أيّها الناس ألا أخبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله 
فقام إليه أبو أيُوبٍ الانصاري فقال: بلى يا أمير المؤمنين حدّثنا فلك كنت تشهد ونغيب. فقال: إن 
خير الخلق يوم يجمعهم الله سبعة من ولد عبد المطّلب لا ينكر فضلهم إلاكافرٌ ولا يجحد به إلا 
جاحدٌ فقام عمّار بن ياس ري فقال: يا أمير المؤمنين سمّهم لنا لنعرفهم فقال: إِنَّ خير الخلق يوم 
يجمعهم الله الرّسل وان أفضل الرُسل محمدكِية ون أفضل كل آمّة بعد نبيها وصي نبيّها حتّى 
يدركه نبي ألا وإن أفضل الأوصياء وصيّ محمد عليه وآله السلام ألا ون أفضل الخلق بعد 
الأوصياء الشهداءء ألا وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطّلب؛. وجعفر بن أبى طالب له 
جناحان خضيبان يطهر بهما في الجنّة: لم يُنحل أحدٌ من هذه الآمّة جناحان غيره. شيء كرّم الله 
به محمد يي ود شرّفه والسبطان الحسن والحسين والمهديُ نيذء يجعله الله من شاء نا أهل 
البيت» ثم تلا هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من التبيين 
والصدّيقين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً # ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم» (2). 

* الشرح : 

قوله (عن على بن الحزور) بالحاء والزاي المفتوحتين والواو المشددة. 

قولة وقانك كنت سهد وتعيي) ى تغيب هنا والفرضه ختيية وق ينف التبيغ انقيب» بالترة 
أي كنت تشهد رسول الله وفى أوقات كنا نغيب عنه فيها كذلك قيل. 

قوله (ولا يجحد به إلا جاحد) أي جاحد بالله تعالئ أو بمحمد #2 لا بفضلهم فلايرد أن حمل 
الجحد على الجاحد بلا فائدة. 

قوله ( وإن أفضل الرسل محمد يي) مثل هذه الرواية روا صاحب الطرائف نقلاً عن الشافعي 
ابن المغازلي بإسناده في كتاب المناقب يرفعه إلئ أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله َيه قال: ديا 
فاطمة؛ إنا أهل البيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحداً من الأولين والآخرين قبلنا - أو قال: 
الأنبياء ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا ‏ نبينا أفضل الأنبياء وهو أبوك ووصينا أفضل 
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الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا أفضل الشهداء وهو حمزة عمك ومنا من له جناحان يطير بهما في‎ 
الجنة حيث شاء وهو ابن عمك ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك ومنا  والذي نفسي بيده مهدي‎ 
هذه الأمة).‎ 

قوله (ألا وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب) أراد بالشهداء من استشهد فى عصره إلى 
سالف الزمان» أو العام مخصص بالحسين ني فلا ينافي أن الحسين لىة أفضل الشهداء على 
الاطلاق. 

قوله (وجعفر بن أبى طالب له جناحان خضيبان) أى بدمه؛ فى كتاب إ كمال الإكمال جعفر بن 
أبى طالب زليه ا وكان ار ال ا هن وكان من المهاجرين الأولين 
ماجتر إلى الحيعة وكدم ينها على رسؤل الله عل وعائقه وقال: دما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً 
بقدوم جعفر أم بفتح خيبر» وكان قدومه من الحبشة في السنة السابعة وقال له: وأشبهت خلقى 
وخلقي» ثم غزى غزوة مؤتة سنة ثمان فقتل فيها بعد أن قاتل حتى قطعت يداه معاً فقال رسول 
اللهييهُ: «إن الله تعالئ أبدله من يديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث شاءء؛ فمن ثم قيل له: ذو 
الجناحين, ولما بلغههَيةٌ نعى جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها فيه» فدخلت فاطمة 
تبكى وتقول واعماه, فقال رسول الْيق: وإن الله تعالئ أبدله من يديه جناحين يطير بهما في 
الجنة على مثل جعفر فلتبك البواكي). 

قوله (ثم تلا هذه الآبة: ومن يطع الله والرسول» أشار به إلئ فضل شيعتهم وكمال اتصافهم 
بهم ظاهراً وباطناً مع مافيه من الترغيب في طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر من بعده حيث علم أن 
ثمرتها مرافقة هؤلاء الاخيار ومصاحبة هؤلاء الابرار. 

قوله (وحسن أولئك رفيقاً) فيه معنى التعجب لزيادة الترغيب فى الطاعة قال القاضي: و«رفيقاً» 
معان التير ( ذاللتتال والد تخم لأله :يقال [لوالكن و العم “المطيق أوالانة أ ربد وتخو كل 
واحد رفيما. 

قوله (ذلك الفضل من الله ) ذلك مبتدأ وإشارة إلئ ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة 
هؤلاء الأخان أو إلى فضل هؤلاء الأخيار وعلو منزلتهم. والفضل صفة «ذلك» و«من الله خبره أو 
الفضل خبره و«من الله» حال والعامل فيه معنى الإشارة كذا فى تفسير القاضي. 

وله (وكفى بالله عليماً) فيعلم المطيع ويجزيه على قدر استحقاقه بل زائداً عليه تفضيلاً وفيه 
أيضاً ترغيب في الطاعة لأنَّ المطيع إذا علم أن المطاع عالم بفعله وإطاعته ازداد سعيه إلئ الانقياد 


وشوقه إلى الطاعة. 
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* الأصل : 

7 محمدٌ بن الحسين» عن سهل بن زياد عن علي بن النعمان. عن أبي مريم الأنصاري. عن 
أبى جعفر ليذ قال: قلت له: كيف كانت الصّلاة على النبى طل قال: لما غسّله أمير المؤمنين هه 
ركفنه سجاه م أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثمّ وقف أمير المؤمنين 392 في وسطهم فقال: «إنَّ 
الله وملائكة يصلّون على النبئ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليمأ» فيقول القوم كما يقول 
حتّى صلّى عليه أهل المدينة وأهل العوالى 217 

* الشرح : قوله (لما غسله أمير المؤمنين لهل ) قال أميز المرٌ معي لئة: «ولقد وليت غسله2ة 
والملائكة أعواني فضجّت الدار والأفنية» ملأ يهبط وملأ يعرج. وما فارقت سمعى هنيمة (أي 
صوت خفي ) منهم؛ يصلّون عليه حتى واريناه في ضريحه. فمن ذا أحق به منّى حياً وميتأه كذا 
فى نهج البلاغة. 

قوله (فداروا حوله ) الظاهر أن ضمير حوله را جع إلى النبي ييل ورجوعه إلئ على ليلا بعيد ثم 
الظاهر أن صلاتهم كانت مجرد قراءة هذه الآية من غير تكبير ولا دعاء إلا أن يقال: إن قراء تها كانت 
قبل الصلاة, والله أعلم. 

قوله (وأهل العوالى ) فى النهاية: العوالى أماكن بأعلى أرضى المديئة والنسب إليها علوى غير 
كافون و انها عن العدينة علن ‏ رنضة هيا ليبرا ادها نم بنية اده قدا نه وق لكوي العواك 
موضع على نصف فرسخ من المدينة» وفي كتاب إكمال الإكمال عوالي المدينة القرى التى عند 
المدينة. 

# الأصل : 

محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن عليّ بن سيف. عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن أبي جعفر ليه قال: لما قبض النبئٌي صلّت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجاً 
فوجاًء قال: وقال أمير المؤمنين لآ سمعت رسول اله وَل يقول في صحّته وسلامته: إِنّما أنزلت 
هذه الآية ية عليٍ ني الصّلاة على بعد قبض الله لي: إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الّذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليماً»(). 

* الشرح : قوله (إنما أنزلت هذه الآية على في الصلاة) على ظاهره يشعر بما ذكرناه من أن 
صولته كانت قراءة هذه الآية. 

قوله (ما معنى السلام على رسول اللْهعية ) لماكان السلام شائعاً فى التحية بالسلامة عن الافات 
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والفتن والعقوبة الدنيوية والآخروية وموجباتها سأله هل المراد من السلام على رسول الله ييه هذا 
المعنى أو معنى آخر؟ فأجاب نه بأن له تأويلاً آخر وهو المقصود الاصلي هنا بيانه أنه تعالئ لما 
خلق نبيه ووصيه وابنته وجميع الأئمة وشيعتهم أخذ على شي شيعتهم أو على الجميع الميثاق والعهد 
بالربوبية والنبوة والولاية والصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى ووعدهم أن يسلم لهم الأرض 
المباركة وهى هذه الأرض سميت مباركة لكونها منازل الأنبياء والأوصياء والصلحاء ومعبدهم 
ومحل استباقهم أو بيت المقدس أو الكوفة أو الجميع وأن يسلم لهم الحرم الآمن وهو حرم مكة أو 
العلايتة أو كلاهما وأن ينزل لهم البيت المعمور وهو بيت الشرف والمجد أو البيت الذي فى 
السماء خبال الكعبة فى عصر الصاحب ىه وأن بظهر لهم السقف المرفوع أي عيسى نيه لكونه 
عالماً مرفوع المنزلة أو مرفوعاً من الأرض إلئ السماء أو السماء بإرسال عزاليها وإنزال أمطارها 
الموجب للخصب والرخاء وسعة العيش وأن يريحهم من عدوهم بقهر المهدى وإهلاكه إياهم 
ووعد لهم الأرض التى يبدلها الله من دا رالسلام وهى الجنة ويسلم ما فيها لهم لا خصومة فيها لعدو 
فهم لانتفاء قدرتهم فيها وزهوق الباطل هناك فلا يمكن لهم المنازعة مع أهل الحق بخلاف الدنيا 
وأن يكون لهم فيها ما بحبون مما لاعين رأت ولا أذن سمعت؛ وأخذ أيضاً رسول اليلق على 
جميع الأمة والشيعة الميثاق بذلك والسلام عليهيّي إنما هو تذكر نفس الميثاق وتجديد له على 
الله تعالئ لعله أن يعجل الوعد, وبالجملة أخذ الله ورسوله عليهم الميثاق بما ذكروا ووعد لهم أن 
يؤجرهم بالوفاء به وأن يسلم لهم الأمور المذكورة والسلام على النبي تذكرة للعهد وطلب لتعجيل 
الوعد. 

الاصل : 

بعض أصحابنا رفعه» عن محمد بن سنان عن داود بن كثير الرقّيء قال: قلت لأبي عبد 
لله : ما معنى السلام على رسول الله ؟ قال: إِنْ الله تبارك وتعالئ لما خلق نبيّه ووصيّه وابنته 
وابنيه وجميع الأئمّة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن 
يتّقوا الله ووعدهم أن يسلّم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور 
ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عد وهم والأرض التي يبدّلها الله من السلام ويسم 
مافيها لهم. لا شية فيها -قال: لااخصومة فيها -لعدؤهم وأن يكون لهم فيها ما يحبّون وأخذ رسول 
الْهيييةٌ على جميع الأئمّة وشيعتهم الميثاق بذلك؛ وإِنّما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق 
وتجديد له على الله لعله أن يعجّله جل وعرّ ويعجّل السلام لكم بجميع ما فيه('). 


.غ0١‎ / ١ :ىفاكلا-١‎ 


مولد النبي كل 

* الشرح : قوله (وإن يصبروا ويصابروا ويرابطوا) الصبر أصله الحبس يقال صبرت نفسى على 
كذا أى حبستها والربط أصله الشدء يقال: ربط الدابة أى شدها والمرابطة: الاقامة على جهاد العدو 
ارت وارقاط لخت زا عد اوقا فى التتووو قن يان على ريظن ايعان مايا1 
والأخلؤق التاملة:.رلمل النقصيره انددهالا اذ عليهم أن يضيروا على الديخ وماق كانه 
وسائر ما ينزل عليهم من النوائب والمصائب وأن يصابروا أعداءهم فى الجهاد ويغالبوهم في 
الصبر على شدائد الحروب أو يحمل بعضهم بعضاً على الصبر فى الشدائد وأن يرابطوا أي يقيموا 
على جهادهم أو على الثغور بأنفسهم وخيولهم أو على الطاعات مطلقاً. 

قوله (والأرض التى يبدلها الله من السلام) عطف على أن يسلم لا على أن يريحهم لأنه عطف 
على ينزل أو يسلم ولا يصح تقدير «أن» هنا ولا على البيت المعمور للزوم الفصل بالأجنبي بين 
المعطوف والمعطوف عليه ولبعد تعلق الإنزال بها في الجملة ولا على الآأرض المباركة وإن صح 
بحسب المعنى للزوم الفصل بالأجنبى, والظاهر أن من السلام بيان للأرض وأن المراد بها دار 
السباام ورهن الحلة وجسل من علق التعليل للقبد بل وخمل الأرضن على أرض الدنا أن بجدالها الله 
من أجل السلام» وبسببه يعنى يجعلها سالمة لهم بعدما لم تكن. بعيد جداً. 

قوله (ويسلم ما فيها لهم) عطف على يبدلها وقوله لاا شية فيها حال مؤكدة. 

**: الاصل : 

"ابن محبوبء عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله نلئَةٍ قال: سمعته يقول: اللّهمّ صل على 
محمد صفيّك. وخليلك ونجيّك. المدبئر لآأمرك. 

* الشرح : قوله (قال سمعته يقول اللهم صل على محمد) وجه ذكره فى هذا الباب غير ظاهر 
وفيه دلالة على جواز الصلاة على النبي منفردأًء والصفى المصطفى المختار والذي يصافى الود 
اصاحبه ويخلصه له. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول والخليل الصديق المحب من الخلة وهمي 
الصداقة والمحيّة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه ولذلك يخص بمن كانت خلته 
مقصورة على حب الله تعالئ ليست فيها شركة لغيره» وهى حالة شريفة لا ينالها أحد بكسب 
واجقهاة وإنما يحم الله تعالن بها امن يشاء من غيادة مكل سين المرسلين صلواك الله وستلاقه 
عليه وآله الطيبين الطاهرين, والنجى المناجى المخاطب لصاحبه والمحدّث له وصاحب سره. 
والمدبر للأمر المحدّث به والمتقن له والناظر في أدباره وعواقبه والساعى فى ترويجه. 


باب 
النهي عن الإشراف على قبر النبى 86 

الاصل: ْ ْ 

١‏ -عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقئ. عن جعفر بن المثنّى الخطيب قال: كنت 
المدرة ديقت اليجنا الاقم يدانت بط القر ود صتكط بر انتيل . بعتيدة ون برست لون وعدن 
جماعة؛ فقلتٌ لأصحابنا: من منكم له موعدٌ يدخل على أبي عبد الله ليه الليلة ؟ فقال مهران بن 
أبى نصر: أناء وقال إسماعيل بن عمّار الصيرفي: أناء فقلنا لهما: سلاهٌ لنا عن الصعود لنشرف على 

قبر النبئ يي فلمًا كان من الغد لقيناهماء فاجتمعنا جميعاًء فقال إسماعيل: قد سألناه لكم عمًا 
ذكرتم. فقال: ما أحبٌ لأحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه أن يرى شيثاً يذهب منه بصره أو يراه 
قائماً يصلّي أو يراه مع بعض أزواجه 7390" 

* الشرح: 

قوله (ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه) ظاهره الكراهة والتحريم يحتمل والعلة ترك الأدب 
بأن يعلو فوقه وعدم الأمن من أن يرى شيئاً يذهب منه بصره وهو الملائكة أو أزواجه الطاهرة أو أن 
يراه قائماً يصلّى أو يراه مع بعض أزواجه وفيه هتك حرمته, ودلالة الجميع على المطلوب ظاهرة 
إلا قوله أو يراه قائماً يصلّيء إلا أن يقال: كراهة رؤيته كذلك أو عدم جوازها باعتبار الإشراف على 
0 واعلم أن الأنبياء والأوصياء 2 والشهداء والأولياء والصلحاء بعد مفارقتهم الدنيا 
بأبدانهم أحياء مرزوقون فاعلون للأعمال الصالحة وإنما المانع من رؤيتهم عادة حجاب قرره الله 


١‏ -الكافى: ١‏ / 075غ. 

(؟) قوله «باعتبار الاشراف على بيته» والذي ور ا ا 
كراهته على احتمال الرؤية لا تعليق حرمة الرؤية على الا شراف. والجواب أن النهي عن الإشراف لترك الادب وهو 

علته كما ذكره اضرع اراد كو كر لتر عر يوي المدواك أمور بر كرله لعا ا 
لحم أخيه ميتاً» : في التنفير عن الغيبة وقد أبدع مه في التعبير لأنّ كل من ينفر عن حرام لابد أن يشبهه بشيء 
خبيث ويمثله فى صورة موهنة مزجرة ألا ترى أنه نفر عن النظر إلى الشطرنج بأن الناظر إليه كمن ينظر إلئ فرج 
أمه ومثل المال الحرام بعراق خنزير في كف مجذوم وذكر الخبائث هنا إساءة أدب لكنه ذكر م9 ما يزجر عن 
الا* شراف ولا يوهن ولا يستازم ترك الأدب وهذا أعلئ درجات البلاغة لا يتأتى لكل أحد وإن تفكر أياماً وأسابيع 
أن تغيو تعبيرا غبوه يليك فاته (خن) 


النهي عن الإشراف على قبر النبي 0 


تعالن لحكمة لا يعلمها إلا هو وأهل البصائر من عباده( '' وربما يظهر صورتهم لمن يشاء الله تعالى 
كما ظهر النبى ييل لأبى بكر في حال يقظته فقال: يا أبا بكر آمن بعلى وبأحد عشر من ولده إنهم 
مثلى إلا النبوة وتب إلى الله مما فى يدك فإنه لا حق لك فيه. فأراد أن يعزل نفسه عما فيه فمنعه 
فباحية: وقال ايند امن سير رين بها مدو وفطت 4 قن بابة لسن على الأنمه وك 

ونظير ما ذكرنا موجود من طريق العامة أيضاًء روى مسلم بإسناده عن النبي ويه قال: مررت 
على موسئ بن عمران نيه وهو يصِلّي في قبره؛ قال الآبي: صلاته في قبره من الجائز عقلاً وأخبر 
الشرع به فيجب الاإيمان به وليست صلاة تكليف لانقطاع التكليف بالموت بل محبة واستحلاء كما 
حاكري الوافض دكاتي ام المز اراك ا لايك الاي ورياك مويقاي ملعت 1 

فرآه بعضهم مَنْ ألحده قائماً يصلّى فقال لمن ألحده معه: ألا ترى. فلما انصرفا من دفنه أتيا داره7) 
وسألا ابنته ماكان حاله فى حياته فقالت لا أخبر كما حتى تخبرانى بما رأيتماء فأخبراها فقالت: 
علمت أن الله تعالئ لا يضيع ذعاءه كان كثيراً ما يقول: اللهم إن أعطيت أحداً الصلاة في قبره 
فأعطنيها هذا كلامه بعبارته. 


ادها سويد ارك ا لي ا ع اليد 
ومدرك إن أمكن إدراكه وكماكان برى لنب ع نات المتتدي : ١‏ تنوم سس شية جمد ول ادر 
كذلك أمكن أن يرى بعض من رأى الله المصلحة في رؤيته النبي والآئمة ك8 ل 
نض رشكادات كنيره يجب إيرادها في موضع أليق إن شاء الله تعالئ.(ش) 

0( قوله «أتيا داره» عن رجال الشيخ كه أنه قتل بصفين مع ا المؤمنين طَليِلاٍ زكاثة اس ناحيب هذه الحكاية 
وذكرابن حجر في التقريب أن ثابت , بن أسلم البنانى ي مات سنة بضع وعشرين ومائة» وذكر الشيخ أيضاً هذا الاسم 
والنسب في أصحاب السجاد البلا وكأنه المراد. هنيئاً له ما تاله. رش 


13 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


باب 
مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

الأصل: 

ولد أمير المؤمنين نهذ بعد عام الفيل بثلاثين سنة وقتل 8# في شهر رمضان لتسع بقين منه ليلة 
الأحد سئة أربعين من الهجرة وهو ابن ثلاث وسئّين سنة بقي بعد قبض النبى كل نلاثين سنة وأمّه 
زاطنية ريت ١‏ مدحى سالك بن عبد مدان ونير ول لمن داتس مددو 1 

* الشرح: 

قوله (ولد أمير المؤمنين ني بعد عام الفيل) قال القرطبى هو على بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً وهو أصغر ولد أبي طالب جعفر وعقيل وطالب وعليء واتفق الجمهور على أنه أول 

من أسلم لحديث «أولكم وروداً على الحوض أولكم إسلاماً علي , بن أبي طالب» وعن علي 12 
قال وعبدت الله تعالئ قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بخمس سنين» وعنه دما كان يصلّى مع 
رسول الله ا غيري وغير خديجة وخديجة أول من أسلم من النساء» واختلف في سنه7') حين 
أسلم فقيل: خمس سنين» وقيل: ثمان. وقيل: اثنى عشرء وقيل: ثمانية عشرء وشهد مع رسول 
ليه المشاهد كلها إلا تبوك فإن رسول اللي خلّفه مع أهله وقال له: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى» وزوّجه ابنته فاطمة رضى الله عنها سيدة نساء أهل الجنة وله من 
الشجاعة والعلم والحلم والورع وكرم الأخلاق ما لا يسعه كتاب» بويع بالخلافة يوم قتل عثمان 
واجتمع على بيعته أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار إلا نفر يسير. وسّكل عنهم فقال: 


١‏ -الكافى: ١‏ / 05غ. 

(5) قوله «واختلف في سنه» : نحقيق الحق فيه سهل لأن شهادته في سنة أربعين بالتواتر وهو ابن ثلاث وستين أو 
أزيد فكان في سنة الهجرة ابن ثلاث وعشرين سنةء وعند بعثة النبي يف ابن عشر سنين. وإن قسيل: إنه كان 
عمره م خمساً وستين كانت له عند البعثة اثنتا عشرة ة ولا عبرة بغير هذين الاحتمالين والعجب أنه لم يذكر 
العشر وهو الأظهر. فإن قيل كيف يحكم بصحة إيمانه وهو صبى لم يبلغ أوان الحلم؟ قلنا: : البلوغ حكم شرعي لا 
يثبت إلا بعد ثبوت الشرع والتكليف بالاريمان مقدّم على الإقرار بالشرع وما يترتب عليه من الأحكام فهو تكليف 
عقلى والتكليف العقلى لا يتوقف على البلوغ الشرعي؛ وهذا جواب أجاب به المفيد يط عن إيراد بعض العثمانية 
قي صحة إيمانه ولم يبلغ: (ش) 


مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه / ١‏ 
أولئك خذلوا الحق ولم يعضدوا الباطل. وتخلّف عن بيعته معاوية في أهل الشام والتحمت بينهم 
حروب ولم يزل فيها الظفر على الفئة الباغية إلى أن وقع التحكيم وخدع فيه وحينئذ خرجت 
الخوارج فكمّروه وكمّروا من معه وقالوا حكمت الرجال فى دين الله والله تعالئ يقول: إن الحكم إلا 
له ثم اجتمعوا وشقّوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفكوا الدماء فخرج اليهم بمن معه 
وطلبهم إلى الرجوع فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان فقتلهم ولم يستأصل منهم ولم ينج منهم إلا 
البسير فانتدب إليه رجل من بقية الخوارج يقال له عبد الرحمن بن ملجم. فدخل عليه فقتله. انتهى 
كلامه. 

قوله (ولده هاشم مرتين) مرّة من جهة الابن ومرّة من جهة البنت والحاصل أنه ينتسب من قبل 
الأب والام إلئ هاشم. 

الاصل: 

١‏ -الحسينُ بن محمد عن محمد بن يحيى الفارسي. عن أبي حنيفة محمد بن يحيى. عن 
الوليد بن أبان. عن محمد بن عبد الله بن مسكان, عن أبيه قال: قال أبو عبد الله نهة: إن فاطمة بنت 
أسد جاءت إلى أبي طالب لتبشّره بمولد النبي يل فقال أبو طالب: اصبري سبتاً أبشّرك بمثله إلا 
النبوّة. وقال: السبت ثلاثون سنة وكان بين رسول الَهييةُ وأمير المؤمنين ال ثلاثون سنة(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (اصبرى سبتاً) السبت الدهر والمدة من الزمان قليلة أو كثيرة والمراد به هنا ثلاثون سنة 
وقوله ذلك اما من باب الكرامات أو علمه به من الكتب السماوية أو من إخبار عالم بذلك. 

الاصل: 

١‏ علي بن محمد بن عبد الله عن السيّاري» عن محمد بن جمهور, عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله ليذ قال: إن فاطمة بنت أسد أمَّ أمير المؤمنين كانت أوّل امرأة هاجرت إلى رسول الله 
من مكة إلئ المدينة على قدميها وكانت من أبرٌ النّاس برسول الْهيلهُ؛ نسمعت رسول الْهَيةٌ وهو 
يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدواء فقالت: واسوأتاه. فقال لها رسول اله عَلَُ: 
فأني أسأل الله أن يبعثك كاسية؛ وسمعته يذكر ضغطة القبرء فقالت: واضعفاه. فقال لها رسول 
الله يانه : فاني أسأل الله أن يكفيك ذلك. 

وقالت لرسول الَهيَيكُوٌ يوماً: ني أريد أن أعتق جاريتي هذه؛ فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منك من النّاره فلمًا مرضت أوصت إلى رسول الْهيلهُ وأمرت أن , يعتق خادمهاء 
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واعتقل لسانها فجعلت تومى إلئ رسول اله إيماءً فقبل رسول الَهياُةٌ وصيّتها لتر ره 
قاعدٌ إذ أتاه أمير المؤمنين 190 وهو يبكي فقال له رسول الْهعَكل: ما يكيك ؟ فقال: ماتت تت أمَّي 
فاطمة, فقال رسول الله 2ن :وأمّي والله. وقام مسرعاً حتّى دخل فنظر إليها وبكى ؟ : ثم أمر النساء 
أن يغسّلنها وقال2ك: إذا فتن فلا تحدثن شيئا حنّى تعلمنني. فلمًا فرغن أعلمنه بذلك, 
فأعطاهنّ أحد قميصيه الذي يلى جسده وأمرهنّ أن يكمَّنّها فيه . 

وقال للمسلمين: إذا رأيتموني قد فعلت شيئاً لم أفعله قبل ذلك فسلوني لم فعلته فلمًا فرغن 
من غسلها وكفنها دخ ل عله فحمل جنازتها على عاتقه. فلم يزل تحت جنازتها حتّى أوردها 
قبرهاء ثمّ وضعها ودخل القبر فاضطجع فيه. ثم قام فأخذها على يديه حتّى وضعها في القبر, ثمّ 
أنكبٌ عليها طويلاً يناجيها ويقول لها: ابنك؛ ابنك [ابنك] ثم خرج وسوّى عليهاء ؛ ثم انكبٌ على 
قبرها فسمعوه يقول: لا إله إلا الله اللّهم إني أستودعها إيّاك ثم انصرف. فقال له المسلمون: نا 
رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم» فقال: اليوم فقدت برٌ أبي طالبء إن كانت ليكون عندها 
الشىء فتؤثرنى به على نفسها وولدهاء وإِنّى ذكرت القيامة وأنّ الناس يحشرون عراة» فقالت: 
وأسو اناه تفسمدت لها أن يندها الكاسة بود كرك قيقط القثر فقالت: واضعفاه. فضمنت لها أن 
يكفيها الله ذلك؛ فكفئّتها بقميصى واضطجعت في قبرها لذلك وانكببت عليهاء فلقّنتها ما تسأل 
عنه. فأنّها سُئلت عن ربّها فقالت» وسّئلت عن رسولها فأجابت وسئلت عن وليّها وإمامها فارتج 
عليها. فقلت: ابنك ابنك [ابنك]. 

* الشرح: 

قوله (أول امرأة هاجرت) دلت الرواية على مهاجرتها وفى بعض روايات العامة أيضاً دلالة 
عليها قال المازري: وما جاء فى الحديث من ذكر فاطمة بنت أسد صحيح وصحّت هجرتهاكما قال 
غير واحد خلافاً لمن زعم أنها لم تهاجر, فى الحديث حجة عليه. هذا كلامه. 

قوله اذ النانى بترو زوم القيامة براه ) كان المززاه انه همه ريحظيك أن كترم ره لدلالة 
ظاهر بعض الروايات على حشر بعضهم مكسواًء والأمر بتجويد الأكفان معللاً بأنهم يحشرون يوم 
القيامة بها دال عليه أيضاً وحشرهم عراة مذكور في كتبهم العامة أيضاً روى مسلم عن عائشة 
قالت: سمعت النبى عله يقول «يحشر الناس يوم القيافة حفاة عراة» قلت: يا رسول الله الربجل 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض فقال: «الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلئ بعض»). 

قوله (واسوأتاه» أظهرت التفجع والتحسر على ظهور السوأة وهي العررة وكل ما لمتحيو كله 
إذا ظهر. 
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قوله (يذكر ضغطه القبر) الضغطة العصر ومنه ضغطة القبر لتضييقه وعصره وفى رواية: «إن 
الميت يُسئل وهو مضغوط» وفى أخرى «ما أقل من يفلت من ضغطة القبر» نعوذ بالله منها. 

قوله (واعتقل لسانها) فى المغرّب: اعتقل لسانه بضم التاء إذا احتبس من الكلام ولم يقدر عليه 

قوله (أمى والله) أي فاطمة أمى أو ماتت أمي؛ وسماها أمأ على سبيل التشبيه في الشفقة 
والميحة: 

قوله (وبكى) دل على جواز البكاء على الميت وهو كذلك مع ترك الجزع والشكاية. 

قوله (فلا تحدثن شيئاً) أي لا تفعلن بعد الفراغ من غسلها حتى تعلمنني, نهاهن عن تكفينها 
قبل الإعلام لأنه أراد أن يكمّنها بقميصيه ليبعثها الله تعالئ كاسية أو لفوائد آخر. 

قوله (على عاتقه) وهو موضع الرداء من المنكب وفيه حث على حمل الجنازة سيما جنازة 
القلحاغ :و الا قا 

قوله (بر أبي طالب ) البر بالكسر الإحسان والخير واللطف وبالفتح العطوف والشفيق. والظاهر 
أن «ان» في «ان كانت» مخففة من المشددة المكسورة وهي بعد التخفيف وإبطال عملها يدخل 
على كانت ونحوه الداخل على خبره اللام كما فى قوله تعالئ: « وإن كانت لكبيرة». 

قوله (وسئلت عن وليها وإمامها فارتج عليها) ارتاج الباب وارتجاجه إغلاقه وإقفاله تمول: ارتج 
على القارى؛ وأرتج عليه مبنياً للمفعول فيهما إذا استغلق عليه القراءة واستبهم وارتج على الرجل 
وارتج عليه إذا أراد الكلام فامتنع عليه ومعناه أغلق عليه ولعل في ذلك الارتاج حكمة لله تعالئ 
وهى أن يلقنها النبي علا ويظهر إمامة ابنها وولايته للناس سيما للحاضرين» وفيه دلالة واضحة على 
أن علياً ليذ كان إماماً فى عهده ١7436‏ وتعضده روايات آخر. 


)١(‏ قوله «كان إماماً في عهده و اختلف عبارتهم : فى إمافنة متها ضري كأمير المؤفشن والحسة والحسيو نكل 
في وقت واحدء والحق أنه إن أريد الولاية الباطنة أي الربط الباطني بينهم وبين روح القدس وأمثال ذلك فهم أئمة 
فى عصر واحد. وإن أريد استحقاق التصرف ظاهراً ووجوب الإطاعة للظاهر فالامام فى كل عصر واحد. وقد 
مضى شيء من هذا المعنى في المجلّد السادس» ولماكان المقام مقام السؤال عن الاعتقاد والبحث عن الواقع وما 
يناسب عالم الآخرة كان المناسب المعنى الأول وهو أصل الولاية» وحيتئذ فلا ريب أن علياً لي كان اماما في 
عهد الرسول أيضاً نعم يستشكل بأنه لو كان السؤال عن الإمام حتماً في عهد الرسو ل ,َيه لزم كون أكثر من مات 
في ذلك العهد غير عالم بما يجب عليهم من معرفة على مْغِةٍ بالإمامة» والذي يسهل الخطب أن السياري راوي 
هذا الحديث من الكذابين المشهورين فيقتصر من مضامين الحديث على مالا يخالف الأصولء مع أن لنا أن نلتزم 
بكون الناس في عهد النبى عي عارفين بولاية على ك3 لكثرة ة ما رأوا وسمعوا من تصريح النبى َل بذلك من 
أول نبوته ييه وما ينبغي أن يقال فى حقه مشهور لا حاجة إلئ تفصيل ذكره هنا.(ش) 


ل" 
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3 الأصل: 

٠١‏ - بعضُ أصحابناء عمّن ذكره. عن ابن محبوب, عن عمر بن أبان الكلبي. عن المفضّل بن 
عمر قال: سمعت أبا عبد الله 9 يقول: لما ولد رسول الْهعَيةٌ فتح لآمنة بياض فارس وقصور 
الشام. فجاءت فاطمة بنت أسد أمَّ أمير المؤمنين إلئ أبى طالب ضاحكة مستبشرة؛ فأعلمته ما 
قالت آمنة» فقال لها أبو طالب: وتتعجّبين من هذا. إِنّك تحبلين وتلدين بوصيّه ووزيره(", 

* الشرح: 

قوله (بياض فارس ) نسب البياض إلى فارس لبياض ألوانهم؛ أو لأنَّ الغالب على أموالهم الفضّة 
أو لكون أكثر مواضعها في ذلك العصر خالياً عن الغرس والزرع؛ فإن الخراب من الأرض يتصف 
بالبياض والأبيض كما أن المعمور يتتصف بالسواد والأسود. 

قوله (وتتعجبين من هذا) تعجبها من ولادته حين شاهدت ما جرى من خوارق العادات 
ومحاسن الحالات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت لعظم موقعها عندها وخفاء سببها عليها 
وغرابتها لديها فتلقاها زوجها أبو طالب :كك بأن ذلك ليس محل تعجب وموضع استغراب من مهبط 
المعجزات ومحل الكرامات ومعدن السعادات ومظهر الرسالات ثم بشّرها بأنك تحبلين وتلدين 
بعد ثلاثين سنة كما فى خبر آخر بوصيه ووزيره ومتكمّل أموره ومتحمّل شريعته وهذا دل على 
كمال أبي طالب 5 بالغيب لأنه أخبر بما يقع وقد وقع كما أخبر. 

الاصل: 

غ ‏ عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن البرقى. عن أحمد بن زيد 
النيسابوري قال: حدّثني عمر بن إبراهيم الهاشمي. عن عبد الملك بن عمرء عن أسيد بن صفوان 
صاحب رسول الله عي قال: لمّا كان اليوم الذى قبض فيه أمير المؤمنين ليه ارتم الموضع بالبكاء 
ودهش الناس كيوم قبض النبي ييه وجاء رجلٌ باكياً وهو مسرعٌ مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت 
خلافة النبوّة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين كةٍ فقال: رحمك الله يا أبا الحسن 
كنت أوّل القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأشدّهم يقيناً وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على 
رسول الله ويا وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من 
رسول اللهعَياة وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه فجزاك الله عن 
الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرأء قويبت حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانوا 
ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول اللهعة إذ هم أصحابه. [و] كنت خليفته حمَّا. لم تنازع 
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ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين فقمت بالأمر حين 
فشلوا ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفواء فاتّبعوك فهدواء وكنت أخفضهم صوتا 
وأعلاهم قنوتاً وأقلّهم كلاماً وأصوبهم نطقاً وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلباً وأشدّهم يقيناً وأحسنهم 
عملا وأعرفهم بالأمور. 

كنت والله يعسوباً للدّين أولاً وآخراً الأوّل حين تفرّق الناس والآخر حين فشلواء كنت للمؤمنين 
أبا رحيماً إذ صاروا عليك عيالاً؛ فحملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما 
أهملوا وشمّرت إذ اجتمعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ أسرعوا وأدركت أوتار ما طلبوا ونالوا بك 
مالم يحتسبواء كنت على الكافرين عذاباً صبّاً ونهباً وللمؤمين عمداً وحصناًء فطرت والله بنعمائها 
وفزت بحبائها وأحرزت سوابقها وذهبت بفضائلهاء لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف 
بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخرٌّ كنت كالجبل لا تحرّكه العواصف. وكنت كما قال: أمن النّاس 
فى صحبتكء, وذات يدك» وكنت كما قال: ضعيفاً فى بدنك. قوياً فى أمر الله» متواضعاً فى نفسك 
مظن علو اال كه ا قن رضي علا قعل رسيي ١‏ 1 

لم يكن لأحد فيك مهمرٌ ولاالقائل فيك مغمرٌ [ولا لأحد فيك مطممٌ] ولا لأحد عندك هوادة 
الضعيف الذليل عندك قويٌ عزيرٌ حتّى تأخذ له بحمّه. والقويٌ العزيز عندك ضعيف ذليلٌ حتى 
تأخذ منه الحقٌّ» والقريب والبعيد عندك فى ذلك سواء؛ شأنك الحنٌّ والصدقٌ والرّفق وقولك حكم 
وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فيما فعلت, وقد نهج السبيل وسهل العسيرٌ وأطفئت 
النيران واعتدل بك الدّين وقوي بك الإسلام. فظهر أمر الله ولوكره الكافرين وثبت بك الإسلام 
والمؤمئون وسيقفت شفا بعندا وأعيك مو يعد لقاتهبا يدا تحللك عن النكاه وعظيت نز لك 
فى السّماء وهدّت مصيبتك الأنام, فإِنا لله وإنّا إليه راجعون» رضينا عن الله قضاءه وسلّمنا لله أمرهى 
فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدأً كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً وقنّة راسياً وعلى الكافرين 
غلظة وغيظأء فألحقك الله بنبيّه ولا أحرمنا أجرك ولا أضلّنا بعدك. وسكت القوم حتى انقضى 
كلامه وبكى وبكى أصحاب رسول اللهعية ثمّ طلبوه فلم يصادفوه. 

* الشرح: 

قوله (ارتج الموضع بالبكاء ) الارتجاج الاضطراب والحركة. 

قوله (وجاء رجل ) يفهم من كلام الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة أن ذلك الرجل 
هو الخضرنىِة. «مسترجع» سمع أمير المؤمنين نيِْ رجلاً يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون فقال: إن 
قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك. وإنا إليه راجعونء إقرار على أنفسنا بالهلك. 
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أقول: فيه اعتراف بأنه مبدىء كل شيء ومرجعه وهو احرى كلمة يقال فى مقام التسليم والرضا 
بقضاء الله وحمل النفس على النوائب وصبرها على المصائب. 

قوله (انتقطعت خلافة النبوة) أي خلافتها الظاهرة وهو كما قال لأنَّ تلك الخلافة بعده اه 
وقعت فى أيدى ائمة الجور وبطلت السنة وعطلت الشريعة. 

قولة ركذت أرل'القوء إساحما )هذا امنا أشنت« الأنةاعلله ولعي جالةة فنافام التراضست» 
قال الآبي فى كتاب كمال الإكمال وهو من أعاظم علمائهم: واتفق الجمهور على أن علياغه أول 
من أسلم لحديث: «أولكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً على بن أبي طالب لهة) وعن 
على يي قال «عبدت الله تعالئ قبل أن يعبده أحد من هذه الآمة بخمس سنين» وعنه «ما كان 
يصلى مع رسول الْهوَئاةٌ غيري وغير خديجة). 

قوله (وأخلصهم إيمانأ) الإيمان الخالص بوصف الزيادة هو الذى لا يطلب به غير وجه الله 
تعالئ أو الذي بلغ غاية الكمال ولا يبلغها إلا بالتخلى عن جميع الرذائل والتحلي بجميع الفضائل 
وتهذيب الظاهر عن الأفعال القبيحة وتزيينها بالأعمال الحسنة وليس المتصف به غير على بن أبى 
طالب نهذ اتفاقاً. 0 

قوله (وأشدهم يقيناً) وهو نوع من الإدراك مطابق للواقع غير محتمل للنقيض وبتفاوت ذلك 
فى الشدة والضياء حتى يصير المعلوم كأنه مشاهد كما أشار إليه أمير المؤمنين ىذ بقوله «لو ككشف 
الغطاء ما ازددتٌ يقينا» والتفاوت ليس باعتبار الطباق بل باعتبار طهارة النفس وكمالها فى القوة 
النظرية والعملية. ْ 

قوله (وأخوفهم لله) لأنَّ مراتب الخوف متفاوتة باعتبار تفاوت مراتب العلم كما يشعر به قوله 
تعالئ: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» وهو لذ أعلم الأمة اتفاقاً فهو أخوفهم. 

قوله (وأعظمهم عناء ) كمال عنائه وفضله فى الرياضات والعبادات والمجاهدات مع النفمس 
والأعداء بحيث لا يدانيه أحد مشهور بين العامة والخاصة. 

قوله (وأحوطهم على رسول اللهييكةُ ) حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه 
وتوفر على مصالحه وكل ذلك كان له له على وجه الكمال بالنسبة إلى النبى يَيْيْهُ حتى إنه كان 
ترسه فى جميع النوائب ووقايته فى جميع المكاره. 

قوله (وآمنهم على أصحابه) كان نْظْةِ أمين الله على عباده وأمين رسول الله على أمته وزيادة 
اتصافه بهذه الصفة على غيره كائناً من كان أمر لا ينكره إلا النواصب. 

قوله (وأفضلهم مناقب) قد اتفق عليه العامة والخاصة ولا ينكره عدوه قال الآبي: ذكر ابن عبد 
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البر باسناده إلئ ضرار وقال له معاوية صف لى علياً فقال: أعفنى يا أمير المؤمنين فقال: لابد. فقال: 
أما إذ ولابد من وصفه كان انك عنية الترقي سيد املق : يقول فضلء ويحكم كلك 
العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل 
ووحشته. 

وقد ذكر مناقب كثيرة جليلة تركنا تفصيلها للإطناب إلئ أن قال فبكى معاوية وقال: رحم الله 
لحي :قورت 2 كعنم سورك هي ا جرزر اقان .زه و زاب اندها فى حتصدرية له 
قال الآبي: وهذا من معاوية يدل على معرفته بفضل على فلي وعظيم حقه ومنزلته» وقال أيضاً قال 
صعصعة بن صوحان يوم بايع علياغ فقال يا أمير المؤمنين لقد زينت الخلافة وما زانتك, ورفعتها 
وما رفعتك؛ وهى إليك أحوج منك إليهاء وقام ثابت بن قيس خطيب الأنصار فقال: والله يا أمير 
المؤمنين لئن سبقوك فى الولاية فما يقدمونك فى الدين وقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ولا 
بخهل مكائك يجعانعوك إلبلك»قيما الا يتلمونة وما احسحت الل أحد مور علكك بوقام:خبويية 
الأنصاري ذو الشهادتين فقال: يا أمير المؤمنين ما وجدنا لأمرنا هذا غيرك أنت أقدم الناس إيماناً 
وأعلمهم بالله وأولى المؤمنين برسول الله. 

وقال عياض: لعلى تَييه من الشجاعة والعلم والحلم والزهد والورع وكرم الاخلاق وغير ذلك من 
المناقب مالا يسعه كتاب. وقال الآمدى: لا يخفى أن علياًئي كان مستجمعاً لخلال شريفة ومناقب 
منيفة كان بعضها كافياً في استحقاق الإمامة وقد اجتمع فيه من حميد الصفات وانواع الكمالات ما 
تفرق في غيره من الصحابة حتى إنه من أشجع الصحابة وأعلمهم وأزهدهم وأفصحهم وأسبقهم 
إيماناً وأكثرهم جهاداً بين بدي رسول اللي وأقربهم نسبأ وصهراً منه كان معد ودا : في أول الجريدة 
وسابقاً إلى كمال فضيلة وقد قال فيه ربانى هذه الأمة ابن عباس تلكه. 

قوله (وأكرمهم سوابق ) لسبقه عليهم فى الاإيمان والعلم والحلم والكرم والسخاء وغيرها من 
المناقب والمفاخر. 

قوله (وأرفعهم درجة) لأنَّ رفعة الدرجة وعلو المنزلة باعتبار العلم والعمل والمناقب وكرم 
الأخلاق وقد فاق ل جميع الأمة بجميع ذلك فدرجته فوق درجتهم. 

قوله (وأقربهم ) أي ي أقربهم منه فيمن يدعي الخلافة أو في استحقاقها أو في النسب الجسماني 
والروحانى معاً فإنهما من نور واحد فلا يرد أن عباس أقرب. 

قوله (وأشبهم به هديا وخلقاً وسمتاً وفعلاً) الهدي بفتح الهاء وسكون الدال السيرة والهيئة 
والطريقة والخلق بضم الخاء واللام وسكونها الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه لصورة الإنسان 


و 


الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورة الظاهر وأوصافها ومعانيها 
وليذا أروعلات يعيفة والسيظة تفلن لقو كدو العقاتيارو النفضن والكهال ا رمات الضورة الباظة 
أكثر وأشد من تعلقها بأوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تضمنت الآيات والروايات فى مدح حسن 
الخلق والسمت والهيئة الحسنة والقصد وقد كان ل فى سيرته الباطنة وهيئته الظاهرة وأخلاقه 
الفاضلة وأفعاله الجميلة مشابهاً للنبى يله على وجه الكمال ولا يشاركه فى تلك أحد من الصحابة 
وغيرهم. 

قوله (وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه ) قدكانت منزلته أشرف وأرفع وهو عليهوة أكرم وأعز لما 
فيه من جميع أنواع الخير والشرف والفضائل واستحقاق رئاسة الدنيا والدين. 

قوله (فجزاك الله) دعاء له بمقابلة إحسانه بالإحسان ولفظ الخبر جامع لكل ما يطلبه ويرغب 
فيه. 
قوله (قويت) وصفه بالقوة المطلقة كما وصفهم بالضعف المطلق وحذف المتعلق فيهما للدلالة 
على التعميم أو المراد قويت فى الدين والعلم والجهاد حين ضعفوا فيها. 

قوله (وبرزت) أي برزت إلى الجهاد حين استكانوا وعجزوا كما يظهر ذلك في غزوة البدر 
والأحد والأحزاب والخيبر وغيرها. 

قوله (ونهضت ) أى قمت بإعلان الحق والعمل به ودفع شبهات المنكرين حين وهنوا وضعفوا 
عن ذلك وذلك مشهور. 

قوله (ولزمت) أي لزمت منهاج رسول الله كلل وشريعته البيضاء إذ همّ أصحابه العدول عنه 
وقصدوا إبداع البدع وإفشاءه وفيه إشارة إلئ متانته في الدين ورزانته في اليقين. 

قوله (كنت خليفته حقاً لم تنازع ولم تضرع) الفعل الأول مبني للمفعول والثاني للفاعل تقول: 
ضرع يضرع من باب علم ومنع وشرف إذا ذل وضعف أو للمفعول أيضاً من أضرعه إذا أذله يعني 
كنت خليفته وقائماً مقامه فى حياته وبعد موته بأمره وأمر الله تعالئ بلا منازعة ولاذل وضعف فيك 
ومن دعن التحالاقة إنناا دعاها هع قبل ته التتريرة لمن قبن الله بعالرع ولام قبل وله بوالد ل 
إنما يرجع إليه بمخالفته لا إليك. 

قوله (برغم المنافقين ) تقول أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب هذا هو الاصل ثم شاع 
استعماله في الذل والعجز والظرف في موضع النصب على أنه حال من فاعل لم تضرع أو كنت 
ولعل المراد بالمنافقين من وافقه من أصحابه ظاهراً لا باطناً فإن كثيراً من أصحابه كانوا على صفة 
النفاق وبالكافرين من خالفه وقاتله كمعاوية وأضرابه وبالحاسدين الخلفاء الماضين وبالفاسمين 
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اتباعهم وأشياعهم مع احتمال أن يراد بالجميع من خالفه ظاهراً وباطناً أو فيهماء قاتله أم لا 
والتكرار باعتبار تعدد صفاتهم أعنى النفاق والكفر والحسد والفسق فإن كل من خالفه بنحو من 
الأنحاء فهو منّصف بهذه الصفات. 

قوله (فقمت بالأمر حين فشلوا) أي قمت بأمر الدين ومصالح الخلق حين جبنوا وضعفوا عنه 
كضعف الجاهل عن المسائل اليقينية والمصالح الدينية والأخروية. 

قوله (ونطقت حين تتعتعوا) التعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عجز عن فهم مؤداه 
وجهل عن درك مغزاه. ورجوعهم إليه في المسائل المعضلة والأمور المشكلة واستضاءتهم بنوره 
فى الحدود والاحكام أمر مشهور بين الخواص والعوام وقد كان مي أمير الكلام كماكان أمير الأنام. 

قوله (ومضيت بنور الله إذ وقفوا) أي سرت في سبيل الحق ومنهج الشرع بالهداية الربانية 
والعلوم اللدنية والإشراقات اللاهوتية» إذ وقفوا عن السلوك فيه لظلمة ضمائرهم وفقد بصائرهم. 

قوله (فاتبعوك فهدوا) فيه إشارة إلئ أن ما حصل لهم من الهداية لشيء من الحق إنما حصل لهم 
بسبب متابعته فيه ولولا ذلك لم يهتدوا إلى شيء أصلاًء أو مدح للسالكين في قفاه والتابعين لهداه 
من الفرقة الناجية» والتفريع بالاول أقرب وفى كتاب كمال الدين «ولو اتبعوك لهدوا) وهو بالسياق 
الست 

قوله (وكنت أخفضهم صوتاً) خفض الصوت كناية عن العلم والحلم واللينة والدعة والسكون 
والوقاركما إن رفع الصوت وغلظته كناية عن أضداد هذه الأمور. 

قوله (وأعلاهم قنوتاً) القنوت يرد لمعانٍ متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة 
والقيام وطول القيام والسكوت وقد فاق ني جميعهم فى جميع ذلك. 

قوله (وأقلهم كلاماً) قلة الكلام وحفظ اللسان عما لا ينفع وصرفه عما لا يعني دليل على نبالة 
العقل وشرافة النفس وكمالها فى القوة النظرية والعملية. 

وله (وأصوبهم نطقاً) إذ نطفه كان صواباً وصدقاً دائماً بخلاف نطقهم فإنهكان خطأ وكذباً غالباً 

قوله (وأكبرهم رأياً) الرأي يطلق على العقل والمراد بكبره نجدته وشرافته وضياؤه وعلى 
الفكر يفي الأسسران الاليية والتوافيس' الرباية والتامل افق مواقي الأتوز وجوادية الدسون واننا 
الرأي بمعنى القياس فليس بمراد هنا قطعاًء وفي بعض النسخ «أكثرهم رأياً» بالثاء المثلثة والمراد 
بالرأي فيه هو المعنى الثانى. 

قوله (وأشجعهم قلباً) شجاعة القلب عبارة عن قوته فى المجاهدات على أنحائها والتجتب عن 
متمنيات النفس واغوائها وعن قدرته على ترتيب المعاني والحقائق وترصيف النكات والدقائق 


الى شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
على وجه يتحيّر لكماله الفصحاء ويتعجب من جماله البلغاء. 

قوله (وأشدهم يقيئاً) الظاهر أنه مكرر من الناسخ الأول مع إمكان أن يراد باليقين ههنا اليقين 
بالاحكام بقرينة اقترانه بالعمل وفى السابق اليقين بالله وبرسوله بقرينة اقترانه بالاويمان والله أعلم. 

قوله (وأحسنهم عملاً) حسن العمل باعتبار اشتماله على ماله مدخل فى كماله من الأجزاء 
والمقارنات والشرائط مع اتصاف فاعله بقصد التقرب وكمال التوجه إلئ المعبود الحق والاستغراق 
في مشاهدة جلاله وكماله وكل ذلك كان له ني على الوجه الأتم والأكمل بحيث لم يشاركه أحد 
من الصحابة. 

قوله (وأعرفهم بالامور) اعترف به جميع الآمة وقد مرّ مراراً أنه يه كان عالماً بماكان وما يكون 
وما هوكائن إلئ يوم القيامة» وماكان أحد من الصحابة بهذه الصفة اتفاقاً. 

قوله (كنت والله يعسوباً للدين) أي لأهله واليعسوب في الأصل أمير النحل والياء زائدة ثم 
أطلق على سيد القوم ورئيسهم المقدّم عليهم فى جميع الأمورلرجوعهم إليه واجتماعهم عليه كما 
يجتمع النحل على يعسوبها. 

قوله (الأول حين تفرّق الناس) أي الأول حين تفرّق الناس في الدين ونفروا عنه والآخر حين 
شار وكعووااشن اكاك بطقيطع ص اها عر وار م افيد واه البو عا ازاز لطا كات 
ثابته فى كلا الزمانين ولا يدفعها خلاف من خالفه لأنهاكانت من الله ومن رسوله لا من الخلق حتى 
يشبتها توافقهم ويدفعها تخالفهم؛ ويمكن أن يكون كلا الزمانين بعد مضي النبي يي وأن يكونا قبه 
وأن يكون الأول بعده والآخر قبله وبالعكس. 

قوله (كنت للمؤمنين أبا رحيماً إذ صاروا عليك عيالاً) العيال بالكسر جمع عيل كجياد جمع 
جيد وعال عبالة أقاتهم وأنفق عليهم فعيال الرجل هو من جمعهم ليقيتهم وينظر في أمورهم 
ويصلح حالهم. والله سبحانه جعل الخلق عيال الإمام وجمعهم تحت عنايته ليصلح أحوالهم في 
معاشهم ومعادهم وجعله كالأب الرحيم لئلا يجور في رعاية حقوقهم. وتقديم الظرف في 
الموضعين لقصد الحصرء ففى الحصر الأول تنبيه على غلظته بالنسبة إلئ الكافرين وفي الحصر 
الثاني إيماء إلئ بطلان قول من زعم أنهم عيال على غيره لي من الفاسقين الذين انتحلوا اسم 
الإمامة والخلافة لأنفسهم. 

قوله (فحملت أثقال ما عنه ضعفوا) لما ذكر نبذة من مناقبه المقتضية لكونه خليفة وذكر خلافها 
لهم مع التصريح بذلك حيث قال: وكنت خليفته» فرع عليه هذا القول ومعناه فحملت أثقال ما 
ضعفوا عنه لقلة علومهم وضعف قلوبهم من النواميس الإلهية والأسرار الربانية والشرائع النبوية 
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وحفظت ما أضاعوا من الحدود والأحكام وغيرها ورعيت ما أهملوا من الآداب والأخلاق 
وشمّرت يعنى اجتهدت وصممت فى إعلان الحق والجهاد إذا اجتمعوا فى الباطل أو الفرار من 
الزحف والعدوه وفي بعض النسخ اذا خشعواء أي خضعوا وذلوا من الميل إلئ الباطل أو كرهوا 
الموت وفزعوا لفراق الأهل والأولاد. وعلوت فى الرتبة وجمع المكارم كلها إذ هلعوا في الدنيا ولم 
يصبروا على تحمل المشاق والهلوع شديد الحرص وقليل الصبر. وصبرت فى طلب حقك أو في 
النوائب أو في القيام على الحق إذ أسرعوا في غضبه أو في الجزع أو في الباطل وأدركت أوتار ما 
طلبوا يخاطب بهذا الكلام أمير قوم يدفع العار والضر والشين عنهم حين ضعفوا عن مدافعتها 
ويطلب لهم الجنايات والدماء حين عجزوا عن مطالبتها وقد كان ليذ موصوفأ بهذه الصفة إذ كان 
جنّة لهم في مناظرة أهل الملل من العلماء ومقاتلة أهل الباطل من الأعداء ونالوا بك من الخير 
والبركة ما لم يقدروا أن يحتسبوا ويعدوه لكثرته. 

قوله (كنت على الكافرين عذاباً صباً ونهباً) صب الماء صبه صباً إذا أفرغه ونهب الشىء ينهبه 
نهباً إذا أخذه وسلبه قهراًء وفيه إشارة إلى شوكته وغلبته على الكافرين والحمل للمبالغة أو الصب 
بمعنى الفاعل أو المفعول والنهب بمعنى الفاعل. 

قوله (وللمؤمنين عمداً وحصناً) شبهه بالعمود لقيام بناء أحوال المؤمنين به وبالحصن لحفظه 
لهم عند الشدائد والضراء ورجوعهم إليه عند صولة الأعداء ولأنّ وجوده كان سبباً لحياتهم 
وبقائهم وإلا لساخت بهم الأرض كما أن العمود والحصن سببان لبقاء البناء والخلق, وإنما جمع 
العمود بالعمد بفتح العين والميم أو بضمهما وأفرد الحصن لافتقار البناء غالباً إلئ الأعمدة فهو اه 
وحده يقوم مقام الجميع بخلاف الحصن فإن الواحد المتين منه كاف فى الصيانة. وفى كتاب كمال 
الدين وتمام النعمة «للمؤمئين غيثاً وخصباً». - : 

قوله (فطرت والله بنعمائها) فطرت إما على صيغة المجهول من الفطر أي خلقت والله بنعماء 
الخلافة وجبلت بالطبع المتهيىء لقبولها لم تزل عنها ولم تفارقها والمراد بنعمائها الأسباب 
المقتضية لها والآثار المرتبة عليها أوعلى صيغة المعلوم من الطيران ففيه إشارة إلئ انقطاع الخلافة 
بموته عو وفى بعض النسخ بغمائها بالغين المعجمة وتشديد الميم وهي الداهية والبلية وفي كتاب 
كمال الدين «بعنائها) بالعين المهملة والنون وهما متقاربان. 

قوله (وفزت بحبائها) الحباء بالكسر العطية نبه به على أن الخلافة عطية خصة الله تعالئ بها لا 
يشاركه أحد. فيها من مرتبة وجوده. 

قوله (وأحرزت سوابقها) أي حفظتها وضممتها إليك وصنتها عن الأخذ منها وسوابق الخلافة 


7 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
ماله مدخل فى تحققها من الأخلاق النفسانية والكمالات الروحانية والأعمال البدنية. 

قوله (وذهبت بفضائلها) لعل المراد بفضائلها العدل في الحكم والرشد فى الحق والتدبير فى 
الأمر وغير ذلك من القوانين العدلية والنواميس الالهية. 

قوله (لم تفلل حجتك) منشأ فل الحجة وانقطاعها وزيغ القلب وميله إلئ الباطل وضعف 
البصيرة عن الحق وعدم اهتدائه إليه وجبن النفس في إجراء الحدود والمعارك قلة العلم وضعف 
اليقين وعدم ملكة الشجاعة وقد كانت هذه الأمور أعني العلم واليقين والشجاعة فيه ب على 
أكمل المراتب وأعلاها وفي أرفع الذرحات :واستاها. 

قوله (ولم تخر) الخر والخرور السقوط مطلقاً أو من علو إلئ سفل وفعله من باب نصر وضرب 
وفى بعض النسخ «ولم تخن) من الخيانة ووجه ذلك ظاهر لأنَّ السقوط من الحق إلئ الباطل دأب 
الغافلين والخيانة فى الدين شأن الجاهلين وقد كان ل أعرف العارفين وأشرف العالمين وسيد 
الراشدين؛ وقوله دكنت كالجبل لا تحركه العواصف»ء أي الرياح الشديدة مثل يضرب لمن ثبت في 
أمرة لقنناء عمقل كمال عليه وقرة حلمة يحيق لآ تخركه الكراء ولا تزعجة الأهواء: 

قوله (كنت كما قال ْىةٍ الخ ) للناس فى صحبة الغير مفاسد منشؤها انحرافه عن الدين وضعفه 
في اليقين ولما كان نهذ أميناً في الدين وقوياً في اليقين كان الناس آمنين في صحبته راشدين في 
كوا كين ورزالة فى نسم ماق يدومن سد الخال وقتره: ١ ١‏ 

قوله (لم يكن لأحد فيك مهمز) المهمز الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم والمهمز 
رسي وه وها لطر يزو لتم المعدن والكتضن والنة يز الاتقارة نوا ولعي واليدا حي 

والطمع قد يتعلق بالحق والباطل والمراد به هنا هو الثاني وعدم تحقق هذه الأمور فيه ظاهر 
لآنه لْيِةِ كان منرّها عن جميع المعائب والنقائلص. 

قوله (ولا لأحد عندك هوادة) أي سكون فى الباطل وميل إلئ الجور ورخصة في الظلم 
والهوادة السكون والميل والرخصة. ْ 

قوله (وأمرك حلم وحزم) الحلم الأناة والتثبت في الأمور والحزم ضبط الرجل أمره والحذر من 
فواته من قولهم حزمت الشىء أي شددته وهما من شعار العقلاء ودثار العلماء الذين يرون آخر 
الأشرقق ارتبوا رلة ف عر 

قوله (ورأيك علم وعزم فيما فعلت ) لعل المراد بالرأي هنا ما ارتآه الإنسان واعتقد أي فكر فيه 
وتأنى ثم اعتقده. والعزم على الشيء تأكد إرادته والجد فيه أي رأيك فيما فعلت واعتقادك فيه علم 
لاظن وتخمين وعزم عليه لاشتماله على مصالح جمة لا تردد فيه لأنّ الظن والتردد من صفات 


مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 0" 


العاجز الذي لادراية له بحقائق الأشياء ومنافعها وحسن عواقبها. 

قوله (واعتدل بك الدين) تقديم الظرف على الفاعل لقصد الحصر, والظرف متعلق بالأفعال 
الأربعة المذكورة أعنى نهج وما عطف عليه على سبيل التنازع. 

قوله (وسبقت سبقاً بعيداً) أي سبقت غيرك فى سبيل الخيرات والفضائل كلها سبقاً بعيداً بالغا 
الى النهاية متجاوزاً عن الغاية. 

قوله (واتعبت من بعدك تعباً شديداً) اتعابه من بعده من الشيعة والأحباء إما لأجل حيرتهم في 
الدين أو تعظيم المصيبة. والأخخير الشيينا بقوله: «فجللت عن البكاء) أي فعظمت أي يبكي عليك 
باك ويأتى بحق البكاء «وعظمت رزيتك يعنى مصيبتك فى أهل السماء» من الملائكة المقرّبين 
وأرواح التدسبيو وعدت تعميبتك الأنام) أي عدت صدررهم وسرت قلوبهم. 5 

قوله (وقنة راسياً) أي جبلاً ابت مرتفعاً وهو مثل يضرب به لمن هو ظهير القوم في النوازل 
والنوائب والقنة بالضم الجبل. 

الاصل: 

© -عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم» عن صفوان الجمّال قال: كنت 
أنا وعامر وعبد الله بن جذاعة الأزدى عند أبى عبد الله لهذ قال: فقال له عامر: جعلت فداك إِنَّ 
الناس يزعمون أن أمير المؤمنين لهذ دفن بالرحبة ؟ قال: لاء قال: فأين دفن ؟ قال: إِنّه لمّا مات 
احتمله الحسن نيه فأتى به ظهر الكوفة قريباً من النجف يسرة عن الغريّ يمنة عن الحيرة» فدفنه 
بين ذكوات بيض. قال: فلمًا كان بعد ذهبتٌ إلئ الموضع فتوهّمت موضعاً منه. ثم أتيته فأخبرته 
فقال لى: أصبت رحمك الله ثلاث مات -(1) 

* الشرح: 

قوله (دفن بالرحبة ) الرحبة ‏ بالفتح -ساحة المسجد وما يتخذ على أبواب بعض المساجد في 
القرى والرساتيق من حظيرة أو دكان للصلاة والصحراء بين أفنية القوم ورحبة الكوفة كانت موضعاً 
منها معروفاً عندهم. 

قوله (قريباً من النجف) النجف الموضع الرفيع شبه الله وفي المغرب النجف بفتحتين 
كالمسناة بظاهر الكوفة على فرسخين منها يمنع ماء السيل أن يعلوا منازلها ومقابرهاء وفى معجم 
البلدان في هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نُة. والغري موضع معروف. والغراء 
بالمد والقصر: ما يلصق به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود والسمك. والغريان بناءان طويلان 


١‏ -الكافى: ١‏ / 05غ. 


تقال هما قبومالك :وغفيل تديى خديمة الأبرئن:.وسقيا غريين لأن التعمان ين الفنذر كان 
يغريهما بدم من يقتله إذا خرج فى يوم بؤسه. والحيرة بالكسر البلد القديم بظهر الكوفة. والذكوات 
جمع الذكوة وهى فى الأصل الجمرة الملتهبة والمراد بها الأحجار البيض. قال الآبى فى كتاب 
إكمال الإكمال في باب فضائل علي نيِ: إن علياًيك لما استأصل الخوارج بالنهروان وبقى منهم 
واستكن مقابلاً لباب سدة التى يخرج منها على يله وكان يخرج كل غداة أول الأذان يوقظ الناس 
لصلاة الصبح فخرج ينادي أيّها الناس الصلاة الصلاة فضربه ابن ملجم وقتل به وخرج به ليلاً فدفن 
بظهر الكوفة خوف أن ينبشه الخوارج وكان بالكوفة أناس منهم ممن قتلت آباؤهم وإخوانهم يوم 
التفروات: 

* الأصل: 
عمر بن يزيد فقال لى: اركبء؛ فركبت معه. فمضينا حتى أتينا منزل حفص الكناسي فاستخرجته 
فركب معناء ثمّ مضينا حتّى أتينا الغرىّ فانتهينا إلى قبر» فقال: انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين نية فقلنا: 
من أين علمت؟ فقال: أتيته مع أبى عبداللهميْةٍ حيث كان بالحيرة غير مرّة وخبّرني أنّه قبره. 

* الأصل: 

محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد, عن عبد الله بن القاسم. 
عن عيسى شلقان قال: سمعت أبا عبد الله هذ يقول: إِنّ أمير المؤمنين 9 له خؤولة فى بني 
مخزوم وإنَّ شاباً منهم أتاه فقال: يا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداًء قال: فقال 
له: تشتهى أن تراه؟ قال: بلى» قال: فأرني قبره؛ قال: فخرج ومعه بردة رسول اللهعة متزرا بهاء 
فلمًا انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه ثمّ ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس. 
فقال أمير المؤمنين 4 ألم تمت وأنت رجلٌ من العرب ؟!! قال: بلى ولكنًا متنا على سنة فلان 
وفلان فانقلبت ألسنتنا(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (عن عيسو شلقان) هو عيسى بن صبيح ‏ بفتح الصاد المهملة ‏ وهو ثقة والظاهر أنه 
وعيسى بن أبي منصور واحدء وجزم ابن داود بالتغاير بينهما والذي يظهر من الخلاصة هو التردد 
فى الاتحاد. 


١-الكافى: ١‏ / 03غ. 
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قوله (فانقلبت ألسنتنا) الظاهر أن أهل النار يتكلّمون كلهم بلسان الفرس وإنكانوا عرباً وأن أهل 
الحِنّة يتكلموك :بلفة العرب.وإن كانوا من اهل الفرين 27 

*# الأصل: 

 /‏ محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد وعلئٌ بن محمد عن سهل بن زياد. جميعاً. عن 
ا تعراس الى حما وطن ابي حمر زان لكا وض انير المؤمين 102 كام الحس بن 
علي 39 في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبئ لل ثم قال: يها الناس إِنّه قد 
ا الب لد وو ا 
لهي عن يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل؛ امتح ع ادك راديا د ريض ادر 
ع سود أراد أن يذ ا 3 
التي نزل فيها القرآن: 

* الشرح: 

قوله (والليلة التي نزل فيها القرآن) دل هذا مع قوله تعالئ: إإنا أنزلناه في ليلة القدرع 7" على 

# الأصل: 

 9[‏ عبد الله بن جعفر وسعد بن عبد الله جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على بن 
تان عقر #مينة وشمسة وشيعون بو 11 

* الشرح: 

قوله (عبد الله بن جعفر وسعد بن عبد الله جميعاً) هذه الرواية فيما رأينا من النسخ موجودة في 
هذا المقام والأنسب ذكرها فى مولد الزهراء فاطمة يآ (؟). 

* الأصل: 

٠‏ -سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عبسب »عن الحسن بن على بن فصّالء عن عبد 


)١(‏ «كلمهم بلسان الفرس» إن ثبت صحة هذه النسبة كان المعنى مفوضاً إليهم لإنّا لا نعلم مناسبة لسان الفرس 
وأهل النار إلا أن الفرس ذلك الزمان كانوا كفاراً. (ش) ستوزة لدو 1 
* -الكافي: ١‏ / 40107. (4) وكأنه كان فى الباب الآتى فاشتبه على الكاتب وكتبه هنا. 


الله بن بكير, عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله لي أنه سمعه يقول: لما قبض أمير المؤمنين اه 
أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتَّى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمانهم. ثم 
أخذوا فى الجبّانة حتّى مروا به إلئ الغرىّ فدفنوه وسووا قبره فإنصرفوا. 

# الشرح: 

قوله (ثم أخذوا فى الجبانة) الجبان والجبانة بفتح الجيم وتشديد الباء الصحراء وتسمى بهما 
المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية الشيء بموضعه. 


مولد الزهراء فاطمة "١‏ 


باب 
مولد الزهراء فاطمة نه 

ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول اللهويهُ بخمس سنين وتوقّيت ته 
ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً وبقيت بعد أبيهايقة خمسة وسبعين يوماً. 

الشرح: 

قوله (مولد الزهراء) الزهراء والزهرة البياض المنير المشرق وهو أحسن الألوان وسميت 
فاطمة عون بالزهراء لبياض وجهها وإشراق لونها وكمال حسنها وبهجتها وكثرة خيرها. 

الأصل: 

١‏ - محمد بن يحيى؛ عن العمركيّ بن علىَ؛ عن على بن جعفر. عن أخيه أبي الحسن نه قال: 
إن فاطمة غلإنا صدّيقة شهيدة وإِنَّ بنات الأنبياء لا يطمثن. 

* الشرح: 

قوله (قال إن فاطمة تَلِهلا صدّيقة شهيدة ) الصِدّيقة فعيلة للمبالغة سميت بها لشدة تصديقها بما 
جاء به أبوهاء ولتصديق فولها بالفعل والعملء والشهيد من قتل من المسلمين فى معركة القتال 
المأمور به شرعاً ثم اتسع فأطلق على كل من قتل منهم ظلماً كفاطمة كلا إذ قتلوها بضرب الباب 
على بطنها وهى حامل فسقط حملها فماتت لذلك» وسميت شهيدة لشهادة الله تعالئ وملائكته لها 
بالجنة أو لاتصافها بالحياة كأنها شاهدة حاضرة لم تمت. أو لأنها تشهد ما أعد الله لها من الكرامة 
فهى فعيلة بمعنى فاعلة أو مفعولة على اختلاف التأويل. 

* الأصل: 

"- أحمد بن مهران4ة رفعه وأحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبّار الشيباني قال 
خذنتى القامع بن امحملة الزارض افال يننا عام بن كمد الرمزانى لاعن أبن عبد الله الحسين برذ 
على ليك قال: لمّا قبضت فاطمة تَيِهن دفنها امي المزهيد 5 وهنا عن ورعه قبرهاء ثم قام 
فحوّل وجهه إلى قبر رسول الله ييه فقال: السلام عليك يا رسول الله عنى والسلام عليك عن ابنتك 
وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك والمختار الله لها سرعة اللّحاق بكء قلّ يا رسول الله عن 
صفيّتك صبري وعفا عن سيّدة نساء العالمين تجلّديء إلا أن لي في التأسي بسئتك في فرقتك 
موضع تعر فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين نحري وصدريء بلى وفي كتاب 


الله إلى] أنعم القبول إنالله ونا إليه راجعونء قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست 
الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله أَمَا حزنى فسرمد وأمًا ليلى فمسهّد. وهم لا 
يبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم كمدٌ مقيّحٌ وهم مهيّجٌ سرعان ما قُرق بيننا 
وإلى الله أشكو وستنبّئك ابنتك بتظافر أمّتك على هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال؛ فكم 
من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلئ بثه سبيلاً وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين سلام 
مودّع لا قال ولا سئم, فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين. 
واه واهاً والصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام والأبث لزاماً معكوفا 
ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرَّزْيّة» فبعين الله تدفن ابنتك سرّأُ وتهضم حقّها وتمنع إرثها 
ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذكر وإلى الله يارسول الله المشتكى؛ وفيك يارسول الله أحسن 
العزاء صلّى الله عليك وعليها السلام والرضوان(217). 

قوله (ببقعتك ) دل على أنها لا دفنت في بيتها("2 وبيتها قريب من بيتهيللة. 

قوله (والمختار الله لها سرعة اللحاق بك) والمختار اسم فاعل مضاف إلى الفاعل والالف 
واللام فيه موصولة والسرعة مفعولة و«بك» متعلق باللحاق أى التى اختار الله تعالئ لها سرعة 
اللحاق بك. وفيه إظهار التفجع والتشكى إليه من سرعة تواتر المصائب عليه بموته وموتها عقيبه. 
نم أشار إلى التشكى إليه من قلة صبره ورقة تجلده وزوال قوة تحمله للمصيبة بها بقوله: «قل يأ 
رسول الله عن صفيتك» أى عن مصيبتها «صبري» وعفى أي انمحى وزال عن سيدة نساء العالمين 
تجلّدي أى جلادتى وقوتى» وقوله: «فى صفيتك» إشارة إلى ما كان لهويةُ في حقها من التعظيم 
والإكرام والتبجيل مالم يكن في حق غيرها حتى قال القرطبي على ما نقل عنه الأبي في كتاب 
إكمال الاكمال: إن فاطمة رضى الله عنها أحب بناته يييةُ وأكرمهن عنده وسيدة نساء الجنّة وكانعية 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم أتى بيت فاطمة رضي الله عنها فيسأل عنها ثم 
يدور على نسائه إكراماً لفاطمة واعتناء بها. 


١‏ -الكافى: ١‏ / /60غ. 
(؟) قوله «دفنت في ببتهاء هو الأظهر في العقل أيضاً لأنّالدفن في البيت كان معهوداً متداولاء وكان الغرض إخفاء 
موتهاء وكان دفنها فى بيتها صلوات الله عليها أوفق بهذا الغرضء وأما الدفن فى الروضة: وهو من المسجد فغير 
معقول فى ذلك العصر وبعده وأما البقيع فلم يكن حاجة إليه» ولم يكن يوافق غرض الإخفاء ولم يرد إلا فى 

لعل وروا اشع ١‏ لعجا عانها: ل 
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قوله (إلا أن لي فى التأسي بسنّتك في فرقتك موضع تعز) التأسي هنا إما بمعنى الاقتداء أو 
التعزى وهو التصبر عند المصيبة. 3ك لعو سات اق الس أن فسية فييك وان 
كانت عظيمة يقل بها صبرى ويرق لها تجلدي فإن المصيبة بفراقك أجل وأعظم والبلية بموتك 
أكمل وأفخم؛ كما صبرت على هذه أصبر على تلك بطريق أولى. وفي بعض النسخ موضع ثغر 
بالثاء المثلثة والغين المعجمة وهو تصحيف. ولعل المراد على تقدير ثبوته أن لى بسنتك في 
فرقتك موضع ثغر أي موضع مخافة لهجوم الأعداء على. ولي أسوة بها في فرقة صفيتك يعني 
حصل لي بذلك أيضاً موضع ثغر ومخافة لهجومهم والأنسب بهذا المعنى أن يقرأ (ألا) بالتخفيف 
للتنبيه و«إن» بكسر الهمزة. 

٠‏ قوله (فلقد وسدتك في ملحودة قبرك) الوساد والوسادة المخدة وقد وسدته الشىء 

سنة و كولعه بحرت رأينة واللحد الشق المائل فى جانب القبر يقال: لحدت القبر فالقبر ملحود 

ا فهو ملحد. وإضافة الملحودة إلئ القبر بيانية وتأنيثها باعتبار القطعة أو البقعة وفيه إظهار 
للتفجع بمصببته بهويةُ والتوجع بمقاساته ألم الفراق منه كما في قوله «وفاضت نفسك» أي 
خرجت روحك «بين نحري وصدرى» فإن أعظم المصائب وأشد الالام أن يخرج روح أحب 
الخلق إلئ الرجل ورأسه في صدره؛ ويدفنه في قبره بيده. 

قوله (بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول) أي أطيب القبول وأحسنه وهو كناية عن الرضاء 
بقضاء الله وبما أثبته فى كتابه قال جل شأنه: «إإنك ميّت وإنهم ميّتون» وقال كل نفس ذائقة 
الموت# . ١‏ 

فإن قلت: بلى ايجاب بعد النفى أو الاستفهام كما إذا قبل: لم يقم زيد أو ألم يقم فقلت: بلى. كان 
المعنى قد قام وليس هنا بعدهما ؟ قلت هذا الكلام استئناف جواب عما يقال: أليس فى كتاب لله 
ما ينعم البال ويطيّب النفس بمثل تلك المصيبة؟ ثم تمسك بالله وفوض أمره إليه وأقر بملك 
الأشياء كلها له وجريان حكمه عليها بقوله: إإنا لله وإنا إليه راجعون» وامتثالاً لقوله عرّوجلٌ: 
« وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله ونا إليه راجعون» (١أثم‏ رجع إلى ما ورد عليه 
جديداً من مصيبة الزهراء وإظهار التوجع عليها فقال: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة» كما 
هو شأن أصحاب المصائب المكائرة حيث يذكرون بعضها فى بعض وينتقلون من بعضها إلى 
يعض وإطلاق الوديعة والرهيبة على تنسها القدسسية المطهرة من بات الاستمارةة ووحة الاستكمارة 
الأولى أن المرأة عند الزوج كالوديعة كما يقال: النساء ودائع الكرام؛ أو أن النفس في هذا البدن 


.١605 : سورة البقرة‎ -١ 
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تشبه الوديعة فى رجوعها إلئ مالكها وقتأ ما ووجوب حفظها من المهلكات. ووجه الثانية أن 
النفس رهينة بماكسبت ومعناه أن الكسب لازم لها لابد منه. فشبهها في لزومه لها وعدم انفكاكه 
منها بالرهن في يد المرتهن. 

قوله (واخلست الزهراء) يقال خلست الشىء أي استلبته. واخلست فلافاً أى أخذت حقه. 
والخلسة ‏ بالضم -ما يؤخذ سلباً ومكابرة, افرط منه إما الإخبار والتعجب أو اللحنمريد وفوع 
الظلم عليها وغصب حقها عليها الصلاة والسلام. 

قوله (فما أقبح الخضراء والغبراء) الخضراء السماء والغبراء الأرض ومن شأن العرب أنه إذا 
شاع الشر فى أهل الأرض وانتشر الجور فيهم واشتهر القبح منهم وأرادوا المبالغة في ذمهم 
والإشعار بعموم قبائحهم نسبوا ذلك إلئ الزمان والمكان والسماء والأرض لقصد التعميم والشمول 
فى ذمهم وليس في قصدهم من ذلك ذم هذه الأشياء وأمثال ذلك كثيرة شائعة في كلام الفصحاء 
والبلقاء: 

قوله (أما حزني فسرمد) أي دائم طويل؛ ولما وصف نفسه بالصبر جاء بهذا الكلام دفعاً لتوهم 
ان ذلك بسبب تنزل الحزن والهم وتنقصهما. 

قوله (وأما ليلى فمسهّّد) المسهد اسم مكان من السهاد وهو الأرق والسهر والمحزون لا ينام في 
الليل. 

قوله (وهم لا يبرح) هم مبدأ موصوف بجملة بعده وكمد خبره وهو بالتحريك الحزن المكتوم 
أو الكاف للتشبيه والمد بالكسر والتشديد وهو القيح و«أو» فى قوله «أو يختار الله» بمعنى إلى أن 
والمراد بدارك الجنة أو القبر, وبالهم المهيج هم يتبعه هم آخر والهم في الأصل الإذابة ثم اطلق 
على الحزن المقلق المذيب للبدن يقال أهمه الأمر إذا أقلقه وأحزنه وأذابه. ومنه قولهم: همك ما 
أهمك أى أذابك ما أحزنك, وقولهم للمحزون المغموم: مهموم. 

قوله (سرعان ما فرق بيننا) سرعان مثلث الفاء اسم فعل يرفع ما بعده بمعنى سرع وقرب مع 
تعجب أي ما أقرب وما أسرع, وما عبارة عن الموت. 

قوله (وإلى الله أشكو) تقديم الظرف للحصر والشكوى أن تخبر عن مكروه أصابك وهو 
ممدوح بالنسبة إلى الله وإلى أوليائه لا إلئ أعدائه فإنه شكاية عليه وهو مذموم. 

قوله (بتظافر أمتك علئ هضمها) أي إمداد بعضهم بعضاً وتوافقهم على كسر حرمتها وغصب 
حقوقها وتفصيل ذلك مذكورة فى كتب العامة والخاصة. 

قوله (فاحفها السؤال واستخبرها الحال) أي بالغ واستقص فى السؤال منها واستخبرها حالي 
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وحالها فى الحزن وحال الأمة عما فعلوا بعدك وفيه إشارة إلى غاية حزنها ونهاية غيظه لي منهم. 

قوله (فكم من غليل معتلج بصدرها) «كم» خبرية للتكثير, والغليل الضعف والغيظ والحزن. 
والاعتلاج الالتطام وهو ضرب الوجه ونحوه بالكف يقال: اعتلجت الأمواج إذا التطمت. 

قوله (سلام مودع لا قالٍ ولا سئم) يقال قلاه فهو قالٍ إذا أبغضه وسكئم يسأم فهو سئم إذا مل 
وضجر أي لا مبغض لزيارتكم زلا ضير للقياء عندكم وهذه صورة وداع المحبين الناصحين 
سي عفارف الفادة 

قوله (فإن انوك )١(‏ تناكان الانصراف عن قرب الحبيب والقيام عنده أبداً يوهم الملالة 
وعدم الصبر يعنى سوء الظن بما وعد الله الصابرين نفاهما للدلالة على أن كلاً منهما بسبب أمر آخر 
وأما ما وعد الله الصابرين على نزول المصائب فهو صلواته ورحمته وهدايته فى قوله جل شأنه: 
«وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون». 

قوله (واه واهاً) الظاهر أن الواوين للعطف والربط قال ابن الاثير فى النهاية: «اوه» كلمة يقولها 
الرجل عند الشكاية والتوجع. وهى ساكنة الواو. مكسورة الهاء. وربما قلبوا الواو ألفأ فقالوا: «آه من 
كذا» وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: أوه. وربما حذفوا الهاء فالوا «أو) وبعضهم 
يفتح الواو مع التشديد فيقول «اوه» وقال الزمخشري فى الفايق: آهاً كلمة تأسف وانتصابها على 
إجرائها مجرى المصادر كقولهم: ويحاً له» وتقدير فعل ينصبها كأنه قال تأسفاً على تقدير أتأسف 
ا 

قوله (والصبر أيمن وأجمل) أي من الجزع وبث الشكوى ووجود الجمال فيهما لما فيهما من 
ثلج الصدر وليس الغرض منه الإخبار بل تسلية النفس وحملها على الصبر أو مجرى العادة فإن 
الإنسان كثيراً ما يقول ذلك إذا أصابه مكروه. 

قوله (ولولا غلبة المستولين) لعل المراد بغلبتهم ترددهم إليه وعدم تركهم إياه بحال ويحتمل 
أن يراد بها التعيير والتوبيخ أيضاً. 

قوله (ولا عولت إعوال الثكلى ) العول والعولة رفع الصوت بالبكاء يقال: منه أعول, والثشكلى 
امرأة مات ولدها. 


)١(‏ «فإن أنصرف فلا عن ملالة» لا يدل على خلاف ما عليه محققو علمائنا من الدفن فى البيت لأنَّ الانصراف 
ليس بمعنى الانتقال من مكان إلئ مكان بل من حال مطلقاً إلى حال ولذلك يطلق على سلام الصلاة الانصراف 
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قوله (فبعين الله) أي أستعين بذات الله أو بشهوده وحضوره أو أعوذ بها من شر الخلائق تدفن 
ابنتك سراأ من أجل شرورهم ويهضم حقها ويمنع إرثها. وفيه إظهار للتوجع والتحسر مما فعلوه 
وارتكبوه من الظلم عليها. روى مسلم بإسناده عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته «أن فاطمة 
بنت رسول الهو أرسلت إلئ أبى بكر تسأله ميرائها من أبيها مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما 
بقى من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللْهييةٌ قال: لا نورث ما تركناه صدقة, فأبى أن يدفع 
إلى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر١''‏ في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت 
وعاشت بعد أبيه ستة أشهر لما توفيت دفنها زوجها على ابن أبي طالب ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر(؟) 
وصلى عليها على وكان لعلى وجهة حياة فاطمة7'' فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس 
مصالحة أبي بكر ومبابعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلئ أبي بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحد 
كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي بكر لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما 
عساهم أن يفعلوا والله لأتينهم فدخل عليهم فكلمه على تيه وقال: إنك استبددت علينا بالأمر (؟) 


)١(‏ قوله «فوجدت فاطمة على أبي بكر» ركب أصحابنا قياساً من هذا الحديث الذي رواه الشيخان وهو عندهم 
في غاية الاعتبار. ومن حديث آخر رواء الشيخان وغيرهما أبضاً وهو «فاطمة بضعة مني فمّن أغضبها 
أغضبني» وفي رواية: «يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» فاستنتجوا منه أن أبا بكر أغصب رسول ال 
وآذاه» وتركيب القياس هكذا: إن أبا بكر مغضوب فاطمة وكل مغضوب فاطمة مغضوب رسول ال فأبو بكر 
مغضوب رسول الْهعكيةٌ ويجيب مجيبهم بأنا نعلم إجماع الصحابة على خلاف قول رسول الْيية أي ما يستفاد 
من مجمرع الحديتين: ركن) 00 

(6) قوله «لم يؤذن بها أبا بكر» خفاء قبر فاطمة من أكبر الآيات الدالة على غضب فاطمة صلوات الله عليها على 
المتآمرين عليها وهو متواتر وتواتر الخفاء قرينة صحة الحديث ووقوع مضمونه وعدم صلاة أبى بكر عليها متفق 
عليه ايضا رواه البخارى ومسلم ولا يعبا بما يخالفه. (ش) 

(5) قوله «كان لعلي وجهة حياة فاطمة هذا كلام عائشة, ومعناه أن علياً لي في حياة فاطمة كان له من يتوجه 
إليه. ويستأنس به ويسر برؤيته» والوجهة ما يتوجه إليه كالقبلة ما يقبل إليه ومنه قوله تعالى: # ولكل وجهة هو 
موليهاة فلما ماتت سلام الله عليها حزن لموتهاء ولم يكن أحد يسر برؤيته» وكان جميع الناس فى عينه 
مستنكرين. وحق له م4 أن يستنكر بعد وفاة فاطمة جميع الكائنات كما قيل عن لسان آدم بعد قتل هابيل: 
«فوجه الأرض مغبر قبيح» لكن بيعته يلئِةِ لأبي بكر لم يكن في الظاهر لاستنكاره الناس أو لإزالة غمه وحزنه كما 
زعمته عائشة ولكن لمصلحة رآها وأمر سبق إليه من رسول الو ولا يختلف المؤرخون في أنه لي لم يبايع 
مادامت فاطمة حية مع تلك الهنات التي اتفقت عند باب بيتها ولم يستطيعوا أن يقهروه على البيعة بل أبى وأصر 
على الامتناع حتى ماتت فاطمة فأظهر الإطاعة. 

(؛) قوله «انك استبددت علينا بالأمر» هذا صريح في اختلاف رأيهم في الخلافة فكان علي نه حر ا ولوايقه 
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وكنا نرى أن لنا حقاً لقرابتنا من رسول الْهيي فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر, ثم 
بايعه العشية». 

قوله (ولم ادال رزو لقر تعر ا تمده ل مااي ا م 
حقه وحقها إ وهضمها على قرب عهدهم بهيية وطراوة ذكره أو الذكر الذي هو القرآن الآمر 
بإكرام ذوى القربى. 

الاصل: 

غ -عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء, عن أحمد بن محمد بن أبيى نصر. عن 
عبد الرحمن بن سالمء عن المفضّلء عن أبى عبد الله هه قال: قلت لأبي عبد الله لية: من غسشّل 
فاطمة ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين 0 فقال: كأتك ضقت بما 
أخبرتك به ؟ قال: فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك؟ قال: فقال: لا تضيقنّ فإنْها صدّيقة ولم يكن 
يغْسّلها إلا الصدّيق أما علمت أن مريم لم يغسّلها إلا عيسى. 

* التشرح: قوله (كأنك ضمت ) الضيق الضجر والملال والشك فى القلب. 

١ الأصل:‎ 

0 محمد بن يحيى, عن محمد بن الحسين, عن محمد بن إسماعيل, عن صالح بن عقبة» عن 


- بالأمر وأبو بكر بالعكس؛ وكان وظيفة المسلمين في كل مورد اختلف هوطية مع غيره أن يتبعوا طريقته ويقبلوا 
قوله أما على مذهب الشيعة فواضح لعصمته وولايته. وأما عند أهل السنة فلما رووه عن النبي ويه : «ان الحق 
مع علي يدور معه حيثما دار» فلنا أن نركب قياساً نظير مامر من حديث غضب فاطمة هكذا: رأي أبي بكر 
مخالف لرأي علي نى في الخلافة (بمقتضى هذا الحديث) وكل رأي خالك رأي علي فهو مخالف للحق. قرا 
أبى بكر مخالف للحق. مثله القياس المتألف من حديثين مضمون أحدهما افتراق أمته على ثلاثة وسبعين فرقة 
كلهم هالك إلا واحدة: والآخر «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا» فنقول من الشكل الثالث: الناجى 
ا 0 

فقط. وهذا طريق حسن ينجح سالكه في نقض كل شريعة باطلة ومذهب غير صحيح كما قال الله تعالى: «ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا/4 وشأن من لا ينطق عن الله» وليس قوله مبنياً على أصل سديد 
أن ينسى ما التزم به يوماً فيلتزم بعده بضده وحكى أن بعض الزنادقة كان يرى قبح الزنا إذا أكره ه عليه فقط لا إذا وقع 
برضا الطرفين وكان يرى العقد على صبية لم تبلغ ثمان عشرة سنة قبيحاً فقيل له: إن فلاناً تزوج صبية بنكاح قبل 
هذه السن قال: بئس ما فعل» فقيل له: سهونا في النقل إنه لم يعقد عليها وإنما زنى بها برضاهاء فبهت الذي كفر إذ 
لم يستطع أن يعترف بعدم قبحه بعد حكمه بقبح العقد. وروي أن رجلاً سأل أبا حنيفة عن الصلوات الواجبة 
اليومية فأجابه هي خمسء وسأله عن الوتر فقال: هى واجبة قال الراوي: لا أدري أسهى فى العدد أو في وجوب 
الوتر. (ش) 


و 


0 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج 7 
عبد الله بن محمد الجعفى, عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملي قالا: إن فاطمة كلإ لما أن كان من 
أمرهم ماكان أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب لولا أنّي أكره أن 
يصيب البلاء من لا ذنب له لعلمت أنّي سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة2. 

* الشرح: 

قوله (أخذت بتلابيب عمر) التلابيب جمع التلبيب وهو مافى موضع اللبب من ثياب الرجل 
تقول: أخذت بتلبيب فلان إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه تجرٌّه وكان ذلك 
حين مزق كتابها الذي كتبها أبو بكر فى رد فدك إليها بعد إكمال الحجة عليه فآذاها وآذى الرسول 
بذلك لما رواه مسلم عنهيية «إن فاطمة يؤذيني ما آذها» فصار مصادقاً لقوله تعالئ: 8إن الذين 
يؤذون الله ورسوله» الآية» قال القرطبي: بتأذيها يتأذى النبي واذايتها لا تحل ولو بما يحل للإنسان 
أن يفعله وهى فى ذلك بخلاف غيرها فإن من فعل ما يجوز له فتأذى به الغير لم يحرم. 

قوله (سأقسم على الله) قال في المغرّب: القسم على الله في قوله لو أقسم على الله أن يقول: 
لحقك فافعل كذا وانما عدى بعلئ لأنه ضمن معنى التحكم. 

* الأصل: 

5 وبهذا الإسناد عن صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك. عن أبي جعفر ة قال: لما 
ولدت فاطمة تين أوحى الله إلئ ملك فأنطق به لسان محمدوَّية فسمّاها فاطمة, ثم قال: إني 
فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمث. ثم قال أبو جعفر 4ة: واه لقد فطمها الله بالعلم وعن الطّمث 
ف الميفاق. 

* الشرح: 

قوله (وفطمتك من الطمث ) قال صاحب الطرائف قال عبد المحمود الخوارزمى في كتابه ومن 
طرائف ما وجدته فى حديث سفيان الثوري تأليف أحمد الطهرانى عن هشام بن عروة عن عائشة 
عنه يي أنه وصف فاطمة رضى الله عنها في حديث طويل وفي آخره: إن فاطمة ليست كنساء 
الآدميين ولا تعتل كما يعتللن؛ يعني به الحيض. 

الأصل: 

٠‏ وبهذا الإسناد عن صالح بن عقبة» عن عمرو بن شمرء عن جابر, عن أبي جعفر ليه قال: 
قال النبئ عله لفاطمة عإلا: يافاطمة قومي فأخرجي تلك الصحفة فقامت فأخرجت صحفة فيها 


* 


ثريد وعُراق يفور. فأكل النبيٌييُ وعلييٌ وفاطمة والحسن والحسين ثلاثة عشر يوماء ثم إن أمْ 


١‏ -الكافى: /١‏ 66غ. 


مولد الزهراء فاطمة قف 
أيمن رأت الحسين معه شيء فقالت له: من أين لك هذا؟ قال:إنَا لتأكله منذ أيَام فأتت أَمٌ أيمن 
فاطمة فقالت: يا فاطمة إذا كان عند أَمّ أيمن شيء فائّما هو لفاطمة وولدها وإذاكان عند فاطمة 
شيء فليس لأمٌ أيمن منه شىء؟ فأخرجت لها منه فأكلت منه أمٌ أيمن ونفدت الصحفة, فقال لها 
الب َي أما لولا أنّك أطعمتها لأكلت منها أنت وذرّيّتك إلئ أن تقوم السّاعة, ثم قال أبو 
جعفر غ: والصحفة عندنا يخرج بها قائمنا لق فى زمانه7"". 

* الشرح: 

قوله (فأخرجي تلك الصحفة) في المغرّب: الصحفة واحدة الصحاف وهى قصعة صغيرة 
منبسطة تشبع الخمسة وفى بعض نسحه كبيرة. 

قوله (فيها ثريد وعراق يفور) الثريد الخبز المفتوت المكسور فعيل بمعنى مفعول والعراق 
كغراب جمع العرق بفتح العين وسكون الراء وهو العظم بلحمه ويطلق أيضاً على العظم الذي أخذ 
منه معظم لحمه. والفور الغليان يقال: يفور الماء أي يغلى. 

قوله (ثم إن أم أيمن)7") هى حاضنة النبى ييه وأم أسامة بن زيد وأيمن أخو أسامة لأمه. 

الاصل: 

/ - علئيٌ بن محمد وغيره. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت 
الرّضا ع عن قبر فاطمة غ8 فقال: دفنت في بيتها فلمًا زادت بنو أميّة فى المسجد صارت فى 
المسجد. 

* الشرح: 

قوله (فقال دفنت في بيتها)7 قال ابن بابويه4ة اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة 
نساء العالمين يكنا فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر. 
وأنَ النبي يي إِنّما قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة) لأنَّ قبرها بين القبر والمنبر. 
ومنهم من روى أنها دفنت فى بيتها فلما زادت بئو أمية فى المسجد صارت فى المسجدء وهذا هو 
الصحيح عندي وبيتها للا على ماذكره يه من عند الاسطوانة التى تدخل إليها من باب جبرئيل ك4 
إلئ مؤخر الحظيرة التي فيها النبي 26 بحيث إذا قمت عند الحظيرة وجعلت يسارك إليها وظهرك 


.غ1١‎ / ١ -الكافى:‎ ١ 

(1) قوله «ثم إن أم أيمن» إن كان في هذا الحديث شيء يشمئز منه الطبع فالعهدة فيه على صالح بن عقبة راويه 
فانه كذاب ملعون غالٍ على ما قال أصحاب الرجال. (ش) 

(؟) قوله «دفنت فى بيتها» هذا هو الصحيح فى موضع قبرها علهله كما مر. (ش) 
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إلئ القبلة استقبلت إلئ بيتها بوجهك. 

الأصل: 

4-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الوشّاء عن الخيبري عن يونس بن ظبيان» عن 
أبى عبد الله ليذ قال: سمعته يقول: لولا أن الله تبارك وتعالئ خلق أمير المؤمنين لفاطمة تلإنا ما 
كان لها كفؤٌ على ظهر الأرض من آدم ومن دونه7"). 

* الشرح: 

قوله (ماكان لها كفؤ على ظهر الأرض من آدم فمن دونه) المقصود أن فاطمة تيه أفضل من آدم 
فمن دونه مع قطع النظر عن حرمة النكاح أو حلّهء فلا يرد انها ينا كانت حراماً على آدم ىه وإذا 
كانت هي َلنا أفضل من الرجال كانت أفضل من النساء أيضاً وقد رويت في ذلك أخبار من طريق 
العامة والخاصة أما من طريق الخاصة فظاهرء وأما من طريق العامة فكما رواه مسلم عنهيية قال 
«إنما ابنتى ‏ يعنى فاطمة ‏ بضعة منْى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها» وعنه أيضاً: «إن فاطمة 


بضعة منْى يؤذينى ما آذاها) وعنه أيضاً ويا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين» وفى 
أخرى أن تكون سيدة نساء هذه الأمة» وأمثال ذلك كثيرة قال رطان تسيو اننا دوه باق 
الكرامة وأخبرها بأنها سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة وم ا أهل الجنة» وقال: به 
بحتج من فضل فاطمة رضي الله عنها على عائشة؛ ثم قال عياض: واختلف في أن عايشة أفضل من 
فاطمة أو بالعكسء فقيل بالأول لأنَّ عائشة مع النبي في درجته وفاطمة مع على فى درجته ودرجة 
النبى أرفع من درجة علىء وقيل بالعكس للروايات المذكورة ونحوها وتوقف الأشعري في المسألة 
وتردد فيها. انتهى. 

أقول: قد أخطأ فى اعتبار النسبة بينهما إذ لا نسبة بين النور والظلمة ومن فضل عائشة بأنها مع 
النبى فى درجته إن كان له دليل فليأتِ به ليعلم صحته وفساده وإن تمسك بأن الزوجة مع الزوج في 
الدرجة فهو ممنوع اضرب له مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وأمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين *# وضرب الله مثلا للذين 
آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنّة76') الآية» وبالجملة الدخول في الجنة 
والتضيل إقما هو بالطل لآ بالعلاقةالروسدية وله بالعلاقة التعيية له إتوو يله تقار عاتعنة وحداها 
على فاطمة يا ولم يفضلوا غيرها من النساء مثل أم سلمة وضرائرها7"؟ ولعل الوجه فيه 


١-الكافى: ١ .غ1١ / ١‏ - سورة التحريم 1 .٠١‏ 
() قوله «مثل أم سلمة وضوائرها» قرينة تدل على أن مارووه من المناقب والفضائل فى الامراء ومن يتعلق بهم 


مولد الزهراء فاطمة زفف 
شجاعتها(١‏ وخروجها مع طلحة وزبير على أمير المؤمنين لىة وركوبها على الجمال والبغال 
وسيرها من بلد إلئ بلد وأمرها بقتل جمع كثير من صلحاء البصرة2"7 عند دخولها فيها خوفاً من 
اجتماعهم ومنعهم لها من التمكن فيها وعداوتها لعلى وفاطمة :785 وقد صرّحوا أيضاً بعداوتها. 


- كبناتهم وأبنائهم لم يكن إلا نوعاً من الملق ليتقربوا إليهم ويستفيدوا من دنياهم؛ وكان علة تأخر أم سلمة عدم 
نيل أبيها الخلافة فلم يكن في تعظيمها أجر دنيوي؛ وهكذا السر في كون معاوية خال المؤمنين دون محمد بن 
أبى بكر وإخوته مع أن عائشة ة أشهر وأفضل عندهم من أم حبيبة أخت معاوية. رش 

)١(‏ قوله «ولعل الوجه فيه شجاعتهاء أراد بالشجاعة قساوة القلب لا معناها المفسر به فى علم الأخلاق. فإنها 
كانت سريعة الفتيا بالمتل كانت تقول: اقتلوا نعثلاً فإنه قد كفر يعنى عثمان وقد هيجت الناس على الخلاف عليه. 
ولم ينجح فى ردعهم منع أمير المؤمنين على ني عن قتل عثمان وأ مر الحسن ابنه م بالدفاع عنه فلم يستحيوا 
عن خف راان جك ريدن ا لقا حى مسار اليه وار فلما قتل ندمت عائشة على ما فعلت إذ رأت الخلافة 
فى يد أمير المؤمنين لىِهٍ وكان هواها مع طلحة وخرجت إلئ البصرة مع طلحة وزبير لحرب الجمل إلئ غير ذلك 
من الهنات على ما هو مشهور رواه المؤرخون.(ش) 

(") قوله «وأمرها بقتل جمع كثير من صلحاء البصرة» ممن أمرّت بقتله عثمان بن حنيف الأنصاريى البدرى عامل 
أمير الم فين كد على البصرة بعد أن منعه أصحابها من صلاة الصبح بالناس في مسجد البصرة حتى كادت 
التسمح تطلع» وصاح أهل المسجد ألا تتقون الله يا أصحاب محمدعة وقد طلعت الشمس فتأخر عثمان بن 
حنيف فأسره أصحاب عائشة وضربوه حتى كاد يموت ونتفوا حاجبيه وأشفار عينيه وكل شعرة في وجهه ورأسه. 
وقالت عائشة لأبان بن عثمان: اخرج إليه واضرب عنقه فإن الأنصار قتلت أباك وأعانت على قتله؛ وهذا الكلام 
مستغرب منها إذ يدل على عدم علمها بالفقه وأحكا م الشريعة وغلبة عادات الجاهلية عليهاء لأنَّ القصاص فى 
الاسلام على مباشر القتل باتفاق الفقهاء ل على المعاون إن سم أن الاتصار عاوثوا قائل عثمان بن عفان ولركان 
عقوبة المعاون القتل لم يكن إعانتهم أكثر من إعانة عائشة وطلحة وزبير وأيضاً لم يكن كل أنصاري مستحقاً 
للعقوية بإعانة بعض أهل قبيلته : م يمح كر ع كر عتما بر حت ول متاو لآن سوا بن نيف أخاء كان 
عاملاً على المدينة وخشوا أن يوقع بهم إلا أن عائشة نسة أرسلت إل الزبير أن أقتل حراس بيت المال فجاء إليهم في 
جيش وأسرهم وذبحهم مع من كان في يده من الأسراء كما يذبح الغنم. 

ثم أمرت بقتل جماعة من أصحاب حكيم بن جبلة من عبد القيس وهم ثلائمائة لما أرادوا منابذتهم انتقاماً لما 
فعل بعثمان بن حنيف فقتلوا جميعاً ولما ورد عثمان على أمير المؤمنين مي بكى وقال: فارقتك شيخاً وجئتك 
ا 0 

(*) قوله «وعداوتها لعلى وفاطمة عر لياو قد يعال: إن هذه العداوة مما هو معهود بين ن النساء والضرات والاحماء. 
ولا تقدح في فضائلها وسائركمالاتها فإنها أمر قلبي؛ » ليس للإنسان فيه اختياره ولا يكلف فيه بشيء ء فكما لا يلام 
أحد على محبة ابنه كذلك لا تلام امرأة ة على عداوة ضراتها وأحمائها وهو مسلّم إن لم يترتب على العداوة الافعال 
الاختيارية التى يصح أن يكلف الإنسان بها كالخروج والقتل والضرب والشتم وكانت لرسول لله عي أزواج لم 
يظهر منهن شيء من ذلك وأقوى ما يوجب الشبهة في أمرها الآية الكريمة في سورة التحريم: «إن تتوبا إلى الله 


ع" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


قال القرطبي على ما نقل عنه الآبي في كتاب إ كمال الإكمال: إن فاطمة رضى الله عنها لما حضرتها 
الوفاة قالت لأسماء يدت عهيين إذا آنااميث فاغسلتن أنث وغل :ولا تدخلة أحدا قله اجاءت 


- فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه4 الآية» فإنها تدل على شيء فى قلبها بالنسبة إلى 
رسول الْهكييُةُ والصغوا الميل والانحراف. 
وكان لها هرى مع قومها المعادين لرسول العَيةٌ وكان إسلام من أسلم من تيم وأحلافهم نوعاً من النفاق 
والتظاهر ورووا عنهوّيكُةٌ خطاباً لها: «لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين» 
وروى السهيلي في شرح السيرة : كلام عنها في خديجة وتضجرا من ذكر النبي يي إياها فأجابها بأن خديجة 
آمنت بي وقومك كافرون وأعانت المؤمنين بمالها وكان قومك مكافحين معادين أو نحواً من ذلك ولولا أن هوى 
عائشة مع قومها لم يرجح خديجة عليها لأنَّ خديجة أيضاً من قريش وقومها من أعداء رسول لولم يكن 
من هذه الجهة فرق بينهما لو كان إيمانهما خالصاً من شوب الهوى وفي درجة واحدة. 
وضرب الله مثلاً لعائشة وحفصة امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما وأدرج في خلال القصّة قوله: يا أيها النبي 
جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» الخ: ولا نريد بذلك رميها بالنفاق ولا قدحاً في إيمانها على عهد 
رسول اللهعاة أو في برا ءتها مما قذفت به على مافي سورة النوركلاء فإن لها حرمة بحرمة رسول المة ولكن 
لم يدع أحد فيها العصمة؛ وروي موادة من حاد الله عن غيرها من الصحابة مثل أبي لنانة كان تفن ناد اهيدا 
والمؤمنين الأولين منهم الذين بايعوا النبي 105 في العقبة وقد روئ ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أشار إلئ يهود 
بني قريظة أن لا يقبلوا حكم سعد بن معاذ فإنه سيحكم بالذبح» ونزل في حقه: اللا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم» وربط نفسه باسطوانة المسجد للتوبة حتى نزل قبول توبته. وكذلك كتاب حاطب بن أبي 
بلتعة إلئ مكة يخبرهم بعزم رسول الله عزوت اليه رد لسداد عر بجاوب للج مر م هد 
رسول الْهعَييةٌ ولا يبعد من عائشة وحفصة هوى قومهما مع أن فيهم منافقين وكافرين ولا تضجر النبى ع من 
تواطئهم على عدم إطاعة أهل بيت النبى وه إن تأمروا على الانتقام من الأنصار الذين قتلوا صناد يدهم 
ورؤساءهم والأخذ بثأرهم على عادة العرب قديماً وحديثاً فإن قريشاً بعد أن أظهروا الإسلام كرهاً لم ينسوا 
قتلاهم في بدر وأحد وغيرهما ولم يخرح ضغن رسول الي وأنصاره أهل المدينة من قلوبهم وتصميمهم على 
أن لا يقبلوا إمارة أحد بعد رسول اليه إلا أن يتفرسوا فيه المساهلة والمسامحة معهم فى الجملة كأبي بكر 
وعمر حتى يجدوا الفرصة؛ ولم يكن يخفى هذه الأمور منهتولة. 
وقد روى المفسّرون في تفسير الحديث الذي أَسرَءيةٌ إلى بعض أزواجه أنه إخباره بإمارتهما بعده. وروي ذلك 
فى طرقنا أيضاً عن الباقر مئّْةِء والمعقول من ذلك أنه لم يكن على وجه البشارة من الله والرضا منهعية. بل على 
وجه الشكاية من المنافقين ولا يخفى على كل ملك وأمير حال اتباعه ونيتهم ومقاصدهم وخلوصهم فى الخدمة 
أو عداوتهم باطناً وكيف برسول العلة وكان يأتيه الرحي وينظر بنور الله وقال تعالى: 9 ولتعرفنهم في لحن 
القول » ولا يخفى أن تظاهرهما عليه يهُ كان في هذه الأمور الهامة المتعلقة بمصالح المسلمين دينأ ودنياً حتى 
يناسب قوله تعالول: «(فإن الله مولاه وجبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» وأمر العذارة 
مع الضرات والاحماء لا يجاوز صرف قلوب الأزواج عن المحبة أو كسر قصعة وإنكار رائحة لا يليق ذكر ولاية 
جبرئيل الملائكة وصالح المؤمنين فى هذء الأمور التافهة. ١ش‏ 


مولد الزهراء فاطمة لق 
عائشة لتدخل قالت أسماء لا تدخلى. فشكت عائشة ذلك إلئ أبى بكر وقالت: إن هذه الخثعمية 
تحول بيننا وبين ابنة رسول الله ييه فجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء ما حملك(١)‏ أن 
منعت أزواج رسول الله أن يدخلن على ابنته؟ قالت أسماء: أمرتنى أن لا يدخل عليها أحد. فقال 
أبو بكر: اصنعي ما أمرتك ورجع. وفيها دلالة على أنها تيهنا مضت وهى ساخطة على أكثر الصحابة 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


)١(‏ قوله ويا أسماء ما حملك؛ كانت أسماء زوجة أبي بكر حينئذ ومع ذلك منعته بوصية فاطمة عه وأخفت 
موتها ودفتها ولم يعلم أبا بكر به أمانة ولم يكن الأمر في دولة بني أمية وبني العباس كذلك إذ ما كان يمكن 


مخالفة أمر الخلفاء لأحد من الأجانب فضلاً عن الأقارب والأز واج ومبنى شرع الأنبياء الذي عمل به أبو بكر على 


أنكل أحد مستقا في إرادته وأفعاله ليس للأمير ولا لغيره صرفه عما يختاره إلا فى معصية الله تعالئ بخلاف شرع 
الجبابرة فإن لطاغوتهم الحكم بما شاء وعلى أتباعه القبول والطاعة. (ش) 


. 
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باب 
مولد الحسن بن على صلوات الله عليهما 

أصل ولد الحسن بن على يه فى شهر رمضان فى سنة بدرء سنة اثنين بعد الهجرة؛ وروي أنه 
ولد في سنة ثلاث ومضى ليذ في شهر صفر في آخره من سنة تسع وأربعين. ومضى وهو ابن سبع 
وأرنعين سنة وأشهر. وأمّه فاطمة بنت رسول الله يللة. 

* الأصل: 

١‏ محمد بن يحيى, عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن مهزيار. عن الحسين بن سعيد. عن 
النضر بن سويد, عن عبد الله بن سنان» عمّن سمع أبا جعفر لظ يقول: لما حضرت الحسن ىه 
الوفاة بكى؛ فقيل له: ياابن رسول الله تبكى ومكانك من رسول الْهيَي الذي أنت به؛ وقد قال فيك 
ماقال: وقد حححت عنرين حجة ماكساء وقد قانديت مالك قلاكمدات حَتى النغل بالتغل؟ 
فقال: إِنما أبكى لخصلتين» لهول المطلع وفراق الأحبّة. 

* الشرح: 

قوله (لهول المطلع ) المطلع بفتح الطاء المشدّدة واللام موضع الاطلاع من اشراف إلى انحدار 
يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي 
يشرف عليه من موضع عالٍ. 

*# الأصل: 

١‏ -سعدٌ بن عبد الله وعبد الله بن جعفر, عن إبراهيم بن مهزياره عن أخيه على [بن مهزيار] عن 
الحسن بن سعيد؛ عن محمد بن سنان, عن ابن مسكان» عن أبي بصير. عن أبي عبد الله لي قال: 
قبض الحسن بن علئ 259 وهو ابن سبع وأربعين سنة في عام خمسينء عاش بعد رسول الهلا 
ارتعيو سنة. 

* الشرح: 

قوله (فى عام خمسين) دل على ما روى من أنه ولد في سنة ثلاث من الهجرة. 

الاصل: 

-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن على بن النعمان» عن سيف بن عميرة» عن أبي 
بكر الحضرمى قال: إِنَّ جعدة بنت أشعث بن قيس الكندي سمّت الحسن بن علئّ وسمّت مولاة 


مولد الحسن بن على صلوات الله عليهما يفف 
له. فأمًا مولاته فقاءت السمٌ وأمّا الحسن فاستمسك فى بطنه ثم انتفط به فمات. 

* الشرح: 

قوله (سمت الحسن ) سمته بإغواء معاوية ومروان بن الحكم طريد رسول الله عييةٌ لعنهما الله. 

قوله (ثم انتفط به) أى تورم والنفط ‏ بالتحريك بلا هاء بثر يخرج باليد من القمل ملآن ماء. 
والنفطة بوزن الكلمة الجدريء وفي بعض النسخ «ثم انتقض» أي انهدم وتشقق. 

الاصل: 

غ - محمد بن يحيى وأحمد بن محمد, عن محمد بن الحسن. عن القاسم النهدي. عن 
إسماعيل بن مهران عن الكناسي. عن أبي عبد الله يةٍ قال: خرج الحسن بن على يلا فى بعض 
عُمرة ومعه رجلٌ من ولد الزبير» كان يقول بإمامته» فنزلوا في منهل من تلك المناهل تحت نخل 
يابس» قد يبس من العطشء ففرش للحسن لل تحت نخلة وفرش للزبيري بحذاه تحت نخلة 
أخرى. قال: فقال الزبيري ورفع رأسه: لوكان في هذا النخل رطب لأكلنا منه. فقال له الحسن: 
وإنك لتشتهي الرّطب ؟ فقا الزبيري: نعم؛ قال: فرفع يده إلى السّماء فدعا بكلام لم أفهمه. 
فاخضرّت النخلة ثم صارت إلى حالها فأورقت وحملت رطباًء فقال الجمّال الذي اكتروا منه: 
سحرٌ والله» قال: فقال الحسن نَيّة: ويلك ليس بسحر ولكن دعوة ابن نبىع مستجابة؛ قال: فصعدوا 
إلى النخلة فصرموا ماكان فيه فكفاهم27". ١‏ 

* الشرح: 

قوله (في منهل ) قال ابن الأثير: المنهل من المياه كلما يطؤه الطريق وماكان على غير الطريق لا 
يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه أو إلى من هو مختص به فيقال: منهل بني فلان أي مشربهم 
وموضع نهلهم؛ وقال الجوهرى: المنهل المورد. وهو عين ماء ترده الإبل فى المراعى وتسمى 
المنازل التي في المفاوز على طرق السقاء مناهل لأَنَّ فيها ماء. 1 ْ 

قوله (لوكان في هذا النخل) يحتمل التمنى والشرط. 

قوله (سحر والله) يحتمل أن يكون «سحر» خبر بتقدير مبتدأ أي هذا سحر وأن يكون فعلاً 
وينبغي أن يعلم أن الأمرالخارق للعادة من حيث إنه دال على صدق من أتى به وحقيقته يسمى آية 
وعلامة وبيّنة» ومن حيث إنه دال على أن صاحبه مكرم من عند الله تعالى يسمى كرامة ومن حيث 
إنه دال على تصديقه تعالئ إياه يسمى معجزة؛ ومن ثم قال ابن التلمسانى شرط المعجزة أن يكون 
إخبار النبي بأنه نبي للتحدي بهاء والفرق بينهما وبين الآبة أن المعجزة ما وقع التحدي بها فإن كان 
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المدعى نبياً دلت على صدق نبوته وإن كان ولياً دلت على صدق ولايته. 

الأصل: 

6 أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن؛ عن يعقوب بن يزيد» عن ابن 
أبي عميرء عن رجاله. عن أبي عبد الله لله قال: إِنّ الحسن نقذ قال: إِنَّ لله مدينتين إحداهما 
بالمشرق والأخرى بالمغرب؛ عليهما سورٌ من حديد وعلى كلّ واحد منهما ألف ألف مصراع 
وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة صاحبها وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما 
بينهماء وما عليهما حجّة غيري وغير الحسين أخي. 

* الشرح: 

قوله (إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرئ بالمغرب) قيل: جابلس بة بفتح اللام بلد 
بالمشرق ليس وراءه شىء وجابلق بلد بالمغرب. وفى المغرب قالوا: جابلقا وجابلسا قريتان 
إحداهما بالمغرب والأحرق بالمشرق. وفى كتاب اللرامغ لما صالح الحسن لَه معاوية قال: ديا 
أيها الناس لو أنكم طلبتم من جابلق إلى جابلس رجلاً(١)‏ جده رسول للهعَكةٌ ما وجدتم غيري 
وغير أخى» ولا يبعد أن تكون المدينتان7" هاتين القريتين. وروى عن أبى عبد الله نلف إن من وراء 
اليمن وادياً يقال له وادي برهوت لا يجاوز ذلك الوادي إِلّا الحيات السود. وخلف ذلك الوادي 
قوم يقال لهم الذريح لما بعث الله محمدأئة صاح عجل لهم فيه وضرب بذنبه فنادى فيهم يا آل 
ذريح بصوت فصيح أتى رجل بتهامة يدع إلئ شهادة أن لا اله إلا الله قالوا لأمر ما أنطق الله هذا 
العجل فنادى فيهم ثانية فعزموا على أن يبنوا سفينة فبنوها ونزل فيهم سبعة منهم وحملوا من 


)١(‏ قوله دلو أنكم طلبتم من جابلق إلئ جابلس رجلا ذكر فى معجم البلدان جابلق وأورد كلام الحسن بن 
على عي هكذا أيّها الناس لو نظرتم مابين جابرس وجابلق (وفي رواية جابلص -ما وجدتم ابن نبي غيري وغير 
أخي وأني رأيت أن أصلح بين أمة محمد وكنت أحقهم بذلك إلا إنا بايعنا معاوية وجعل يقول «وإن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلئ حين» فجعل معاوية يقول أنزل أنزل». انتهى وليس ما في هذا الخبر شيئاً مستنكراً عجيباً 
حتى يحتاج إلئ تأويل وتوجيه إذ وجود بلدين بهذين الاسمين أحدهما في شرق العالم والآخر في غربه غير بعيد 
مع أنه يمكن التعبير بمثل هذه العبارة لإفادة التعميم فيما لا يعتقد القائل تحققه كما يقول بين السماك والسمك 
أي جميع الفضاء والسمك حوت يحمل الأرض وربما يتكلم بهذا الكلام من لا يعتقد بوجود السمك تحت 
الأرض ولكن جابلق بلد موجود على ما نقل أهل اللغة وصاحب معجم البلدان كما قلنا. (ش) 
)١(‏ قوله «ولا يبعد أن تكون المدينتان» ولكن لابد أن يلتزم بكون ما روى فى وصف المدينتين من الابواب 
واللغات مبالغة مما قد يتفق في نقل الغرائب» وقد روى الخبر عن جماعة من رجال مجهولين لا يبعد منهم نقل 
المبالغات فإن قيل: ابن أبي عمير راوي الخبر ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم. قلنا تحقق لنا بالتتبع التام 
فى كلام أعاظم الفقهاء فى موارد متفرقة عدم تعبدهم بقبول روايات هؤلاء والإجماع غير محقق. (ش) 


مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما كف 


الزاد ما قذف الله في قلوبهم ثم رفعوا شراعاً وسيبوها في البحر فمازالت تسير بهم حتى رمت 
بجدة نأتوا النبى يل فقال لهم النبي يَيُ: أنتم أهل الذريح نادى فيكم العجل قالوا نعم قالوا: 
أعرض علينا يارسول الدين والكتاب فعرض عليهم رسول الْهعَيةٌ الدين والكتاب والسئن 
والفرائض والشرائع كما جاء به من عند الله وولى عليهم رجلاً من , بنى هاشم سيّره معهم فما 
بينهم اختلاف حتى الساعة. ولا يبعد أن تكون هذه إحدى هاتين المدينتين» وللسهروردى 
تأويل7١)‏ في جابلق وجابلس ذكره في كتابه حكمة الإشراق تركناه تحرزاً من الإطناب7"). 


)١(‏ قوله «وللسهروردىي تأويل» أوله شارحه قطب الدين بعالم المثال وأصل الخبر على مافي معجم البلدان 
واللوا مع لا بحتاج إلئ تأويل كما قلناء وأما في الكتاب فمشتمل على غرائب من المبالغات التي تسر الأخبار 
على ما هو معهود في نقل الوقائع لأنَّ ألف ألف مصراع يقتضي كون محيط البلد أعظم من محيط كرة : الارضن 
خمس مرات إن فرض بين كل باب وباب آخر أربعمائة ذراع فقط ومحيط الأرض لا يزيد على ستة آلاف فرسخ؛ 
والمقدار المذكور يناهز ثلاثين ألف فرسخ. وأيضاً سبعون ألف ألف لغة يقتضى على فرض كون المتكلّم بكل لغة 
ألف إنسان على الأقل إذ لا يتصور لأقل من هذا العدد لغة مستقلة - أن يكون عدة نفوس تلك المدينة سبعين 
ألف ألف إنسان وأهل الأرض كلها في زماننا جزء من ثلاثين جزءاً من هذا العدد. وبالجملة فهذه الأمور مما 
أوجبت على عقلاء الناس إما تأويله بعالم المثال أورده بجهالة حال الرواة لعشلا يستهزئ الملاحدة بالأخبار 
المنسوبة إلئ المعصومين 226 ولا يطفوا فيها فكم شككوا ضعفاء العقول من المؤمنين بهذا الخبر وأمثاله. 
والاصرارافى تحضيخ الخين وجمله على ظاهزة مده الدي وفره اليتؤسين :ولا شباجة اليه يعلد الخلك فين 
صدوره من المعصوم أو اليقين بعدم صدوره. (ش) 

)١(‏ قوله وتحرزا من الاطناب» كأن الشارح استحسن تأويلة وارتضاه إلا إنه تحرز من الإطناب ولا بأ بنقل عبارة 
شرح حكمة الإشراق هنا قال: «إن في الوجود عالماً مقدارياً غير العالم الحسي لا يتناهى عجائبه ولا يحصى مدنه 
ومن جملة تلك المدن جابلقا وجابرصا وهما مدينتان عظيمتان لكل منها ألف باب لا يحصى مافيها من الخلائق 
لا يدرون أن الله خلق آدم وذريته وهو يحذو حذو العالم الحسّي في دوام حركة أفلاكه المثالية وقبول العنصريات 
ومركباته آثار حركة أفلاكه وإشراقات العوالم العقلية ويحصل في ذلك أنواع الصور المختلفة إلئ غير النهاية على 
طبقات مختلفة باللطافة والكثافة وكل طبقة لا يتناهى أشخاصها وإن تناهت الطبقات والأنبياء والأولياء 
وال انهودا من السكهاء سسعردون بهذا العالم توللبالكرج تعدما ربياار اضر قن رمن انهان اليا لي ونير رق 
العادات والمبرزون من السحرة والكهنة يشاهدونه ويظهرون من العجائب انتهى. والمبالغة فيه أقل من خبر 
الكتاب إذا اكتفى بألف باب ولم يذكر اللغات, والإنصاف أن رد الخبر أولى من تأويله بعالم المثل المعلقة وإنكان 
وجود هذا العالم حقأ اعترف به العلماء واستشهدوا عليه بأحاديث كثيرة وحلوا به كثيراً من العويصات إلا إن كون 
المراد في كلام الحسن بن علي عي ذلك بعيد جداً ولعل من أوله به لم ينظر في الخبر من أوله إلى آخره ولم 
يتأمل الخبر الأصل الخالي عن المبالغة كما ورد في معجم البلدان غير المحتاج إلئ التأويل والقاعدة في أمثال 


ذلك أن بجعل المضمون الخالى عن الاغراقات والمبالغات أصلاً ويتكلم فيه ويجعل الاغراق مما زيد بتلاحق 
الأفكار. (ش) 


5-3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
قوله (ألف ألف مصراع) يحتمل أن يكون هذا عدد مصراع السور وأن يكون عدد مصراع 
البيوتات» والأول أتست بقوله 9وقيها سبغون ألف ألف لغة؛. 

# الأصل: 

1 الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد. عن أحمد بن محمد, عن محمد بن عليّ بن 
النعمان. عن صندل» عن ابي أسامة» عن أبى عبد الله لق قال: خرج الحسن بن على مي إلى مكة 
سنة ماشياً. فورمت قدماه؛ فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم؛ فقال :كلا إذا 
أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسودٌ ومعه دهنٌ فاشتر تر منه ولا تماكسه. فقال له مولاه: بأبي أنت 
وأَمّي ما قدمنا منزلاً فيه أحدٌ يبيع هذا الدواء. فقال له: بلى إنّه أمامك دون المنزل؛ فسارا ميلا فإذا 
هو بالأسود. فقال الحسن ك1 لمولاه: دونك الرّجل. فخذ منه الدّهن وأعطه النّمن» فقال الأسود: 
يا غلام لمن أردت هذا الدّهن ؟ فقال: للحسن بن على فقال: انطلق بي إليه فإنطلق فأدخله إليه 
فقال له: بأبي أنت وأمّي لم أعلم أنّك تحتاج إلئ هذا أو ترى ذلك ولست آخذ له ثمنأء إنّما أنا 
مولاك ولكن ادع الله أن يرزقني ذكراً سويّاً يحبكم أهل البيت؛ فأني خلّفت أهلي تمخض. فقال: 
انطلق إلى منزلك فقد وهب الله لك ذكراً سويّاً وهو من شيعتنا!!". 

* الشرح: 

قوله (خرج الحسن بن علي نيْةِ إلئ مكة) في هذا الحديث من إخباره مي بالغيب أمر أن مع 
مافيه من الترغيب فى المشى إلئ بيت الله لأنه ليه مشى مع كمال سعته وقدرته على الرواحل 
عسي ان لرارات: 
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مولدا لحسين بن علي خرف 


باب 
مولد الحسين بن على ايا 

الاصل: 

ولد الحسين بن على ليك فى سنة ثلاث وقبض نه فى شهر المحرّم من سنة إحدى وستين من 
الهجرة وله سبع وخمسين سنة وأشهر. قتله عبيد الله بن زيادة لعنه الله فى خلافة يزيد بن معاوية 
لعنه الله وهو على الكوفة وكان على الخيل التى حاربته وقتله عمر بن سعد لعنه الله بكربلاء يوم 
الالفزية الععونها انين مجلم برا خدا نالا ع رده ا 

+ الاصل: 

١‏ - سعد وأحمد بن محمّد جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على بن مهزيان عن 
الحسين بن سعيد» عن محمد بن سنان, عن ابن مسكان» عن أبي بصير, عن أبي عبد الله له قال: 
قبض الحسين ابن على 850 يوم عاشورا وهو ابن سبع وخمسين سنة. 

الاصل: 

١‏ -عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم. عن عبدالرّحمن العرزمي. 
عن أبن عبداللهيةٍ قال: كان بين الحسن والحسين 2 طهر وكان بينهما فى الميلاد سنّة أشهر 
وعشراً. 

* الشرح: 

قوله (ولد الحسين بن على ليه فى سنة ثلاث ) هذا لا ينافى ما روى من أنه ولد الحسن بن على 
ف بلعة اذلف للكااسميط ين من أنذا كان بوطههلا ف الجدلاه نمع ا عقون عافترا اراد 
الحسن بن علي في سنة ثلاث والحسين بن على فى سنة أربع: وقال:كان الحسن فاضل كثير الصلاة 
والصوم والحج. حج خمساً وعشرين ماشياًء وقال النبي يي فيه وفي الحسين «سيدا شباب أهل 
الجنة» وقال. «هما ريحانتاي» وفى أبى داود: إن الحسن والحسين جاءا إلئ النبى يَيْهُ وهو يبخطب 
فقطع الخطبة ونزل فأخذهما وصعد بهما المنبر وقال: رأيت هذين فلم أصبر. وقتل الحسين ك9 
سنة احدى وستين بموضع يقال له: كربلاء» قرب الكوفة. 

قوله (قال: كان بين الحسن والحسين نيك طهر) أي أقل زمان الطهر وهو عشرة أيام وكان مدة 
الحمل ستة أشهر فكان بينهما فى الميلاد ستة أشهر وعشرة أيام, والمولد الموضع والوقت. 


بللا شرح سيول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 
والميلاد الوقت لا غير. 

الأصل: 

0 امحادن حو م احيلدين يجيد عن الوشّاءء والحسين بن محمد. عن معلّى بن 
00 عن الوشّاءء عن أحمد بن عائذ. عن أبى خديجة. عن أبي عبد الله يِه قال: لما حملت 
فاطمة تين بالحسين جاء جبرئيل إلى رسول الَّه يله فقال: إنَّ فاطمة 8 ستلد غلاماً تقتله أُمتك 
بن يعد يلكا حملت لالم بالصبين ورعيك عحيله وح وفيت كروت رفم لم قال ابر 
عبد الله عكِلا: لم تر في الدّنيا أمّ تلد غلاماً تكرهه ولكنّها كرهته لما علمت أنه سيقتل. ٠‏ قال: وفيه 
نزلت هذه الآية: «إووصّينا الإنسان بوالديه حُسناً حملته أَمّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله 
ثلانون شهر» 0017 

* الشرح: 

قوله (وفيه نزلت هذه الآية ووصّينا الإنسان) قال على بن إبراهيم فى تفسير هذه الآية: قوله عر 
وجل لل الذي تان الفين والتسين عنازاك ان علبونا اند كلك العسين سارات الله 
عليه تقال لا جملته آنه كرما ووضعته كرهاً» وذلك إن الله تبارك وتعالئ أخبر نبيهيّكة وبشّره 
بالحسين قبل حمله وأن الامامة تكون فى ولده إلئ يوم القيامة» ثم أخبره تعالئ بما يصيبه من القتل 
والعصيية دن شه ورلاة الو ره انال الإدامة فى ضقيه وا علمه أنه يقتلن اق رةه إل النانيا 
وينصره حتى يقتل أعداءه ويُملّكه الأرض وهو قوله تعالئ: « ونُرِيدٌ أن نمن على الّذِين اشتضعفوا 
فى الأرض 74" الآية» وقوله تعالئ: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون74؟) فبشر الله نبيهيلُ أن أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إليها ويقتلون أعداءهم 
فأخبر رسول اللْهوَكلةٌ فاطمة صلوات الله عليها , بخبر الحسين ني وقتله فحملته كرهاً ثم قال أبو عبد 
الله نثا: فهل رأيتم أحداً يبَر بولد ذكر فيحمله كرهاً. أي أنها اغتمّت فكرهت لما أخبرها بقتله 
لوقف كرحا للها عادديكا من د للسلارك ا تابون معنيو ر لهب وجل طهر واحد وكان الحسين نه في 
بطن أمه ستة أشهر وفصاله أربعة وعشرون شهراً وهو قول الله تبارك وتعالئ 9 وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً». 

* الأصل: 

محمد بن يحيى» عن على بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرو الزيّات؛. عن رجل من 


أن شورة الا عقاف 18 ؟ -الكافى: ١‏ / 115. سورة القصص : 6 . 
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مولد الحسين بن علي رشق 
أصحابناء عن أبي عبد الله نه قال: إن جبرئيل نه نزل على محمدويّة فقال له: يا محمد إِنَ الله 
يبشّرك بمولود يولد من فاطمة, تقتله أُمتتك من بعدك فقال: يا جبرئيل وعلى ربّي السّلام لا 
حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتتي من بعدي. فعرج ثم هبط ل فقال له مثل ذلك. 
فقال: يا جبرئيل وعلى ربّي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله متي من بعدي فعرج جبرئيل ايه 
إلئ السماء ثمّ هبط فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السّلام ويبشّرك بأنّه جاعل في ذرّيّته الإمامة 
والولاية والوصيّة؛ فقال: قد رضيت ثم أرسل إلئ فاطمة أنَ الله يبشَّرني بمولود يولد لك. تقتله 
متي من بعدي فأرسلت إليه لا حاجة في مولود [مني] تقتله أمَتنك من بعدك» فأرسل إليها أنَ الله 
قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والو صيّة. فأرسلت إليه إِنّي قد رضيت ف «إحملته كرهاً ووضعته 
كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراًحتّى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذ تي 4 فلولا أنه قال: أصلح 
لي في ذرّيّتى لكانت ذرّيته كلهم أئمّة ولم يرضع الحسين من فاطمة تيهنا ولا من أنثىء كان يؤتى 
به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث؛ فنبت لحم الحسين نْىْة من 
لحم رسول الله ودمهيية ولم يولد لسنّة أشهر إلا عيسى بن مريم ني والحسين بن علي 0 

وفي رواية أخرى. عن أبي الحسن الرّضا لية: إن النبئ ييه كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه 
فيمصّه فيجتزىء به ولم يرتضع مع أنثى. 

* الشرح: 

قوله (ولم يولد لستة أشهر) يعنى لم يولد لستة أشهر ولد يعيش وقد يقال إن يحيى 9 أيضاً 
ولدالسبتة أشهر. 

قوله (فيلقمه لسانه) لا ينافى ما سبق لوقوع هذا تارة وذلك أخرى. 

* الاصل: 

- علي بن محمد رفعه. عن أبي عبد الله ل في قوله الله عر وجلّ: ل فنظر نظرة في النجوم * 
فقال إِنّي سقيم» قال: حسب فرأى ما يحلّ بالحسين 4 فقال: إنّي سقيم لما يحل بالحسين لله. 

* الشرح: 

قوله (فمال: إني سقيم ) ماكان نه سقيماً في بدنه وإنما كان سقيماً في نفسه ومغموماً في قلبه 
لأجل ما رأى ينزل بالحسين لي ولد خاتم الأنبياء من المصيبة والبلية في نفسه وأهله وولده. 

الأصل: 

1 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسئ بن عبيد عن على بن أسباط 


»> شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


عن يوسف ابن عمير عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبدالله:4ة: لمّاكان من أمر الحسين له ما 
كان ضجّت الملائكة إلى الله بالبكاء وقالت: يفعل هذا بالحسين صفيّّك ك وابن نبيّك؟ قال: فأقام الله 
لهم ظلّ القائم ائة وقال: بهذا أنتقم لهذا. 

الاصل: 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علىّ بن الحكم. عن سيف بن 
عميرة» عن عبد الملك بن أعين. عن أبى جعفر ليذ قال: لمّا نزل النصر على الحسين بن على 
حتّى كان بين السّماء والأرض ثم خيّر: النصر أو لقاء الله فاختار لقاء اله10). ١‏ 

الشرح: قوله (نزل النصر) النصر الإعانه يقال نصره ينصره نصراً أي أعانه على عدوه وشد 
منه والمراد به نصره بالملائكة فقيل نزل ثمانون ألفاً من الملائكة وروى أربعة آلاف منهم. 

* الأصل: 

8 - الحسين بن محمد قال: حدّثئنى أبوكريب وأبو سعيد الأشجٌ قال: حذثنا عبد الله بن 
إدريسء عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودى قال: لمّا قتل الحسين نهذ أراد القوم أن يوطئوه الخيل» 
فقالت فصّة لزينب: يا سيّدتي إِنّ سفينة كسرت به في البحر فخرج إلئ جزيرة فإذا هو بأسدء فقال: 
يا أبا الحارث أنا مولى رسول اللي فهمهم بين يديه حتّى وقفه على الطريق والأسد رابض في 
ناحية. فدعنىي أمضي إليه وأعلمه ماهم صانعون غداً » قال: مسمس بودي 
رأسه ثمّ قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غداً بأبى عبد الله 8 ؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهر 
م ل 
ابن سعد لعنه الله فتنة لا تثيروها انصرفواء فانصرفوا. 

* الشرح: قوله (إدريس بن عبد الله الأودى ) لم أعرفه بهذه النسبة وفى بعض النسخ الازدي 
وهو بهذا النسب من أصحاب الصادق عَجَة. 

قوله (أراد القوم أن يوطئو طئوه الخيل ) وطأ الشيء برجله وطتاً وأوطأ فلان فلاناً دابته أي ألقاه لها 
حتى وضعت عليه رجلها. 

قوله (لزيدنب) هى بنت أمير المؤمنين ىه 

فوله (إن سفينة كسر به في البحر) قال ابن حجر في التقريب سفينة مولى رسول اللي يكنى 
أبا عبد الرحمن يقال: كان اسمه مهران أو غير ذلك فلقب سفيئة لكونه حمل شيئا كثيراً في فى السفر 
مشهور له أحاديث. وقال الذهبي أعتقته أم سلمة وفى اسمه أقوال فقيل: عمرء وقيل: 5000 
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مولد الحسين بن على 508 


جمهان وقيل: أبو ريحان. مات مع جابر. وقيل: سفينة مولى رسول الله ييه يكنى أبا عبد الرحمن 
وما رو واس ييا احيرا امار روه دروتست تي قله فضي أ يليد لج عزن 
ابن الأعرابى عن سفينة مولى رسول الله ويليةُ قال: 0 بى المركب فغرق مع ما فيه 
الوا اوح بر حي لوو ا محل حرق ونا 
هارباً يطلب الجيش فإذا هو بأسد فقال. 0ل 
فأقبل الأسد حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتاً أهوى إليه : ثم أقبل يمشى إلئ جنبه حتى أبلغه 
الجيش ثم رجع. وقال المازري: اسم سفينة قيسء. وقيل: نجران. وقيل: رومان» وقيل: مهران. 
وكنيته المشهورة أبو عبد الرحمن وسبب تسميته بسفينة أنه حمل متاعاً كثيراً لرفقائه فى الغزو 
فقاليَلهُ: أنت سفينة. 

الأصل: 

9 -عليٌ بن محمد. عن سهل بن زياد. عن محمد بن أحمد عن الحسن بن على عن يونس. 
عن مصقلة الطحّان قال: سمعت أبا عبد الله ليا يقول: لما قتل الحسين ىذ أقامت امرأته الكلبيّة 
عليه مأتماً وبكت وبكين النساء والخدم حنّى جِفَّت دموعهنّ وذهبت فبينا هى كذلك إذا رأت 
جارية من جواريها تبكى ودموعها تسيل فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك ؟ 
قال: إِنّي لما أصابنى الجهد شربت شربة سويقء قال: فأمرت بالطعام والأسوقة. فأكلت وشربت 
وأطعمت وسقت وقالت: إِنّما نريد بذلك أن نتقوّى على البكاء على الحسين له قال: وأهدى 
إلئ الكلبيّة جوناً لتستعين بها على مأتم الحسين 40 فلمًا رأت الجون قالت: ما هذه ؟ قالوا: هديّة 
أهداها فلان لتستعيني على مأتم الحسين 3 فقالت: لسنا فى عرسء فما نصنع بها ثم أ مرت بهن 
فأخرجن من الدار فلمًا أخرجن من الدار لم يُحس لها حسٌ كأنّما طرن بين السّماء والأرض ولم 
يُر لهنّ بها بعد خروجهنٌ من الدار أثر/'". 

الشرح: قوله (أقامت امرأته الكلبية) قيل هى بنت امرء القيس الكتلني امجيتكنيدة ديق 
الحسين نيو وبنوكلب حي من قضاعة. قوله (وأهدى إلئ الكلبية جوناً) أي أهدى رجل ولو قرىء 
على البناء للمفعول لم يظهر وجه لنصب جوناً والجون كصرد - جمع الجونى وهو ضرب من 
القطا0"). 


١-الكافى: ١‏ /150. 
(") قوله «ضرب من القطاء هو الصحيح المتعين فى معنى الخبر لا يحتمل غيره والعجب أن العلامة 
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باب 
ٍ مولد على بن الحسين ا 

الاصل: 

ولد علي بن الحسين ليه في سنة ثمان وثلاثين وقبض في سنة خمس وتسعين وله سبع 
خمسون سنة؛ وآمّه سلامة بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى أبرويز وكان يزدجرد آخر 
ملوك الفرس. 

* الشرح: 

قوله : (وفقبض فى سنة خمس وتسعين ) قال الصدوق (سمه الوليد بن عبد الملك لعنه الله 
فقتله) وقال حمد الله المستوفى : ذهب علماء الشيعة إلئ أن الوليد بن عبد الملك بن مروان سمه. 
قوله (وأمه شهربانويه) في بعض النسخ سلامة؛ وفى بعضها شاه زنان وقد قال بعض أصحاب 
السير: اسمها بانو و قال بعضهم : شهربانو وقال بعضهم: سلامة» وقال بعضهم : غزالة» وقيل: روي 
فى كشف الغمة عن ابن خشاب أن اسمها كان خويلة. 
#الأصل: 

1 دالحكسيق: : بن الحسين الحسنى ‏ رحمه الله وعليتٌ بن محمّد بن عبد الله جميعاً ؛ عن إبراهيم 
ابن إسحاق الأحمر, عن عبد الرّحمن بن عبد الله الخزاعي» عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبى جعفر لهذ قال : لما أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى 
المدينة وأشرق المسجد بضوثها لمّا دخلته. فلمًا نظر إليها عمر غطّت وجهها وقالت :أف بيروج 
باذا هرمز فقال عمر: أتشتمنى نى هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين نه : ليس ذلك لك. خيّرها 
رجلاً من المسلمين واحسبها بفيئه» فخيّرها فجاءت حتّى وضعت يدها على رأس الحسين لاا 
فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك ؟ فقالت: جهان شاه.؛ فقال لها أمير المؤمنين اىة: بل 


- المجلسى يك ذكر وجوها آخرها أن الجون كن نساء من الجن أو كن من الأرواح الماضيات فتجسّدن. ثم قال: 
بالجملة الخبر لا يخلو من تشويش واضطراب والحق أنه لا تشويش ولا اضطراب فيه والمعنى كما قاله الشارح 

من الجون طيور يقال لها بالفارسية اسفرود ومعروفة بباقرقره أهديت إلئ الكلبية لتجعلها طعاماً وتتقوى بها في 
مأتم الحسين ليه فقالت: إطعام الطيور في المأتم غير مناسب وإنما يناسب الأغذية اللذيذة في الأعراس فأمرت 


فاشرئضةةالطيوو من الدان فطرن وفقدن ولم تاليو الود رش). 


فولةعلن من التفسين قف 


شهربانويه؛ ثمّ قال للحسين : يا أبا عبدالله لتلدنَ لك منها خير أهل الأرضء فولدت علىّ بن 
الحسين ايه وكان يقال لعلئّ بن الحسين 252: ابن الخيرتين» فخيرة الله من العرب هاشم. ومن 
العجم فازهى :وووق أن ابا الأنيرة الذزلى قال فيم: 
وإِنَّ غلاماً بين كسرئ وهاشم 2 لأكرم من نيطت عليه التمائم 

* الشرح: 

قوله (اف بيروج باذا هرمز) معرب اف بيروز بادا هرمز, تكلمت به لما نزلت بها من إبرازها في 
الأجانب وخذلانها بالأسربعد ماكانت مخدرة مستورة لا يراها أحد منهم ومعززة مكرمة عند أهلها 
وهذه الكلمة يتكلم بها من وقع فى بلية لا تخطر بباله أصلاً ولا يذهب وهمه إليها أبداً. 

قوله (وهم بها) أى بتأديبها أو بأخذها لنفسه. 

قوله (وأحسبها بفيئه) أي بحصته من الغنيمة. 

قوله (ومن العجم فارس) ضبط بكسر الراء وفسر بفارس و فهلو. 

قوله (بين كسرى ) هو بكسر الكاف وفتحها ملك الفرس معرب خسرواى واسع الملك والجمع 
أكاسرة. 

قوله (لأكرم من نيطت عليه التمائم ) النوط التعليق يقال: ناطه ينوطه نوطاً أي علقه عليه 
والتمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم. 
قال القتيبى : وبعضهم يتوهم أن المعاذات هى التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة» وقد وقع 
النهى عنها وأما المعاذات فلا بأس بها إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالئ, قال الأزهري: ومن 
جعل التمائم سيوراً فغير مصيب. وأما قول الفرزدق : 

وكيف يظل العنبري ببلدة بها قطعت عنه سيور التمايم 

فإنه أضاف السيور إليها لأنها تثتقب وتجعل فيها سيور أو خيوط تعلق بها ومقصود أبي الأسود 
أنه قل كريم نجيب من الطرفين طرف الأب وطرف الأم وهو أكرم الخلق وأشرفهم. 

* أصل: 

؟ ‏ عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّالء عن ابن بكير. عن زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر له يقرل :كان لعليّ بن الحسين +5 ناقة» حجّ عليها اثنين وعشرين حجّة ما 
قرعها قرعة قطء قال: فجاءت بعد موته وماشعرنا بها إلا وقد جاءني بعض خ امنا أو بعض 
الموالي فقال إن الّاقة قد خرجت فأتت قبر علي ؛ بن الحسين فانبركت عليه. فدلكت بجرانها 
القبر وهي ترغو فقلت: أدركوها أدركوها وجيئوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروهاء قال: وما 
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كانت رأت القبر قطّ("). 


* الشرح: 

قوله (أو بعض الموالي ) الترديد من الراوي. 

قوله (فدلكت بجرانها القبر وهى ترغو) الجران بكسر الجيم وتخفيف الراء مقدم عنق البعير 
من مذبحه إلئ منحره والجمع جرن, والرغا صوت ذوات الخف, رغى البعير والنعام والظبى رغاء 

قوله (قبل أن يعلموا بها) دل على أنهم عليهم السلام كانوا على كمال الخوف من الأعداء حتى 
لو صدر فعل دل على كمال منزلتهم؛ ولو من عديم العقل خافوا منه. 

"- عليٌ بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه» عن محمّد بن عيسى. عن حفص بن البختري, عمّن 
ذكره؛ عن أبى جعفر ليذ قال: لما مات أبى علي بن الحسين ليه جاءت ناقة له من الرّعى حنّى 
عليها ويعتمر ولم يقرعها قرعة قط. 

الأصل: 

ابن بابويه : 
عمارة» عن رجلء عن أبى عبد الله ليذ قال : لمّا كان فى اللّيلة التى وُعد فيها علنٌ بن الحسين ليه 
قال لمحمّد لية: يا بنئَ ابغنى وَضوءاً قال: فقمت فجئته بوضوءء قال: لا أبغي هذا فإنَّ فيه شيثاً 
ميتاء قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره؛ فقال: يا بنئَ هذه الليلة 
التي وعدتهاء فأوصى بناقته أن يحظر لها حظارٌ وأن يقام لها علف. فجعلت فيه. قال: فلم تلبث أن 
خرجت حتّى أتت القبر فضربت بجرانها ورغت وهملت عيناهاء فأتى محمّد بن على فقيل له: 
إن التاقة قد خرجت فأتاها فقال: صه الآن قومى بارك الله فيك؛» فلم تفعل. فقال: وإن كان ليخرج 
عليها إلى مكّة فيعلّق السوط على الرّحل فما يقرعها حتّى يدخل المدينة, قال: وكان علىٌ بن 
الحسين 858 يخرج فى اللّيلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدّراهم حتّى يأتي 
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مولد على بن الحسين : طرف 
باباً بابً؛ فيقرعه ثم ينيل من يخرج إليه فلمًّا مات عل بن الحسين 29 فقدوا ذاك, فعلموا أنَّ 
عليًا ليه كان يفعله7". 

* الشرح: قوله (ابن بابويه الحسين بن محمد) أي هذا الحديث في كتاب ابن بابويه ولعل 
المراد به علي ابن الحسين27) بن موسى بن بابويه لا ابنه محمد بن علي لتأخره عن المصنف. 

قوله (ابغني وضوءاً) قال ابن الاثير يقال أبغنى كذا بهمزة الوصل أى اطلب لي وبهمزة القطع 
أي أعنى على الطلب فيجوز هنا الوصل والقطع والوضوء بالفتح ما يتوضأ به. 

قوله (فأوصى بناقته أن يحظر لها حظار) أى يجعل لها حظار والحظار بفتح الحاء المهملة 
وكسرهاء والظاء المعجمة الحظيرة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والأبل ويقيها 
من الريح والحر والبرد» وفى أكثر النسخ أن يحضر بالضاد وهذه الوصية أما لأجل الشفقة عليها. 
أولئلا تضطرب بموته نىِةِ ولا تخرج كما فعلت. 

قوله (صه الآن قومي) في النهاية: صه كلمة زجر يقال عند الإسكات, ويكون للواحد والاثنين 
والتجمع المذكووالمؤقه ممتي اسباكت) وى يرن سما :لفط لوانتو نه ولا" عونا فإذا لولح فهن 
للتدكير كأنك قلت اسكت سكوتأء وإذا لم تنون فلتعرف أي اسكت السكوت المعروف منكء. 
ومعنى قوله «فلم تفعل» أنها سكتت ولم تفعل بعد الأمر بالقيام ذلك الفعل. 

0 محمّدٌ بن أحمد عن عمّه عبدالله بن الصلت,. عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن أ بي 
الحسن عْيّةَ قال : سمعته يقول إن علي بن الحسين ليه لما حضرته الوفاة أغمي عليه ثمّ فتح 
عينيه وقرأ #إذا وقعت الواقعة» «وإنا فتحنا لك» وقال: الحمدلله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوّأ من الجئّة حيث نشاءء. فنعم أجر العاملين. ثمّ قبض من ساعته ولم يقل شيثاً. 

1 - سعد بن عبدالله وعبدالله بن - جعفر الحميريء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علىَّ بن 
مهزيار. عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن سنان. عن ابن مسكان عن أبي بصيره عن أبي 
عبدالله ني قال: قبض علي بن الحسين ني وهو ابن سبع وخمسين سنة» في عام خمس 
وتسعين, عاش بعد الحسين خمساً وثلاثين سنة. 
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(؟) قوله «لعل المراد به على بن الحسين» رواية الكليني عن ابن بابويه هذا غير معهود وإن كان فى عصره وضح‎ 
أن المراد هو الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوبه المعنى أن هذا الخبر كان في نسخة ابن بابويه كما قد يقال‎ 
في نسخة الصفواني كذا وكان للكافي نسخ متعددة وقد يتفق اختلاف في نسخه فيصرح الراوي بأن هذا من أي‎ 

نسخة وقد نرى في أوائل الكتاب سلسلة اسناد قبل صاحب الكتاب لتعيين النسخة المنقول عنها. (ش). 


باب 
مولد أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام 


ولد أبو جعفر نيا سنة سبع وخمسين وقبض لذ سنة أربع عشرة ومائة وله سبع وخمسون سنة 
ودفن بالبقيع بالمدينة في القبر الذي دفن فيه أبوه عليئٌ بن الحسين 46 وكانت أمّه أمّ عبدالله بنت 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وعلى ذريّتهم الهادية. 

* التشرح: قوله (عاش بعد الحسين خمساً وثلاثين سنة) فكان له حين قتل أبيه عليهما السلام 
اثنتان وعشرون سنة. 

قوله (وقبض ليذ سنة أربع عشرة ومائة) قال الصدوق: سمه إبراهيم بن الوليد. وقال بعض 
أرباب السير: سمه عند علماء الشيعة هشام بن عبد الملك بن مروان عليه اللعنة والخذلان. 

قوله (كانت أمه أم عبدالله ) وهذه كنيتها واسمها فاطمة. 

* الأصل: 

١‏ محمّدٌ بن بحيى» عن محمّد بن أحمد؛ عن عبد الله بن أحمد, عن صالح بن مزيد عن عبد الله 
ان العقير عن أبي الصباح» عن أبي جعفر نيه قال :كانت أَمّي قاعدة عند جدار فتصدّع الجدار 
وسمعنا هدَّة شديدة؛ فقالت بيدها : لااوحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط فبقي معلّقا في 
الجرّ حتى جازته فتصدّق أبي عنها بمائة دينار» قال لاضع : وذكر أبو عبد الله ليا جدته أَمّ 
أبيه يوماً فقال: كانت صِدّيقة : لم تدرك في آل الحسن ك9 امرأة مثلها. 

محمّد بن الحسن. عن عبدالله بن أحمد مثله. 

* الشرح: قوله (وسمعنا هدة شديدة) الهدة صوت ما يقع من السماء مثل الحايط ونحوها 
قوله «فقالت بيدها لا» معناه أشارت بيدها لا تسقط أولا تنزل أو قالت وحق المصطفى ما أذن الله 
لك في السقوط حتى أجوز حال كونها مشيرة بيدها لا. 

اده ين امعافايه اعيدي هكد عن مشكة ب نان» عن !ادن تبلت عن أب 
عبد الله علي قال إن جابر بن عبدالله الأنصاري كان آخر من بقى من أصحاب رسول الله يني وكان 
رجلاً منقطعاً إلينا أهل البيت وكان يقعد في مسجد رسول اله يبو وهو معتجرٌ بعمامة سوداء 
وكان ينادي يا باقر العلمء يا باقر العلم, فكان أهل المدينة يقولون: جابدٌ يهجر فكان يقول: لا 


والله ما أهجر ولكنّى سمعت رسول الله يَيْهُ يقول: إِننك ستدرك رجلا منى اسمه اسمى وشمائله 
شمائلي؛ يبقر العلم بقرأء فذاك الذي دعاني إلئ ما أقول. قال : فبينا جاب يتردّد ذات يوم في بعض 
طرق المدينة إذا مرّ بطريق فى ذاك الطريق كتّاب, فيه محمّد بن على فلمّا نظر إليه قال : يا غلام 
أقبل فأقبل ثمَّ قال له: أدبر فأدبر ثم قال: شمائل رسول الله عل والذي نفسي بيده: يا غلام ما 
اسمك ؟ قال: اسمى محمّد بن علي بن الحسينء فأقبل عليه يقبّل رأسه ويقول: بأبي أنت وأمّي 
أبوك رسول الله يَيْهُ يقرئك السّلام ويقول ذلك. قال: فرجع محمّد بن علئّ بن الحسين إلى أبيه 
وهو ذعر فأخبره الخبر, فقال له: يا بنئ وقد فعلها جابرٌ قال: نعم قال: ألزم بيتك يا بنيّ فكان 
جابر يأتيه طرفي النهار وكان أهل المدينة يقولون: واعجباه لجابر يأتى هذا الغلام طرفي التهار 
وهو آخر من بقى من أصحاب رسول الله يَيْيهٌ فلم يلبث أن مضى علىٌ ابن الحسين آنه فكان 
محمّد بن على يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله ييه قال: فجلس ك9 يحدثهم عن الله 
تبارك وتعالئ فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً أجرأ من هذاء فلمًا رأى ما يقولون حدّثهم عن 
رسول لله َيه فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قط أكذب من هذا يحدّثنا عمّن لم يره. فلمّا رأى 
ما يقولون» حدّثهم عن جابر بن عبدالله. قال: فصدّقوه وكان جابر بن عبدالله يأتيه فيتعلم منه("). 

* الشرح: قوله (وهو معتجر بعمامة سوداء ) قال فى النهاية: الاعتجار هو أن يلف العمامة على 
رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. 

قوله (يا باقر العلم) أي يا واسع العلم وفاتحه ومظهره من بقره إذا شقه ووسعه وكشفه وقد 
كانت مدارس العلوم النبوية والأحكام الشرعية مندرسة بعد على له إل زمان محمد بن 
على لكه. وقد عمرها بإذن الله تعالى. 

قوله (يهجر) يجوز بضم الياء من باب الإفعال وفتحها من باب طلب يقال أهجر فى منطقة يهجر 
إهجاراً أى أفحش وأكثر الكلام فيما لا ينبغي وقال قبيحاً من القول والاسم الهجر بالضمء وهجر 
يهجر هجراً بالفتح إذا خلط في كلامه وهذى بسبب كبر سن أو مرض أو جنون ومنه قول عمر مريداً 
به النبي ييلهُ حين طلب الدواة والكتف ليكتب لهم ما لا يضلوا بعده: «إن الرجل ليهجر». 

قوله (وشمائله شمائلي ) الشمائل جمع الشمال وهو الطبع والخلق والخلق والصفة. 

فوله (كتاب) الكتاب كرمان المكتب والجمع كتايب. 

قوله (وهو ذعر) أي فزع خايف وذلك من الأعداء ولذلك أمره نيةٍ بلزوم البيت وعدم خروجه. 

الاصل: 
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٠١‏ عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. حي الساطري ابي 
بصير قال : دخلت على أبي جعفر لىةٍ فقلت له : أنتم ورثة رسول الله يلي ؟ قال : نعم : قلت : رسول 
الله ييه وارث الأنبياء علم كلّ ما علموا: قال لى : نعم؛ قلت : فأنتم تقدرون على أناتحيوا اموت 
وتبروًا الأكمه والأبرص ؟ قال : نعم بأذن الله ثم قال لي : أدن منّى يا أبا محمّد. فدنوت منه فمسح 
على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشمس والسّماء والأرض والبيوت وكلّ شيء في البلد. ثم قال 
لى : أتحبٌٍ أن تكون هكذا ولك ما للنّاس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك 
الجنّة خالصاً؟ قلت : أعود كما كنت» فمسح على عيني فعدت كما كنت : قال: فحدّئت ابن أبي 
مير يه فتال: أضتهد أن هذا حل كينا أن التهارحن: 

* النشرح: قوله (وكل شىء في البلد) هذا العام مخصص والتعميم باعتبار الكرامة بعيد. وفي 
بعض النسخ في الدار وهو أظهر. 

قوله (ولك الجنّة خالصاً) دل على أن ذا البلية لا يحاسب ويغفر له ما لا يغفر لغيره. 

* الأصل: 

؛ ‏ محمّد بن بحيى» عن محمّد بن أحمد, عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن علي عن 
عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر ليه قال: كنت عنده بوماً إذ وقع زوج ورشان 
على الحائط وهدلا هديلهما فردّ أبو جعفر نِيّةٍ عليهما كلامهما ساعة, ثم نهضاء فلمًا طارا على 
الحائط هدل الذّكر على الأتثى ساعة ثمّ نهضاء فقلت : جعلت فداك ما هذا الطير؟ قال : يا ابن 
ملم 6[ ليه خلقه الله من طير أو بهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأطوع من ابن آدم إن 
هذا الورشان ظنّ بامرأته فحلفت له ما فعلت فقالت : ترضا بمحمّد بن علئء فرضيا بي فأخبرته 
أنه لها ظالم فصدّقها. 

# التشمرح: قوله (إذ وقع زوج ورشان) الورشان بفتح الواو وسكون الراء وبفتحها أيضاً طائر من 
الحمام قال الجوهرى: وهو ساق حر والزوج هنا مقابل الفرد. 

قوله (وهدلا هديلهما) الهديل صوت الحمام يقال: هدل القمري يهدل هديلاً مثل يهدر إذا 
صوت ولعل هديلهما كان من بعد نزولهما من الحايط إلى مجلس أبي جعفر نه بقرينة قوله: فلما 
طارا على الحايط مع احتمال أن يراد بهذا الحايط حايط آخر. 

الاصل: 

ه-الحسينٌ بن محمّد, عن معلّى بن محمّد, عن عليٌ بن أسباط» عن صالح بن حمزة, عن أبيه 
عن أبي بكر الحضرمي قال: لمّا حمل أبو جعفر 9 إلى هشام بن عبد الملك وصار ببابه قال 
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لأصحابه ومن كان بحضرته من بني أميّة : 

إذا رأيتموني قد وئخت محمّد بن على ثم رأيتموني قد سكت فليقبل عليه كل رجل منكم 
فليوئخه ثمَّ أمر أن يؤذن له فلمًا دخل عليه أبو جعفر لهذ قال بيده : السلام عليكم. فعمّهم جميعاً 
بالسلام ثمِّ جلس فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة» وجلوسه بغير إذن, فأقبل 
يوبّخه ويقول فيما يقول له : يا محمّد بن على لا يزال الرّجل منكم قد شىٌّ عصا المسلمين ودعا إلى 
نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً وقلّة علم. رم اه سي مات الو ا اس 

بعد رجل يوبّخه حتى انقضى آخرهم., فلمًّا سكت القوم نهض نه قائماً ثمّ قال: أيّها الناس أين 
تذهبون وأين براه بكم؛ بناهدى الله أوؤلكم وبنايختم آخركمء إن يكن لكم ملك ممججل إن 
ملكا مؤْجّلاً وليس بعد ملكنا ملك لأنا أهل العاقبة يقول الله عن وج: « والعاقبة للمتّقين4. فأمر به 
إلى الحبس فلمًا صار إلئ الحبس تكلم فلم يبق في الحبس رجل إلا ترشّفه وحن إليه فجاء صاحب 
الحبس إلئ هشام فقال : يا أمير المؤمنين إِنّى خائف عليك من أهل الشام أن يحولوا بينك وبين 
مجلسك هذا؛ ثم أخبره بخبره. فأمر به فحمل على البريد هو وأصحابه ليردَّوا إلئ المدينة وأمر أن 
لا يخرج لهم الأسواق وحال بينهم وبين الطعام والشراب فساروا ثلاثاً لا يجدون طعاماً ولا شراباً 
حتّى انتهوا إلى مدين؛ فأغلق باب المدينة دونهم فشكا أصحابه الجوع والعطش قال : فصعد جبلاً 
ليشرف عليهم فقال بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقيّة الله» يقول الله: «ابقيّة الله خيدٌ 
لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» قال : وكان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال لهم : يا قوم هذه 
والله دعوة شعيب النبيّ والله لئن لم تخرجوا إلئ هذا الرّجل بالأسواق لتؤخذنٌ من فوقكم ومن 
تحت أرجلكم فصدّقوني في هذه المرّة وأطيعوني وكذّبوني فيما تستأنفون فإنّي لكم ناصح قال : 
فبادروا فأخرجوا إلئ محمّد بن على وأصحابه بالأسواق, فبلغ هشام بن عبد الملك خبر الشيخ 
فبعث إليه فحمله فلم يدر ما صنع به7١).‏ 

الشرح: قوله (إلى هشام بن عبد الملك) قتل زيد بن على بن الحسن نىةِ في عهد خلافته 
وكان أمير الجيش الذي قتله يوسف بن عمر الثقفى والى العراق. 

قوله (قال بيده) أي أومأ بها. 0 

فوله (قدشق عصا المسلمين) أي فرق جماعتهم وأوقع الخلاف بينهم ومنعهم من الالتيام 
والايتلاف ولم يرد العصا ولا الضرب بها ولكن جعله مثلاً للتفريق» وقد يراد بالعصا الجماعة 
والاضافة بيانية. 
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قوله (أين تذهبون وأين يراد بكم) الاستفهام للتوبيخ والتنبيه على ضلالتهم وغوايتهم, الأول 
لبيان سلوكهم سبيل الضلالة والغواية والثانى لبيان خروجهم عن منهج الحق والهداية الذي أراد الله 
تعالئ من العباد وسلوكه. 

قوله (إلا ترشفه) أى مسه تبركاً أو قبل يديه ورجليه. وفى تاج اللغة الرشف (بوسه كردن در 
وقتى كه آب در دهن كردد) ونقل عن القاموس: رشفه يرشفه كنصره وضربه وسمعه مصه كارتشفه 
وترشهه. 

قوله (أن يحولوا بينك وبين مجلسك) هذا كناية عن عزلهم له عن الخلافة ونصبهم أبا 
جعفر نية. قوله (فحمل على البريد) هو وأصحابه قال الرمخشري في الفائق : البريد الرسول 
ويجمع على برد بضم الباء والراء» وقد تسكن الراء للتخفيف كرسل ورسل والبريد في الأصل 
البغل وهى كلمة فارسية أصلها بريده دم أى محذوفة الذنب لأنَّ بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب كالعلامة لها فاعربت وخففت بحذف الآخر وفتح الأول ثم سمى الرسول الذي يركبه بريد 
أو المسافة التي بين السكتين بريداً والسكة الموضع الذي كان يسكنه الفيوح المرتبون من رباط 
أوقبة أو بيت أو نحو ذلك وبعد ما بين السكتين فرسخان وكان يرتب فى كل سكة بغال وكتب في 
الخاطية فيل والشيراي أزيعة فزاشنة وتقل ا القول:سنالحب النهانة أيضا. ْ 

قوله (حتى انتهوا إلى مدين ) قيل: هي قرية شعيب النبئ» قيل: منها إلى الشام ثلاثة منازل» وقال 
على بن إبراهيم (41 ): هى قرية على طريق الشام. قوله (أنا بقية الله ) من تفسيره فى باب نادرة. 

قوله (لتؤخذن من فوقكم وتحت أرجلكم) وهوكان في ذلك ناصحاً أمياً إذ لو لم ينزلوا لنزل 
عليهم عذاب أليم مثل ما نزل على قوم شعيب كما قال الله عز شأنه: «ولما جاء أمرنا نجّينا شعيباً 
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا 
فيه الابغذا لمدين كما بعدت ثمؤد»: 

الأصل: 

1 سعدٌ بن عبدالله والحميريٌ جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخبه علي بن مهزياره عن 
اللكسيو ره ستعيةه على متسل به ستان شين ابن شيكان اع ١‏ أبي بصير» عن أبي عبد الله ليه قال : 
فبض محمّد بن على الباقر وهو ابن سبع وخمسين سنة» في عام أربع عشرة ومائة» عاش بعد علي 
ابن الحسين ني تسع عشرة سنة وشهرين. 
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باب 
مولد أبى عبدالثه جعفر بن محمد عليهما السلام 

* الأصل: ْ 

جاو لقان 0 ابي الزن ولاو رمقو الى 51 اهن ينين لبطااروا بغي رجانه 0 
حدن وز نا ملة وؤنو اقيم فى الث الى ندذن فيه ودوك ولعيو ون علد لا وا 1+ 
فروة بنت القاسم بن محمّد بن الى كرراتها اسكاء بعك عد ا خمن بن أبي بكر. 

: محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد عن عبدالله بن أحمد, عن إبراهيم بن الحسن قال‎ - ١ 
حدّثنى وهب بن حفص. عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبدالله :كان سعيد بن المسيّب‎ 
والقاسم ابن محمّد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين للك قال: وكانت‎ 
مي ممّن آمنت وانّقت وأحسنت,. والله يحب المحسنين. قال : وقالت أمَي : قال أبي ام نوز‎ 
إنَي لأدعو الله لمذنبي شيعتنا في اليوم والألّيلة ألف مرّة لأنا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على‎ 
ما نعلم من الثواب وهم يصبرون على مالا يعلمون.‎ 

* الشرح: 

قوله (ومضى عيذ فى شوال) قال الصد وق ط: سمه أبو جعفر المنصور الدوانقى فقتله. 

قوله (عن عبدالله بن أحمد إلى آخر السند ) عبدالله مشترك بين مجهول وغيره وإبراهيم بن 
الحسن ووهب بن حفص غير مذكورين فيما رأيت من كتب الرجال وفي بعض النسخ وهيب بن 
حفص بالتصغير وهو وإسحاق بن جرير واقفيان ثقتان. 

قوله (كان سعيد بن المسيب) في مدحه وذمه روايات متعارضة مذكورة في كتب الرجال وذمه 
بعضهم ذم عظيماً والله أعلم بحقيقة حاله؛ وأما الفاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلى 
ل ل ل ل زاتهاءقلناء الأصعن: لأن أبا 
خالد الكابلي الأكبر وأسمه كنكر قيل: إنه ينتمى إلئ الغلاة» وقيل: كنكر لقب وردان وأنهما واحد 
والله أعلم. 

قوله (قال وقالت أمى قال: أبي ) أراد بأبي محمّد بن على بن الحسين 454 فهو :24ة نقل ما ذكر 
عن أمه عن أبيه. 

قوله ل ل 
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المصائب والرزايا والتحمل للنوائب والبلايا مع عدم العلم بما يترتب عليها من الأجر والثواب ليس 
مثل الصبر عليها مع العلم به به بل الأول أشق على النفس ألا يرى أن المريض والمعاقب إذا علما 
زوال المرض والعقوبة كان صبرهما أسهل بالنسبة إلئ من لم يعلم زوالهما ولا يلزم من ذلك أن 
يكون ثواب الأول أجزل من ثواب الثاني لأنَ ثواب المزاول للعمل أكثر من ثواب غير المزاول له 
مع أن العمل على غير المزاول أشق وهذا أمر وجداني ضروري. 

* الاصل: 

١‏ -بعض أصحابناء عن ابن جمهور. عن أبيه» عن سليمان بن سماعة, عن عبدالله بن القاسم. 
عن المفضّل بن عمر قال : وبّه أبو جعفر المنصور إلئ الحسن ابن زيد وهو واليه على الحرمين أن 
احرق على جعفر بن محمّد داره. فألقى الثار فى دار أبى عبد الله نه فأخذت الثار فى الباب 
والدّهليزء فخرج أبو عبدالله ليه يتخطى الثّار ويمشى فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى. أنا ابن 
إبراهيم خليل الله نائة. 

* الشرح: 

قوله (الحسن بن زيد) هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب لَهْةٍ ثم تغير عليه 
المنصور وخاف منه فحبسه ثم أخرجه المهدي بن المنصور بعد وفاة أبيه من الحبس وقربه. 

قوله (يقول: أنا ابن أعراق الثرى أنا ابن إبراهيم خليل الله) جمع عرق وهو الأصل والثرى 
الأرض يعنى أنا ابن أصول الأرض أو أصول أهلها على حذف المضافء والمراد بالأصول الأنبياءء 
منهم خاتم الأنبياء وإبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم. فقد شبه الأرض وأهلها بالأشجار 
والأنبياء بالأصول فى أن بقاءها وثباتها بهم كما أن بقاء الأشجار وثباتها بالأصول. ثم خص 
إبراهيم 420 بالذكر لأنَّ وقوعه فى النار وعدم تأثيرها فيه مشهور وفي القرآن الكريم مذكور. 

الاصل: 

© الحسينٌ بن محمّد. عن معلى بن محمد عن البرقي. عن أبيه» عمّن ذكره» عن رفيد مولى 
يزيد بن عمرو بن هبيرة قال : سخط على ابنُ هبيرة وحلف علي ليقتلني فهربت منه وعذت بأبي 
عبدالله نلف فأعلمته خبريء فقال لى: انصرف واقرئه مني السّلام وقل له : ني قد أجرت عليك 
مولاك رفيداً فلا تهجه بسوء؛ فقلت له: جعلت فداك شاميئٌ خبيث الرأي فقال: اذهب إليه كما أقول 
لك. فأقبلت فلمّا كنت فى بعض البوادي استقبلني أعرابئئ فقال: أين تذهب إِنّى أرى وجه مقتول 

ثم قال لي : أخرج يدك. ففعلت فقال: يذ مقتول, : حال ل : أبرز رجلك فأبرزت رجلى, فقال : 
رجل مقتول. ثم قال لي : أبرز جسدك ؟ ففعلت, فقال: جسد مقتول. ثم قال لى : أخرج لسانك. 
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ففعلت. فقال لى : امض. فلا بأس عليك فإنَّ في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرّواسي لانقادت 
لك. قال: فجئت حتّى وقفت على باب ابن هبيرة» فاستأذنت. فلمّا دخلت عليه قال : أتتنك بحائن 
رجلاه يا غلام النطع والسيف ثم أمر بي فكتّفت وشَد رأسي وقام على السيّاف ليضرب عنقى 
فقلت : أيه الأمير لم تظفر بي عنوة وإِنّما جئتك من ذات نفسي وههنا أمر أذكره لك ثم أنت 
وشأنك. فقال : قل فقلت : أخلنى فأمر من حضر فخرجوا فقلت له : جعفر بن محمّد يقرئك السلام 
ويقرال للك قن ] حريث طليلك ولاك وقد الا هينه سود نان ةلل قد ثال للكسدار (ين نشت ] 
هذه المقالة وأقرأني السلام فحلفت له فردَّها علىَ ثلاثاً ثمّ حل أكتافي, ثمّ قال: لا يقنعنى منك 
حتّى تفعل لي ما فعلت بك. 

قلت : ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي» فتمَال : والله ما يقنعني إلا ذاك, ففعلت به كما 
فعل بي وأطلقته فناولني خاتمه وقال :أموري في يلاك فداترافيها مااشيقت 007 

* الشرم: 

قوله (مولى يزيد بن عمرو بن هبيرة) في معجم البلدان يزيد بن عمر بن هبيرة كان والى العراق 
بن قبل مزوات بر محمة 

قوله (واقرئه منى السلام) فيه جواز تبليغ السلام إلى الغايب والظاهر أنه يجب على الغائب أن 
نوذم اذابلقة: 

قوله (فلا تهجه بسوء) هاجه بالسوء فهاج أى هيجه وأثار عليه فثار وبعثه فانبعث يتعدى ولا 
يتعدى والمقصود أنى أجرت رفيداً عليك فلا تظلمه ولا تؤذيه. 

قوله (قال أتتك بخائن رجلاه) خاطب ابن هبيرة نفسه والباء في بخاين للتعدية ورجلاه فاعل 
أتتك. 

قوله (فكتفت ) كتفه فهو مكتوف أي شددت يديه إلئ خلفه بالكتاف وهو بالكسر حبل يشد به. 

قوله (عنوة) أي قهراً وغلبة. 

قوله (أخلني ) أي تفردني يقال: خلوت به ومعه وإليه وأخليت به إذا انفردت به ففى الكلام 
حل فو رضيال: 

قوله (فردها علي ثلاثا) كرره إما تأكيداً لتحقق مضمونه؛ أو سروراً لاستماع ذلك. أو استصغاراً 
لنفسه عن أهليته للتشرف بهذا الشرف وعن توجه مثل هذه الكرامة الجليلة إليه. 

قوله (ثم حل أكتافي ) الأكتاف جمع الكتاف, وفي , بعض النسخ «ثم خلاكتافي» أي قطعة يقال 


١‏ -الكافي: ١‏ /ث*لاغ. 
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خلاه واختلاه إذا قطعه. 

قوله (لا يقنعنى ) الإقناع من القناعة أو من القنوع وهو الرضا أي لا يرضيني منك شىء حتى 
تفعل بى مثل ما فعلت بك. 

# الأصل: 

ع -محمّدٌ بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيزء عن الخيبري» عن يونس بن 
ظبيان ومفصّل بن عمر وأبى واتل مراع والحمين بن ارين بن أبي فاختة قالوا: كنا عند أبي 
عبد الله للا فمقال: عندنا خزائن الأرض ومفاتيحها ولو شئت شئت أن أقول بإحدي رجلى أخرجي ما 
فيك من الذهب لأخرجت. قال: ثمّ قال بإحدي رجليه فخطها في الأرض خط فانفجرت الأرض 
ل ال ا ا ا 
على بعض يتلألاً فقال له بعضنا : جعلت فداك أعطيتم ما أعطيتم وشيعتكم محتاجون ؟ قال : فقال: 
إنَّ لله سيجمع لنا ولشيعتنا الدّنيا والآخرة ويدخلهم جنّات النعيم ويدخل عدوّنا الجحيم. 

* الشرح: 

قوله (ولو شئت أن أقول بإحدى رجلى ) أي ولو شئت أن أومى أو أضرب بإحدى رجلي إلى 
الأرظن احرج اذا رقو هاال اكومين القذفت ل رض وولف نان رلد هاخا رهاء فال قي 
النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول قال 
بيده أي أخذ وقال برجله أي مشى وقالت له العينان سمعاً وطاعة أي أومأت وقال بالماء على يده 
أي قلبء وقال ثبوبه أي رفعه كل ذلك على المجاز والاتساع : ويقال: قال بمعنى أقبل وبمعنى مال 
واستراح وضرب وغلب وغير ذلك. 

الاصل: 

ه الحسينٌ بن محمّد. عن المعلى بن محمّد. عن بعض أصحابه عن أبى بصير قال : كان لي 
جار يتبع السلطان فأصاب مالا فأعدّ قياناً وكان يجمع الجميع إليه ويشرب المسكر ويؤذيني. 
فشكوته إلى نفسه غير مدّة فلم ينته فلمًا أن ألححت عليه فقال لي : يا هذا أنا رجلٌ مبتلئ وأنت 
رج معافئ فلو عرضتني لصاحبك رجوت أن ينقذني الله بك فوقع ذلك له في قلبي فلمًا صرت 
إلئ أبى عبدالله ىه ذكرت له حاله» فقال لي : بإذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له: يقول لك 
جعفر بن محمّد دع ما أنت عليه وأضمن لك على الله الجنّة» فلمًا رجعت إلئ الكوفة أتاني فيمن 
أتى: فاحتبسته عندي حتّى خلا منزلي ثم قلت له : يا هذا إِنّي ذكرتك لأبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق ليه فقال لى: إذا رجعت إلى الكوفة سيأتيك فقل له : يقول لك جعفر بن محمّد: دع ما 
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أنت عليه وأضمن لك على الله الجئّة. قال : فبكى ؛ ثم قال لى : الله لقد قال لك أبو عبد الله هذا ؟ قال: 
فحلفت له أنه قد قال لى ما قلت. فقال لي سياف وبحي قلطا كان بعد ارام بسك الى لازعاني 
وإذا هو خلف داره عريان» فقال لي : يا أبا بصير لا والله ما بقى في منزلى شىء إلا وقد أخرجته وأنا 
كما ترى قال فمضيت إلئ إخواننا فجمعت له ماكسوته به ثم لم تأت عليه أَيَام بسيرة حتى بعث 
إلى إِنّى عليل فأتني فجعلت أختلف إليه وأعالجه حتّى نزل به الموت فكنت عنده جالساً وهو 
بدرد شي د طن قفا ادن لدان وي ١‏ اعسرافد وى مانسيك اك الح 
رحمة الله عليه -فلمًا حججت أتيت أبا عبد الله نه فاستأذنت عليه فلمًا دخلت قال لى ابتداءًٌ من 
قاقذ انض ونا عن ف رضار ماق الفتيعن :لاخر نقل هالنة دروكا | سيقن ولا فباحك: 

الشرح: 00 ا 

قوله (فأعد قياناً) القيان جمع القينة وهى الأمة مغنية كانت أو غير مغنية وكثيراً ما يطلق على 
المغتية: 

قوله (فبكى ) بكى فرحاً لضمان المعصوم له على الله الجنة وتأهله لهذه المنزلة العالية وقوله: 
الله لقد قال لك أبو عبد الله هذاء مبالغة وتحقيق لصدور هذا القول بخصوصه لا بوجه الإبهام مثل أن 
يقول: دع ما أنت عليه تكن من أهل الجنة أو نحوه. فحلف أبو بصير أنه قال ذلك القول على سبيل 
التحقيق ولم يضمره أصلاً. 

قوله (فقال لى حسبك) حسبك يجوز أن يقرأ بفتح الحاء والسين وحسب الفعال الحسن له 
ويطلق أيضاً على الفعال الحسن لآبائه» ومنه قيل: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. وهو 
حينئذ أما فاعل فعل محذوف أي بلغني حسبك أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا حسبك أن فعالك 
الحسن ويجوز أن يقرأ بكسر الحاء وفتح السين جمع الحسبة وهو الأجر وهو حينئذ مبتدأ خبره 
محذوف أي أجورك في التبليغ على الله ويجوز أن يقرأ بفتح الحاء وسكون السين وهذا هو الأظهر 
وهو حينئذ أيضاً مبتدأ خبره محذوف أي حسبك وكفاك ما بلغت وليس على الرسول إِلَا البلاغ أو 
حسبك الله وكفاك فى جميع المهمات جزاء لما فعلت. 

قوله (وهو يجوز بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان مأله ويجود به والجود الكرم 
يعني أنه كان في النزع وسياق الموت كذا : في النهاية. 

* الأصل: 

7- أبو علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّان عن صفوان بن يحيى؛ عن جعفر بن محمّد بن 
محمّد ابن الأشعث قال : قال لي : أتدري ماكان سبب دخولنا فى هذا الأمر ومعرفتنا به وما كان 
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عندنا منه ذكرٌ ولا معرفة شيء عند النّاس ؟ قال: قلت له: ما ذاك ؟ قال: إِنَ أبا جعفر ‏ يعنى أبا 
الدّوانيق -قال لأبي. محمّد بن الأشعث : يا محمّد ابغ لي رجلاً له عمل يؤدّي عنّى فقال له أبي : قد 
أصبته لك هذا فلان بن مهاجر خاليء قال : فاتني به؛ قال : فأتيته بخالي فقال له أبو جعفر: يا ابن 
مهاجر خذ هذا المال وأت المدينة وأت عبدالله بن الحسن بن الحسن وعدّة من أهل بيته فيهم 
جعفر بن محمّد فقل لهم: إِنّي رجل غريب من أهل خراسان وبها شيعة من شيعتكم وبجهوا إليكم 
بهذا المال» وادفع إلئ كل واحد منهم على شرط كذا وكذاء فإذا قبضوا المال فقل : إِنى رسول 
والح أن كن معي خطوطكم نفيك ما فطعي :فاخ الحال:راتى التدينة فبرجع إلى أن 
الدوانيق ومحمّد بن الاشعث عنده. 

فقال له أبو الدّوانيق ما وراءك قال: أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن 
محمّد, فإنّى أتيته وهو يصلّى في مسجد الرسول وَيْةُ فجلست خلفه وقلت حتّى ينصرف فأذكر له 
ما ذكرت لأصحابه؛ فعجّل وانصرفء ثم التفت إلى فقال: يا هذا اثّق الله ولا تغرٌ أهل بيت محمّد 
فإنهم قريبو العهد بدولة بني مروان» وكلّهم محتاج, فقلت: وما ذاك أصلحك الله ؟ قال: فأدنى 
رأسه منّى وأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتى كأنّه كان ثالثناء قال: فقال له أبو جعفر: يا ابن 
مهاجر أعلم أنه ليس من أهل بيت نبوّة إلا وفيه محدّث وإِنَّ جعفر بن محمّد محدّثنا اليوم وكانت 
هذه الدّلالة سبب قولنا بهذه المقالة. 

قوله (ولا تغر أهل بيت محمّد) أى لا تدخل إليهم الهم على غفلة منهم عن حالك وقصدك 
ومآل أمرهم ولا تطلب منهم ذلك. يقال: اغتررت الرّجل إذا طلبت غرته أي غمّلته وفعله بعينه كان 
فعل الشيطان حيث أنه يحمل الإنسان على محابه ووراء ذلك ما يسوءه. 

قوله (فأنهم قريبو العهد) كأنه تعليل لغرتهم وغفلتهم عما يراد بهم من المكر والخديعة . 

بيان ذلك: أنهم قريبو العهد بدولة بنى مروان وبنو مروان لبعد قرابتهم وشدة عداوتهم منعوا 
حقوقهم فصاروا محتاجين مضطرين يقبلون منك ما عرضت عليهم من المال لغاية الاضطرار لا 
لإدعائهم ما تزعمون من الخلافة» ولولم يكن حاجة ما قبلوا منك؛ والحاصل أن أخذهم مستند إلى 
الحاجة لا إلئ الخلافة كما زعمتم. 

الاصل: 

سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر جميعاً عن إبراهيم بن مهزيار, عن أخيه علئّ بن مهزيار, 
عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان, عن أبي بصير قال : قبض أبو عبد الله 
جعفر بن محمد ليك وهو ابن خمس وسئّين سنة» في عام ثمان وأربعين ومائة وعاش بعد أبي 
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جعفر طبه أربعاً وثلاثين سنة. 

/ - سعد بن عبدالله» عن أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد, عن يونس بن يعقوب عن أبي 
الحسن الأَوّل لي قال: سمعته يقول: أنا كفنت أبي في ثوبين شطويّينء كان يحرم فيهما وفي 
قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلئّ بن الحسين 59 وفى بُردٍ اشتراه بأربعين دينار(". 

الشرح: 

قوله (في ثوبين شطويين) الشطا اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. 

قوله (وفي برد اشتراه بأربعين ديناراً) وفي التهذيب «لوكان اليوم لساوى أربعمائة دينار» والبرد 
ترح كط معروقت من تور التفرو و البرة» القبيالة المحططة: 


١-الكافى: ١‏ / 6هلاغ. 
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باب 
ْ مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 

الاصل: 

ولد أبو الحسن موسى ليه بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة وقال بعضهم : تسع وعشرين ومائة 
وقبض نا لست خلون من رجب من سنة ثلاث وثمانين ومائة وهوابن ن أربع أو خمس وخمسين 
سنةء وقبض ا ببغداد فى حبس السندي بن شاهك وكان هارون حمله من المدينة لعشر ليال 
بقين من شوَّال سنة تسع وسبعين ومائة وقد قدم هارون المدينة منصرفه من عمرة شهر رمضان. ثم 
شخص هارون إلئ الحجّ وحمله معه. ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر 
ثم أشخصه إلئ بغداد» فحبسه عند السندي بن شاهك فتوفئ لها فى حبسه ودفن ببغداد في 
مقبرة قريش وأمّه أُمّ ولد يقال لها : حميدة. 

* الشرح: 

قوله (بالأبواء) قال فى النهاية : هو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد جبل بين مكة والمدينة» 
وعنده بلد ينسب إليه. وفى المصباح هو منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة من جهة 
الشمال دون مرحلة. 

قوله (وهوابن أربع أو خمس وخمسين سنة) الخمس باعتبار الثمان والأربع باعتبار التسع. 

قوله (وقبض 94 ببغداد في حبس السندي بن شاهك) سمه السندي بن شاهك صاحب 
الحرسء. وقيل يحيى بن خالد البرمكى بأمر الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور الدوانقى لعنهم 
الله وبقى الرشيد بعده نه ان 

قوله (فحبسه عند عيسى بن جعفر) هو عيسى بن جعفر بن منصور الدوانقي وابن عم هارون 
وواليه في البصرة» وكان لْىِة في حبسه سنة فبعث هارون إلى عيسى وأمره بقتله لل فأبى واستعفا 
عن ذلك فأشخصه هارون إلئ بغداد وحبسه عند الفضل بن الربيع وبقي في حبسه مدة وأمره أيضاً 
بقعله فأبى عنه: ثم حبسه عند الفضل بن بحبى بن خالد البرمكي فضيق عليه الفضل أولاً الطعام 
والشراب والمسكن ثم عظمه وأكرمه واحترمه ووسع عليه لما رأى منه كثرة الصلاة والصيام 
والخشوع فأنهى ذلك إلى هارون فغضب عليه وكتب إلئ السندي أن يضرب الفضل مائة سوط 
فضربه ثم حبسه لق عند السندي ولما رأى يحيى بن خالد تغير هارون على ابنه وأسر إلى هارون 
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أن يتجاوز عن تقصير ابنه وتكفل هو ذلك الفعل الشنيع فسر بذلك هارون وأمره أن يذهب إلى 
بغداد ويأتى بما أمره به خفية لكيلا يعلمه العلويون وغيرهم فدخل بغداد وأظهر أنه جاء لتعمير 
بعض العمارات وبقي أياماً قلائل وأظهر ما في ضميره على السندي ففعلا ما فعلا وسمه أحدهما 
عليهما لعنة الله والملائكة ولعن اللاعنين. 

* الأصل: 

١‏ -الحسينٌ بن محمّد الأشعري؛ عن معلى بن محمّد, عن علي بن السندي القمّي قال: حدٌّثنا 
عيسى بن عبد التّحمن. عن أبيه قال: دخل ابن اي 
وكان أبو عبد الله يِه قائماً عنده, فقدَّم إليه عنباً فقال : حبّة مه حب حبّة يأكله الشيخ الكبير والصبئٌ الصغير 
وثلاثة وأربعة يأكله من يظنٌ أنّه لا يشبع وكله حبّتين حبّتين فإنّه يستحبٌ, فقال لأبى جعفر لظ : 
لأيّ شيء لا تزرّج أبا عبدالله فقد أدرك التزويج ؟ قال: وبين يديه صرَّة مختومة, فقال: أما إِنّه 
سيجىء نخّاس من أهل بربر فينزل دار ميمون, فنشتري له بهذه الصرّة جارية, قال: فأتى لذلك ما 
أتى فدخلنا يوماً على أبي جعفر 3# فقال: ألا أخبركم عن النخّاس الذي ذكرته لكم قد قدم: 
نأذهبوا فاشتروا بهذه الصرّة منه جارية, قال: فأتينا النخّاس فقال: قدبعت ماكان عندى إلا 
جاريتين مريضتين إحديهما أمثل من الأخرىء قلنا: فأخرجهما حتّى ننظر إليهما فأخرجهما فقلنا: 
با ا ا ا ابر ور راي جر و ا أء قلنا 
له: نشتريها منك بهذه الصرّة ما بلغت ولا ندرى ما فيها وكان عنده رجل أبيض الرأس واللّحية قال : 
فكوا وزنواء فقال النخّاس : لا تفوا فإنّها إن نقصت حبّة من سبعين ديناراً لم أبايعكم فقال الشيخ : 
أدنوا فدنونا وفككنا الخاتم ووزنًا الدنانير فإذا هى سبعون ديناراً لا تزيد ولا تنقص, فأخذنا الجارية 


فأدخلناها على أبي جعفر ني وجعفر قائم عنده فأخبرنا أبا جعفر بماكان» فحمدالله وأثنى عليه ثم 

قال لها: مااسمك؟ قالت: حميدة؛ فمال: حميدة في الدّنياء محمودة في الآخرة أخبريني عنك 

أبكر أنت أم ثِيْبٌّ ثيب ؟ قالت : بكلا » قال : وكيف ولا يقع فى أيدي النحّاسين شىء 4لا انسند و4 

فقالت: قد كان يجيئني فيقعد منّى مقعد الرّجل من المرأة فيسلّط الله عليه رجلاً أبيض الرأس 
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سماعاً عن الثقات, والمحدثون على التخفيف وعن الفارابي بالتشديد لا غير وهو عكاشة ابن 
محصن الغنمى الاسدى. 

قوله (سيجيء نخاس من أهل بربر) النخاس بياع الرقيق والدواب ودلالها والبربر قوم بالمغرب 
حفاة كالأعراب في رقة الدين وقلة العلم كذا في المغرّب. 

توه (إتحنييم اشرهق الأخرى) إلى احنين راحردتوائرت إن الحزو نر أتائل الثاني ياربس 

قوله (بكم تبيعنا هذه المتماثلة ) إشارة إلئ واحدة منهما على التعيين ولما ادعى البايع تماثلهما 
مع ادعاء زيادة إحديهما في الجودة كانت كل واحدة منهما متمائلة للأخرى عند البايع والمشتري. 
وأما الزيادة فغير مسلمة عند المشتري كما هو المتعارف في المساومة فلذلك عبر عنها المشتري 
بالمتمائلة إجراء لكلامه على سنن كلام البايع ولعل هذا أجلى من القول بأن المراد بالمتماثلة 
المتقاربة إلئ البرء يقال: تمائل من علته أي قارب البرء أو المقاربة إلى الموت ومن القول بأن 
المتمايلة بالياء المثناة التحتانية بعد الألف وأن المراد بها المتمايلة إلئ البرء أو الموت والله أعلم. 

الاصل: 

١‏ -محمّدٌ بن يحبى» عن محمّد بن أحمد, عن عبد الله بن أحمد. عن عليٌ بن الحسين, عن ابن 
سنان» عن سابق بن الوليد عن المعلّى بن خنيس أنَّ أبا عبد الله ل قال: حميدة مصفّاة من 
الأدناس كسبيكة الذهب» مازالت الأملاك تحرسها حنَّى أَدّيت إلى كرامة من الله لى والحجّة من 
بعدي. 

الشرح: 

قوله (مازالت الأملاك تحرسها) لعل الملك الذى كان يحرسها هو أبيض الرأس واللحية الذي 
كان يلطم النخاس وكان عنده عند اشترائها والله أعلم. 

الاصل: 

" -عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, وعليٌ بن إبراهيم. عن أبيه جميعاً عن أبي قتادة 
القَمّىء عن أبى خالد الزّبالي قال الاأقدم بابي الحسن موسى 9 على المهدي القدمة الأول نول 
رُبالة فكنت أحدٌّئه فرآني مغموماً فقال لي :يا أبا خالد مالي أراك مغموماً ؟ فقلت : وكيف لا أغتم 
وأنت تحمل إلن هذه الطاغية ولا أدرى ما يُحدث فيك؟ فتمال: ليس على بأَسٌ إذا كان شهر كذا 
وكذا ويوم كذا فوافني في أوَّل الميلء ع ء الشهور والأيّام حتّى كان ذلك 
اليوم» فوافيت الميل فمازلت عنده حتّى كادت الشمس أن تغيب ووسوس الشيطان فى صدري 
وتخرّفت أن أشكَ فيما قال فبينا أن كذلك إذا نظرت إلئن سواد قد أقبل من ناحية العراق. 


مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام »> 
فاستقبلتهم فإذا أبو الحسن 9 أمام القطار على بغلة» فقال: إيه يا أبا خالد. قلت؛ لبِيك يا ابن 
رسول الله فمال : لا تشكّنٌ ودَّ الشيطان أنك شككت,. فقلت : الحمدلله الذي خلّصك منهم فقال: 
إِنَّ لى إليهم عودة لا أتخلّص منهم. 

* الشرح: 

قوله (لما أقدم بأبى الحسن هذ على المهدى) لما كان عالماً بحاله 9 وعلو منزلته وسمو 
مكانه وميل الخلق إليه خاف منه وأنهضه من المدينة إلئ بغداد وحبسه فرأى فى المنام بعد أيام 
رسول الله يَيهُ قال له: يا محمد لإفهل عسيتم أن توليتهم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » ففزع واستيقظ وطلب ربيع الحاجب وأمره باحضاره نه فأحضره فعانقه المهدي 
وأجلسه بجنبه ونقل له الرؤيا وقال له: هل لك أن تؤمنني بخروجك على وعلى ولدي فقال إ4ة: لم 
يخطر ببالي ذلك ولا أفعله أبداً فقال له المهدي صدقت فأوصله عشرة آلاف دينار وأمر الربيع 
بتجهيز سفره إلئ المدينة فجهز في تلك الليلة وهيأ ما يحتاج إليه وأرسله فيها خوفاً من أن يبدو 
للمهدي رأي ويمنعه من الذهاب فكان نيه فى المدينة إلئ أن مات المهدى وقام مقامه ابنه هارون 
عليه اللعنة فأنهضه هارون من المدينة إلئ بغداد ثانياً كمامر» قوله (فوافنى ) وافاه أتاه مفاعلة من 
الوفاغ: ١‏ 

قوله (فقال: إيه يا أبا خالد) قال فى النهاية: ايه كلمة يراد بها الاستزادة وهى مبنية على الكسر 
خاو اش تريك نهل "موحد انوا ذا ولك كا با لني دنا ناميه نسكواف ولف 151 لتصيونة 
معت التصند بق والوقناء بالخني ء 

١ الأصل:‎ 

أحمدٌ بن مهران وعليٌ بن إبراهيم جميعاًء عن محمّد بن على عن الحسن بن راشد. عن 
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال : كنت عند أبي الحسن موسى ل إذ أتاه رجلٌ نصرانرعٌ ونحن معه 
بالعريض فقال له النصراني : أتيتك من بلد بعيد وسفر شاقٌ وسألت ري منذ ثلاثين سنة أن 
يرشدني إلى خير الأديان وإلى خخير العباد وأعلمهم وأتاني آتِ في النوم فوصف لي رجلا بعلياء 
دمشقء فانطلقت حتّى أتيته فكلّمته؛ فقال : أنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم مني فقلت : أرشدني 
إلى من هو أعلم منك فإنّي لا أستعظم السفر ولا تبعد على الشقّة ولقد قرأت الإنجيل كلها ومزامير 
داود وقرأت أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حبّى استوعبته كلّه. فقال لي العالم : إن 
كنت تريد علم النصرانيّة فأنا أعلم العرب والعجم بهاء وإنكنت تريد علم اليهود فباطى بن شرجيل 
السامري أعلم الناس بها اليوم. وإنكنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الدبو 
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وكتاب هود وكلّما أنزل على نبئ من الأنبياء فى دهرك وهر غيرك :وها انزل تفن التتساء من خرن 
فعلمه أحدٌ أولم يعلم به ل - فيه تبيان كلل شيء وشفاء للعالمين وروحٌ لمن استروح إليه وبصيرة 
لمن أراد الله به خيراً وأنس إلئ الحقٌّ فأرشدك إليه. فأتِه ولو مشياً على رجليك. ٠‏ فإن لم تقدر فحبواً 
على ركبتيك. فإن لم تقدر فزحفاً على أستك. فإن لم تقدر فعلى وجهك فقلت : لابل أنا أقدر على 
المسير في البدن والمال. 

قال: فانطلق من فورك حتّى تأتي يثرب» فقلت : لا أعرف يثرب. قال : فانطلق حتّى تأتى مدينة 
النبي ل الذي بعث في العرب وهو النبئٌ العربٌ الهاشميئٌ فإذا دخلتها فسل عن بني غنم بسن 
مالك بن النجّار وهو عند باب مسجدها وأظهر برَّة النصرانيّة وحليتها فإنَّ واليها يتشدّد عليهم 
والخليفة أشدٌ ئمّ تسأل عن بني عمرو بن مبذول وهو ببقيع الزبير. ثمّ تسأل عن موسى بن جعفر 
وأين منزله وأين هو ؟ مسافد أم حاضدٌ فإن كان مسافراً فالحقه فإِنَّ سفره أقرب ممّا ضربت إليه ثب 
أعلمه أنَّ مطران عليا الغوطة ‏ غوطة دمشق ‏ هو الذي أرشدنى إليك وهو يقرئك السلام كثيراً 
ويقول لك :إن لأكثر مناجاة ربّي أن يجعل إسلامي على يديك. فقضٌّ هذه القضّة وهو قائم معتمدٌ 
على عصاه. ثمَّ قال : إن أذنت لي يا سيّدي كمّرت لك وجلست فقال: آذنٌ لك أن تجلس ولا آذن 
لك أن تكفّر. فجلس ثم ألقى عنه برنسه ثم قال : جعلت فداك تأذن لى في الكلام قال: نعم ما جئت 
إلا له. فقال له النصرانى» أردد على صاحبى السّلام أو ما ترد السّلام» فقال أبو الحسن نِىِةِ: على 
صاحبك أن هداه الله فأمًا التسليم فذاك إذا صار في دينناء فقال النصراني : إِنّي أسألك ‏ أصلحك 
الله قال : سلء, فال: أخبرني عن كتاب الله تعالئ الذي أنزل على محمّد ونطق به؛ ثم وصفه بما 
وصفه به فقال : # حم ؛ والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة ناكا منذرين*ة فيها يفرق كل أمر 
حكيم» ما تفسيرها في الباطن ؟ فقال: أمَا «حم» فهو محمّد 8 وفي كتاب هود الذي ى أنزل عليه 
وهو منقوص الحروف وأمّا «الكتاب المبين» فهو أمير المؤمنين على نك وأمًا الأيلة ففاطمة تن 
وأمَا قوله «إفيها يفرق كل أمر حكيم» يقول: يخرج منها خيرٌ كثيرٌ فرج حكيم ورجل حكيم 
ورجل حكيم. فقال الرّجل: صف لي الأرَّل والآخر من هؤلاء الرّجالء فقال: إِنَّ الصفات تشتبه 
ولكنّ الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله وانّه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم إن 
ل ٠‏ قال له النصرانى إنّى لا أستر عنك ما علمت ولا 
اك نت تعلم ما أقول في صدق ما أقول وكذبه والله لقد أعطاك الله من فضله. وقسم عليك 
ا الخاطرون ولا يستره الساترون ولا يكذب فيه من كذب. فقولي لك في ذلك 
الحنّ كما ذكرت, فهو كما ذكرت. فقال له أبو إبراهيم نيه : أعجلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل 


ممّن قرأ الكتب. أخبرنى ما اسم آم مريم ؟ وأيّ يوم نفخت فيه مريم ؟ ولكم من ساعة من النّهار؟ 
وأيّ يوم وضعت مريم فيه عيسى .ها ؟ ولكم من ساعة من النهار؟ فقال النصراني: لا أدري. فقال 
أبو إبراهيم 90ة: أمَا أمٌ مريم فاسمها مرثا وهى وُهيبّة بالعربيّة. وأما اليوم الذي حملت فيه مريم 
فهو يوم الجمعة للزوال وهو اليوم الذي هبط فيه الرُوح الأمين وليس للمسلمين عيد كان أولى 
منه. عظّمه الله تبارك وتعالى وعظمّه محمد جه فأمر أن يجعله عيدا فهو يوم الجمعة وأمًا اليوم 
الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء. لأربع ساعات ونصف من النهار. والنهر الذي ولدت عليه 
مريم عيسى َه هل تعر فه ؟ 

قال: لاء قال: هو الفرات وعليه شجر النخل والكرم وليس يساوي بالفرات شىء للكروم 
والنخيل. فأما اليوم الذي حجبت فيه لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه وأخرجوا آل 
عمران لينظروا إلئ مريمء فقالوا لها ما قصّ الله عليك في كتابه وعلينا فى كتابه. فهل فهمته ؟ قال: 
نعم وقرأته اليوم الأحدث17». قال: إذن لا تقوم من مجلسك حتّى يهديك الله قال النصراني: ماكان 
اسم أمي بالسريانيّة وبالعربيّة ؟ فقال: كان اسم أمّك بالسريانيّة عنقالية» وعنقورة كان اسم جدّك 
لأبيك وأمَا اسم آمك بالعربيّة فهوميّة وأمًا اسم أبيك فعبد المسيح وهو عبدالله بالعربيّة وليس 
للمسيح عبدٌ. قال: صدقت وبررت,. فما كان اسم جدَّي؟ قال: كان اسم جدك جبرئيل وهو عبد 
الرحمن سمّيته في مجلسي هذا قال: أما إِنّه كان مسلماً ؟ قال أبو إبراهيم 2ة: نعم وقتل شهيدا. 
دخلت عليه أجنادٌ فقتلوه في منزله غيلة والأجناد من أهل الشام؛ قال: فماكان اسمي قبل كنيتي ؟ 
قال: كان اسمك عبد الصليبء قال: فما تسمّينى ؟ قال: أسمّيك عبدالله؛ قال: فإنى آمنت بالله 
الفظئع روكتهوات أنازا لذلا وبعده لااخترولة ه دررد ا كيه ١)‏ ابسن كه فته لضا رجز لع كين 
تصفه اليهود» ولا جنس من أجناس الشرك, وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. أرسله بالحنٌ فأبان به 
لأهله وعمى المبطلون وأنّه كان رسول الله إلئ النّاس كاقّة إلئ الأحمر والأسود كل فيه مشترك 
فأبصر من أبصر واهتدى من اهتدى وعمى المبطلون وضلَّ عنهم ماكانوا يدّعون, وأشهد أنَّ وليّه 
نطق بحكمته وأنَّ من كان قبله من الأنبياء نطقوا بالحكمة البالغة وتوازروا على الطاعة لله وفارقوا 
الباطل وأهله والرّجس وأهله وهجروا سبيل الضلالة ونصرهم الله بالطاعة له وعصمهم من 
المعصية؛ فهم لله أولياء وللدّين أنصار, يحنُون على الخير ويأمرون به. آمنت بالصغير منهم والكبير 
ومن ذكرت منهم ومن لم أذكر وآمنت بالله تبارك وتعالئ رب العالمين» ثم قطع رُنّاره وقطع صليباً 
كان في عنقه من ذهب, ثم قال : مرني حتى أضع صدقتي حيث تأمرني فقال: ههنا أحٌّ لك كان على 


ْ (١)كذا‏ في جميع النسخ والصحيح «الاجدب». 
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مثل دينك وهو رجال من قومك من قيس بن ثعلبة وهو في نعمة كنعمتك فتواسيا وتجاورا ولست 
أدع أن اورد عليكما حقّكما فى الإسلام فقال : والله ‏ أصحلك الله إِنّى لغنيئٌ ولقد تركت ثلاثمائة 
طروق بين فرس وفرسة وتركت ألف بعير» فحمّك فيها أوفر من حقي. فقال له: أنت مولى الله 
ورسوله وأنت في حدّ نسبك على حالك. فحسن إسلامه وتزوّج امرأة من بنى فهر وأصدقها أبو 
إبراهيم عْيةٍ خمسين ديناراً من صدقة علىٌ بن أبي طالب ليلا وأخدمه وبرّأه وأقام حتّى أخرج أبو 
إبراهيم لي فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (بالعريض ) هو بضم العين مصغراً واد بالمدينة به أموال لأهلها. 

قوله (ومزابير داود) المزابير جمع المزبور وهو العلم والمراد به كتاب داود لىةٍ أو جمع المزبرة 
وهو مفعل من زبر الكتاب زبراً وزبارة وهو اتقان الكتاب والزبر بلسان اليمن الكتاب والمراد به أيضاً 
ماذكر وفى كثير من النسخ المعتبرة (مزامير) بالميم بدل مزابير وهو الأصوب والمزمارآلة يزمربها 
والمراد بها هنا ما ذكر قال الزمخشري في الفايق : سمع يعني رسول الله يَيْْهُ صوت الأشعري وهو 
يقرأ فقال لقد أوتى هذا من مزامير آل داود» قال بريدة: فحدثته بذلك فقال: لو علمت أن نبى الله 
تيع لتراءت لاحبرتها دوت الجر امي يا اعدو مرونة و ارد للا ويج لورة اتحيف كان قن جا 
مزامير يزمر بها. والآل مقحم ومعناه الشخص. التحبر: التحسين. 

قوله (فباطىي بن شرجيل السامري) السامرة كصاحبة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض 
أحكامهم. 

قوله (وشفاء للعالمين) من مرض الجهل والحيرة. روح أي راحة روحانية لمن استروح إليه 
وبصيرة نفسانية لمن أراد الله به خيراً يرى بها وجوه الأسرار الإلهية والمعارف الربانية» وأنس إلى 
الحق جل شأنه. وفيما ذكره إجمالاً جميع ما هو مطلوب من نوع الإنسان فإن الساير إلئ الله وطالب 
الأنس به والوحشة عما سواه لابد له من طلب الشفاء عن الأمراض النفسانية وتحصيل الدواء 
للأدواء الروحانية حتى تحصل له راحة نفسانية وخفة روحانية عن تحمل مشاق تلك الأمراض فإذا 
صمّى روحه عن كدرتها وخلص قلبه من غبرتها حصل له بصيرة كاملة يبصربها ما في عالم الملك 
والملكوت ويأنس بالحى الذي لا يموت. 

قوله (فإن لم تقدر فحبواً على ركبتيك) حبواً منصوب على أنه تمييز أي فأتِه حبواً أو على أنه 
مصدر لفعل مقدر من جنسه والحبو أن يمشى على يديه وركبتيه» وفي بعض النسخ «ولو جثوأ» 


١‏ -الكافى: ١‏ /8لا2. 


مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ”» 


بالجيم والثاء المثلثة يقال جثا يجثو جثوا إذا جلس ركبتيه. 

قوله (فزحفا على أستك) أي فمشياً على أستك كما يمشى الطفل قبل أن يقوم. من زحف 
الصبى إذا اتسحب على أسته والأست العجز أو حلقة الدبر. 

ل (حتى تأتى يثرب) قال ابن الأثير: هي اسم مدينة النبى يَيْْةُ قديمة فغيرها وسماها طيبة 
وطابة كراهية للتثريب وهو اللوم والتعيبر. وقيل: هو اسم أرضهاء وقيل: سميت باسم رجل من 
العمالقة. وقال الزمخشرى: يثرب اسم المدينة. وقيل: هى أرض المدينة بناحيه منها. وقال الآبى: 
كرف كانت سم العادينة فى التعاطلية وميك فى الاندلام بالمدرية وظيية: 

قوله (فسل عن بني غنم بن مالك بن النجار)!١)‏ غنم بالفتح والتسكين أبو طايفة من الأنصاركما 
أن بنى النجار فرقة منهم والنجار أيضاً قبيلة منهم. 

قوله (وهو بنقيع الزبير) النقيع بالنون في أكثر النسخ وهي البثر الكثيرة الماء ولعل الباء كما في 

عن الح لساوسا راح عرفت لامر الكدينة تواازور لملواء 101013 ا وه 
0 بفتح العين المعجمة ضرب من شجر العضاة و 
الشوك. 

قوله (ثم اعلمه أن مطران عليا الغوطة) مطران النصارى كبر لقي الكميرهه وطانا اسم 
للمكان المرتفع وليست بتأنيث الأعلى, والغوطة بالضم موضع بالشام كثير الماء والشجر وهو 
غوطة دمشق. 

قوله (وهو قايم) الضمير للنصرانى. 

قوله (كمّرت لك) التكفير أن يذل الإنسان ويخضع لغيره بأن يصنع يده على صدره وينحني 
ويطأطأ رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. 

قوله (ثم ألقى عنه برنسه ) كما هو المتعارف في التعظيم عند النصارى والبرنس قلنسوة طويلة 
كان النساك يلبوسنها فى صدر الإسلام» وعن الأزهري كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت 
أوجبة أو ممطراً. 


)١‏ قوله «عن بنى غنم بن مالك , بن النجار» كانت النواحي والمحلات فى بلاد العرب 7 تسمى باسم أهلها وكان منزل 
موسى بن جعفر ليه على ما يظهر من هذا الخبر في محلة بني عمرو بن مبذول وكانوا طائفة من بني غنم وكانت 

منازل بني غنم عند باب مسجد الرسول يَيْةْ فأمره بأن يأتي باب المسجد ويسأل عن محلة بني غنم ثم عن بني 
عمرو بن مبذول وأمره بأن لا يغير حلية النصرانية فإن الوالى والجواسيس إذا رأوا تهنزانيا نمال هق فحله يسكتها 
موسى بن جعفر طايه لم يتهموه ه بالتشيع والبيعة والخروج على الخلفية ولم يمنعوه وإنما كانوا يتشددون على 
أهل البيت وشيعتهم.(ش). 


0 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


قوله (أو ما ترد السلام) الترديد من الراوي. ويحتمل الجمع على أن يكون الهمزة للاستفهام. 

قوله (على صاحبك أن هداه الله ) دعا عليه بالهداية وأن بفتح الهمزة والقول بكسرها بأن معناها 
على صاحبك السلام بشرط الهداية فمع بعده يأباه سياق ما بعده. 

قوله (قال: أخبرنى عن كتاب الله الذي أنزل على محمد) الظاهر أن المراد بالكتاب هو قوله 
تعالا: # والكتاب المبين » «وفاعل نطق ووصف فى الموضعين ما الله تعالئ أو محمد عَلْل 
والموصول في قوله «بما وصفه) للتفخيم والتعظيم والمراد به هو قوله: 9إنا أنزلناه» إلئ آخر الآية. 
والفاء في قوله: فقال: حم » للتفصيل أو التفريع على احتمال. 

قوله (ما تفسيرها فى الباطن) أى تفسير هذه الآية أو تفسير الليلة المباركة والأول أظهر 
وميه افر لماه كوه على بن إبراهيم من أن الكتاب المبين القرآن والليلة ليلة القدر وأن الله 
تعالئ أنزل القرآن فيها إلئ البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل من البيت المعمور إلى رسول 
الله يَيةُ فى طول عشرين سنة إفيها يفرق كل أمر حكيم» أي فى ليلة القدر يقدر الله كل أمر من 
الحق ومن الباطل وما يكون فى تلك السنة؛ وله فيه البداء والمشية يقدم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء 
فى الأعان زو الأرز فووا يناكو لاز اظرو اه ورلئيع يها انا مستاءر ويتتص يها مشا ره ودلقية رسك ا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويلقيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلن الأئمة صلوات الله 
عليهم حتى ينتهى ذلك إلن صاحب الزمان صلوات الله عليه ويشترط فيها البداء والمشية والتقديم 
والتأخير قال: حدثني بذلك أبي عن | ابن أبي عمير» عن عبدالله بن مسكان. عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله وأ بى الحسن صلوات الله عليهم» وحدثني أبي عن ابن أبى عمير» عن يونس» عن داود بن 
فرقد» عن ا ألبها جريطة أبى جعفر صلوات الله عليه قال : ديا أيها المهاجر لا يخفى علينا ليلة 
القدر, إن الملائكة يطوفون بنا فيهاء. 

قوله (وهو منقوص الحروف)(١)‏ حيث حذف أوله وآخره واقتصر على الوسط. 


كرله روخ عرض الحرونج) حدانب المي من أوله والدال من آخره. وكتاب هود لا يعرفه النصارى وقد وصف 
المجلسى ؤ في المرآة هذه الرواية بالضعف وفيه أمور منبئة عنه مثل ولادة المسيح نه على نهر فرات 
والمشهور أن مولده بيت اللحم قرية قرب بيت المقدس. وقيدوس كأنه مصحف تيدوس من جبابرة الروم كان 
يضيق على النصارى ويستأصلهم ولم يكن في عصر مريم وعيسى عليهما السلام بل بعد الميلاد بزمان طويل 
واشتبه في ذلك الأمر على الراوي وكان سمع أن تيدوس تشدد على النصارى ولم يكن يعرف زمانه؛ وقال بعض 
الشعراء : مثل النصارى قتلوا المسيحا. اشتبه الأمر عليه قاسه بقتل المسلمين على بن أبى طالب والحسين ل. 
وبالجملة دخل فيها أوهام من بعض الرواة لا يقدح فى المقصود وهو اهتداء النصراني بهداية موسى بن جعفر 
عليهما السلام وأما حفظ ما جرى من الكلام بينهما فلا حاجة إلئ تحقيقه.(ش). 


قوله (وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين على نى) سمي به لأنه مكتوب في زبر الأولين 


قوله (وأما الليلة ففاطمة صلوات الله عليها) سميت بها على الاتساع والتجوز لأن الزرج يأوى 
إلى الزوجة في الليل غالباً. 


قوله (يخرج منها خير كثير) وهو الأئمة عليهم السلام ويجوز في الخير التشديد, والمراد 
بالرجل الحكيم أولاً الحسن له وثانياً الحسين ليه وثالثاً على بن الحسين طي والكل خرجوا منها 
لأن ولد ولد الشخص ولده أما حقيقة أو مجازاً على اختلاف القولين» ويحتمل أن يكون قوله 
«فرجل حكيم» منقطعاً عما قبله وبياناً للأئمة لا تفصيلاً لمن يخرج منها فيراد حينئذ بالرجل 
الحكيم أولاً على نىة. وثانياً الحسن نهذ وثالثاً الحسين وهذا أنسب بسياق ما بعده كما لا يخفى 
على المتأمل. 

قوله (فقال الرجل: صف لي الأول الخ ) كأنه سأل عن صفاتهم وشمائلهم. لعلمه بها في كتابه 
وإنما اقتصر بالأول والآخر لأنَّ بمعرفتهما يحصل له المعرفة بحقيقة جميعهم. أو أراد صف الأول 
إلئ الآخر وإرادة هذا المعنى من مثل هذا العبارة شايعه فقال 4# إن الصفات تشتبه وتختلط فهي 
وأن بولغ فيها لاتكاد تنتهي إل شىء تسكن إليه النفس. ويتعين الموصوف به ولكن الثالث من 
القوم الحكماء الأوصياء الذين أوجب الله تعالئ طاعتهم وهو الحسين بن على وفاطمة بنت محمد 
صلوات الله عليهم كما هو في كتابكم أصف لك ما يخرج من نسله وهو قائم آل محمد الذي يظهر 
الدين ويغلب على الأعداء» وهو أيضاً في كتابكم كما أشارإليه بقوله: وإنه عندكم لفي الكتب التي 
نزلت عليكم واستعمال ما فى مقام من شايع, ومنه قوله تعالئ: «والسماء وما بناها» ولماذكر هذه 
العلامة التي دلت على صدق نبوة خاتم الأنبياء وحقية خلافة الأوصياء عند النصراني لكونها 
مذكورة فى كتابهم صدّقه النصرانى» وقال مخاطباً له لذ فى آخ ركلامه: فقولى لك فى ذلك الحق 
كلهاة كورته قيار عها 1 عرسي بهو الك وريج تنةه رو امار مواق ازا امس رش كلف ل قر لان 
فقولي» فهو تمهيد لهذا التصديق وأشعار بأن العاقل لا ينبغي أن يكذب الصادق العالم المتبحر 
لأنه مع إنكار الصدق يوجب ظهور الجهل فيه وقوله «والله للقد أعطاك الله من فضله» تأكيد لما قبله 
من علمه علي بصدقه وكذبه فى كل ما يقول مع ما فيه من إظها ر كمال نفسه بسبب معرفة كماله هد 
وقوله: «ولا يكذب فيه من كذب» أيضاً تأكيد لما قبله أي لا يقدر أن يكذبك فيما ذكرت من أراد أن 
يكذبك على قراءة التشديد فيهما أومن شأنه الكذب على قراءة التخفيف فى الثانى أو لا يكذب 
فيه من شأنه الكذب على قراءة التخفيف فيهماء وذلك لظهور صدقك وفضلك وكما لك في غاية 


كك شرع أ مول الكاف الما ز سراق ان 
الظهور والله أعلم. 

قوله (فاسمها مرتا) وهى بالتاء المثناة الفوقانية أو الثاء المثلثة كما في بعض النسخ سريانية, 
ومعناها وهيبة بالعربية بضم الواو وفتحها. 

قوله (ولدت عليه) أى على شاطيه. وفى بعض النسخ فيه أي فى شاطيه وليس يساوى 
بالفرات شىء للكروم والنخيل. والباء زايدة للمبالغة في التعدد إلا أن يعتبر تضمين معنى المقابلة, 
وشيء فاعل يساوي واللام في «للكروم» بمعنى في والمعنى أن الفرات أكثر كرماً ونخيلاً 
وأجودهما من غيره. ولا يساويه شىء من الأنهار فيهما. 

قوله (فأما اليوم الذي حجبت فيه لسانها) أي منعت مريم لسانها من التكلم وقالت #انى نذرت 
للرحمن صوماً» أي صمتاً فلن أكلّم اليوم إنسياً» أي بعد أن أخبرتكم بنذري. وقيل: أخبرتهم 
باللإشارة. 

قوله (فمالوا لها ما قص الله عليك فى كتابه وعلينا في كتابه) من تعبيرهم وتوبيخهم لها وسكوتها 
واشارتها إلل عيسى نقذ وحوالة الجواب إليه وتكلمه بقوله: #إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى 
ياه إلى آخر نالا كره الله تعال افق صورة تزيم وايعيتي أنييل أن كلئه رن كان أن الل تال 
خلفه له عقلا كاملاً وفهماً صحيحاً وإدراكاً تاماً كما يكون للأنبياء عليهم السلام فى حال كمال 
كم :ب غلهو نام لناة يعم القة تزاندا وانكا و صدار تسب الحسع الى بقن 
الأحيان وليس ذلك التكلم باعتبار أنه أجرى ذلك الكلام فيه وهو لا يعقل كما خلقه فى بعض 
الجمادات مع بقائه على جماديته هذا إذا كان المتكلم نبياً أو وصياً وأما غيرهما مثل شساهد 
بوسف لهذ فيحتمل الأمرين والله أعلم. 

قوله (قال نعم وقرأته اليوم الأجدب) أي قرأت في الإنجيل ما وقع في ذلك اليوم وهو اليوم 
المسمى باليوم الأجدب عندنا لتوجه الكرب والشدة فيه إليها ووقوع العيب والذم عليها من جدبه 
إذا ذمه وعابه وكل عايب جادب. 

قوله (قال النصراني ماكان اسم أمي ) لعل فيه اقتصار في اللفظ دون القصد أي ماكان اسم أمي 
وجدتي وأبي بالسريانية والعربية بقرينة ذكر اسم جدته وأبيه في الجواب ويحتمل أن يكون 
السؤال عن اسم الجدة والأب مسكوتاً عنه فى النية أيضاً ويكون ذكر الجد والأب في الجواب زيادة 
إفادة لاظهار زيادة كرامة. 

قوله (عنقالية وعنقورة) ضبط بالقاف وفتح العين فيهما والراء في الأخيرة فيما رأيناه من 
النسخ. وبالدال بدل الراء في بعض النسخ. ولم يذكر ما اسم الجدة بالعربية وحمل الأم في قوله 


مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ركف 


«وأما اسم أمك» على المسمى بها وإن كان من باب الاتساع لتشمل الجدة ويعود الاسمان 
بالسريانية إلئ معنى واحد بالعربية بعيد جدا. 

قوله (قال صدقت وبررت) أي صدقت فيما قلت من أنه ليس للمسيح عبد(١)‏ وبررت في تغيير 
اسم أبى وتسميته بعبد الله. 

قوله (قال كان اسم جدك جبرئيل وهو عبد الرحمن سميته في مجلسي هذا) سميته يحتمل 
التكلم والخطاب فمعناه على الأول أن اسم جدك كان جبرئيل وسميته أنا عبد الرحمن في هذا 
السادس جود الات [نلقه معن فى انود لغيه انمي فى هذا لفكي الم ماله عايج 
وفية حنينكل كرامة أخرى: ْ 1 

قوله (غيلة) الغيلة القتل خفية بالخنق بالخاء المعجمة وكسر النون وهو عصر الحلقء واغتاله 
قتله غيلة. 

قوله (قال: كان اسمك عبد الصليب ) الصليب شىء مثلث كالتمثال تعبده النصارى. 

قوله (قال: فإني آمنت) لما ذكر ني أن الأئمة عليهم السلام مذكورون في كتاب النصراني وألزمه 
التصديق به وأخبره بأشياء من الغيب علم النصرانى أن الله تعالئ لا شريك له كما زعمته النصارى 
وأن خاتم الأنبياء حق وأن الأئمة من عترته صادقون في كل ما يقولون رجع عن الباطل إلئ الحق 
فمقال: امن بالله» ووصفه بالعظمة المطلقة التي تنافي الشركة في استحقاق العبودية ثم صرح بذلك, 
وقال: شهدت أن لاإله إلا الله للتنبيه على أن ذلك القول صدر منه من صميم القلب وأنه تعالى هو 
المستحق بالعبادة والإلوهية وأثبت بقوله: وحده. أنه كان لم يزل منفرداً لم يكن معه غيره سواء كان 
الغير مستحقاً للعبادة أولم يكن, ونفى بقوله: لاشريك له. الشريك مطلقاً وإن لم يكن مثله في ذاته 
وصفاته. وبقوله: فرد, التركيب والتجزي إذ الفردية المطلقة ينافى التركيب لظهور أن الجزء غير 
الكل فلا يكون الكل متصفاً بالفردية على الإطلاق؛ ثم أشار بقوله: صمداً إلئ أنه تعالئ شأنه مبدأ 
كل شيء, والدائم البافي بعد كل شيء وإليه يصمد فى الحوائج كلهاء وبذلك ‏ تم التوحيد إلا إنه 
يي ل ل ا ا 


)١(‏ قوله «ليس للمسيح عبدء إن قيل: إنا نسمي بعبد النبي وعبد الحسين فهل هي حرام؟ وما الفرق بينه وبين عبد 
المسيح ؟ قلنا: أولاً أن هذه الرواية ضعيفة لا تطمئن النفس بخفظ الرواة جميع ألفاظ الإمام لقِةِ وثائياً أن عبد 
المسبح كان عندهم بمعنى عبدالله والمسيح عندهم هو الله والنهي بهذا الاعتبار فغيّر ني اسمه استظهاراً وأما إن 
أمن من هذا التوهم ولم يكن لفظ العبد دالا على العبادة بل على عبودية الرق والخدمة فلا منع قطعاكعبد المطلب 
وأولى منه أن لا يقصد المعنى الإضافي أصلاًكعبد مناف.(ش). 
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كما يصفه اليهود من أن عزيراً ابنه ولا جنس من أجناس الشرك مثل المجسمة والمشبهة 
والمصورة والثنوية وغيرهم من أصحاب الملل الفاسدة. 

قوله (ثم قطع زناره) هو ما على وسط النصارى والمجوس ١7‏ 

قوله (صدقتى ) هى ذهب الصليب. 

قوله (وهو في نعمة) هى نعمة الإيمان. 

قوله (ولقد تركت ثلاثمائة طروق بين فرس وفرسة) الطروق فعول بمعنى فاعل وهو الفحل 
الذي يستحق أن يَنزْوَ على الأننى, وأما الطروقة فهي فعولة بمعنى مفعولة وهي الانثى التى يستحق 
أن ينزو عليها الفحل» وفي المصباح: الفرس يقع على الذكر والأنثى قال ابن الانباري : وربما بنوا 
لاسن على الذكن فقالواافيها فريشنة + وحكاة يوس سماغاً من العرف: إذا عرفت هذ افتقول اهو 
العبارة أن ثلاثمائة طروق غير فرس وفرسة وأن عددها غير معلوم ويحتمل أن يراد أن الفرس 
والفرسة ثلاثمائة بعضها طروق وبعضها طروقة؛ وفيه خلاف ظاهر من وجهين أحدهما إطلاق 
الطروق على الطارق والمطروقة معاً. والثانى تغليب الذكر على الأنثى فليتأمل. 

قوله (فحقك فيها أوفر من حقي ) هذا القول إما لقصد التعظيم والصلة؛ أو لظنه وجوب الزكاة 
على الكافر إذا أسلم أو لما عليه من الزكاة بعد الإسلام ثم كونه أوفر أما باعتبار الكمية فإن الفريضة 
قد تزيد على الأصل إذا أخذت في سنوات متعددة أو باعتبار الكيفية فإن نفع المأخوذ للمالك أكثر 
من البافى له ونسبة الحق إليه نهذ باعتبار أنه الآمر بأخذه. والصارف في محله لا باعتبار أنه مالكه 
ومستحمه. 


قوله (أنت مولى الله ورسوله) أى معتقهما من النار أو ناصرهما ومحبهما أو المنتسب إليهماء 


(1) قوله «هو ما على وسط النصارى والمجوس» والأصل أن الزنار للمجوس ويعرف عندهم بكستي ومعربه كستيج 
وهو من شعائرهم التي لا يتركونها بحال وأما النصارى فليس عندهم شيء موظف إلا أن يجب عليهم عقد علامة 
ولا لهم شعار وإنما يطلق الزنار على منطقتهم إن كانت لهم منطقة مجازاً وتشبيها والسر فيه أن الرواة من العجم 
كالرا هيا سين السكوس وميا دين لوم فى بلادهم فزعموا أن كل كافر له زنار وكستيج حتى إنهم عبروا عن 
الإسلام بقطع الكستيج ورووا أن يهودياً أسلم على عهد أمير المؤمنين 9 وقطع كستيجه وليس لليهود كستيج 
ولا يعد استعمال أمثال هذه الكلمات على خلاف وضعها الأصلي غلطاً إذا اشتهر في كلام العرب وقبله الفصحاء 
ومنه كلمة الاسكندر واليسع كان الألف واللام فى العجمية جزء من الكلمة وصار في لغة العرب حرفاً زائدً. 
وقيل: اسكندر وبسع بغير اللام ومثله في الاصطلاحات الخاصة اليترع بتقديم الياء على التاء عند الأطباء لبعض 
النباتات وبالعكس عند أهل اللغة والجدي بصيغة التصغير عند المنجمين؛ ومثله أيضاً في لساننا الحصبة كانت 

في الأصل لمرض في الأطفال يعرف بسرخجه ويستعمل في زماننا لحمى عارضة بقروح في الأمعاء.(ش). 
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والمولى يطلق على غير العربى إذا انتسب بالعربى ولحق به. 

قوله (من بنى فهر» فهر بالكسر قبيلة من قريش. 

+ الاصل: 

4 - علييٌ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاًء عن محمّد بن على؛ عن الحسن بن راشد. عن 
يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم نيه وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الزُهبان ومعه 
راهبة» فاستأذن لهما الفضل بن سوّاره فقال له: إذا كان غداً فأت بهما عند بثر م خير قال : فوافينا 
من الغد فوجدنا القوم قد وافوا فأمر بخصفة بواري, ثم جلس وجلسوا فبدأت التّاهبة بالمسائل 
فسألت عن مسائل كثيرة» كلّ ذلك يُجيبها. وسألها أبو إبراهيم لق عن أشياء لم يكن عندها فيه 
شيء. ثم أسلمت ثم أقبل الرّاهب يسأله فكان يجيبه في كل ما يسأله. فقال الرّاهب : قد كنت قوب 
على ديني وما خلفت أحداً من التّصارى في الأرض يبلغ مبلغي في العلم ولقد سمعت برجل في 
الهند. إذا شاء حجّ إلى بيت المقدّس فى يوم وليلة» ثم يرجع إلئ منزله بأرض الهند. فسألت عنه 
بأيّ أرض هو ؟ فقيل لي: إِنّه بسبذان وسألت الذي أخبرني فقال: هو علم الاسم الذي ظفر به 
أصف صاحب سليمان لما أتى بعرض سبا وهو الذي ذكر الله لكم في كتابكم ولنا معشر الأديان في 
كتبنا فقال له أبو إبراهيم ميْةِ: فكم لله من اسم لا يردٌ؟ 

فقال الراهب : الأسماء كثيرة فأمًا المحتوم منها الذى لا يردٌ سائله فسبعة» فقال له أبو 
الحسن نك: فأخبرني عمّا تحفظ منهاء قال التّاهب: لا والله الذي أنزل التوراة على موسى وجعل 
عيسى عبرة للعالمين وفتنة لشكر أولي الألباب وجعل محمّداً بركةً ورحمة وجعل علياً لي عبرة 
وبصيرة وجعل الأوصياء من نسله ونسل محمّد ما أدري ولو دريت ما احتجت فيه إلى كلامك ولا 
جئتك ولا سألتك. فقال له أبو إبراهيم نىة: عُد إلى حديث الهنديٌ؛ فقال له الرّاهب: سمعت بهذه 
الأسماء ولا أدري ما بطانتها ولا شرايحها ولا أدري ما هي ولاكيف هي ولا بدعائها. فانطلقت حتى 
قدمت سبذان الهند» فسألت عن الرّجلء ٠‏ فقيل لى إِنّه بنى ديرا في جبل فصار لا يخرج ولايُرى إلا 
في كلى سنة مرّتين وزعمت الهند أن الله فجرله عبن في ديره وزعمت الهند أنه يزرع له من غير زر 
يُلقيه ويحرث له من غير حرث يعمله. فانتهيت إلئ بابه فأقمت ثلاث. لا أدقٌ الباب ولا أعالج 
الباب, فلمّا كان اليوم م الابع فتح الله الباب وجاءت بقرة عليها حطب نجرٌ ضرعهاء يكاد يخرج ما 
في ضرعها من اللبن» فدفعت الباب فانفتح فتبعتها. فوجدت الرّجل قائماً ينظر إلئ السماء فيبكي 
وينظر إلئ الأرض فيبكي وينظر إلئ الجبال فيبكي. 
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قلت : سبحان الله ما أقلّ ضربك 2١7!‏ فى دهرنا هذاء فقال لى : والله ما أنا إلا حسنة من حسنات 
رجل خلفته وراء ظهرك؛ فقلت له: أخبرت أنَّ عندك اسماً من أسماء الله تبلغ به في كل يوم وليلة 
بيت المقدس وترجع إلئ بيتك؛ فقال لي : وهل تعرف بيت المقدس ؟ 

قلت : لا أعرف إلا بيت المقدس الذى بالشام قال: ليس بيت المقدس ولكنّه البيت المقدّس 
وهو بيت آل محمّد. فقلت له: أما ما سمعت به إلن يومى هذا فهو بيت المقدس. فقال لى تلك 
الجا ريه امد انها كانه نان زا سودي السها بيد سارت الشيرة الى الت بون معدن 
وضع طن اللذعايهيا وقريي] لالفكين أعنز ‏ العدرك وسلت الشيات ف دور لقنا طين ندا 
وبدّلوا ونقلوا تلك الأسماء وهو قول الله تبارك وتعالئ البطن لآل محمّد والظهر مثل -: «إن هي إلا 
أهاء متضرها أخر واناركدما انول اق بهاامن تلطان ا قدلهة له ركان قد صيريك إليلكافنين بنلد 
بعنرو د نيف للق سار وشعرا وكيوا زكرن رامريعت» اسع ريا ال أكون درت 
بحاجتى فقال لى : ما أرى أَمّْك حملت بك إلا وقد حضرها ملك كريم ولا أعلم أن أباك حين أراد 
الوقوع بأمّك إلا وقد اغتسل وجاءها على طهر ولا أزعم إلا أنه قدكان درس السفر الرّابع من شهره 
ذلك؛ فختم له بخير, ارجع من حيث جئت,. فانطلق حتّى تنزل مدينة محمّد ويه التي يقال لها: 
طيّبة وقد كان اسمها فى الجاهليّة يثرب. 

فى الست إلى :مو شيع متها يقال لها القيدو'قة بتأوقرق :ذاويقال لهاء :داز مروان7؟)مافانزلها وأهم 
ثلاثاً. ثمّ سل [عن] الشيخ الأسود الذى يكون على بابها يعمل البواري وهى فى بلادهم اسمها 
الخصف. فالطف بالشيخ وقل له : بعثنى إليك نزيلك الذي كان ينزل في الزواية في البيت الذي فيه 
الخشيبات الأربع. ثمّ سله عن فلان بن فلان الفلانى وسله أين ناديه وسله أيّ ساعة يمر فيها 
فليريكاه أو يصفه لك. فتعرفه بالصفة وسأصفه لك . 

قلت : فإذا لقيته فأصنع ماذا ؟ قال: سله عمّاكان وعمًا هو كائن وسله عن معالم دين من مضى 
ومن بقى» فقال له أبو إبراهيم نك : قد نتصحك صاحبك الذي لقيت. فقال الرّاهب : ما اسمه مجعلت 
فداك ؟ قال: هو متمّم بن فيروز وهو من أبناء الفرس وهو ممّن آمن بالله وحده لا شريك له وعبده 


)١(‏ قوله «ما اقل ضربك» أى مثلك. (ش). 
)١(‏ قوله «يقال لها: دار مروان» دار مروان في المدينة معروفة وكانت جنوبي المسجد الشريف متصلة به وهي بعيده 
من البقيع وكان يفتح منها باب إلئ مقصورة المسجد منه يدخل الأمراء والولاة الساكنون في تلك الدار المسجد 
لئلايفتك بهم الناس ة فى الطرق» وكانت المقصورة مسدودة الأطراف بحيث لا يرى الناس الوالي في الصلاة : إلى أن 
هدمها الحتضون:والذى بظهر من هذا الخبر أن الدار كانت على عهد بنى العباس منزلاً للغرباء والزوار أو محلاً 

للتجار بعد ما كانت دار الاإمارة. (ش). 
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المتّقين» وعرّف بينه وبين عباده المخلصين وما من سنة إلا وهو يزور فيها مكّة حاجاً ويعتمر في 
رأس كل شهر مرّة ويجيء من موضعه من الهند إلى مكّة: فضلاً من لله وعوناً وكذلك يجزي الله 
الشاكرين, : د واله ا لمعن نات كير كا د لوكي ننه وان الراهية عن أشياء لم يكن 
عند الرّاهب فيها شيء, فأخبره بهاء ثم ةَ إن التاهب قال : أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبيّن فى 
الأرض منها أربعة وبقي في الهواء منها أربعة» على من نزلت تلك الأربعة التى : في الهراء ومن 
يفره ؟ 

قال: ذاك قائمناء ينزله الله عليه فيفسّره وينزل عليه ما لم ينزل على الصدّيقين والّسل 
والمهتدين. ثم قال الرّاهب فأخبرني عن الاثنين من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض ما هي ؟ 
قال أخبرك بالأربعة كلّهاء أمَا أوّلهِن فلا إله إلا الله وحده لا شريك له باقياً. والثانيّة محمّدٌ رسول 
لله ييه مخلصاًء والثالئة نحن أهل البيتء والرّابعة شيعتنا منّا ونحن من رسول الله يله ورسول الله 
فخ الله يسيج افقال له الكاهيي: أكنهق أن لا إله ]لآ الث وآن محكت وجول التدوءر أن ما جاء ايه من عتدد 
الله حقٌّ وأنكم صفوة الله من خلقه وأنَّ شيعتكم المطهّرون المستبدلون ولهم عاقبة الله والحمد لله 
رب العالمين» فدعا أبو إبراهيم عه بجبّة خرٌ وقميص قوهىٌ وطيلسان وخفٌ وقلنسوة. فأعطاه 
إِيَاها وصلى الظهر وقال له : اختتن. فقال: قد اختتنت فى سابعى. 

* الشرح: 

قوله (من أهل نجران اليمن من الرهبان) النجران موضع معروف , بين الحجاز والشام واليمن. 
والراهب هو واحد الرهبان عابد النصارىء والرهبانية من الرهبة وهى الخوف كانوا يترهبون 
بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتحمل مشاقها حتى أن منهم 
من يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب ولا رهبانية فى الإسلام. 

قوله (بخصفة بواري) الخصفة بالتحريك شيء منسوج من خوص النخل وورقة من الخصف 
وهو ضم الشيء إلئ الشيء, والبواري جمع باري وهو الحصير ويقال له : بوريا بالفارسية. 

قوله (قال الراهب: لا والله الذي) إنما حلف في نفى العلم بها لئلايتوهم أنه يعلمها ويظن 
بإظهارها. 

قوله (وجعل عيسى عبرة للعالمين وقتنة لشكر أولى الألباب) العبرة كالموعظة ما يتعظ به 
وينظر إليه ليعتبر ويستدل به على غيره وهو نْيِةٍ عبرة للعالمين لأنهم يستدلون به على عظمة 
الصانع وكمال قدرته وإن كان كل شيء عبرة لكنه أعظم العبرإذ لم يعهد بعد شهودهم وجود إنسان 
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بلا أب وهو أيضاً فتنة أي امتحان واختيار لشكر أرباب العقول الخالصة من زيغ الشك والوهم لأنهم 
يقابلون كمال عظمته وقدرته وإحسانه وجوده بإعطاء الوجودات ولواحقها من العطايا العظام 
والنوائل الجسام بالقول والثناء الجزيل. والفعل الحسن الجميلء ويذعنون أنه مولاها ويعتقدون 
أنه متعطيهًا: 

قوله (ولا أدري ما بطانتها) للاسم الأعظم باطن في غاية الدقة والخفاء وظاهر وهو كالشرح 
للباطن والشريعة للأزكياء وماهية وكيفية ليست لسائر الأسماء وبعد ذلك لابد من العلم بكيفية 
الدعاء. وقد حلف الراهب بأنه لا يدرى شيئاً من هذه الأشياء. 

قوله (وزعمت الهند) الهند هنا جيل معروف والنسبة هندي. 

قوله (وهل تعرف بيت المقدس) قال في النهاية: سمى بيت المقدس لأنه الموضع الذي 
يتقدس فيه الذنوبء يقال : بيت المقدس والبيت المقدس وبيت القدس بضم الدال وسكونها سأله 
عن بيت المقدس وأراد به معنى هو بيت آل محمد يلِيْهُ وحمله الراهب على معنى آخر معروف 
عنده وهو بيت المقدس الذي بالشام فرد عليه بأن هذا البيت ليس بيت المقدس في الأصل وإنما 
كان يقال له: حظيرة المحاريب ثم بدله أهل الشرك وسموه بيت المقدس وبيت المقدس إنماكان 
في الأصل بيت آل محمد ييه لتطهره عن النقائص والعيوبء وتنزهه عن الرذايل والذنوب. 

قوله (وهو قول الله تعالئ ‏ البطن لآل محمّد والظهر ‏ مثل إن هي ) قوله: إن هي مقول القول 
وقوله : «البطن لآل محمّد والظهر مثل ) إشارة إلئ أن للآية طاها وباكل الطاه بان لما عله 
المشركون من تبديل اسم الإله ونقله عن موضعه وهو الله جل شأنه إلئ الأصنام حتى سموها آلهة. 
والباطن بيان لما فعله الجاهلون من تبديل اسم البيت المقدس ونقله عن موضعه وهو بيت ال 
محمد وَل إلى البيت الذي في الشام وهو حظيرة المحاريب والله أعلم. 

قوله (مؤيساً إلا أكون ظفرت بحاجتى ) قيل هذا الاستثناء من قبيل قولك أسألك إلا فعلت 
والاستثناء من المعنى كأنك قلت: لا أسال إِلّا فعلك؛ وههنا كأنه قال: كنت في جميع الأحوال 
والأوقات مؤيساً إلا وقت الظفر بحاجتي أو قل: يحتمل أن يكون ألا بفتح الهمزة ومتعلقاً بمؤيساً 
مفعولاً له على تضمين الخوف والقرينة أن اليأس مستلزم للخوف أي مؤيساً خايفاً من أن لا أكون 
ظفرت بحاجتى والله أعلم. 

قوله (ولا أزعم إلا أنه قد كان درس) أي قرأ السفر الرابع في شهر الإيقاع» خص السفر الرابع 
بالذكر لاشتما له على الدعاء والإنابة. وفيه دلالة على أن من أراد الإيقاع ينبغي أن يفعل مثل هذه 
الأمور المذكروة قبله فإن له مدخلاً عظيماً فى صلاح الولد. 
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قوله (ثم سله عن فلان بن فلان) كناية عن أبى الحسن موسى نهه. 

قوله (وسله أي ساعة يمر فيها فليريكاه) ضمير «فيها» راجع إلئ الساعة والألف فى قوله 
«فليريكاه» للإشباع. 

قوله (وسأصفه لك) لابد له من الوفاء بالوعد فقد وصفه ولكن وصفه غير مذكور فى هذا 
الحديث. ١‏ 

وله (وسله عن معالم دين من مضى ومن بقي) أراد بدين من مضى دين الأنبياء السابقين 
وبدين من بقى دين نبينا يلل فإنه باق إلئ يوم القيامة. 

قوله وق فق الو ااملنها ا ريعنة )الهو اها ار الا ووو ليا د و لقال لخر الدع اقيا قم را اهنا 
فيه عتل ختزئة الأسرار الالهية والكلمات الربانية وعدم تبينها وظهورها فى أهل الأرضن بعد. 

قوله (وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين ) لعل المراد بالصديقين أولو 
العزم من الرسلء وبالرسل غير أولى العزم منهمء وبالمهتدين الأنبياء والأوصياء؛ وبما ينزل عليه هو 
الأمر بأن يحكم بباطن الشريعة فإن غيره كانوا يحكمون بظاهرها أو العلم الشهودي بالكلية بعد 
كونه مسبوقاً بالعلم الحصولي بهاء والفرق بينهما كالفرق بين الخبر والمعاينة» ومن البين أن ذلك لم 
يكن لغيره من السابقينء إذ العلم الشهودي بالشيء إنما يحصل عند وجود الشىء وحضوره. ولا 
ينافي ذلك حصول العلم بوجود ذلك الشيء قبل وجوده لغيره من الصديقين فليتأمل. 

وله (والثانية محمد رسول الله يَلِل يحلف] ) لل !العرزاة. بارا اا ص نعو التو اقفن يتين اللننان 
والحنان :وان الإقرار باللسان مع الإنكار بالجنان وهو النفاق فهو أقبح من الانكار بهما جميعا. 

قوله (والثالثة نحن أهل البيت) في قوله تعالئ : لإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطهركم تطهيراً» لا غيرنا كما زعمه جماعة من المبتدغة. 

قوله (بسبب) السبب فى الأصل هو الحبل الذي يتوصل به إلئ الماء ثم استعير لكل ما يتوصل 
به إلى الشيء كقوله «وتقطعت بهم الأسباب» أي الوصل والموداتء ولعل المراد أن شيعتنا على 
ديننا ونحن على دين رسول الله ورسول الله يَييْةُ على دين الله الذي أنزل إليه بالوحى. وهذا الدين 
هو حبل متصل بين الحق والخلق فتمسكوا بحبل من الله وأن شيعتنا متصل بنا اتصالاً روحانياً 
معنوياً ونحن متصل برسول الله كذلك ورسول الله متصل بالله وهذا الاتصال هو السبب الذي 
يتوصل به الخلق إلئ الحق أو أن شيعتنا منا ومعناء ونحن من رسول الله ومعه ورسول الله من الله 
ومعه وهذه المعية هي السبب إلئ الله والكل متقاربة. 

قوله (وأن شيعتكم المطهرون المستبدلون) أي المطهرون من الكفر والنفاق والمستبدلون 
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للباطل والكفر بالحق. والإيمان أو المستبدلون الذين أشار إليهم جل شأنه بقوله : « ويستبدل قوماً 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» والأول على تقديركسر الدال والثاني على تقدير فتحها. 

قوله (وقميص قوهى ) هو ثوب ينسج بقوهستان كورة بخراسان بلدتهاقاين. 

قوله (في سابعى ) أي فى اليوم السابع من الولادة أو العام السابع منها أو اليوم السابع من زمان 
التكلم؛ والأول أقرب. والثالث أبعد. 

الاصل: 

5 -عدّدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن عل بن الحكم, عن عبد الله بن المغيرة قال : 
مر العبد الصَالح بامرأة بمنى وهى تبكى وصبيانها حولها يبكون وقدماتت لها بقرة» فدنا منها ثم قال 
لها: ما يبكيك يا أمة الله ؟ قالت : يا عبدالله إن لنا صبياناً يتامى وكانت لى بقرة معيشتى ومعيشة 
صنائى كانامتوان وفك مافكه ويفيك متفظعا تن .وي زلدى لآ حيلة لناة فقال :نيا أمة انهل الك أن 
اخينها لك )"المت أذ والتشتعي ااعيدات سك رماي كسين» نه رده وده دس 1 
شفتيه ثمّ قام فصوّت بالبقرة فنخسها نخسة أو ضربها برجله» فاستوت على الأرض قائمة؛ فلمًا 
نظرت المرأة إلئ البقرة صاحت وقالت : عيسى بن مريم ورتٌ الكعبة» فخالط الناس وصار بينهم 
ومضى عَي. 

* الشرح: قوله (فنخسها نخسة أو ضربها برجله) نخس الدابة -كنصر وجعل -غرز مؤخرها 
وجنبها بعود والترديد من الراوي. 

الأصل: 

أحمد بن مهران -رحمه الله -عن محمّد بن علئ» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق ابن عمّار 
قال: سمعت العبد الصالح ينعي إلى رجل نفسه. فقلت في نفسي : وإِنّه ليعلم متى يموت الرّجل 
من شيعته ؟ فالتفت إلى شبه المغضب. فتمقال: يا إسحاق قد كان رشيد الهجرى يي يعلم علم المنايا 
والبلايا والإمام أولى بعلم ذلكء ثم قال: ال ل 0 
تموت إل سنتين وإخوتك وأهل بيتك لا يلبثون بعدك إلا يسيراً حتّى تتفرّق كلمتهم ويخون 
بعضهم بعضأ حتّى يشمت بهم عدوّهم» فكان هذافي نفسك فقلت : فإنّى أستغفر الله بما عرض 
فى صدري. فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إِلَا يسيراً حتّى مات, فما أتى عليهم إلا قليل حتى 
قام بنو عمّار بأموال النّاس فأفلسوا(١).‏ 

الشرح: قوله (قد كان رشيد الهجرى ) ضبطه العلامة فى الخلاصة بضم الراء وقال: إنه 


١-الكافى: ١‏ /84غ8. 
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مشكور من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وقال الشهيد الثاني في 
حاشيته على الخلاصة قال ابن داود: رشد بغير ياء وجعل الياء قولاً واستقرب الأل وكذا ذكره 
الشيخ في الفهرست تفين باع واها النجاشي فقد جعله بالياء كالعلامة» ونقل الفاضل الإسترابادي 
فى رجاله عن الكشى أنه كان قد ألقى إليه علم البلايا والمناياء وكان أمير المؤمنين َي يسميه رشيد 
البلايا. ش ش 

قوله (حتى تتفرق كلمتهم ) أى توافقهم واجتماعهم. 

# الأصل: 

 /‏ علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن موسى بن القاسم البجليّ؛ عن علي بن جعفر 
قال : جاءني محمّد بن إسماعيل وقد اعتمرنا عمرة رجب ونحن يومثذ بمكّة: فقال : ياعم إِنّي أريد 
بغداد وقد أحببت أن أودّع عمّى أبا الحسن - يعنى موسى بن جعفر ليها وأحببت أن تذهب معي 
إليه. فخرجت معه نحو أخى وهو في داره التي بالحوبة وذلك بعد المغرب بقليل. فضربت الباب 
فأجابني أخي فقال: من هذا؟ فقلت : علئٌ فقال: هو ذا أخرج ‏ وكان بطىء الوضوء ‏ فقلت : 
العجل قال: وأعجلء فخرج وعليه إزار ممشّق قد عقده في عنقه حتّى قعد تحت عتبة الباب, فقال 
علو بن جعفر فانكببت عليه فقبّلت رأسه وقلت : قد جئتك في أمر إن تراه صواباً فالله وقّق له وإن 
يكن غير ذلك فما أكثر ما نخطي قال: وما هو؟ ْ 

موا للدي ريو لكر حي ار بعك هال ربا عا واعونه ريا ينيدا 
فدنا منه فقبّل رأسه وقال : جعلت فداك أوصنى فقال : أوصيك أن ب تتقى الله في دمى, فقال مجيباً له: 

من أرادك بسوء فعل الله به وجعل يدعو على من يريده بسوءء ثمّ عاد فقبّل رأسه فقال يا عم 
أوصني فقال: أوصيك أن تتّقى الله فى دمى فقال: من أرادك بسوء فعل الله به وفعل, ثم عاد فقبّل 
امم لال ا 0 

تقال :أ وضيك أن طق اطافى دشي اقل عاعلى من آراذة يسود له تلق هله :ومضنيت مه فقال 
لي أخي : يا على مكانك. فقمت مكانى فدخل منزله ثم دعانى فدخلت إليه فتناول صرّة فيها مائة 
دينار فأعطانيها وقال: قل لابن أخيك يستعين بها على سفره قال علرك : فأخذتها فأدرجتها فى 
حاشية ردائي» ثم ناولني مائة أخرى وقال : أعطه أيضاً. ثم ناولني صرّة أخرى وقال: أعطه أيضاً 
فقلت : جعلت فداك إذاكنت تخاف منه مثل الذي ذكرت فلم تُعينه على نفسك ؟ فقال : إذا وصلته 
وقطعني قطع الله أجله. ثمَّ تناول مخدَّة أدم» فيها ثلاثة آلاف درهم وضح وقال: أعطه هذه أيضاً 
قال: فخرجت إليه فأعطيته المائة الأولى ففرح بها فرحاً شديداً ودعا لعمّه. ثم أعطيته الغانية 
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والثالئة ففرح بها حتى ظننت أنه سيرجع ولا يخرج., ثم أعطيته الثلاثة آلاف درهم فمضى على 
وجهه حتّى دخل على هارون فسلّم عليه بالخلافة» وقال: ما ظننت أنَّ في الأرض خليفتين حتى 
رأيت عمي موسئ بن جعفر يسلّم عليه بالخلافة فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم فرماه الله 
بالذبحة فما نظر منها إلئ درهم ولا مسه. 

* الشرح: 

قوله (وعليه إزار ممشق ) فى المغرّب: ثوب ممشق أي مصبوغ بالمشق أي بالمغرة وهي طين 
او 

قوله (ثم تناول مخدة أدم فيها ثلاثة الآف درهم وضح) فى المغرّب: الأدم بفتحتين اسم لجمع 
أديم, وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ من الأدام وهو ما يؤتدم به والجمع أدم بضمتين. 
والوضح محركة الدرهم الصحيح. 

قوله (فرماه الله بالذبحة) قال في النهاية : الذبحة بفتح الباء وقد تسكن وجع يعرض في الحلق 
من الدم وقيل : هى قرحة تظهر فيه فينسد معها وبنقطع النفس فيقتل. ونقل عن القاموس: أن 
الذبحة كهمزة وعنبة وكسرة وصبرة وكتاب وغراب وجع فى الحلق أودم يخنق فيقتل. وفى الفائق 
المصحح المعرب : الذبحة بضم الذال وفتح الباء والذبجة بضم الذال وسكون الباء والذباح بضم 
الذال أن يتورم الحلق حتى ينطبق فلا يسوغ فيه شيء»؛ ويمنع من التنفس فيقتل» وروى أبو حاتم 
عن أبى زيد أنه لم يعرفها بإسكان الباء. 

الاصل: 

4 سعد بن عبد الله وعبدالله بن جعفر جميعاً عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على بن مهزيار, 
عن الحسين بن سعيد, عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال : قبض موسى بن 
جعفر 8ه وهوابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة. وعاش بعد جعفر نه9 خمساً 
وااواقرن سن : 
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باب 
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ولد أبو الحسن الوْضَاطكة سنة ثمان وأربعين وماثة وقبض له فى صفر من سنة ثلاث ومائتين 
وهوابن خمس وخمسين سنة وقد اختلف في تاريخه إلا إِنَّ هذا التاريخ هو أقصد إن شاء الله. 
وتوفى لي بطوس في قرية يقال لها : سناباد من نوقان على دعوة. ودفن بها وكان المأمون أشخصه 
من المدينة إلى مرو على طريق البصرة وفارس. فلمًّا خرج المأمون وشخص إلئ بغداد أشخصه 
معه. فتوفّى فى هذه القرية. وأمّه أَمّ ولد يقال لها : أمٌ البنين17). 

* الشرح: 

قوله (وقبض نهذ فى صفر الخ ) قال الصدوق 6 : قتله المأمون بالسم وهذا الذي ذكره الصدوق 

هو المشهور بين علماء الإمامية» وقد دلت عليه روايات كثيرة» وقيل: مات نظا بأجله. ونقل عن 
صاحب كشف الغمة أنه قال : بلغنى ممن أثق به أن السيد رضى الدين على بن طاووس لله كان لا 
بوافق على أذاالمايوة! "سورعلل بوسويسى لبهم ايلام ولا يفده 1 

قوله (وقد اختلف في تاربخه) أي فى تاريخ ولادته وقبضه كليهما فأحد الأقوال ما ذكر, والقول 
قلاف أحلاعشرمن 
ربيع الآخر من هذه السنة» وقيل: قبض في شهر رمضان7؟) من شهور سنة ثلاث ومائتين والعلم عند 
الله. 


الثاني أنه ولد في أحد عشرة ال ا يا 
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؟) قوله وكان لا بوافق على أن المامونوها ذكرة أول الباب من أن المأمون أشخصه لي على طريق البصرة فار 
ومنعه من دخول الكوفة وقم والجبل لكثيرة ة الشيعة بها يدل على أن غرضه من الأشخاص لم يكن تفويض 
الخلافة إليه حقيقة وإنما أراد القبض عليه والتخلص منه بوجه لا يعاب عليه ولا يتنفر قلوب الناس منه. وماكان 
يبالى المأمون أن يكون الرضا هه مكرماً معظماً عنده فى الظاهر أو مسجوناً وإيذاء العدو وسجنه مع عدم 

الخوف من مبارزته جهل وحماقة ومع سوء نيته لايستبعد منه قتله عليّة.(ش). 

*) قوله «ثلاث وخمسين ومائة» فيكون عمره نِْلا خمسين سنة. (ش). 

؛) قوله «وقيل: قبض في شهر رمضان» كان شهر رمضان تلك السنة فى صميم الشتاء على ما يستفاد من الزيجات 
وكان صفر في برج السنبلة والسفر في الشتاء في بلاد خراسان مشقة على الجنود ومواكب السلاطين ولم يكن 
شهر رمضان فصل العنب فالصحيح أن قتل الإمام يذ فى صفر كما هو معروف. (ش). 
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قوله (هو أقصد) القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلئ أحد طرفي الإفراط والتفريط. 
قوله (من موقان) هكذا بالميم في أكثر النسخ» وفي بعضها نوفان وهو الأصح, وقيل: لعل موقان 

بالميم معرب نوقان والله أعلم. 
قوله (على دعوة) أي بعد سناباد من نوقان على قدر سماع صوت الأذان أو مطلقاً يقال: هو 

حي ع عر لوي السو روطان درسي العرت 
قوله (فلما خرج المأمون وشخص إلئ بغداد) لما أخذها هارون البيعة لابنه محمد الأمين. 

وعد للماموث.وة قسم البلاد بينهما بأن جعل شرقى عقبة حلوان من نهاوند وقم وكاشان وأصفهان 
وفارس وكرمان إل حيث يبلغ ملكه من جهة الغرب (الشرق ظ) للمأمون وأمره أن يسكن فى مرو 
وجعل غربيها إل جهة الشرق (الغرب ظ) لمحمد الأمين وأمره أن يسكن فى بغداد فكان المأمون 
فى حياة أبيه في مرو فلما مات أبوه في نحراسان وقع النزاع بين المأمون وأخيه فقتل المأمون أخاه 
واستقل في السلطنة وجرى حكمه في شرق الأرض وغربها فأنهض علي بن موسى الرضا إلئ مرو 
لغرض ما ثم بلغه الاختلاف في عراق العرب فنهض إلئ بغداد لتداركه وأنهض معه علي بن موسى 

عليهما السلام فتوفي نقة في سناباد بالسم. 
الأصل: ١ ١‏ 
١‏ -محمّدٌ بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوبء عن هشام بن أحمر قال : قال لي أبو 

الحسن الأول : هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم ؟ قلت: لا. 
قال : بلى قد قدم رجل فانطلق بناء فركب وركبت معه حتّى انتهينا إلى الرّجل فإذا رجل من أهل 

المدينة معه رقيق» فقلت له : أعرض علينا فعرض علينا سبع جوارء كل ذلك يقول أبو الحسن : لا 

حاجة إلى فيهاء ثم قال : أعرض عليناء فقال : ما عندى إلا جارية مريضة؛ فقال له : : ما عليك أن 
تعرضهاء فأبى عليه فانصرفء ثمّ أرسلنى من الغد, فقال : قل له :كم كان غايتك فيها فإذا قال كذا 

وكذاء فقل : قد أخذ تهاء فأتيته فقال : ماكنت أريد أن أنقصها من كذا وكذاء فقلت : قد أخذتها فقال : 

هى لك ولكن أخبرنى من الرّجل الذي كان معك بالأمس ؟ فقلت : رجل من بني هاشم. قال: من 

أي بني هاشم ؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال : أخبرك عن هذه الوصيفة إِنّي اشتريتها من 

أقصى المغرب فلقيتنى امرأة من أهل الكتاب فمالت : ما هذه الوصيفة معك . 
قلت : اشتريتها لنفسي» فمقالت : ما يكون ينبغي أن تكون هذه عند مثلك إِنَّ هذه الجارية ينبغي 

أن تكون عند خير أهل الأرضء فلا تلبث عنده إِلَا قليلاً حبّى تلد منه غلاماً ما يولد بشرق الأرض 

ولا غربها مثله. قال: فأعطيته بها فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتّى ولدت الرَّضا عقة. 


مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ه” 


الشرح: 

قوله (ما عليك أن تعرضها) «ما» يحتمل النفي والاستفهام. 

قوله (ما هذه الوصيفة ) قال في النهاية : الوصيف العبد, والأمة وصيفة وجمعهما وصفاء 
ووصائف أقول الوصفاء جمع الوصيف والوصائف جمع الوصيفة من باب اللف والنشر المرتب. 

الاصل: 

١‏ -محمّدٌ بن يحيى» عن أحمد بن محمّد, عمّن ذكره. عن صفوان بن يحيى قال : لمّا مضى أبو 
إبراهيم ىذ وتكلّم أبو الحسن نه خفنا عليه من ذلك» فقيل له : قد أظهرت أمراً عظيماً وإِنّا نخاف 
عليك هذه الطاغية قال : فال : ليجهد جهده فلا سبيل له على ."١7‏ 

الشرح: ْ 

قوله (وتكلم أبو الحسن نقذ ) أي تكلم فى الخلافة وأنه مستحقها أو فى العلم والشرايع أو مع 
كل قوم بلغاتهم وكان لذ كثيرأ ما يفعل ذلك. 

قوله (هذه الطاغية ) يريد به هارون الرشيد عليه اللعنة. 

الأصل: 

٠“‏ أحمد بن مهران ‏ رحمه الله عن محمّد بن علىم؛ عن الحسن بن منصور. عن أخيه قال: 
دخلت على الرّضا لي في بيت داخل في جوف ببت ليلا فرفع يده. فكانت كأنَّ في البيت عشرة 
مصابيح واستأذن عليه رجل فخَلّى يده ثم أذن له. 

* الشرح: قوله (كان في البيت عشرة مصابيح ) كان كل أصبع من العشرة يضىء مثل المصباح. 

قوله (فخلى يده) أي خلى يده من النور والضياء لتلا يراه ذلك الرجل ثم أذن فى الدخول. 

الاصل: * 

؛ -علئنٌ بن محمّد. عن ابن جمهورء عن إبراهيم بن عبد الله عن أحمد بن عبدالله عن الغفاري 
قال: كان لرجل من آل أبي رافع مولى النبئ ييهُ يقال له: طيس علئَ حقٌّ فتقاضاني وألحّ علي 
وأعانه النّاس فلمًا رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد الرسول ييه م توبجهت نحو الرّضا هه 
وهو يومئذ بالعريض, فلمّا قربت من بابه إذا هو قد طلع على حمار وعليه قميصٌ ورداءٌ. فلمًا 
نظرت إليه استحييت منه؛ فلمًا لحقنى وقف ونظر إلى فسلّمت عليه وكان شهر رمضان ‏ فقلت : 
جعلني الله فداك إِنّ لمولاك طيس علئ حا وقد والله شهرنى وأنا أطرك فى نفسى أنه يأمره بالكفٌ 
على :وواللةنااقك لادكم لعلن ولااسكيت له شاه نامر بالخلوس إلن رجرعه قلع از بعت 


١-الكافى: ١‏ //ا1/81. 


ا شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 
صلّيت المغرب وأنا صائمٌ» فضاق صدري وأردت أن أنصرف فإذا هو قد طلع عليّ عل وحوله الناس 
وقد قعد له السرّال وهو يتصدّق عليهم. فمضى ودخل بيته؛ م خرج ودعاني فقمت إليه ودخلت 
معه. فجلس وجلستء. فجعلت أحدّثه عن ا بن المسكت وكان أمين المليية وكان كثيراً ما أحدّثه 
عنه. فلمًا فرغت قال : لا أظئك أفطرت بعد؟ فقلت : لاء فدعالى بطعام فوضع بين يدي وأمر 
الغلام أن يأكل معى فأصبت والغلام من الطعام. فلمًا فرغنا قال لى : ارفع الوسادة وخذ ما تحتها. 
فرفعتها وإذا دنانيرٌ فأخذتها ووضعتها في كمّى وأمر أربعة من عبيده أن يكونوا معي حتى يبلغوني 
منزلى؛ ففلت : جعلت فداك إِنَّ طائف ابن المسيّب يدور وأكره أن يلقانى ومعى عبيدك, فقال لى : 
أعضيت عاتن اله يلك النقاف وأمرهم أن نضرنوا ]ذا ودقتهم يلكا مريت من تان :رانك 
رددتهم فصرت إلى منزلى ودعوت بالسراج ونظرت إلى الدّنانير وإذا هي ثمانية وأربعون ديناراً 
وكان حقٌ الرّجل علي ثمانية وعشرين دينارا وكان فيها دينار يلوح فأعجبني حسنه فأخذ ته وقبته 

مق السترا اج فإذا عليه نقش واضح حقٌّ الرّجل ثمانية وعشرون ديناراً وما بقى فهو لك ولا والله ما 
عرفت ماله علي والحمدلله ربٌ العالمين الذى أعرٌ وليّه. 

* الشرح: 

قوله (وقد والله شهرنى ) أي وقد شهرنى والله فحذف الفعل لوجود المفسر يقال: شهرته بكذا 
والتشديد مبالغة. ١ ١‏ 

قوله (عن ابن المسيب) هو هارون بن المسيب الآتى. 

قوله (فأصبت والغلام من الطعام) هذا من باب العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير 
فصل ولا تأكيد إلا أن يجعل الواو بمعنى مع. 

الأصل: 

عليئٌ بن إبراهيم» عن أبيه عن بعض أصحابه؛ عن أبي الحسن الرّضا ىه أنه خرج من 
المدينة فى السنّة الَتى خجٌ فيها هارون يريد الحجّ فانتهى إلى جبل عن يسار الطريق -وأنت ذاهث 
إلئ مكّة ‏ يقال له : قارع؛ فنظر إليه أبو الحسن ني ثم قال : باني قارع وهادمه يقطع إربا إرباً. فلم 
ل 0 
أن يبنى له ثم مجلس فلمًا رجع من مكّة صعد إليه فأمر بهدمه؛ فلمّا انصرف إلئ العراق قطع إربا 
1 


* الشرح: قوله (يقال له: قارع ) جبل قارع إذا كان أطول ما يليه وقارعة الجبل أعلاه. 


.2 88/١ -الكافى:‎ ١ 


مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام يفف 


قوله (بانى قارع وهادمه) إضافة الباني إلئ القارع على سبيل الاتساع كما في مالك يوم الدين. 
والتفدير باني البناء في القارع؛ وضمير في دمه يرجع إلئ البناء المستفاد من الباني والاإرب بالكسر 
والسكون العضو. 

قوله (فلما ولى وافئ هارون) أى فلما ولئ أبو الحسن نيه وارتحل من ذلك الموضع أتاه هارون 
ونزل بذلله'المرعيم» وضع عر بو 'بحين بو كاد البرمكن :ذلك الجبل وام أن يتن غتلية 
مجلس.ء فلما رجع من مكة صعد إليه فأمر بهدمه فلما انصرف إلئ بغداد قطع إرباً إرباً وكان سبب 
قتله أن أخت هارون في ذكاء الذهن وجودة الطبع وطلاقة البيان وفصاحة اللسان, كانت في غاية 
الكمال. وكذلك كان جعفر بن يحيى وكان لهارون شغف وسرور فى حضروهما وصحبتهما فأوقع 
العقد بينهما ليجمعهما فى مجلس واحد بشرط أن لا يقاربها يحيى ولا يجالسها فى غير مجلسه 
فراودته حتى جامعها فولدت ذكراً فأرسلته إلى مكة لثلا يعلم به هارون فأخبر به فنهض إلئ مكة 
وظهرت له القضية. ولم يظهرها ولم يتغير على يحيى بل كان يحسن إليه زايداً على السابق حتى 
رجع إلئ العراق فقتله وأحرقه7١2‏ وقتل أباه يحبى وأخويه محمداً وموسى وغيرهم ممن انتسب 
إليهم من البرامكة. 

الاصل: 

1 أحمد بن محمّد. عن محمد بن الحسن» » عن محمد بن عيسى» عن محمد بن حمزة بن 
القاسم؛ عن إبراهيم بن موسى قال : ألححت على أبي الحسن الرّضا ليه فى شىء أطلبه منه. فكان 
يعدني» فخرج ذات يوم لمعيل والى المدينة ردقه فكاء ليع قري قصدر فاؤاقه اليل تيخدت 
شجرات ونزلت معه أنا وليس معنا ثالث فقلت : جعلت فداك هذا العيدقد أظلّنا ولا والله ما أملك 
درهماً فما سواه فحك بسوطه الأرض حكاً شديداً» ثم ضرب بيده فتناول منه سبيكة ذهبء ثهَ 
قال: انتفع بها واكتم ما رأيت. 

علٌ بن إبراهيم» عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت جميعاً قال: لمّا انقضى أمر المخلوع 


)١‏ قوله «فقتله وأحرقه» وهكذا كان ملوك , بتي العباس فى صدردولتهم تلو المشتولين على الأمور فين امراتهه 
رركي ١د‏ معي ومني نتن بو العباس السفاح أبا سلمة الخلال المشهور بوزير آل محمدء والدواتقي 
أبا مسلم الخراساني مع أن دولة بنى العباس قامت بجهده. وقتل هارون البرافكة يقين.ان استوثق الأمور برأيهم 
وقتل المأمون الفضل بن سهل ذا الرياستين وأما بعد ذلك فلم يحتاطوا هذا الاحتياط فاستولت الأمراء على 
الخلفاء ء خصوصاً الأتراك وضعفوا جداً وخرجت الحكومة من يدهم ولم يكن للخليفة أمر ولا نهى إلئ انقراض 
دولتهم وكذلك قتل في العصر الأخير الشاه عباس الصفوي مربيه وممهد الملك له مرشد قليخان إذ رأى استيلاءه 
على الأمور وأمثال ذلك غير بعيدة من الملوك.(ش) 


ف شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠“‏ 
واستوى الأمر المأمون كتب إلئ الرّضا ع9 يستقدمه إل خراسان. فاعتلّ عليه أبو الحسن اه 
بعلل» فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك حتّى علم أنه لاامحيص له ونه لا يكف عنه. فخرج ناه 
ولأبى جعفر لي سبع سنين» فكتب إليه المأمون : لا تأخذ على طريق الجبل وقم. وخذ على طريق 
البصرة والأهواز وفارسء حتّى وافئ مرو فعرض عليه المأمون أن يتقلّد الأمر والخلافة» فأبئ أبو 
الحسن نْْة. قال : فولاية العهد ؟ فقال: على شروط أسألكها. قال المأمون له: سل: ما شكت». 
فكتب الرّضا له : إِنّى داخل فى ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا افتى ولا أقضى ولا أولى 
ولا أعزل ولا أغيّر شيثاً ممًا هو قائم وتعفيني من ذلك كلّه. فأجابه الاو ار ذلك كلّه. قال : 
فحدّثئنى ياسر قال : فلمًا حضر العيد بعث المأمون إلى الرّضا لىْة يسأله أن يركب ويحضر العيد 
وبشلى زيطب فغنف إلبهالافا ك1 قدعلمت ماكانييض وبينك من الكتروطافى دول هذا 
الأمن مده لنه الحانون إكننا ا ريه يذ لك أذ تلمدة: قلريت النامن سفوا تفارك تلم جره 
براه الكلام في ذلك فألحَ عليه. فقال : يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحبٌ إِليّ وإن لم 
ا ير المؤمنين لي فقال المأمون : أخرج كيف شئت 

مر المأمون القدّاد والناس أن 0 باب أبي الحسن قال : فحدثني ياسر الخادم أنّه قعد 
النّاس لأبي الحسن نه في الطرقات والسطوح. الرّجال والنساء والصبيان واجتمع القرّاد والجند 
على باب أبي الحسن عيذ فلمًا طلعت الشمس قام ْىة فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء ء من قطن. ألقى 
طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيه وتشمّر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت, ثم أخذ 
بيده عكازاً ثم خرج ونحن بين يديه وهو حاف شمّر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمّرة 
فلما مشئ ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبّر أربع ل 
والحيطان تجاوبه والقوّاد والناس على الباب قد تهيّؤوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة» فلم 
طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرّضا نل وقف على الباب وقفة ثم قال : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر 
على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمدله على ما أبلاناء نرفع بها أصواتناء 
قال ياسر: فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج والصياح لمّا نظروا إلى أبي الحسن ني وسقط القوّاد 
عن دوابهم ورموا بخفافهم لمّا رأوا أبا الحسن يذ حافياً وكان يمشي ويقف في كل عشر خطوات 
ويكثر ثلاث مبّات. قال ياسر: فتخيّل إلينا أنَّ السماء والأرض والجبال تجاوبه وصارت مرو ضجّة 
واحدة من البكاء وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذو الرّياستين :يا أمير المؤمنين إن بلغ 
لضا المصلّى على هذا السبيل افتتن به الناس والرأي أن تسأله أن يرجع» فبعث إليه المأمون فسأله 
الرجوع فدعا أبو الحسن لك بخفه فلبسه وركب ورجع. 


* الشرح: 

قوله (لما انقضى أمر المخلوع) هو أخو هارون7١)‏ محمد أمين بن زبيدة بنت جعفر بن منصور 
الدوانقى سمى مخلوعاً لأنه خلع نفسه عن الخلافة عند إحاطة عساكر هارون7" بعد توجه العجز 
والانكسارإليه. وطلب الأمان من هر ثمة بن أعين وخرج من السور ليلحق به فقتله قبل الوصول إليه 
الطاهر ذو اليمينين» وهو كان أمير العساكر وبعث برأسه إلئ هارون وهو فى مرو. 

قوله (فاعتل عليه أبو الحسن نىِةِ بعلل) أي اعتذر إليه بوجوه من الاعتذار والاعتلال من العلة 
وهى قد توضع موقع العذر. 

قوله (لا تأخذ على طريق الجبل وقم) المراد بالجبل همدان ونهاوند وطبرستان» ولعل علة 
النهى هي كثرة شيعته فى ذلك الطريق فخاف توازرهم واجتماعهم عليه(2. 

قوله (فعرض عليه المأمون أن يتقلد الأمر والخلافة ) كان ذلك اختبار أو امتحاناً ولذلك أبئ يِه 
لعلمه بحاله وعدم تمشية ذلك وبأن عدم قبول ذلك أصلح له ولشيعته. 

قوله (قال: فولاية العهد. فقال: على شروط ) وقد روى أنه مْىِةِ أبئ عليه ولاية العهد أيضاً إباء 
شديداً إلن أن وقعت الخشونة والتهديد والتخويف. فلما رأى نه أنه للامحيص له عن قبولها قبلها 
على الشروط المذكورة مع أن الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء والافتاء. والحكم. وعزل 
الفاسق, وت: تغيير الباطل واجب على الإمام عند التمكن لعلمه بأنه لا يمكنه ذلك فى عصر ذلك 
الطاغي, وأنه يوجب هتك عرضه. وكسر شرفه؛ وقد روي أنه لما قبل ولاية العهد كرماً كتب في 
آخر صحيفة العهد: الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك47) « أو ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو : خير الفاصلين ©. 

قوله (فلما حضر العيد ) لعله عيد قربان بدليل آخر التكبير. 


(010) 


) سهو فى ثلاثة مواضع والصحيح المأمون. 

) سهو فى ثلاثة مواضع والصحيح المأمون. 

) قوله «فخاف توازرهم واجتماعهم عليه هذا يدل على أن قصد المأمون لم يكن تفويض الخلافة والولاية بل 
حبسه وقتله والامن من جهته عليه السلام كما قلنا. (ش). 

) قوله «يدلان على ضد ذلك» والإمام عْيْةٍ كان يعلم قصد المأمون مما تبين له من أخبار آبائه عليهم السلام لكن 
كان في ظهوره وإقبال الخلق عليه ومباشرتهم نشر مناقبه وفضائله وعلومه وحججه على الأديان ولعل سر 
قبوله يل ذلك نشير إليه إن شاء الله وثم أن أصل السياسة على إطاعة الناس أوامر الولاة طوعاً أو كرهاً وأصل 
الدين على فهم العقايد والالتزام بالشرائع اعتقاداً وإيماناً. والأول يضاد الاحتجاج والنظر والثانى يتوقف عليهما 
وهو عليّةِ فتح هذا الباب وروجه فى الإسلام.(ش). 


5 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 

قوله (أن أعفيتنى من ذلك فهو أحب إلى ) لعلمه ليه بأنه لايقع قطعاً. 

قوله (وأمرالمأمون القواد) القادة والقواد بالضم جمع القايد خلاف السائق وهو رؤساء العسكر 
ومصدره القيادة. 

قوله (ثم أخذ بيده عكازاً) العكاز عصاء ذات زج وهو حديدة في أسفل الرمح. والجمع 
عكاكيز. 

قوله (ثم قال: الله أكبر - الخ ) الروايات في عدد التكبيرات وبواقي الأذكار مختلفة وتفصيلها 
وتفصيل القول بوجوبها أو ندبها في كتب الفروع» قال : الشهيد الثاني: والكل جايز وذكر الله حسن 
على كل حال. ش 

* الأصل: 

 /‏ علي بن راقو ع راس قال سيرج المأمون من خراسان يريد بغداد. وخرج الفضل 
ذو الرّياستين وخرجنا مع أبي الحسن نيه ورد على الفضل بن سهل ذي الرّياستين كتابٌ من أخيه 
الخسو بو :سهال ونخن فى يعم المتازل؛ إلى نظرك فى محويل السننة قن هاب التجزم فرحيدات 
فيه أنْك تذوق فى شهر كذا وكذا يوم الأربعاء حرّ الحديد وحرٌ النار وأرى تدخل أنت وأمير 
المؤمنين والرّضا الحمّام في هذا اليوم وتحتجم فيه وتصبٌ على يديك الدّم ليرول عنك نحسه 
فكتب ذو الرّيا 0 يسأل أبا الحسن ذلك. فكتب المأمون إلى أبى 
الحسن يسأله ذلك. فكتب إليه أبو الحسن نقةا: لست بداخل الحمّام غداً ولا أرى لك ولا للفضل 
أن تدخلا الحمّام غداً. فأعاد عليه الرّقعة مرّتين» فكتب إليه أبو الحسن : يا أمير المؤمنين لست 
بداخل غداً الحمّام فإنّي رأيت رسول الله يَيْهُ في هذه الليلة في النوم فقال لي : ديا علي لا تدخل 
الحمّام غداً» ولا أرى لك ولا للفضل أن تدخلا الحمّام غداً. فكتب إليه المأمون: صدقت يا 
سيّدى وصدق رسول الله ييلْهُ الست بداخل الحمّام غداً والفضل أعلم, قال: فقال ياسر: فلم 
أمسينا وغابت الشمس قال لنا الرّضا 396 : قولوا: «نعوذ بالله من شر ما ينزل في هذه اليلة» فلم نزل 
تقول ذلكء فلمًا صلّى الرّصا يِذ الصبح قال لي : اصعد [على] السطح فاستمع هل تسمع شيئاً؟! 
فلمًا صعدت سمعت الضِحّة والتحمت وكثرت فإذا نحن بالمأمون قد دخل من الباب الذي كان إلى 
داره من دار أبى الحسن وهو يقول: يا سيّدى يا أبا الحسن آجرك الله فى الفضل فإِنّه قد أبئ وكان 
ول النحعام ددضل عليه دقو باللسوف فقلوه راك بتك وهل عليه داواك تقر كاذ اددهم بين 
خالة الفضل بن ذي القلمين قال: فاجتمع الجند والقرّاد ومن كان من رجال الفضل على باب 
المأمون فقالوا: هذا اغتاله وقتله ‏ يعنون المأمون ولنطلبن بدمه وجاؤوا بالنيران ليحرقوا الباب. 
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فقال المأمون لأبى الحسن ني : يا سيّدي ترى أن تخرج إليهم وتفرّقهم, قال : فقال ياسر: فركب أبو 
الحسن وقال لى : اركب. فركبت فلمًا خرجنا من باب الذّار نظر إلئ الناس وقد تزاحمواء فقال لهم 
بيده تفرّقوا تفرّقواء قال ياسر: فأقبل الناس والله بقع بعضهم على بعض وما أشار إلئ أحد إلاركض 
ومر. 

* الشرح: قوله (فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين ) كان الفضل وزير المأمون بالاستقلال 
وترقى أمره حتى تصرف فى الامامة أيضاًء فلذلك سمى بذى الرياستين رياسة الوزارة ورياسة 
الامارة7١). ١‏ 

قوله (الحسن بن السهل ) كان والى بغداد من قبل المأمون في ذلك الوقت. 

قوله (والتحمت) أي اشتدت الضجة والصياح وفى بعض النسخ «والنحيب» وهو شدة البكاء 
بصوت طويل ومد كالنحيب وكانت تلك القضية في سرخس. 

قوله (فدخل عليه قوم) في كتب السير دخل عليه غالب بن أسود المسعودي وقسطنطين 
الرومي؛ وفرخ الديلمي» وموفق الصقلبي بالسيوف فقتلوه وهربوا فأمر المأمون بالفحص فأخذهم 
أبو العباس الدينوري وأحضرهم عند المأمون فقال لهم المأمون: لم قتلتموه؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين اتق الله قتلناه بأمرك فلم يلتفت إلئ كلامهم فقتلهم. 

*: الاصل: 

4 الحسينٌ بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن مسافر, وعن الوشّاء. عن مسافر قال : لما أراد 
هارون بن المسيّب أن يواقع محمّد بن جعفر قال لى أبو الحسن الرّضًا نىِة: اذهب إليه وقل له : لا 
تخرج غداً فنك إن خرجت غداً هزمت وقتل أصحابك فإن سألك من أين علمت هذا؟ فقل: 
رأيت في المنام» قال : فأتيته فقلت له : جعلت فداك لا تخرج غداً فإنّك إن خرجت هزمت وقتل 
أصحابك فقال لي : من أين علمت هذا ؟ فقلت : رأيت فى المنام, فقال : نام العبد ولم يغسل أسته. 
م خرج فانهزم وقتل أصحابه؛ قال : وحدّئني مسافر قال : كنت مع أبي الحسن الرّضا نا بمنى فمرٌ 
يحيى بن خالد فغطى رأسه من الغبار فقال : مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة, نه مه قال : 
وأعجب من هذا هارون وأنا كهاتين وضمٌ إصبيعه ‏ قال مسافر: فوالله ما عرفت معنى حديثه 


حتى دفئاه 1 4 


* الشرح: قوله (أن يواقع محمد بن جعفر) أي يحاربه» وهو محمد بن جعفر الصادق ىه وقيل 


(١‏ قوله «رئاسة الوزارة ورئاسة اللإمارة» الوزارة منصب من له التصرف فى أمر الحكومة غير الحرب. والاإمارة 


1" شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
كان ملقباً بالديباج وكان شجاع ا كربماً سخياً. وفي بعض كتب السير أنه كان يرى رأي الزيدية في أن 
الإمام من نسل فاطمة عليها السلام من يخرج بالسيف فخرج في سنة تسع وتسعين ومائة على 
المأمون فغلب بعد المحاربة وأخذ وبعث إلى المأمون وهو فى خراسان فعززه وأكرمه ومات فى 
حرجا ناعنك ترجه النامؤن إلو بيغا د فناحل المائون ضيه فى اقبرة.ودقنه: ١‏ 

قوله (فقل: رأيت فى المنام ) أمره بذلك أما باعتبار أنه رأى ذلك في النوم : فى الواقع. أو باعتبار 
أن الكذب للمصلحة وحفظ النفس المحترمة(١)‏ جاير. قوله (لا يدرون ما يحل بهم فى تلك السسئة) 
قد ذكرنا سابقاً ما حل بهم وسببه. قوله (ثم قال: وأعجب من هذا هارون وأناكهاتين وضم أصبعيه) 
أي سبابتيه ويحتمل غيرهما وأراد بقوله: «هارون وأناكهاتين» ما بينهما من المقاربة والمجاورة, وأنا 
أما في محل النصب على أن الواو بمعنى مع, أو في محل الرفع بالعطف, وقوله: «كهاتين» في 
موضع الرفع على الخبر أي مقترنان ويقع التشبيه بالجوار. 

قوله رحني دفداء بيع ) لحا بلغ جازون روح :راقع بن لبنكا بن لصيروين نينيا رو استياداره فق اباوراء 
النهر بعث هرثمه بن أعين إلئ دفعه ونهض في عقبة إل خراسان, وبلغ هذا الموضع فمرض مرضا 
شديداً وعند ذلك أنهى إليه أن هرثمة هزم رافع بن ليث وأسر أخاه بشيراً وأرسله فأمر بإحضار بشير 
وأمر القصاب بقطع أعضائه ومات بعده بثلاثة أيام سنة ثلاث وتسعين ومائة ودفن فى ذلك 
الموضع ثم دفن فيه الرضا نيةٍ سنة ثلاث ومائتين فالتفاوت بينهما عشر سنين. 

الاصل: 

علئٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد عن علي بن محمّد القاساني قال: أخبرني بعض 
أمحاننا اله حمان ال أن اليد الت مااقا جار له خط تلم الفداكيه :قال« (اعتعوه لدلك 
وقلت فى نفسي : قد حملت هذا المال ولم يسرٌّ بهء فقال : ياغلام الطست والماءء؛ قال : فقعد على 
كرسئ وقال بيده للغلام : صبٌ علي الماءء قال : فجعل يسيل من بين أصابعه فى الطست ذهب. ثم 
التفت إلى فقال لى : من كان هكذا [لا] يبالي باّذي حملته إليه ؟ 

* الشرح: قوله (فلم أراضويه - الخ ) كأنه لم لم يدع لصاحبه مع أن الدعاء له مستحب لعلمه بأن 
في قلب السامع شيئاً من الزيغ فأراد أن يريه شيئاً من الإعجاز والكرامات ليرفعه كما هو شأن 
الحكيم. 

الاصل: 
١‏ - سعدٌ بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على بن 


)١(‏ قوله «إن الكذب للمصلحة وحفظ النفس المحترمة» الخبر ضعيف وتأويل الشارح تكلف. (ش). 
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مهزيار. عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان قال : قبض علئٌ بن موسى ليه وهو ابن تسع 
وأربعين سنة وأشهر, فى عام ائنين ومائتين. عاش بعد موسى بن جعفر عشرين سنة إلا شهرين أو 
0 2001 

ثلاثه 


ال 
قوله «عام اثنين ومائتين» قال اليعقوبي ما معناه: لبث إلئ سنة اثنين ومائتين وقبض أول السنة الثالثة ومائتين 
كما مرٌ أنه لي قبض في صفر وورد المأمون بغداد بعد سنة في ربيع الأول من السنة الرابعة ومائتين وكان كلما 
ال بلدا قن كيه نكر في أمره ورضلعه يحتى نحل العراق الم موق دأ يعافر الرضا 991 جر عتطيما في 
مذهبه وأن قتله ظلماً وعدواناً لآنّ الملك عقيم ولم يكن الرضا مْيْةِ أعز عليه من أخيه وقد قتله فكم قتل الملوك 
اخادهم وا اتقو حرانيم وعتي قو دك يبالوا؛ وبالجملة جوز الاحتجاج والمناظرة وا دا الجناشن دوا 
عقائدهم والتكلم والبحث فيها وهذا باب فتحه الرضا مق إذ جلس وناظر أهل الأديان واحتج عليهم وتكلم في 
الأحاديث المروية ورد منها مالا يوافق القرآن وأول منها ماكان ظاهره غير مراد وكانت هذه الطريقة معمولة مدة 
خلافة المأمون وبعده في زمن المعتصم والوائق إلئ أن تولى المتوكل فمنع من ذلك وأمر بمتابعة ظواهر أقوال 
السلف تقليداً وحرم التدبر في معانيها فصار التقليد شعار أهل السنة وبقيت طريقة النظر من شعار الشيعة وتبعهم 
المعتزلة وهذا كله من فوائد سفر الرضا لي وكان يباح البحث فى مجالس الديالمة لكونهم من الشيعة ولم يتبعوا 
سياسة المتوكل. 
ثم إن المتوكل ضم ذلك إلئ الجسارة مع أئمتنا عليهم السلام حتى أمير المؤمنين والحسين عليهما السلام إذ علم 
أنهم الأصل فى هذه الأموره ويعجبني ما حكاه اليعقوبي في رد فدك قال: أخكر العامون النياة ء فسألهم عن 
[ذلك] فرووا أن فاطمة قد كانت قالت وشهدت لها هؤلاء وأن أبا بكر لم بجز شهادتهم فقال لهم المأمون ما 
تقولون في أ 1 أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول الله بالجنة» فتكلم المأمون بهذا بخلام تبر ونصهم الى أن قالوا: إن 
علياً والحسن والحسين لم يشهدوا إلا بحق فلما أجمعوا على هذا ردها على ولد فاطمة 86. أيضاً حكى اليعقوبي 
أن قاضى بغداد ضرب رجلاً اتهم بأنه : شتم أبا بكر وعمر وأطافه على جمل فأحضره المأمون وأحضر الفقهاء 
وخاطب القاضى وقال: إني نظرت في قضيتك فوجدتك قد أخطأت بهذا خمس عشرة خطيئة؛ بم أقمت الحد 
على عدا الويف فال : بشتم أبي بكر وعمر قال : حضرك خصومه ؟ قال : لا. قال : فوكلوك ؟ قال : لا. قال فللحاكم 
أن يقم حد الفرية بغير حضور خصم؟ قال : لا. قال : وكنت تأمن أن يهب بعض القوم حصته فيبطل الحد ؟ قال: 
لا قال : فأمهما كافرتان أو مسلمتان ؟ قال: بل كافرياو اكال: فيقام فى الكافرة حد المسلمة ؟ قال لا. دل 
أمثال ذلك إلئ أن قال: : ثم حملته على جمل فأطفت به فالمحدود يطاف به ؟ قال: لا. قال ثم حبسته بعد أن أقمت 
عليه الحد فالمحدود يحبس بعد الحد ؟ قال: لاء قال: لا يراني الله أبوء بإئمك ‏ إلئ أن قال -: فأمر به فحبس في 
داره حتى مات. انتهى. لعن الله قاضى السوء وناصبه وعازله ومصوب حكمه جميعاً. (رش). 


ل" 


»> شرح أصول الكافي للمازندراني: ج / 


باب 
' مولد أبي جعفر محمّد بن على الثاني عليهما السلام 

الاصل: 

ولد علي في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ليْةِ سنة عشرين ومائتين في آخر 
ذي القعدة وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً ودفن ببغداد فى مقابر قريش 
عند قبر جدّه موسى لذ وقد كان المعتصم أشخصه إلئ بغداد فى أرّل هذه السنة التى توفى 
هانكاواقه 21 ولد يقال لها اسيك ةانرئقة رقكل إيقا ذ اليتعيواك ا داهير اروف ننه عد 
أهل بيت مارية آَم إبراهيم بن رسول الله ييل. 

* الشرح: 

قوله (وقبض عَُةٍ سنة عشرين ومائتين) قال الصدوق: قتله المعتصم بالسمء وقال بعض أهل 
السير: ذهب بعض علماء الشيعة وأهل السنة إلئ أن المعتصم قتله بالسم. وذهبت طايفة إلئ أنه 
وات را كله 

قوله (وقد كان المعتصم أشخصه) هو محمد بن هارون ملك الخلافة بعد أخيه المأمون 
وأشخص محمد بن على عليهما السلام من المدينة إلى بغداد فى السنة المذكورة وقتله بالسم 
فيهاء ومات المعتصم عليه اللعنة سنة سبع وعشرين ومائتين» فعاش بعده عَيِّة سبع سنين. 

* الاصل: 

: أحمد بن إدريسء عن محمّد بن حسّان. عن علئ بن خالد قال محمّد : وكان زيديا قال‎ - ١ 
كنت بالعسكر فبلغني أنَّ هناك رجلٌ محبوس أتى به من ناحية الشام مكبولاً وقالوا: إِنّهِ تنبأء قال‎ 
: علئٌ بن خالد : فأتيت الباب وداريت البوّابين والحجبة حتّى وصلت إليه فإذا رجلٌ له فهم, فقلت‎ 
يا هذا ما قصّتك وما أمرك ؟ قال : إِنّي كنت رجلاً بالشام أعبدالله في الموضع الذي يقال له: موضع‎ 
رأس الحسين فبينا أنا في عبادتى إذا أتاني شخصٌ فقال لي: قم بناء فقمت معه فبينا أنا معه إذا أنا‎ 
فى مسجد الكوفة. فقال لى : تعرف هذا المسجد ؟‎ 

١‏ ققلت :نعم هذا مسجد الكوفة» قال: فصلّى وصلّيت معه فبينا أناامعه إذا أنا في مسجد الوّسُول 
الله عَيله بالمدينة» فسلّم على رسول الله يَييُةُ وسلّمت وصلّى وصلّيت معه. وصلى على رسول 
الله ييه فبينا أنا معه إذا بمكّة» فلم أزل معه حتّى قضى مناسكه وقضيت مناسكي معه فبينا أنا معه. 


مولد أبي جعفر محمّد بن علي الثاني عليهما السلام »> 
إذا أنا في الموضع اذى كنت أعبدالله فيه بالشام ومضى التّجلء فلمّا كان العام القابل إذا أنا به فعل 
مثل فعلته الأولى» فلمًا فرغنا من مناسكنا وردَّني إلئ الشأم وهم بمفارقتى قلت له : سألتك بالحقٌّ 
الذى أقدرك على ما رأيت إلا أخبرتنى من أنت ؟ فقال : أنا محمّد بن على بن موسى. قال : فتراقى 
العر لكين ] لذ :توفي ون عي المللك الركاتك سه اله وأخبدنى وكبّلني فى الحديد 
وحملني إلئ العراق» قال : فقلت له : فارفع القصّة إلى محمّد بن عبد الملك. ففعل وذكر في قصّته 
ما كان فوّع في قضّته : قل لذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلئ المدينة 
ومن المدينة إلى مكّة وردَّك من مكمّة إلى الشام أن يخرجك من حبسك هذاء قال عل بن خالد: 
فغمّنى ذلك من أمره ورققت له وأمرته بالعزاء والصبر قال: ثمّ بكرت عليه فإذا الجند وصاحب 
الحرس وصاحب السجن وخلق الله فقلت ما هذا؟ فقالوا: المحمول من الشام الذي تنبّأ افتقد 
البارحة فلا يُدرى أخسفت به الأرض أو اختطفه الطير. 

* الشرح: 

قوله (قال محمد وكان زيدياً) أى قال محمد بن حسان: كان على بن خالد زيدياً وقال ذلك أيضاً 
أصحاب الرجال فالعجب منه بقاؤه على مذهبه(١)‏ بعد سماع هذا الحديث 

قوله (كنت بالعسكر) العسكر اسم سر من رأى20). 

قوله (مكبولاً) أي مقيداًء والكبل بالتسكين القيد الضخم يقال: كبلت الأسير وكبلته مخففاً 
ومثقلاً إذا قيدته فهو مكبول ومكبل. 

قوله (إلا أخبرتني ) الاستثناء من حيث المعنى أي سألتك في جميع الأوقات إلا وقت إخبارك 
من أنت. أو ما سألتك شيئاً إلا إخبارك من أنت وفيه على التقديرين مبالغة فى السؤال وإلحاح في 
الاخبار. 

قوله (فتراقى الخبر) أي تصاعد وارتفع حتى انتهى إلئ محمّد بن عبد الملك الزيات» وهو وزير 
المعتصه(” وبعده وزير ابنه الوا ثق هارون بن المعتصم., وكان أبوه يبيع دهن الزيت في بغداد. 


)١‏ قوله : «بقائه على مذهبه» حكى عن المفيد أنه قال باللإمامة بعد مشاهدة هذه المعجزة.(ش). 

") قوله «العسكر اسم سر من رأى» ذكرنا أن سر من رأى ما بدء بعمارته إلا بعد وفاة أبي جعفر ليه قال في معجم 
البلدان بدأ بالبناء فيه سنة 77١‏ وكانت وفاته يل سنة وبالجملة لم يكن هتا سجن ومسكر وعهارة :و فصر 
اشتبه الأمر فيه على محمد بن حسان فذكر العسكر بدل بغداد.(ش). . والصحيح رجلاً محبوساً. 

*") قوله «وهو وزير المعتصم» كانت وزراته للمعتصم بعد قتل الإمام أبى جعفر ىه قطعا لأنَّ المعتصم تولى 
الخلافة بعد وفاة المأمون سنة 5١18‏ وأخذ البيعة له الفضل بن مروان وهو غائب وحصلت له يد عنده فاستوزره 
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قوله (فإذا الجند وصاحب الحرس ) الخبر محذوف أى حاضرون متأسفون متكلمون فى أمره. 
والحرس بفتحتين مم حارس كخدم وخادم. ْ 

قوله (أو اختطفه الطير) خطفه واختطفه إذا استلبه بسرعة؛ واختطاف الطير مبالغة فى سرعة 

الأصل: 

: -الحسينٌ بن محمّد الأشعري قال : حدّئني شبح من أصحابنا يقال له : عبد الله ابن رزين قال‎ ١ 
كنت مجاوراً بالمدينة  مدينة الرّسول ييه - وكان أبو جعفر افلا يجىء في كلّ يوم مع الزوال إلى‎ 
المسجد فينزل في الصحن ويصير إلى رسول ييه الله ويسلّم عليه ويرجع إلى بيت فاطمة تل.‎ 
فيخلع نعليه ويقوم فيصلي فوسوس إلى الشيطان, فقال: إذا نزل فأذهب حتّى تأخذ من التراب‎ 
الذي يطأ عليه فجلست فى ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذاء فلمّا أن كان وقت الزوال أقبل نىِة على‎ 
حمار له؛ فلم ينزل في الموضع لْذي كان ينزل فيه وجاء حتّى نزل على الصخرة التي على باب‎ 
المسجد ثم دخل فسلم على رسول الله قال: ثمّ رجع إلى المكان الذي كان يصلّى فيه ففعل هذا‎ 
أيَاما فقلت : إذا خلع نعليه جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه فلمّا أنكان من الغد جاء‎ 
عند الزَّوال فنزل على الصخرة ثمّق دخل فسلّم على رسول الله وله ثم جاء إلئ الموضع الذي كان‎ 
يصلّى : : فيه فصلّى في نعليه ولم يخلعهما حنّى فعل ذلك أُيَاما فقلت في نفسى : لم يتهيّأ لى ههنا‎ 


- المعتصم واستمر فى منصبه جزاء لخدمته إلئ سنة ١؟؟‏ على ما ذكره والمرركون انه حلكان روقد تفن ابو 
جعفر طَيْلا سنة ٠‏ ثم غضب عليه المعتصم لجمعه الأموال الكثيرة من أموال السلطان وصادره واستخرج منه 
ألف ألف ديار نقداً ومثل ذلك من الرياش والجواهر وغيرها واستوزر في تلك السنة أحمد بن عمار البصري 
فمكث في الوزارة مدة لا بحضرني مقدارها إل أن وردكتاب فيه ذكر الكل فسأل المعتصم وزير عن معنى الكلاء 
ولم يكن عالماً به فاستحضر كاتباً من كتّاب الديوان فاحضروا محمّد بن عبد الملك الزيات فأحسن الجواب؛ 
واستحسنه المعتصم ونصبه وزيراً وعزل أحمد بن عمار وكان جميع ذلك بعد وفاة أبي جعفر يو وم كان يعلم 
راوى هذا الخبر تاريخ وزرارة ابن الزيات فذكره ه في أثناء الخبر ولم يكن الإمام لذ زمان وزارته حياً ولعل وقوع 
المعجزة كان في زمان وزارة فضل بن مروان فاشتبه الأمر على الراوي لأنَّ بن الزيات كان أشهر لطول مدته وشدته 
وكان تنور الحديد ذي المسامير الذي يعذب به من أراد مصادرته واستخراج أموال الدولة مما لا ينسىء وكان 
تعذيبه بذلك التنور الذى اخترعه أربعين يوماً حتى مات فيه عبرة من العبر لا تمحو من الخواطر وتحقق به المثل 
المشهور «من حفر بئراً لأخيه وقع فيها» وأعجب من ذلك أن الراوي ذكر في الخبر العسكر يعني سر من رأى ولم 
يكن بني ذلك البلد إلا بعد وفاة أبي جعفر مه وبالجملة الحديث ضعيف بمحمد بن حسان ووصف الخبر 
المجلسى رحمه الله - أيضاً بالضعف ولا ينافي وقوع المعجزة وإن اشتبه على الراوى زمانه فتصرف فيه. وفي كل 
زمان عدول ينفون عن أحاديثهم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين والحمد لله على نعمائه. (ش). 


مولد أبي جعفر محمّد بن علي الثاني عليهما السلام 1 
ولكن أذهب إلئ باب الحمّام فإذا دخل إلئ الحمّام أخذت من التراب الذى يطأ عليه. فسألت عن 
الحمّام الذي يدخله. فقيل لي : إِنّه يدخل حمّاماً بالبقيع لرجل من ولد طلحة فتعرّفت اليوم الذي 
يدخل فيه الحمّام وصرت إلئ باب الحمّام وجلست إلى الطلحي أحدّثه وأنا أنتظر مجيئه يِه فقال 
الطلحى : إن أردت دخول الحمّام؛ فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة, قلت : ولم ؟ قال : 
لأنّ ابن الرّضا يريد دخول الحمّام؛ قال: قلت : ومن ابن الرّضا ؟ 

قال: رجلٌ من آل محمّد له صلاحٌ وورعٌ» قلت له. ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال : 
نخلّى له الحمّام إذا جاء قال: فبينا أنااكذلك إذ أقبل يِذ ومعه غلمان له؛ وبين يديه غلامٌ معه 
حصير حتّى أدخله المسلخ فبسطه ووافى فسلّم ودخل الحجرة على حماره ودخل المسلخ ونزل 
على الحصيرء مد سني : هذا الذي وصفته بما وصفت من الصلاح والورع ؟! فال : يا هذا لا 
والله ما فعل هذا قل إلا في هذا اليوم فقلت فى نفسى عترم عي 0 مدن دلت : أنتظره 
حتى يخرج فلعلى أنال ما أردت إذا خرج فلمًا خرج وتلبّس دعا بالحمار فأدخل المسلخ وركب من 
فوق الحصير وخرج نيه فقلت في نفسي : قد والله آذيته ولا أعود [ولا] أروم مارمت منه أبدأ وصحّ 
عزمي على ذلك. فلمًا كان وقت الزّوال من ذلك اليوم أقبل على حماره حتّى نزل فى الموضع 
الذي كان ينزل فيه في الصحن فدخل وسلّم على رسول الله َيْْهُ وجاء إلى الموضع الذي كان 
بصي فيه في بيت فاطمة انا وخلع نعليه وقام يصلّي "١7‏ . 

* الشرح: 

قوله (وكان أبو جعفر مي يجييء في كل يوم مع الزوال -إلئ آخر الحديث ) أي يجيء أبو جعفر 
الثاني عند الزوال والغرض من نقل هذا الحديث هو الإشعار بأنه نِِةٍ كان عالماً بما فى الضمير. 
وإننا أبرخ نيه من اذ ديقال “ان رين مطلويةالتحوق الامتعيان والفعطة او لأظها تحال وكمالة عليه 
ولكن قولة ابن رزين: «آذيته» ينافى الأخير ويؤيد الأول. 

١ الأصل:‎ * 

 '‏ الحسينُ بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن عليٌ بن أسباط قال: خرج ني علي فنظرت 
إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر فبينا أناكذلك حبّى قعد وقال: باعل إن اله اختح 
في الإمامة بمثل ما احتح : فى النبوّة, فقال : (وآتيناه الحكم صبياً» قال: «ولمًا بلغ أشدّه وبلغ 
أرنجين سنتة ولق حون أن يذه تى الحكم صبيّاً ويجوز أن يعطاها وهو ابن أربعين سنة. 
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# الأصل: 

علئٌ بن محمّد. عن بعض أصحابناء عن محمّد بن الريّان قال: احتال المأمون على أبي 
جعفر ليه بكلّ حيلة فلم يمكنه فيه شيء فلمّا اعتل وأراد أن يبني عليه ابنته دفع إلىَ مائتى وصيفة 
من أجمل ما يكونء إلى كلّ واحدة منهنّ جاماً فيه جوهرٌ يستقبلن أبا جعفر نىة إذا قعد فى موضع 
الأخيار, فلم يلتفت إليهنَّ وكان رجل يقال له : مخارق صاحب صوت وعود وضربء طويل اللّحية, 
فدعاه المأمون فقال : يا أمير المؤمنين إنكان في شيء من أمر الدّنيا فأنا أكفيك أمره. فقعد بين يدي 
أبي جعفر ليه فشهن مخارق شهقة اجتمع عليه أهل الدّار وجعل يضرب بعوده ويغنّيء فلمًا فعل 
ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت إليه لا يميناً ولاشمالاً: ثم رفع إليه رأسه وقال: اثق الله يا ذا العئنون 
قال: فسقط المضراب من يده والعود فلم ينتفع بيديه إلئ أن مات قال : فسأله المأمون عن حالة 
قال: لمّا صاح بى أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبدأً. 

* الشرح: 

قوله (قال: احتال المأمون) أراد بذلك الاحتيال إظهار عدم صلاحه على الخلق ليعلموا أنه ليبس 
بأولى منه بالخلافة» وقوله: «اعتل» معناه عجز عن الاحتيال» واسم ابنته آم الفضل والمراد بالبناء 
التزويج والزفاف والجام طبق أبيض من زجاج أو فضة, والأجناد جمع الجند» وفى بعض النسخ 
«الأخيار»(١2‏ بالخاء المعجمة والراء وقد نقل أنه جعل صداقها مثل صداق فاطمة عليها السلام 
خمسمائة درهم وجهز أسباب سفره نة وأذن له الرجوع مع زوجته إلئ المدينة27. وكان يذ فيها 


)0 توله «دفي بعض 0 لأخيان قال العتادي رحمه الله -كلاهما تصحيف والظاهر الأختان جمع الختن كما 
زدجته ل امد ل ريل تيج زوع بن أن وكا ولا كما كر سنة خم 
وتسعين ومائة وكان وفاة أبيه عليهما السلام سنة ثلاث ومائتين وقدم المأمون بغداد سنة أربع وكان الإمام أبو 
جعفر ليا فى المدينة ثم استقدمه إلئ بغداد وزوّجه ابنته في بعض سني إقامته فى بغداد. ولم يتفق لي العثور 
على تاريخه ولا في مدة إقامته حتى رجع إلى المدينة؛ وقال المؤرخون: : إن يحيى بن أكثم تولى قضاء البصرة سنة 
اثنتين ومائتين وأما قضاه بغداد فلا أعلم تاريخه وذكروا أن يحيى بن اكثم كان في مجلس عقد أبي جعفر ليه فإن 
فرضنا أنه لي كان ابن ست عشرة سنة كان استقدامه في سنة عشر ومائتين تقريباً ولعل يحيى حينئذ انتقل من 
قضاء البصرة إلى قضاء بغداد. وروى عن المناقب أنه ميد كان ابن تسع سنين وقريب منه عن محمد بن طلحة. ثم 
إن المأمون لم يحبسه عنده بعد التزويج بل أرجعه مع زوجته أم الفضل إلئ المدينة وكان ينفذ إليه كل سنة ألف 
ألف درهم وأكثر على ما حكاه ابن العماد الحنبلي وكان هناك إلئ أن قيض المأمون سنة ثمان عشرة وتولى أخوه 
المعتصم فاستقدمه سنة عشرين فكان لل جميع مدة إمامته معاصراً للمأمون الاسنتين من من آخرها وكان قاطنا 


إلى أن أنهضه المعتصم إلئ بغداد فقتله بالسم. 

قوله (يا ذا العئنون) فى النهاية: العثنون : اللحية» وفي القاموس: العثنون اللحية أو ما فضل منها 
بعد العارضين أو نبت على الذقن وتحته سفلا أو هو على طولها وشعيرات طوال تحت حنك 
العين 

# الأصل: 

ه ‏ علئٌ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن داود بن القاسم الجعفري قال: دخلت على أبي 
جعفر نيه ومعي ثلاث رقاع غير معنونة واشتبهت علئّ فاغتممت فتناول إحداهما وقال: هذه 
رقعة زياد بن شبيب ثم تناول الثانية» فقال: هذه رقعة فلان, فبهثٌ أنا فنظر إليّ فتبسم قال: 
وأعطاني ثلاثمائة دينار وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمّه وقال: أما إئّه سيقول لك : دلني على 
حَرِيف يشتري لي بها متاعء دل عليه. قال : فأتيته بالدّنانير فقال لي : يا أبا هاشم دلني على 
حَرِيف يشتري لى بها متاعأ. فقلت: نعم . / 

قال: وكلمنى جمّال أن أكلّمه لذ له يدخله فى بعض أموره. فدخلت عليه لأكلّمه له فوجدته 
يأكل ومعه جماعة ولم يمكني كلامه. فقال 39 : يا أبا هاشم كل. ووضع بين بدي ثم قال ابتداء 
سدع عير هبالة .: يا غلام أنظر إلى الجمّال الذي أتانا به أبو هاشم فضمَّه إليك. ا 
معه ذات يوم بستاناً فقلت له حلت ناك نا افراع كل لطبو اتاد افا سيت ثم قال 
[لى] بعد [ثلاثة] أيَام ابتداء منه: يا أبا هاشم قد أذهب الله عنك أكل الطين. قال أ بو هاشم : فما 
شيء أبغض إلى منه اليوم(17©. 

* الشرح: 

قوله (ومعي ثلاث رقاع إلئ آخر الحديث ) فيه أربع كرامات من خوارق العادات وسبب 
البهت» وهو التحير لمشاهدة أمر غريب غير معهود من البشر» وسبب التبسم التعجب من بهته 
الإشعار بأن تمييزه بين المكاتيب لعلمه باغتمامه ورفع ذلك. وحَريف: الرجل - بفتح الحاء وكسر 
الراء المخففة ‏ معامله في الحرفة وهى الاكتساب. 


- بمدينة الرسول لي إلا مرّتين قدم بغداد أولاهما لأجل تزويج ابنة المأمون والأخرى سنة عشرين التي ارتحل 
فيها في خلافة المعتصم ولم يكن غرض المأمون من استقدامه وتزويجه قتله أو حبسه ومنعه من معاشرة شيعته 
واخثلاتهم ليه بل النشرب إلن الشيعة تاليا لوبهم بعت ل بيجاهروا بقدارته بولا يعوا من يحرج عليه ين آل 
أبي طالب من الزيدية وغيرهم وأمثال هذه الأغراض مع أن المأمون كان متبرعاً من حشوية أهل الحديث 
والظاهريين من منتحلى السنة وكان يريد أن يمزج بعض ما استفاده من الرضا ليه فى عقايد العامة تعديلاً لهم. 
(ش). ١‏ -الكافى: ١‏ /4460. 


”و شرح صوق الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 

قوله (لمولع ) على صيغة المفعول من أولعته بالشيء فهو مولع بفتح اللام أي مغرى به. 

* الاصل: 

1 الحسينٌ بن محمّد. عن معلّى بن محمّد؛ عن محمّد بن على. عن محمّد بن حمزة 
الهاشمئ, عن على بن محمّد؛ أو محمّد بن على الهاشمئٌ قال : دخلت على أبي جعفر ليه صبيحة 
عرس هوف بابنة الحا مون ركفى رلته من اللي قواء ء فأوّلَ من دخل عليه فى صبيحته أنا 
ونه أضنايسن المطون متك أن أ وهو لعافتل انر حمر للا قن ويخهن :رقاله طناك كان 
فقلت أجلء فقال: يا غلام أو جارية اسقنا ماء. فقلت في نفسي : الساعة يأتونه بماء يسمُونه به 
فاغتممت لذلك فأقبل الغلام ومعه الماء فتبسّم في وجهي ثم قال :يا غلام ناولني الماء فتناول 
الذالئع فعوت : ثم ناولني فشربت, ثمّ عطشت أيضاً وكرهت أن أدعو بالماء ففعل ما فعل : في الأولى. 
فلمًا جاء الغلام ومعه القدح قلت في نفسي مثل ما قلت فى الأولى» فتناول القدح, ثم شرب 
لتاراتو ومتك 

قال محمّد بن حمزة : فقال لى هذا الهاشمئ : وأنا أظنّه كما يقولون. 

١ ١ الشرح:‎ * 

قوله (دخلت على أبي جعفر نظ صبيحة عرسه ‏ إلئ آخر الحديث) فيه أربع من خوارق 
العادات والبناء بالمرأة الدخول بها ووجه كراهة طلب الماء الاحتشام أو الخوف من السم. ووجه 
التبسم وشرب الماء أولاً هو التنبيه له بما فى ضميره لا لأجل احتياجه إلئ الشرب. وقوله: فقال لي 
هذا الهاشمي: وأنا أظنه كما يقولون, معناه قال لى محمد بن على الهاشمى57؛: أنا اظن أن أبا 


١‏ - قوله «قال لي محمد بن الهاشمي) مجهول وكأنه من بعض أقرباء الخليفة من بني العباس ونقل عنه هذا الخبر 
لان نقل المعجزة من غير أهل الإمامة أقوى حجة ويدل على أن الشيعة كانوا معروفين باعتقاد العلم بما في 
الضمير في إمامهم» واعلم أن إمامة أبي جعفر مق من أعظم الحجج على مذهبنا لأنَّ أباه لكل توفى وهو صغير 
ل ل ل ل 
موسى بن جعفر مي فى الرضا ك3 وأنكره ار ا بج عع ل قن محر ندر جلالت ليم روا خياد 
ل ا ل او 
ا ولا سل أو يعر اشع به من شم سؤاد ومن و وسع سن حدمت على ما الطب فى 
تاريخ بغداد عبد العظيم بن عبدالله الحسنى ولا يعقل أن يكون الصبي الذي غاب عنه أبوه وهو ابن ثلاث أو أ ربع 
عجن قالع بر اععياء مت إلى العلماء ء لأخذ العلم يجيب عن مسائل الشيعة على ما يتوقعون فضلاً عن العلم بما 
فى الضمير والغيب والكرامات إلا أن يكون مَؤيداً بروح القدس. (ش). 


مولد أبي جعفر محمد بن على الثاني عليهما السلام ”> 


جعفر ليه يعلم ما فى النفوس كما يقول شيعته. 

* الأصل: 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه قال : استأذن على أبي جعفر لذ قوم من أهل النواحي من الشيعة 
فأذن لهم فدخلوا فسألوه فى مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة7١)‏ فأجاب نه وله عشر سنين 


١‏ - قوله «عن ثلائين ألف مسألة؛ سكت الشارح عن هذا الخبر لأنه كلام إبراهيم بن هاشم غير منقول عن معصوم 
حتى يحتاج إلئ توجيه ما يرى فيه من المحال ظاهراً إذ لا يبعد الخطأ من إبراهيم بن هاشم وذكره 000 
أن المبالغات الواردة في كلام الناس يدل على صفة في المنقول عنه في الجملة مثلاً بالغوافي أبي علي بن سينا 
بأنه كان بسمع من بخارا أصوات أواني النحاس بيد الصناع في كاشان» وفي الى يان البروى اادج بن 
حساب النجوم أن السلطان لا يخرج من أبواب البيت أصلاً فثلم السلطان ناحية من الجدار وخرج من الثلمة وهذه 
المبالغات تدل على صفة فى الوسنا عن الفطانة ومهاره في أببي ريحان في النجوم إذ لا يبالغ إلا في صفة ثابتة. 
وهكذا هنا المبالغة في الإجابة عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد تدل على وجود هذه الصفة أعنى التسريع 
فى جواب المسائل : في الاإمام عليه . 
والعلامة المجلسي ‏ رحمه الله داأوؤة لاسكا ران للوقين القت فسالة إقاال ره الجواتت عن كن عدا لتنا اليد 
أعني خمسين حرفاً لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن فكيف يمكن ذلك في مجلس واحد وأجاب بوجوه: 
الأول الحمل على المبالغة في كثرة الاسكلة والأجوية وهر #0 كرنا. الثاني أنه يمكن أن يكون في خواطر القوم 
أسئلة كثيرة متفقة فلما أجاب يِذ عن واحد فقد أجاب عن الجميع. الثالث أجاب بكلمات موجزة مشتملة على 
أحكام كثيرة نذا الرابع أن يكون المراد بوحدة المجلس الوحدة النوعية أو مكان واحد كمنى وإن كان في أيام 
ا ل ا 8 
معناهما وما نقلتهما ولاحاجة إلئ توجيه كلام إبراهيم بن هاشم بهذه التكلفات ولم يقل أحد بعصمته بل لم 
يصرحوا بصحة أحاديثه بل عدوه من الحسان. 
وقد روى المفيد عليه الرحمة في الاختصاص هذا الخبر مفصلاً في الصفحة ٠"‏ السيكنا مه أنه السشلين 
كان في مدينة الرسول ييه بحضور عمه عبدالله بن موسى بن جعفر ليه بعد أن عجز وغلط عن جواب مسائل 
الحاضرين وكان إبراهيم بن هاشم في جماعة من الحجاج دخلوا عليه مي بعد وفاة أبي الحسن الرضا نْىةٍ وكان 
لابى جعفر عليه تسع سنين ولم يكن المجلس في منى ولا وحدة نوعية فى المكان ولا أياماً متعددة ولاكان 
بسمع المجلس ثلاثين ألف نفس ولا طومار ولا كتاب أما وقوع مثل هذا المجلس فلا شك فيه لأنَّ عادة الشيعة 
عمط نأ أذ تيستزا عن الحيجة بعده رمقو ا مسمائية. من لنانى بزاءتا لهم اد الايحة قير وت رد 
وياتوا بالخبر الصحيح وكان أهل الكوفة مقدمين على ذلك؛ فأصل المجلس والسؤال والاجابة والاختبار 
والمجىء ء ببشارة الإمامة كلها حق وحضور إبراهيم بن هاشم وهو من أهل الكوفة في ذلك المجلس غير بعيد ولو 
لم يكن هذا الخبر أيضاًكنا نعلم أن جماعة من شيعة الكوفة وغيرها من البلاد ذهبوا إلئ المدينة واختبروا أبا 
جعفر د وجاؤوا بالخبر الصحيح المقنع وإلا لم يكن الشيعة يتفقون على إمامته. ومن الغفلة أن يرد الأخبار 
برمتها أ تقبل بكليتها بل يجب التدبر قرب واقعة لا يشك فيها رويت بعبارة لا يصح جميعها فالرد المطلق 


5-5 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 

* الأصل: 

/ ا ل ل عن دعبل بن علي أنّه دخل على 
أبى الحسن الرّضا نهذ وأمرله بشىء فأخذه ولم يحمد الله. قال : فقال له :لم لم تحمد الله ؟ قال : 4 
دخلت بعد على أبى جعفر نة وأمر لي بشىء ء فقلت : الحمد لله فقال لى : تأدّبت. 

شرح: 

قوله (تأدبت)(1) إشار به إلى تأديب الرضا لَه إياه. يقال أدبه تأديباً فتأدب أى عرف الأدب 
واتصف به والأدب كل ما فيه خير ومنافع. ْ 

الاصل: 

4 الحسينٌ بن محمّد. عن معلّى بن محمّد, عن أحمد بن محمّد بن عبدالله. عن محمّد بن 
سنان قال : دخلت على أبى الحسن نه فقال: يا محمّد حدث بآل فرج حدث ؟ فقلت: مات عمر 
فقال: الحمد لله حنّى أحصيت له أربعاً وعشرين مرّة» فقلت: يا سيّدى لو علمت أن هذا يسدٌكُ 
لحنت انبا اعدو البقةه فاليا محمد أو لآ تدرى بها قال العتة 1ل المطتل رن على 1د 50 


- والقبول المطلق كلاهما جهل وبينهما واسطة وقد اتفق لكل أحد أن سمع خبراً تيقن صحة بعضه وبطلان بعضه 
وشك في بعضه وسمعت أن رجلاً كنت أعرفه مات ووصى بمال لصهره ه وشىء من من البر فى سبيل الله فأيقنت 
موته وبطلان الوصية لصهره إذ كنت عالماً بأنه لا صهر له وشككت فى باقى الوصية. 

١‏ قوله «تأدبت» ما تضمنه الخبر إشارة إلى قصة دعبل وقصيدته المشهورة وصلة الرضا 49 وعن الأغاني أنه 
قصد علي بن موسى الرضا عليهما السلام بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم من الدراهم المضروية بإسمه وخلع 
عليه خلعة من ثيابه فأعطاه بها أهل قم ثلاثين ألف درهم فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق فاخذوها فقال لهم : إنها 
تراد لله تعايئ وهي محرمة عليكم فحلف أن لا يبيعها أو يعطونه بعضها فيكون في كفنه فأعطوه قرب كم كان في 
أكفانه وكتب قصيدته «مدارس آيات» فيما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون فى كفنه. انتهى؛. ومن 
المعجزات التي لا سبيل إلئ الارتياب فيها بيتان من هذه القصيدة ألحقهما الرضا 980 : 


وقبر بطوس يالها من مصيبة الحت على الاحشاء بالزفرات 
إلى الحشر حتى يبعث الله 
قائماً كع عفي الت اكرات 


ولا يعقل للقبر مصيبة إلا هتك حرمته وقتل زواره وقد تكرر ذلك على ما ذكره والمورخون واتفق فى غضيرنا مرتين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وف كتيبه على مقتل الجماعة سورة البروج وكأنها جرت على يد كاتبها 
من غير قصد هذه الآيات «قتل أصحاب الأخدود # النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود» إشارة إلئ جماعة من مؤمنين النصارى كان يفتنهم الكفار ويلقونهم فى النارإن لم يرجعوا عن 
دينهم. . والله يحكم لا معقب لحكمه. (ش). 

> - قوله «لمحمد بن على أبي؛ إن صح هذا الخبر كان قول عمر للإمام الجواد قبل أن ينال عملاً يعتد به في دولة 


مولد أبي جعفر محمّد بن علي الثاني عليهما السلام ”7 


قال : قلت : لاء بل خاطبه في شيء فقال: أظنّك سكران فقال أبي : اللّهمَ إن كنت تعلم أنْي أ 

لك صائما اذه طعم الحرب وذ الأسر؛ فل إن ذهيت الم حلى خرب ما له م كنل 
أخذ أسيراً وهو ذا قدمات لا رحمه الله وقد أدال الله عزَّ وجل منه وما زال يديل أولياءه من 
أعدائه27, 


* الشرح: 
قوله (فأذقه طعم الحرب7" وذل الأسر) الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان. وتركه لاشيء له 


- بني العباس فإن أول ما ظهر أمره كان في خلافة الوائق بعد قبض مولانا الجواد َي بسنين وفوض الوائق لبن 
عمر ديوان الضياع وغلب عليه في الأمور وكان عمر أذل وأهون من أن يجترى على مخاطبة الإمام ليه بهذا 
الكلدم المدد إذكان له ملي موقع في القلوب عظيم مع كونه ختن الخليفة وشأنه في الدولة وعظمته في أنظار 
ل 0 0 ع الت الخرررم عيرها يس لي 
١‏ -الكافي: ١‏ /591. 

3 - قوله «فأذقه طعم الحربء إن كان في الخبر شيء ينكر فالعهدة فيه على معلى بن محمد فقد قال النجاشي أنه 
مضطرب الحديث والمذهب. قال المجلسي ‏ رحمه الله شعت على المشهون واقول فيه من الشعت رواية 
محمد بن سنئان عن أبي الحسن الثالث يذ وأخباره بموت عمر بن فرج مع أن محمد بن سنان مات سنة عشرين 
ومائتين تلك المدة العى تبصن فيها الإمام أبو جعفر الثاني كه ترام يدرلة كرت عمر بن درج الرضجي ولا امام 
أبا الحسن الثالث زمان إمامته. وقد كان عمر في خلافة المتوكل حياً أعني بعد سنة اثنتين وثلاثين» وفي سنة 
ل ار م ا اللي امي 
ير نتهى. ‏ 

وظهر منه ضعف أخر في الخبر إذ زعم راويه أن ولاية عمر بن الفرج على المدينة كانت حين ما كان أبو جعفر ك4 
حياً أعنى قبل خلافة المتوكل أكثر من اثنتى عشرة سنة قال المسعودي فى مروج الذهب وهو ممن لا يجازف -: 
في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين سخط المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي وكان من علية الكتاب وأخذ منه مالا 
وجوهرا نحو مائة ألف وعشرين ألف دينار وأخذ من أخيه نحواً من مائة ألف وخمسين ألف دينار ثم صولح 
محمد على أحد وعشرين ألف ألف درهم على أن يرد عليه ضياعه ثم غضب عليه غضبة ثانية وأمر أن يصفع فى 
كل يوم فأحصى ما صفع فكان ستة آلاف صفعة وألبسه جبة صوف ثم رضى عنه وسخط عليه ثالثه واحدر إلى 
بغداد وأقام بها حتى مات انتهى: وليس فيها مصادرة مال وبالجملة فمعلى بن محمد كان متأخراً زَماناً عن هذه 
الوقائع وسمع اسم عمر بن الفرج وولايته على المدينة وسمع غضب المتوكل عليه ومصادرة أمواله وسمع اسم 
محمد بن سنان واختلط فى ذهنه ولم يعلم تاريخ هذه الأمور واضطرب حديثه لذلك ك. وقال اليعقوبي: وسخط 


يقال: حرب الرجل ماله فهو حريب ومحروب إذا أخذ ماله كله و(إن) فى قوله: إن ذهبت. نافية. 

قوله (وقد أدال الله تعالئ منه) الأدالة من الدولة وهى الانتقال من حال الشدة إلئ الرخخاء 
والأدالة الغلبة يقال أديل لنا على أعدائنا أى نصرنا عليه والدولة لناء وفى الفائق: يقول أدال الله زيداً 
من عمرو ومجازه نزع الله الدولة من عمرو فاتاها زيدأًء وعلى هذا فمفعول أدال محذوف وهو من 
محمد بن على وضمير منه را جع إلئ عمر و«أولياء» مفعول يديل. 

*# الأصل: 

٠‏ - أحمدٌ بن إدريسء عن محمّد بن حشان, عن أبي هاشم الجعفري قال: صلّيت مع أبي 
راجا فى بسب لمدتييا ران ونا فر ديع لفل سر ار كرا الاو اذى الس 
كانت يابسة» ليس عليها ورق» فدعا بماء وتهيّأ تحت السدرة فعاشت السدرة وأورقت وحملت من 
عامها. 

* الشرح: 

قوله (في مسجد المسيب) وأضيف إليه لأنه بناه» وفي ١‏ بعض النسخ في مسجد السدرة» وهى 
شجرة معروفة والنبق بفتح النون وكسر الباء ثمرتهاء وإنما أضيف المسجد إليها لكونها فيه. 

قوله (وصلى بنا في موضع القبلة سواء) أي في موضع مستو من طرفه القبلى والمراد باستوائه 
إما عدم انحداره وغلظته أو تساويه بالنسبة إلئ الجانبين» قال فى النهاية: سواء الشىء وسطه 
لاستواء المسافة إليه من الأطراف. 

قوله (كانت يابسة) فى بعض النسخ كانت راسية. وهى من رسا الشىء يرسو إذا ثبت فعلى 
الآضيلن قولة: لس عليها ورف تأكية :وغل الشتضفة تاستيمن. 

قوله (وتهيأ تحت السدرة) أي تهيأ للصلاة بالوضوء تحتها أو تهيأ للوضوء فتوضاأ تحتهاء وفي 
بعض كتب السير أنه عليه السلام بعد ما تزوج أم الفضل بنت المأمون توجه مع أهله وخدمه إلى 
المدينة وبلغ الكوفة فدخل لصلاة المغرب فى مسجد فى صحنه شجرة سدرة لم تثمر بعد فطلب 
ماء فتوضاً تحتها وصلى فلما فرغوا من الثلاة رأوا أن الشجرة أورقت وحملت فوثبوا إليها وأكلوا من 
تمرها تبركا ما عناوًا: 

الأصل: 


- يعني المتوكل على عمر بن الفرج الرخجي وعلى أخيه محمد وكان محمد بن الفرج عامل مصر إذ ذاك فوجه 
د ل ل ا ا ل لل 


١-عدَةٌ‏ من أصحابناء ا عن الحجّال وعمرو بن عثمان. عن رجل من أهل 
المدينة» عن المطرفي قال: مضى أبو الحسن الرّضا يِه ولي عليه أربعة آلاف درهم. فقلت في 
نفسي: ذهب مالىء, فأرسل إلى أبو جعفر 99: إذا كان غداً فاأتني وليكن معك ميزان وأوزان. 
فدخلت على أبي جعفر نيه فقال لى: مضى أبو الحسن ولك عليه أربعة آلاف درهم ؟ فقلت: نعم. 
فرفع المصلى الذي كان تحته فإذا تحته دنانير فدفعها إلىٌّ. 

* الشرح: 

قوله (عن المطرفى ) منسوب إلى المطرف لكونه مزاوله. والمطرف بكسر الميم وفتحها وضمها 
الوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة كذا ف في النهاية. 

الأصل: 

١‏ سعد بن عبد الله والحميريّ جميعاً؛ عن إبراهيم بن مهزيار, عن أخيه على. عن الحسين بن 
سعيد؛ عن محمّد بن سنان قال: قبض محمّد بن علىٌ وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر 
واقاى يونا أرن يوه القلاقاة لسك سارة يدن فى النحيكة ريه متررين وما نع غات يعدا أيه 
نسعة عشر سنة إلا خمساً وعشرين يوماً. 


باب 
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ولد نيّةٍ للنصف من ذى الحجة سنة اثنتى عشرة ومائتين. وروى أنه ولد فى رجب سنة أربع 


) الف كادي الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين. روي أنه 


عشرة ومائتين. ومضى لأربع بقين 
قبض لهذ في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين وله أحد وأربعون سنة وستة أشهر, وأربعون سنة 
على المولد الآخر الذي روي وكان المتوكل أشخصه مع يحيى بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى 
سرّ من رأى. فتوفى نية بها ودفنفي داره. وأمّه آم ولد يقال لها سمانة7). 

* الشرح: 

قوله (وروى أنه ولد فى رجب) كان له عند موت أبيه على هذه الرواية ست سنين وعلى 
الؤوانة الأ ران تان سين . 

وله (ومضى نىةِ لأربع بقين) قال الصدوق ‏ رحمه الله قتله المتوكل7 لعنه الله بالسم. وقال 
بعض أرباب السير: عند علماء الشيعة أن المتوكل سمه فقتله وعند أهل السنة أنه مات بأجله. 

قوله (وكان المتوكل أشخصه مع يحيى بن هرثمة) أرسل يحيى بن هرثمة مع أصحابه إلى 
المدينة فأشخصه إلى سر من رأى كما سيجىء فتوفى بها بعد أن أقام فيها عشرة سنين وبضعة 
أشهر(؟ على ما قيل. قوله روافة ال رولة )قال ينض رياب« السين الداء النضل يلق الحابواة: 

الاصل: 

١‏ -الحسينٌ بن محمّد, عن معلّى بن محمّد, عن الوشّاء عن خيران الأسباطي قال: قدمت على 


١‏ - قوله «لأربع بقين» قال اليعقوبي: لثلاث بقين» ويمكن الجمع بينهما وحققنا ذلك في كل تاريخ يختلف بيوم 
فى موضع آخر (ش). ١‏ الكافي: ١‏ /اةغ]. 

١‏ - قوله «قتله المتوكل» هذا غير صحبح لأَنَّ المتوكل قتل في اليوم الثالث من : شوال سنة 87" قتله الاتراك 
ومضى أبو الحسن الثالث لَه سنة 504 أعنى سبع سنين بعد المتوكل في أيام المعتزه وقال اليعقوبي: بعث 
المعتز بأخيه أبي أحمد بن المتوكل فصلى عليه في الشارع المعروف بشارع أبى أحمد فلماكثر الناس واجتمعوا 
كثر جاره رصحتهم فزد النفض إلى داره فادئن ليها التهي» تن 

1 - قوله «عشر سنين وبعضة أشهر» ولازم هذا الكلام أن المتوكل أشخصه من المدينة في أواخر مدة خلافته بعد 
أن مضى من ملكه إحدى عشرة سنة ويأتى تاريخ كتاب المتوكل إليه في إشخاصه في سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
بقلم إبراهيم بن عباس الصولى الكاتب المشهور. (ش). 
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أبى الحسن ك9 المدينة فقال لى: ما خبر الواثق عندك ؟ قلت: جعلت فداك خلفته في عافية؛ أنا 
من أقرب النّاس عهداً به. عهدي به منذ عشرة أيّام قال: فقال لى: إِنَّ أهل المدينة يقولون: إِنّه 
مات. فلمًا أن قال لي: «الناس» علمت أنه هو, ثم قال لي: ما فعل جعفر ؟ قلت: تركته أسوء النّاس 
حالاً فى السجن قال: فقال: أما إنّه صاحب الأمر ما فعل ابن الزَّيّات ؟ قلت: جعلت فداك الناس 
معه والأمر أمره. قال: فمال: أما إِنّه شؤم عليه قال: ثم سكت وقال لى: لابدٌ أن تجري مقادير الله 
تعالى وأحكامه. يا خيران مات الواثق وقد قعد المتوكل جعفر وقد قتل ابن الزَّيَاتَ. فقلت: متى 
جعلت فداك ؟ قال: بعد خروجك بستّة أيّام. 

* الشرح: 

قوله (عن يران الأسباطى ) كأنه خيران الخادم الثقة من أصحاب أبي الحسن الثالث ومولى 
الرضا عليهما السلام. ش 

قوله (فقال لى: ما خبر الوائق 2١7)‏ هو الواثق بالله هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد استخلف 
بعد أبيه المعتصمء والمعتصم بعد أخيه المأمون ومات الوائق سنة اثنتى وثلاثين ومائتين وله ستة 
وثلاثون سنة» وقيل: سبعة وثلاثون» ومدة ملكه خمس سنين وأربعة أشهر. وقيل: خمس سنين 
واتقنفة أشهن وتلاتة عدن نوها . 

قوله (فلما أن قال لي الناس علمت أنه هو) إن الظاهر أنه كلام خيران يعنى لما قال لي أبو 
الحسن نْيِةٍ الناس يعنى أهل المدينة يقولون أنه مات علمت بالحدس أنه نه هو الذى يقول بأنه 
عا وو للف 

قوله (ثم قال لي: ما فعل جعفر) هو جعفر بن المعتصم أخو الواثق» والناس جعلوه خليفة بعد 


١‏ - قوله «ما خبر الوائق» إن كان في هذا الخبر شيء ينكر فهو على عهدة معلى بن محمد أيضاًكما قلنا في بعض 
ما سبق وفيه أمور تنبىء عن الضعف: الأول سيره من بغداد إلئ المدينة الطيبة في عشرة : أيام» الثاني كون جعفر 
المتوكل فى السجن عتد:موت الرائق ولم يكن كذلك لكن الوائق أخاه غضب عليه قبل ذلك لأنه كان خمليعاً 
بصفف شعره ويتزين كالمخنثين فأمر الوائق بحلق رأسه وألزمه رجلاً لا يفارقه حتى شفع فيه ابن أ وام 
عنه» والثالث قتل ابن الزيات بعد أربعة أيام من بيعة المتوكل وهو غير منقول ولا معقول قال اليعقوبي: 

بعني المتوكل الأمور على ما كانت عليه أربعين صباحاً : لماي بر ا 5 
ال ا 07 ه وقصة تنوره ومساميره. وقال المسعودي: وقد كان سخط 
المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات بعد خلافته بأشهر وقبض أمواله وجميع ماكان له وقلد مكانه أبا 
الوزير اه وقال أيضاً: وكان حبسه فى ذلك التنور إلئ أن مات أربعين يوماً. وفى الكامل قبض المتوكل على ابن 
الزيات وحبسه لتسع خلون من صفر سنة 787 وكانت البيعة للمتوكل لست بقين ذى الحجة 87؟. (ش). 


- شرح أصول الكافي للمازندراني:ج / 


الوائق» ولقبوه بالمتوكل على الله وتركوا محمد بن الواثق لصغر سنه. وقالوا لا نجعل من لا يمكن 
الصلاة خلفه بعد خليفة. 
ل 0 
قوله (أما أنه شوم عليه) ضمير أنه راجع إلى جعفر. وضمير عليه إلئ ابن الزيات» ووجه ذلك 
أنه قتله ولاشؤم أعظم من ذلك, ولقتله أسباب: منها أن ابن الزيات أراد أ ن يجعل محمد بن الواثق 
بعد أبيه خليفة ولم يوافقه سائر الأمراءء ورضوا بخلافة جعفر فانتقم منه جعفر بعد الاستقلال. 
الأصل: 
الحسينٌ بن محمّد. عن معلى بن محمّد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله. عن محمّد بن 
بحيى؛ عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن نه فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور 
أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك, حتّى أنزلوك هذا الخان الأشنع» خان الصعاليك ؟ فقال: ههنا أنت 
يا ابن سعيد ؟ ثم أومأبيده وقال: أنظر, فنظرت. فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات, فيهنٌ 
خيرات عطرات وولدان كأنّهنَ اللو المكنون وأطيارٌ وظباءٌ وأنهارٌ تفور. فحار بصرى وحسرت 
00 
الخلائق. 


١‏ قوله «وذلك أن يحبى بن هرثمة» حديث الخرايج يدل على أن يحيى استبصر في الطريق وقال بالولاية وصار 
من شيعة أبى الحسن نىِهٍ وخدمه إلئ أن مضى نلئِةِ وأورد المسعودي في مروج الذهب خلال ذكر أيام المعتز 
قصة يحيى معه لكِةِ وفى الروابة يتين اختلاف في الجملة مع اتفاقهما على اعتراف يحيى بشأنه ومنقبته وعلى ثناء 
الناس عليه حتى أصحاب الحكومة؛ قال يحيى على ما فى مروج الذهب: لما قدمت مدينة السلام بدأت بإسحاق 
بن إبراهيم الطاهري وكان على بغداد فقال لي: يا يحيى إن هذا الرجل قد ولده رسول الله ييه والمتوكل من تعلمء 
وإن حرضته على قله كان رسول الله يي خصمك فقلت: والله ما وقفت له إلا على كل أمر جميل فصرت إلى 
سامراء فبدأت بوصيف التركى وكنت من أصحابه فقال: وآلله لعن -ستقطت مرخ ران هذا الرجل تسر لا يكبود 
المطالب بها غيري فعجبت من قولهما وعرفت المتوكل ما وقفت عليه وما سمعته من الثناء عليه فأحسن جائزته 
وأظوزروه وتكومت ولول خورف الاطالة أووت: الروايعيح هيما فل ): 
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قوله (حتى أنزلوك هذا الخان الأشنعء ١7‏ خان الصعاليك) الخان الذي ينزله شذاذالقوم ليس 
بعربي محض. والشناعة القبح يقال: منظر شنيع وأشنع ومشنع أي قبيح. والصعاليك جمع 
الصعلوك بالضم, وهو الفقير وإضافة الخان إليها لامية. 

قوله (فقال: ههنا أنت يا ابن سعيد ) يعني أنت بعد فى هذا المقام من معرفتنا أو المراد أدن مني 
والأول أظهر. 

قوله (فإذا أنا بروضات آنقات) أى معجبات مفرحات, والروضة البستان. يقال: روضة أنقتني 
أي أعجبتي وفرحتني, والأنق بالفتح الفرح والسرور والشىيء الأنيق والأنق المعجب. 

قوله (وروضات باسرات) أى طريات أو ذوات أنهار جاريات؛ والبسر بالضم الماء البارد 
والغض من كل شيء أوذوات اثمار عديلة وعتيقة من البسر بالفتح. وهو خلط البسر بالتمركما 
ذكره فى الفائق. 

50 خيرات عطرات ) أي معطرات مطيبات, والعطر الطيب. يقال هى عطرة ومتعطرة 
اومطيةو وا شر اس عمد يه هيدنا السعروافن الععديت أن السير سم 
التفضيل لا يجمع. وكونهن خيرات باعتبار الخلق والخلق» ورشاقة القد.» وصباحة الخد والخلو من 
الطمث. وغيره مما يوجب النقصء. ولعل علمه بتعطرهن باعتبار إشمام رايحتهن 

قوله (كأنهن اللؤلوُ المكنون)7') أي المستور فى وعائه» المصون عما يغيره عن صفائه فإن 


١‏ - قوله «هذا الخان الأشنع» راوي ي الخبر وان كان معلى بن محمد وفيه ما سبق لكن العقل يهدى إل صحته 
وحال المتوكل يقتضيه لأنّ الوارد في بلد إذا لم يكن له منزل مهياً لابد أن ينزل بعض الخانات وكان على المتوكا 
أن يهيىء له لقلا دارأ قبل وروده ولكنه كان صاحب لهو لا يفارقه ومتشاغلاً بلذاته وفيه تيه وكبر لم يكن يتجراً 
أحد أن يكلمه في أمر العلويين فتغافل حتى ورد الإمام ولم يطلع ثم اعلموه بوروده. (ش). 
؟عاقولة ] كانين الولو المكتر و مسي جماعة الإناث فى (كأنهن) للخيرات العطرات. والولدان كلمة معترضة 
بين المشبه والمشبه به وقال المجلسي رحمه الله ما معناه: لما قصر علم السائل وفهمه عن إدراك اللذات 
الروحانية أراء لي ذلك لأنه مبلغه من العلم وأماكيفية رؤيته لها فهي محجوبة عناء ثم ذكر وجوهاً استجود رابعها 
وهو أن النشئات مختلفة والحواس في إدراكها متفاوتة كما أن النبي ييه كان يرى جبرئيل وسائر الملائكة عليهم 
النوازم ولمعا م بكرو يرونهم وأمير ير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرى الأرواح في وادي السلام وحبة 
وغيره لا يرونهم فيمكن أن يكون جميع هذه الأمور فى جميع الأوقات حاضرة عندهمغريّ ويرونها ويتلذذون 
بها » لكن لما كانت أجساماً لطيفة روحانية ملكوتية لم يكن ساير الخلق يرونها فقوى الله بصر السائل بإعجازء 4 
حتى رآها فعلى هذا لا يبعد أن يكون فى وادي السلام جنات وأنهار ورياض وحياض يتمتع بها أرواح المؤمنين 
كما ورد فى الأخبار بإجسادهم المثالية اللطيفة ونحن لا نراهاء وبهذا الوجه يتخل كفي من لبه عن المعحواك 


. 


كل شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


اللؤلؤ بكثرة الاستعمال قد يذهب عنه ضياؤه» ويزول عنه صفاؤه. فالتشبيه التام يحصل باعتبار 
كونها مكنوناً وملاحظة كونه مخزوناً. 

قوله (وحسرت عيني) أي أعيت عن رؤيتها وكلت عن مشاهدتها. 

+ الاصل: 

7 الحسينٌ بن محمّد عن معلى بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن على بن 
محمّد عن إسحاق الجلّاب قال: اشتريت لأبى الحسن طية غنماً كثيرة» فدعانى فأدخلنى من 
اصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه. فجعلت أفرّق تلك الغنم فيمن أمرني به؛ فبعث إلئ أبي 
جعفر وإلى والدته وغيرهما ممّن أمرني, ثم استأذنته في الانصراف إلئ بغداد إلئ والدي وكان 
ذلك يوم التروية» فكتب إلى تقيم غداً عندنا ثمَّ تنصرف قال: فأقمت فلمًا كان يوم عرفة أقمت 
عنده وبثٌّ ليلة الأضحى في رواق له فلمّاكان السحر أتاني فقال: يا إسحاق قم قال: فقمت ففتحت 
عينى فإذا أنا على بابي ببغداد قال: فدخلت على والدي وأنا فى أصحابيء فقلت لهم: عبّفت 
بالعسكر وخرجت بغداد إلئ العيد7"©. 

* الشرح: 

قوله (فبعث إلئ أبي جعفر وإلى والدته) كان المراد به محمد بن على بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفرط. وهو المكنى بأبي جعفر كما صرح به بعض أصحاب الرجال في باب الكنى وهو الذي 
يأتي حكايته فى الحديث الرابع7؟ من مولد أبي محمد 94 والله أعلم. 

د الاصل: 

؛ ‏ علي بن محمّد, عن إبراهيم بن محمّد الطاهري قال: مرض المتوكل من خراج خرج به 
وأشرف منه على الهلاك؛ فلم يجسر أحدٌّ أن يمسّه بحديدة, فنذرت أُمّه إن عوفي أن تحمل إلى 
أبي الحسن علئ بن محمّد مالاً جليلاً من مالها وقال له الفتح بن خاقان: لو بعثت إلى هذا الرجل 
فسألته فإنّه لا يخلو أن يكون عنده صفة يفرّج بها عنك. فبعث إليه ووصف له علته. فردٌ إليه 
الرسول بأن يؤخذ كسب الشاة فيداف بماء ورد فيوضع عليه, فلمًّا رجع الرّسول وأخبرهم أقبلوا 


- وأخبار البرزخ والمعاد. انتهى؛ وبعبارة المجلسي رحمه الله ينحل أيضاً شبهة أخرى عن ذهن من ينسبه إلى 
الحشو والجمود المحض إذ لا فرق بين ما أشار به من أخبار البرزخ والمعاد وما ذكره أفاضل الحكماء كصدر 
المتألهين قدس سره فيهما كما لا يخفى على المتأمل. (ش). ١‏ -الكافي: ١‏ /498. 

١‏ قوله «يأتى حكايته في الحديث الرابع» لم نر فى الحديث الرابع شيئاً يتعلق بذلك والظاهر أن أبا جعفر هنا هو 
ابنه عْلةٍ الذى قبض قبله واسمه محمد. (ش). 
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يهزؤون من قوله فقال له الفتح: هو والله أعلم بما قال وأ حضر الكسب وعمل كما قال ووضع عليه 
فغلبه النوم وسكن, : الح رع متها كار ديا رح رك المابداف افسماك إل تدر ة آلاف 
دينار تحت خاتمهاء ثم م استقل من علتهى فسعى إليه البطحاوى العلويىٌ أن أموالاً تحمل إليه 
و 
ِل قال إبراهيم بن محمد: فقال لى سعيد الحاجب: صرت إلئ داره بالليل ومعىي سلّم فصعدت 
السطح. فلمًا نزلت على بعض الدرج في الظلمة لم أدركيف أصل إلئ الدّار, فناداني: يا سعيد 
مكانك حتّى يأتوك بشمعة, فلم ألبث أن أتوني بشمعة؛ فنزلت فوجدته عليه جبّة صوف وقلنسوة 
منها وسجّادة على حصير بين يديه. فلم أشكٌ أنه كان يصلّى. فقال لي: دونك البيوت؛ فدخلتها 
وفتّشتها فلم أجد فيها شيئاً ووجدت البدرة في بيته مختومة بخاتم أَمّ المتوكل وكيساً مختوماً وقال 
لى :دونك المضلى فرفعته 'فوجدت سيفاً فى حفن غير ملتس» فأخدذت ذلك وصيرت إليه: فلم 
تقلرنإلن تحاقم آله على البطارة ينك إلنها شرحت لبن داخوري ,لعش تعنم الغاضة آنها قالك له: 
كنت قد نذرت فى علتك لمّا آيست منك إن عوفيت حملت إليه من مالى عشرة آلاف ديناراً 
فحملتها إليه وهذا خاتمي على الكيس وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أريعمائة دينار فضم إلئ البدرة 
بدرة أخرى وأمرني بحمل ذلك [إليه] فحملته ورددت السيف والكيسين وقلت له: يا سيّدى عدَّ 
على فقال لى: 9 سيعلم الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون6. 

* الشرح: 

قوله (من خراج7١)‏ خرج ) الخراج بالضم البثر الواحد خراجة وبثرة» وقيل هوكل ما يخرج على 
الجسد من القروح والدمل ونحوهما. 

قوله (بأن يؤْخذ كسب الشاة فيداف بماء ورد) الكسب بالضم عصارة الدهن والدوف الخلط. 
يقال دفت الدواء وغيره أى بللته بماء أو بغيره. 

قوله (ثم استقل من علته)7") الاستقلال من القلة. يقال: استقل الشىء إذا رآه قليلاً» وهذا اللفظ 
يستعمل في نفي أصل الشيء كما صرح به في النهاية. 


١‏ - قوله «من خراج» وصف المجلسي رحمه الله الخبر بأنه مجهول وكأنه لمكان إبراهيم بن محمد الطاهري وهو 
من رجال الحكومة قطعاً كساير آل طاهر. ونقلوا عنه لأنَّ قوله حجّة فيما يتعلّق بدخلة أمر السلطان وإن كان متأخَراً 
عن زمان المتوكل قطعاً. . وسبق ذكر إسحاق ابن إبراهيم الطاهري كان على بغداد لما قدم اللإمام العراق سنة 187 
وفي سنة 747 توفيت شجاع أم المتوكل وصلى عليها المنتصر وذلك فى شهر ربيع الآخر فلا يحتمل أن يكون 
إبراهيم هذا أبا إسحاق المذكور. (ش). 

؟ - قوله «استقل من علته» الاستقلال الارتفاع وهو كناية عن البرء لامن القلة كما قاله الشارح. (ش). 
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قوله (فسعى إليه البطحاوي ١!)‏ قال في النهاية في حديث ابن عباس: «الساعي لغير رشدة» أي 
ا ال ‏ ح ل ال اوتيي 
«الساعى مثلث» يريد أنه مهلك بسعايته ثلاثة نفر: السلطان والمسعى به ونفسه. 

قوله (اهجم عليه بالليل ) الهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير استيذان من باب طلب. يقال 
هجم عليه. 

قوله (فوجدت سيفاً في جفن غير ملبس ) أي غير ملبس بالجلد أو غير مزين بالذهب والفضة 
كما هو المعروف فى جفن السيوف وقبضتها. والجفن غمد السيف. 

قوله (عزّ على ) قال في المغرّب: عر علئَ أن يفعل كذا أي اشتد يعني اشتد على ما أمرني به 
المتوكل أو ما صدر منّى من الدخول فى بيتك جوف الليل من السطح بغير إذنك ولكني كنت 
مأموراً بذلك. 

* الأصل: 

ه الحسينٌ بن محمّد. عن المعلّى بن محمّد, عن أحمد بن محمّد بن عبد الله. عن عليّ بن 
محمّد النوفلي» قال: قال لي محمد بن الفرج: إنَّ أبا الحسن نظ كتب إليه: يا محمّد» أجمع أمرك 
وخذ حذرك. قال: فأنا فى جمع أمري [و] ليس أدري ماكتب إلى حتى ورد علي رسول حملني من 
مصر مقيّداً وضرب على كل ما أملك وكنت في السجن ثماني سنين, ثم ورد علي منه في السجن 
مرا حي حول ل احا ا حي مت ا ا 

قن النصن إن هذا لعتعت» فما مكثت أن خلّى عنّى والحمد لله. قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج 
بمالمقن ماع كت ال سوف تردٌ عليك وما يضرٌّك أن لا ترد عليك. فلمًا شخص محمد بن 
الف إل السك ركيب ليه يرة مزاع وماك ول ذللكة قال : وكتب أحمد بن الخضيب إلئ محمّد 

بن الفرج يسأله الخروج إلئ العسكر فكع إلى أبن الحسن ل يشاوره. فكتب إليه: أخرج فإنَّ فيه 
فرجك إن شاء الله تقار »تاشر افلم يليك الا تير بحتى مانت 

الشرح: 


قوله (قال: قال لى محمد بن الفرج) محمد بن الفرج الرخجى ثقة من أصحاب موسى بن 


١‏ - قوله «البطحاوي العلوي» محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن مي وفي عمدة الطالب منسوباً إلى 
البطحاء أو إلى البطحان واد بالمدينة قال وكان فقيها وأمه نفيسة. وقال: كان الحسن بن زيد أمير المدينة من قبل 
المنصور الدوانيقى أقول: وقد سبق اسمه فى مولد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 852 . (ش). 
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جعفر7١)‏ والرضا والجواد والهادي عليهم السلام؛ والحذر بالكسر الاحتراز. 

قوله (وضرب على كل ما أملك ) كنايه عن نهب أمواله ومنعه من التصرف فيها. 

قوله (لا تنزل في ناحية الجانب الغربي )27 نهاه عن النزول في جانب غربي البلد بعد الخروج 
ين للد 

قوله (فكتب إليه سوف ترد عليك وما يضرك أن لا ترد عليك) فيه إخبار بالغيب من وجهين 
الإخبار بردها أو الإخبار بعدم وصولها إليه لموته قبل ذلك. 

قوله (ومات قبل ذلك)0) فى إرشاد المفيد «فلم يصل إليه الكتاب حتى مات)». 

قوله (فإن فيه فرجك) فيه إخبار بالغيب, فإن الفرج هنا كناية عن الموت وفيه دلالة على أن 


قوله (فنظر إليه) أي نظر إليه أبو الحسن 0) أو بالعكس. 


١‏ - قوله «من أصحاب موسى بن جعفر» أقول: همكذا ذكره اللبجا قي بو رواحة. عر مستي برو جك عنديها السام 
وفي نفسي منه شيء وأراه من سهو الكتاب في نسخة فهرست النجاشي حيث ذكر أبا الحسن فحمله الناسخ على 
موسئ بن جعفر عليهما السلام؛ والأظهر أن المراد الهاديءيُة ويبعد كل البعد أن يكون محمد بن الفرج تحمل 
العقوبات الشديدة والحبس ثمان سنين وغضب المتوكل عليه ثلاث مرات وحمله من مصر إلى العراق مكبولاً 
مقيداً وهو ابن ثمانين على فرض روايته عن موسى بن جعفر 4 ولم يكن لآل فرج تسيل دونه الرالىه 
وبالجملة كان محمد بن الفرج هذا أخا عمر بن الفرج من رجال دولة بني العباس وكان أخوه مخالفاً كسائر أعيان 
الدولة ولكن محمداًكان من الشيعة المخلصين وذكر المسعودي أنه كان والياً على مصر فاستحضره المتوكل 
وقبض على أمواله ثم صولح على أحد وعشرين ألف ألف درهم على أن يرد عليه ضياعه ثم غضب عليه ثانية 
وثالثة ورضي عنه. وأحدر إلى بغداد وقد سبق ذلك. (ش). 

0 - قوله «لا تنزل فى ناحية الجانب الغربي» لئلايتهم بالرفض فإن أكثر أهل الكرخ خ كانوا من الشيعة وهذا يشير إلى 
ما بعد الغضبة الثالثة. (ش). 

- «ومات قبل ذلك» يدل على أن موته بالعسكر وسكت عنه المسعودى واكتفى بقوله وأحدر إلئ بغداد وأقام 
بها حتى ماتء والحق أنه أقام ببغداد إلى آخر عمره وإنما خرج إلئ العسكر ولم يقم به مدة يعتد به وتقرير الإمام 
ملكه على تلك الثروة العظيمة يدل على حلها له وإن حصلها من الولاية للخلفاء لاحتمال وجود وجه محلل 
ويأتي ذكر ابن الخصيب في الحديث التالي إن شاء الله. (ش). 

1 - قوله «نظر إليه أبو الحسن» يدل على أن موت محمد بن الفرج كان بعد أن نزل الإمام سامراء أعني بعد سنة 
ثلاث وأربعين ولو فرضنا أنه رأى موسى بن جعفر لَه قبل أن يقبض عليه هارون وهو ابن عشرين سنة زادت 
سنه على ثمانين وهو بعيد. واعتقاد مثل هذا الرجل بالإمامة مع منصبه وثروته وانحراف أمثاله حتى أخيه عن 


الأصل: 

1 الحسينٌ بن محمّد. عن رجلء, عن أحمد بن محمّد قال: أخبرنى أبو يعقوب قال. رأيته ‏ 
يعني محمّداً - قبل موته بالعسكر في عشيّة وقد استقبل أبا الحسن نظ فنظر إليه واعتلّ من غد: 
توكرك عفدا ين انا نايزوب عله رقنائه ل تاخيرقن المسث اليد كرت قا حنه اودر مد 
تحت رأسه. قال: فكمّن فيه. قال أحمد: قال أبو يعقوب: رأيت أبا الحسن لق مع ابن الخضيب فقال 
له ابن الخضيب: سر جعلت فداك؛ فقال له: أنت المقدّم فما لبث إلا أربعة أيَام حتّى وضع الدّهق 
على ساق ابن الخضيب ثم نعى. قال: وروي عنه حين ألم عليه ابن الخضيب في الدا رالتى يطلبها 
منه. بعث إليه: لأقعدن بك من الله عرَّ وجل مقعدا لا يبقي لك باقية» فأخذه الله عزّ وجل في تلك 
الأياه230. 

الشرح: 

قوله (فأخبرني أنه بعث) أي أخبرني محمد بن الفرج أن أبا الحسن ليذ بعث إليه بثوب. وفيه 
أيضاً دلالة على أنه لْهِةٍ كان عالماً بأنه يموت. 

قوله (رأيت أبا الحسن نيةِ مع ابن الخضيب)0' في إرشاد المفيد: رأيت أبا الحسن به مع 


- أهل البيت عليهم السلام وكون اتهامه بالتشيع غير مفيد بل مضراً بحاله ظاهراً يدل على أنه رأى من دلاثل 
الإمامة فيهم ما لم ير بدأ من متابعتهم؛ وأمثال هذه القرائن ١‏ في الأئمة المتأخرين عن الرضا عليهم السلام أكثر لأنهم 
كانوا من أعيان الحضرة والأسرة الحاكمة منحلة عنهم أواصر كانت تقيد من قبلهم وأنظار المؤرخين وأصحاب 
السير مجلوبة إليهم» وذكر غير رواة الشيعة من أخبارهم ما يؤيد به روايتنا ويبين اعتقاد الشيعة فيهم وإن ما نعتقد 
فيهم فى زماننا من الكرامات الإخبار بالغيب والعلم بالإلهام كان مستمراً من زمانهم وكان يعتقد أهل عصرهم فيهم 
كوا كس ارات فى كازم العرادو بار المكالت توق حك الجر تر المتصل من زماننا إلئ زماتهمة فلم يكن 
محمد بن الفرج يكتب إليه يسأله عن مر فبناعة الاتوكاة جعتقك علمية هنا بضير إلنه اموه (ش). 


.ةهى6ل١/‎ ١ -الكافى:‎ ١ 
نواس بقصيدة منها قوله:‎ 
إذاما كور أرضن الخضهب ركاننا فأي فتى بعد الخصيب نزور‎ 


والخصب ضد الجدب وكان ابنه أحمد كاتباً للمنتصر في عهد أبيه المتوكل ووزر له بعد قتل أبيه وبعده للمستعين 
وقاه المسغين 1" الى جريره : أقريطش وهي في بحر الروم تسمى في أيامنا كرت خرج منه جماعة من 
العلماء إلئ أن استولى عليها الفرنج سنة .08٠‏ وكانت وفاته على ما ذكره ابن خلكان سنة 510 بعد رحلة 
الامام ل بإحدى عشرة سنة, قالوا: وكان ابن الخصيب متهوراً وقف له متظلم فأخرج رجله من الركاب وزج 
المتكلم فى فؤاده فقتله وقال بعض الشعراء : 
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أحمد بن الخضيب يتسايران» وقد قصر عنه أبو الحسن نظ فقال له ابن الخضيب إلئ آخره. 
وقوله نىِة: أنت المقدم ابهام وتورية لأنه أراد به أنت المقدم في الموت والدهق محركة خشيبتان 
يغمر بهما الساق. وهو بالفارسية شكنجه وكند, والنعي الإخبار بالموت واشتهاره. 

قوله (قال: وروي عنه) ضمير قال يعود إلئ أحمد بن محمد. وضمير عنه إلئ أبي يعقوب 
وضمير أنه وعليه إلئ أبى الحسن نهذ والإلحاح اللزوم والإصرار يقال: ألح على الشيء ء إذا لزمه 
وأصر عليه وبالغ فيه. وقد أراد ابن الخضيب أن بخرجه لذ عن الدار التي كان يسكنها' امير 
أبرم فاوعده 92 بالدعاء عليه دعاء لا يرد سائله وقد فعل فاخذه الله تعالئ في تلك الأيام. 

الك فعنى اقر له وى شوب افلةه انه لاضقى للك شاع باقيةاقكوك اهعزن رقة الغا آر 
لايبقى لك طائفة باقية فيكون كناية عن سرايته إلئ الاعقاب وهذه الجملة صفة لقوله «مقعدا» وهو 
زمان قعود للدعاء أو مكان قعود له أو كيفية مخصوصة له بحيث يقتضى سرعة الاستجابة وعدم 
الرد. والله أعلم. 

* الاصل: 

؛ ‏ محمّدٌُ بن يحيىء عن بعض أصحابنا قال: أخذت نسخة كتاب المتوكل إلى أبى الحسن 
الثالث ّي من يحبى بن هرئمة في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وهذه نسخته: بسم الله الرحمن 
الرحيم أمّا بعد فإنَ أمير المؤمنين عارف بقدرك,؛ راع لقرابتك» موجب لحمّكء يقدّر من الأمورفيك 
وفي أهل بيتك ما أصلح الله به حالك وحالهم وثبّت به عرَّك وعرّهم وأدخل اليمن والأمن عليك 
وعليهم؛ يبتغى بذلك رضاء ربّه وأداء ما افترض عليه فيك وفيهم وقد رأى أمير المؤمنين صرف 


أشكله عن ركل الرجال وأن 
تلرد تالا فتعيد ووييرك الامتوال 


وقال اليعقوبي: تحامل الأتراك على أحمد بن الخصيب فسخط المستعين عليه ونفاه إلى المغرب بعد أربعة أشهر 
من ولايته فحمل في البحر إلئ إفريطش ثم إلئ القيروان. انتهى. فما يستفاد من هذا الخبر من موت ابن الخصيب 
قبل اللإمام ميو غير صحيح والرواية ضعيفة والراوى مجهول. (ش). 

١‏ قوله «عن الدار التى كان يسكنها» كان ذلك فى عهد المستعين افا وكانت الدار التي يسكنها من دور الخلافة 
والرواية وإنكانت ضعيفة لكن ما تضمتنه من إصرار ابن الخصيب ودعاء الامام عليه قريب معهود من أمراء تلك 
الأزمان وإن أخطأ الراوي في نقل حبس ابن الخصيب وموته فرب واقعة يخطئ الناقل في بعض تفاصيلها لبعد 
العهد. والاعتماد على نقل الكليني مثئل تلك الخوارق والكرامات عن الأئمة عليهم السلام وعدم إنكار الشيعة في 
ذلك العصر لها وعدم استعجابهم عند سماعها وهذا يكفينا فى إثبات المعجزة لأنه يدل على معهودية صدور 
الخوارق منهم عليهم السلام لعدم إمكان تواطوٌ هذا الجمع العظيم على الكذب. (ش). 


اح شرح أصول الكافي للمازندراني: ج / 


عبدالله بن محمّد عمّا كان يتولاه من الحرب والصلاة بمدينة رسول الله يي إذكان على ما ذكرت 
من جهالته بحقّك واستخفافه بقدرك وعند ما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير 
المؤمنين براءتك منه وصدق نيّتك فى ترك محاولته وأَنّك لم تؤهّل نفسك له وقد ولى أمير 
قوفن ها كان ل سه ذلك معدن انا مووي كر باك وو اكه والشفاء بن امرك ورابك 
والعقس الي السنوا لق اشن الؤسيو ل اللشور امو المؤسون مشعاق الك بعك ناض يدرك 
والنظر إليك. فإن نشطت لزيارته والمقام قبله ما رأيت شخصت ومن أحببت من أهل بيتك 
ومواليك وحشمك على مهلة وطمأنينة» ترحل إذا شئت وتنزل إذا شئت تسير كيف شئت وإن 
أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند مشيّعين لك. يرحلون 
برحيلك ويسيرون بسرك والأمرفي ذلك إليك حتى توافي ار المز مين نها | حدين إخوية ورادء 
وأهل بيته وخاضته ألطف منه منزلة لآ اليه له اررق ولانهن الب الطا و علي أشفق وبهم أ 0 
وإليهم أسكن منه إليك إن شاء الله تعالئ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ وكتب إبراهيم بن 
العئاس وصَلَى الله على محمّد وآله وسلم. 

* الشرح: 

قوله (من يحيى بن هرثمة ) متعلق بأخذت قال الفاضل الإسترآبادى فى كتاب الرجال: يحبى 
عو عفن روي أنه كاندي العشويةاى اققية 1١١‏ نا راء ع ظاى تسوه ارقا علوم البباكم: 

نرلة اناس اع كانه سلا الخطيم :اكات ين ما كا نفك نين العية بالاو" 
والانتقال إلئ ما يريد أن يتكلم فيه وقبل في قوله تعالئ: «وآيتناه الحكمة وفصل الخطاب» هو 
كلمة «أما بعد» وقيل فيه غير ذلك والحق أنه الفصل بين الحق والباطل والقرآن أو أعم منهما ومنه 


١‏ - قوله «ثم تشيع» روي أن الإمام م لما تهيأ للخروج أمر الخياطين أن يهيئوا له ولخدمه ومن معه لبابيد 
وألبسة شتوية وكان زمان الصيف فتعجب يحيى من عمله وأن الشيعة كيف يعتقدون فيه ما يعتقدون مع أن هذا 
عمله حتى إذا خرجوا اتفق في بعض المنازل هبوب رياح ونزول أمطار واحتاجوا إلئ تلك اللبابيد فهلك من 
أصحاب يحيى جماعة من البرد فدفنوا في تلك البقعة وقيل: إن بعض أصحابه كان خارجياً وكاتبه شيعياً وكانا قبل 
ذلك ينازعان فى صحة ما رووا عن أمير المؤمنين مئِة: إن كل بلد لابد أن يدفن فيه أحد وأن تلك البقعة بعيدة عن 
العمران وعن المارة فكيف يمكن أن يدفن فيها أحد حتى وصلوا إلئ المدينة ورجعوا فلما وافوا تلك البقعة اتفق 
الطوفان وهلك من هلك ودفن فيها. تشيع يحيى بن هرثمة لما رأى ذلك. (ش). 

؟ ‏ قوله وبين ماكان فيه من الحمد, والمراد هنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال اليعقوبي: كان يعنى المأمون 
أول من أثبتها على عنوانات كتب الخلفاء وكبر بعد كل صلاة فبقى ذلك سنة, وجول العلم عند مواقيت الصلاة» 
ونزع المقاصير من المساجد الجامعة وقال هذه سنة احدثها معاوية. انتهى. (ش). 


مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام ا 
قوله تعالئ: 9إنه لقول فصل » قال المازري: يستحب الإتيان بها حتى فى خطب التصانيف وعند 
البخاري باب فى استحبابها واختلف في أول من تكلم بها فقيل: داود نهة. وقيل: يعرب بن 
قحطان. وقيل: قس ابن ساعدة. ١‏ 

قوله (صرف عبد الله بن محمد)7١)‏ أي عزله وهوكان والى المدينة وصاحب العسكر والحرب 
والصلاة فيها وكان شديد العداوة لأبى الحسن ىه دارس] سكت ] مقي بادا لفو لق 1 
عنه لي إلى المتوكل فبعث المتوكل لعنة الله عليه يحبى بن هرثمة بن أعين مع جنود يشخصه إلئ 
سر من رأى فأشخصه. 

قوله (إذكان على ما ذكرت ) الظاهر أنه ليذ كتب إليه اعتذاراً مما نسبه إليه وجفا عليه. 

قوله (وعندما قرفك به) أي عابك واتهمك به يقال: قرف فلان فلاناً إذا عابه واتهمه وهو 


حار برسي ا ل وما حا ار تيان الغيافلة اولي رمام 11 على 1217 للمرقيك 
عداوة أمير المؤمنين لي وما فعل بقبر الحسين لي ومنع من زيارته حتى إن علماء أهل السنة أيضاً وصفوه 
بالنصب. وقال فى فوات الوفيات: تنفر المسلمون جميعاً من عمله ثم إنه استقدم الهادى لكِلا ولم يتعرض له 
بحبس وقتل بل كان في عز ظاهر وحشمة نازلاً في بعض دور الخلافة مع خدمه وذويه مدة أربع سنين في حياة 
المتوكل وست سنين أو أكثر بعده ولم يتفق لأحد من الأئمة عليهم السلام ذلك المقام الطويل في الحضرة معظما 
مكرماً وذلك لأنّ مذهب الشيعة قد رسخت أركانه وثبتت أصوله وتمكن في القلوب قواعده وانتشر في أقطار 
الأرض دعوته وكثر في النواحي اتباعه في زمان الهادي مي وأن الخلفاء علموا بطول المعاشرة أن الأئمة عليهم 
السلام لن يخرجوا عليهم طلباً للملك ولن يتوثبوا على سلطانهم ولن يستعجلوا للحصول على الإمارة كدعاة 
الزيدية من شرفاء بنى الحسن وغيرهم وأول من تنبه لذلك المأمون وتبعه المعتصم والوائق بعد أن كان هارون 
ومن قبله يخافون من خروجهم كالزيدية ويزعمون أنه يمكن معارضة الحق بالسيف واطفاء نور الله بالقهر فلما 
سافر الرضا عي إلى خراسان وظهر أمره وتبين طريقته وعاشره أصحاب الحكومة وعمال الخلافة تتبين لهم 
خطؤهم فى ظنونهم وأباح المأمون بعد قتل الرضا مكِة البحث والنظر ة فى الإمامة وفروعها إذ علم أن ظهور الشيعة 
الإمامية لا يوهن سلطانه. 

وروى الخطيب في تاريخ بغداد عن بعضهم قال: كنا مع المأمون فى طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة 
فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله يَةُ وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى 
عنهما. ومن أنت يا أحول حتى تنهي عما فعله النبي ييه وأبو بكر : ثم ذكر كلام يحيى بن أكثم وصرفه عن ذلك 
بما لا حاجة لنا إليه» وقال اليعقوبى: ضاوالماهؤة إلن #مشى سننة 16 وامتصمن ن الناس في العدل والتوحيد وكتب 
في إشخاص الفقهاء ء من العراق وغيرها فامتحنهم في خلق القرآن واكفر من امتنع أن يقول: القرآن غير مخلوق. 
وكتب أن لا تقبل شهادته فقال كل بذلك إلا نفراً يسيراً. انتهى؛ وقال أيضاً لفقيه مالكي أفتى بحكم ظاهر الفساد: 
انك تنس :ومالك اكيس متلق يدل أن رق ل: : أنت كيس ومالك أكيس منك نقله اليعقربي وبالجملة كان موقع 
الشيعة بعد الرضا لَيّةٍ فى قلوب الموافقين والمخالفين غير ماكان قبله. (ش). 


لين ظ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


ممروف. 

قوله (من الأمور التى قد علم أمير المؤمنين براءتك منه) كتب عبد الله بن محمد أموراً من 
جملتها أنه يدعي الإمامة ويجلب إليه الأموال. 

قوله (أثرة) الأثرة(١)‏ بف بفتح الهمزة والثاء الاسم من أثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى. أراد أنه يؤثرك 
يي ثر ولا يتفضل على غيرك من إخوته وأولاده وأهل بيته وأصحابه 


وصاحب سبرة. 
2 الأصل: 
الحسينٌ بن الحسن الحسني قال: حدّثني أبو الطيّب المثنى يعقوب بن ياسر(؟) قال: كان 


١‏ - قوله «أثرة» كانت الكتنا عي بحي العباين يخمطون فى 3ارالعجاوقة عشيرتهم الأقربين وبمنحونهم بغيتهم 
ويستهلون لهم مضالحهم فى لسرن كوه رط ارلا يترا بها ركلا لمحا درل اح اراي التفصحين 
حتى كانت دارالخلافة في أواخر دولتهم تشمل ربع بغداد مساحة مع سعة البلد جدا. وكان المتصدى لحفظ 
دارالخلافة من أعلى أرباب المناصب ويسمى الرجل المنصوب لذلك قهرماناً والامرأة المنصوبة للحرم وحماية 
النساء والجواري فهرمانة. وكان الإمام نه مدة إقامته فى العسكر مع الأسرة الحاكمة فى دارالخلافة وهذه الرسالة 
من أفصح ما يكون وأحسن وكاتبه إبراهيم بن العباس المعروف بالصولى من مشاهير الكتّاب. وقال ايو اخلكاة: 
كان أحد الشعراء المجيدين وله ديوان شعر كله نخبء. قال: وله نثر بديع ‏ ثم ذكر آباءه وأول من أسلم منهم إلئ أن 
قال -: اتصل إبراهيم وأخوه عبد الله بذي الرياستين الفضل بن سهل ثم تنقل في أعمال السلطان ودواوينه إلى أن 
توفى وهو يتقلد ديوان الضياع والنفقات بسر من رأى للنصف من شعبان سنة 58177. انتهى: وكتابه الموسوم بأدب 
الكتاب مشهور مطبوع.(ش). 
”> - قوله «يعقوب بن ياسر» كأنه من عمال الحكومة نقل عنه الكليني قدس سره لأنَّ قوله حجة في أمثال هذه 
الوقايع بالنسبة إلئ تنزيه الإمام م وإن لم تكن حجة بالنسبة إلئ تنقيص موسى المبرقع وأما المتوكل فكان 
خليعاً سكير أكثر المؤخورن من ذكر لهوه وخلاعته وفساده وذكر بعضهم أنه قتل وهو سكران لا يستطيع أن هرم 
من سكره فوضعوا فيه السيف فقطعوه والخمر تدب في عروته؛ ويثني عليه النواصب بأنه محى البدع وأقام السنة 
وقال بعضهم: إنه تالى عمر بن عبد العزيز فى إقاقة النرين فال المسعود فى مرو الذهت: لما أفضت الخلافة 
إلئ المتوكل أمر بترك النظر والمباحئة في الجدل والترك لما عليه الناس في أيام المعتصم والوائق والمأمون. 
وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة. أنتهى. 
وقال اليعقوبي: ونهى المتوكل عن الكلام في القرآن وأطلق من كان في السجون من أهل البلدان ومن أخذ في 
خلافة الوائق ن فخلاهم جميعاً وكساهم جميعاً وكتب إلئ الافاق كتباً ينهى عن المناظرة ةوالجدل وامسلف الثاضس 
انتتهى. أقول: وأكثر المجددين من علماء مصر وغيرها من البلاد اعترفوا بأن أعظم جناية وقعت على الإسلام منع 
الناس عن النظر والاجتهاد والجمود على ما أثر من السلف, وكان أعظم مسألة في تلك الأزمان مسألة القرآنه وأنه 
حادث أو قديمء وبعده التكلم فى الصفات. وكان رأى العوام ورؤسائهم فيها خرافياً صرفاً يلتزمون بأمور غير 


لد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام ع 


المتوكل يقول: ويحكم قد أعيانى أمر ابن الرّضاء أ بئ أن يشرب معي أو يناد منى أو أجد منه فرصة 
فى هذاء فقالوا له: فإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصًاف عراف يأكل ويشرب ويتعشّق, قال: 
ابعثوا إليه فجيئوا به حتّى نموّه به على الئّاس ونقول: ابن الرّضاء فكتب إليه وأشخص مكرماً وتلمّاه 
عبن ع هات والنزا انان على اله إذا راي أقطعه قطيعة وبنى له فيها وحوّل الخمّارين 
والقيان إليه ووصله وبرّه وجعل له منزلاً سرّيّاً حتى يزوره هو فيه. فلمًّا وافى موسى تلقّاه أبو الحسن 
في قنطرة وصيف وهو موضع تتلقّى فيه القادمون, فسلّم عليه ووثّاه حقّه؛ نم قال له: إِنَّ هذا الوّجل 
قد أحضرك ليهتكك ويضع منك فلا تقرٌ له أنْك شربت نبيذاً قط فقال له موسى: فإذا كان دعاني 


لهذا فما حيلتي ؟ 


- معقولة مثل أن هذا المصحف المكتوب بأيدى الكتاب المدون بين الدفتين الذي صنعه الوراقون قديم بقدم الله 
تعالئ وأن القول بحدوثه تنقيص له وبعض من تدبر منهم ورآه دليلاً على سفاهة قائله ذهب إلئ أن كلامه تعالئ 
الذي صدر منه قديم لا هذا المكتوب المدون وهو أيضاً غير معقول لأنَّ الكلام حروف مرتبة يتبع بعضها بعضاً 
ولا يتعقل كونها قديمة لأنه يوجب عدم الترتب في الحروف ولذلك التزم العقلاء بكون القرآن مخلوقاً بأى معنى 
فرض وهو غير العلم وأن هذا لا يوجب توهيناً له وتنقيصاً كما أن النبي مي وهو أفضل من القرآن مخلوق ولا 
يوجب نسبة ذلك إليه توهيناً وكان المأمون وبعده المعتصم والوائق قائلين بخلق القرآن دفعوا الحجر عن القولابة 
وربما امتحنوا المشاغيين والغوغاء من العامة ونهو القضاة عن قبول الشهادة إلا من أهل التوحيد والعدل. 
قال المسعودى: : فى سنة 4 ضرب المعتصم أحمد بن حنبل ثمانية وثلاثين سوطاً ليقول بخلق القرآن» وزاد 
اليعقوبى احتجاج إسحق بن إبراهيم عليه إلئ أن قال أحمد: فإنى أقول بقول أمير المؤمنين, قال في خلق القرآن؟ 
قال في خلق القرآنء قال فاشهد عليه وخلع عليه واطلقه إلئ منزله انتهى. ار فاستعمل أحمد التقية أو قال 
بخلق القرآن خلافاً لما عليه الجماعة. وقال اليقعوبي أيضاً: صار المأمون إلئ دمشق سنة 7١8‏ وامتحن الناس فى 
العدل والتوحيد على ما سبق وقال: وامتحن الواثق الناس فى خلق القرآن فكتب إلئ القضاة أن يفعلوا ذلك في 
سائر البلدان وأن لا يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد فحبس بهذا السبب عالماً كثيراً انتهى. 
فتبين من ذلك أن مرادهم وصف المتوكل بمحو البدعة وإقامة السنّة ليس ما يتبادر إلئ الذهن من ظاهره بل منعه 
من البحث والنظر وإبقاء خطأ من أخطأ من السلف على هو عليه وإن خالف السنة والكتاب أيضاً فاختاروا لفظاً 
حسناً لمعنى قبيح وقال يحبى , بن أكثم على مافي تاريخ بغداد: القرآنكلام الله فمن قال مخلوق يستتاب فإن تاب 
وإلاضربت عنقه انتهى. وهذا منتهى عقلهم وعلمهم ولم نر بعد البحث الشديد حديثاً عن رسول الله يَيُْ أمر بقتل 
من قال بخلق القرآن فكيف يكون القائل به سنياً ولكنهم بنوا السنية على أربع أصول: الأول إنكار الحسن والقبح: 
والثاني الجبر, » الثالث عدم خلق القرآنء الرابع رؤية الله تعالى مع عدم كونه جسماً ومتحيزاً . 
والسني عندنا من التزم باتباع سنة رسول لله وأما الأصول الأربعة فيخالف السنة والكتاب والعقل ولا بنبغي 
إلا لمثل المتوكل أن يكون مؤسساً لها ويتنزه رسول الله يْةُ وكل نبي بل كل عاقل أن تكون تلك الخرافات سنة 
له يجبر الناس على قبولها فإن أبئ ضربت عنقه ولم يكن بناء أبى بكر وعمر أيضاً على ذلك على ما يستفاد من 
سيرتهما والله العالم. (ش). 


قال: فلا تضع من قدرك ولا تفعل فإنّما أراد هتكك, فأبئ عليه فكرّر عليه؛ فلمًا رأى أَنْه لا 
يجيب قال: أما إن هذا مجلس لا تجمع أنت وهو عليه أبداًء فأقام ثلاث سنينء يبك ركلٌ يوم فيقال 
له: قد تشاغل اليوم فرّح» فيروح فيقال: قد سكر فبككّره. فيبكر فيقال: شرب دواءء فمازال على هذا 
ثلاث سنين حتى قتل المتوكّل ولم يجتمع معه عليه(" 

* الشرح: 

قوله (قصاف عزاف) القصف اللهو واللعب وهو أعم من العزف. وهو اللهو بالمعازف وهى 
الدفوف والعود والطنبور وغيرهما مما يضربء وقيل: إن كل لعب عزف وعلى هذا لا يبقى الفرق 
بينهما إلا أن يراد بالقصف الكسر للعرض ونحوه. 

قوله (حتى نموّه على الناس ونقول ابن الرضا) التموية التدليس وإخفاء الحق يريد أن ندلس 
على الناس سيما على الأقاصيء ونقول: ابن الرضا فعل كذا وكذا من المنكرات فإنهم ينتقلون منه 
إلئ أبي الحسن علي بن محمد فيتنفرون منه لأنَّ اشتراك الاسم والنسب قد يضر وربما أراد بذلك 
كسر شأن الرضا نقذ أيضاً وبالجملة قصده صرف قلوب الخلق عنهم. 

قوله (على أنه إذا وافى) متعلق بكتب أى كتب إليه على هذه الشروط والمواعيد بالإحسان 
الموافق لطبعه. وقوله «وأشخص مكرما -إلئ آخره» جملة معترضة لبيان كيفية وروده من استقبال 
الخلق أجمعين بأمر ذلك اللعين. والقطيعة الطائقة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد 
والقيان جمع القينة وهى الأمة المغنية أو الأعم منهاء والمنزل السريء المنزل النفيس المختار 
الموافق للطبع بحسب الكم والكيف وحسن المنظر. 

قوله (فأبى عليه) أي فأبى موسى على أبى الحسن محمد بن على ولم يقبل قوله. وذلك لميل 
طبعه إلى لذات الدنيا فكرر عليه تلك النصيحة لعله يتذكر أو يخشى أو يحفظ عرضه فلما رأى نيه 
أنه لا يجيب قوله ولا يسمع نصيحته قال له: إن هذا مجلس لا يجتمع أنت والمتوكل عليه أبداً فأقام 
موسى ثلاث سنين يبكركل يوم ويأذن الدخول فيعلل البوابين ويقولون: هو اليوم مشغول بكذاء 
واليوم سكران» واليوم شرب دواءء ونحو ذلك فمازال على هذا فى ثلاث سنين حتى مات المتوكل 
لعنه الله ولم يجتمع موسى معه على هذا المجلس كما أخبر الإمام لقة. 

الاصل: 

4- بعضٌ أصحابناء عن محمّد بن على قال: أخبرني زيد بن عليٌ بن الحسن بن زيد قال: مرضت 
فدخل الطبيب على ليلاً فوصف لي دواءً بليل آخذه كذا وكذا يوماً فلم يمكنّي, فلم يخرج الطبيب 
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مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 1١‏ 
من الباب حبّى ورد على نصرٌ بقارورة فيها ذلك الدّواء بعينه فقال لي: أبو الحسن يقرئك السلام 
وعرل رك رجن لدو كذا وكذا يوم فأخذته فشربته فبرئت, قال محمّد بن علىئ: قال لي زيد 
ابن على : يأبى الطاعن أين الغلاة عن هذا الحديث. 

* الشرح: 

قوله (دواء بليل) البليل والبليلة ريح تحدث!7١!‏ من بلة ورطوبة نوعب ابد كاه ال عنقاء 
وتحركهاء وهو الذي مره بالفالج وهو داء معروف يرخى بعض البدن. 

قوله (يأبى الطاعن أين الغلاة عن هذا الحديث ) أى ينكر الطاعن فضله وكماله واستحقاقه 
للإمامة والخلافة أو ينكر هذا الحديث أين الغلاة عن هذا الحديث فإنهم لو علموه7") لتمسكوا به 
على معتقدهم. ومقصوده التعجب فى الطعن عليه وإنكاره. 


١‏ - قوله «ريح تحدث» جعل الشارح الباء في بليل جزءاً من الكلمة واشتقاقه من بلل بلل والصحيح أن الباء جارة 
والليل بمعناه المعروف والدواء الذي يشرب ليلاً وينام عليه يمّسئ فى عرف الأطباء بالشبيار وهو المقصود. 
(ش). 

0 - قوله «فإنهم لو علموه» الظاهر أن مقصود الراوي تأييد صحة الحديث ورفع ما يمكن أن يناقش به في كونه 
خرق العادة من كل جهة فذكر أن الطبيب دخل عليه ليلاً وخرج ثم دخل خادم الإمام عليه السلام واسمه نصر بعد 
خروج الطبيب بلا مهلة وأحضر قارورة الدواءء ومقصوده دفع احتمال أن يكون الطبيب لما خرج من الدار لقيه 
احد معارف الراوي وعلم من خروج الطبيب مرضه فسأل الطبيب عن المريض والدواء الذي وصفه وعلم أن 
تحصيل هذا الدواء ء ليلاً غير ممكن وكان الرجل من أصحاب الإمام عليه السلام وخدمه بحيث كان يسهل عليه 
ذكر حال المريض والدواء له عليه السلام فذهب إليه وذكر له وأرسل الإمام ذلك الشبيار إليه فورا فدفع الرادي 
هذا الاحتمال بأن ذلك كان ليلاً لا يحتمل أن يكون الطبيب لقي أحداً من أصحاب الإمام في الطريق وكانت المدّة 


بين خروج الطبيب ورود الدواء قليلة لا تحتمل هذه الامون وأما احتمال جعل الغلاة فمدفوعة بأنه لآ واسطة في 
الإسناد.(ش). 


ل" 


باب 
' مولد أبى محمّد الحسن بن على عليهما السلام 

الاصل: 

ولد ملي فى شهر [رمضان وفي نسخة أخرى فى شهر] ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وقبض لاللا بوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأرّل سنة سين ومائتين وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة ودفن في داره فى البيت الذي دفن فيه أبوه بسرٌ من رأي وأمّه أمٌ ولد يقال لها: 
حديث. [قيل: 0 

الشرح: 

قوله (وقبض غَؤةٍ يوم الجمعة) قال الصدوق قتله المعتمد لعنه الله بالسم, وقال الطبرسى: ذهب 
ابوس طاو لك لزه انكل سف عونا ركد للته أثون وسدة برجم اراد علييع لاد زوك 
الصدوق بإسناده عن أبي حاتم قال سمعت أبا محمد الحسن بن على عليهما السلام: فى سنة 
مائتين وستين تفترق شيعتي. ففيها قبض أبو محمد #ة وتفرقت شيعته وأنصاره فمنهم من انتمى 
إلئ جعفر ومنهم من تاه وشك, ومنهم من وقف على تحيره؛ ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله 
عز وجل. 

# الاصل: 

١‏ -الحسينٌ بن محمّد الأشعرى ومحمّد بن يحيى وغيرهما قالوا: كان أحمد بن عبيد الله بن 
خاقان على الضياع والخراج بقم فجرى في مجلسه يوماً ذكر العلوية ومذاهبهم وكان شديد النصب 
فقال: ما رأيت ولا عرفت بسرٌ من رأى رجلاً من العلويّة مثل الحسن بن علئ بن محمّد بن الرّضا 
فى هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبنى هاشم وتقديمهم إِيّاه على ذوي السنّ 
منهم والخطر وكذلك القبّاد والوزراء وعامّة الناس. فإِنّي كنت يوماً قائماً على رأس أبي وهو يوم 
مجلسه للناس إذ دخل عليه حجّابه فقالوا: أبو محمّد بن الرّضا بالباب. 

فقال بصوت عال: إثذنوا له» فتعجّبت مما سمعت منهم أنْهم جسروا يكئون رجلاً على أبي 
بحضرته ولم يكن عنده إِلّا خليفة أو ول عهد أو من أمر السلطان أن يكنى؛ فدخل رجلٌ أسمر. 
حسن القامة. جميل الوجه. جيّد البدن» حدث السنّ» له جلالة وهيبة فلمّا نظر إليه أبي قام يمشي 
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مولد أبي محمّد الحسن بن على عليهما السلام ردس 
إليه خُطاً ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بنى هاشم والقوّاد فلمّا دنا منه عانقه وقبّل وجهه وصدره 
واكلزويوهر ا علمه عا فا الذي كان عله و لزاه اذ عليه برسي وسد كاه 
ويفديه بنفسه؛ وأنا متعجّب مما أرى منه إذ دخل [عليه] الحاجب فقال: الموقّق وقد جاء ‏ وكان 
الموقق إذا دخل على أبي تقدَّم حجّابه وخاصة قوّاده فقاموا بين مجلس أبى وبين باب الدّار 
سماطين إلى أن يدخل ويخرج ‏ فلم يزل أبي مقبلاً على أبي محمّد بحدّئه حتّى نظر إلى غلمان 
الخاصّة فقال حينئذ إذا شئت جعلنى الله فداك؛ ثم قال لحجّابه : خذو به خلف السماطين حتّى لا 
يراه هذا يعني الموقق ت فقام وقام أبي وعانقه ومضى. فقلت لحجّاب أبى وغلمانه : ويلكم من 
هذا الذي كتيتموه على أبى وفعل به أبى هذا الفعلء فقالوا: هذا علوىٌ يقال له الحسن بن علىّ 
يُعرف بابن الوّضا فازددت تعجّباً ولم أزل يومي ذلك قلقا متفكّراً في أمره وأمر أبي وما رأيت فيه 
حتّى كان الليل وكانت عادته أن يصلّى العتمة ثمّ يجلس فينظر فيما يحتاج إليه من المؤامرات وما 
يرفعه إلئ السلطان, فلمًا صلّى وجلسء جئت فجلست بين يديه وليس عنده أحدّ فقال لي: يا 
أحمد لك خناحة ؟ ْ 
قلت : نعم يا أبه فإن أذنت لي سألتك عنها ؟ فقال : قد أذنت لك يا بنئ فقل ما أحببتء قلت : يا 
أبه من الرّجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة والتبجيل وفديته 
بنفسك وأبويك ؟ فقال: يا بنيَ ذاك إمام الرّافضة, ذاك الحسن بن علىّ المعروف بابن الرّضاء 
فسكت ساعة: ثمّ قال : يا بن لوزالت الإمامة عن خلفاء بني العبّاس ما استحقّها أحد من بني هاشم 
غير هذا وإنّ هذا ليستحثّها في فضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه 
وصلاحه لو رأيت أباه رأيت رجلاً جزلاً نبيلاً فاضلاً. فازددت قلقاً وتفكّراً وغيظاً على أبى وما 
سمعت منه واستزدته فى فعله وقوله فيه ما قال. ١‏ 
فلم يكن لي همّة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره فما سألت أحداً من بني هاشم 
وَالْموّاد والكتتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عنده فى غاية الإجلال والإعظام 
والمحل الرّفِيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه فعظم قدره عندي إذ لم 
أرله وليّاً ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه فقال له بعض من حضر مجلسه من 
الأشعريّين : يا أبا بكر فما خبر أخيه جعفر؟ فقال : اراق عار حارش شي ار ليلس 
جعفر معلن الفسق فاجرٌ ما جنّ شرّيب للخمور أقلٌ من رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه. خفيفٌ 
ال قي شعو لفل :ورد ضلى انار ليسا فى لانت وق العسن بن طن اتيج مناه 
ظننت أنه يكون وذلك أنه لمًا اعتلٌ بعث إلى أبى ي أنَّ ابن الوّضا قد اعتلّ فركب من ساعته فبادر إلى 


دار الخلافة ثمّ رجع مستعجلاً ومعه خمسةٌ من خدم أمير المؤمنين كلّهم من ثقاته وخاصّته فيهم 
نحريرء فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرّف خبره وحاله وبعث إلئ نفر من المتطببين فأمرهم 
بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساءء فلمّاكان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه قد ضعف. فأمر 
المتطبّبين بلزوم داره وبعث إلئ قاضى القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة 
ممّن يوثق به في دينه وأمانته وورعه فأحضرهم, فبعث بهم إلئ دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلاً 
ونهاراً فلم يزالوا هناك حتّى توفي نه فصارت سرّ من رأى ضجّة واحدة وبعث السلطان إلى داره 
من فتّشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل. 
فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهنَ فذكر بعضهنّ أنْ هناك جارية بها حمل فجعلت فى حجرة ووكلٌ 
روا رك الجقاده و أ يها بم وسو يي !ا عدوا عو فى مويق ويعطلاتك امير ناز عدت 
بنو هاشم والقوّاد وأبي وسائر الناس إلى جنازته؛ فكانت سر من رأى يومئذ شبيهاً بالقيامة فليا 
فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلئ أبي عيسى ابن المتوكّل فأمره بالصلاة عليه : فلمًا وضعت 
العلا رةا[لقادة عارمويا )و بعس ,ونه لحنت خرن ويه قترطاة على ين شام رين الخلوتة 
والعبّاسيّة والمَوّاد والكتّاب والقضاة والمعدّلين وقال : هذا الحسن بن علئ بن محمّد بن الرّضا مات 
00 ه12 
فلانٌ وفلانٌ من المتطبيبين فلانٌ وفلاثٌ» ثم غطى وجهه وأمر بحمله فحمل من وسط داره ودفن في 
البيت الذى دفن فيه أبوه فلمًّا دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل 
والدُور وتوقّفوا عن قسمة ميراثه ولم بزل الذين وكّلوا بحفظ الجارية التي تومّم عليها الحمل لازمين 
حتى تبيّن بطلان الحمل فلمًا بطل الحمل عنهنٌ قسّم ميراثه بين أمّه وأخيه جعفر وادَّعت أمّه 
وصيّته وثبت ذلك عند القاضىء والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. 

فجاء جعفر بعد ذلك إلئ أبى فقال : اجعل لي مرتبة أخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين 
اللكدة ينان نويه أبن عرا عه رفال له : يا أحمق السلطان جرّد سيفه في الذين زعموا أنَّ أباك 
وأخاك أ ئمّة ليردّهم» فلم يتهيّأ له ذلك؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى 
السلطان [أن] يرتبك مراتبهما ولاغير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بناء 
واستقلّه عند ذلك واستضعفه وأ مر أن يحجب عنه. فلم يأذن له في الدّخول عليه حتّى مات أبي. 
وخرجنا وهو على تلك الحال والسلطان يطلب أثر ولد الحسن , بن علي 719" 

* الشرح: قوله (قالواكان أحمد بن عبيد الله بن خاقان) قال , بعض أصحاب الرجال أحمد بن 


.0١0”/ ١ :ىفاكلا-١‎ 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام ١‏ 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان له مجلس يصف فيه أبا محمد الحسن بن على العسكريء وقال 
بعضهم: إن له كتابً(١)‏ يصف فيه سيدنا أبا محمد نقد وقال المفيد في إرشاده: إنه كان على الخراج 
بقم فكان شديد النصف والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام. 

قوله (في هديه) الهدى بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة والسيرة السوية وبضم الهاء الرشاد 
وهو خلاف الضلالة» والسكون الوقار ذ فى الحركة والسير والتأني في الضراء والسراء والخضوع في 
التاطان والظاهرة والعقافت ميل بعالة لين يمكنة بها عن هل الحنهوةة والقل العقلمة واللجلالة 
والنجابة والفضل والكرم والجود والسخاء والخير كله. والكريم الجامع لأنواع الخير""). والخطر 
الشرف والمنزلة والمزية. 

قوله (ويفديه بنفسه) فداه بنفسه وفداه إذا قال له جعلت فداك, والمراد بالفداء التعظيم 
والإكبار لأن الإنسان لا يفدى إلا من يعظمه فيبذل نفسه له. 

قوله (فقال: الموفق قد جاء) هو موفق بن المتوكل أخو المعتمد بن المتوكل وكان أمير 
عدا كز" واتقلت الخلؤفة بعد المعفمة انه أزن اليوفق حمل الملقبببالمعتفيد. 


١‏ -قوله «له مجلس يصف فيه أبا محمد وقال بعضهم: إن له كتاباً» احتمال كون هذا الكتاب والمجلس بقلم أحمد 
بن عبيد الله بعيد جدا وإن كان ظاهر عبارة النجاشي ذلك ولا يخفى أن الظاهر ليس بحجة فى هذه الامور وإنما 
يقطع به العذر فى تكاليف المولى بالنسبة إلى عبيده إذا تعلق بالعمل وإذاكان مراد المولى غير ما يفهم من ظاهر 
عبارته ولم يهقم قرينه فعهدة المخالفة غلية لا على اليد إذا حالف فى العمل وما لا يتعلق بالعهل ١3‏ بحري فيه 
هذا الكلام إذ لا يترتب على خطأ المخاطب في فهم المراد محذور إذا لم يجب عليه عمل على طبقة» وسوا ء كان 
هذا الحديث بقلم أحمد أو أحد الرواة السامعين فهو حجة في هذا المورد لكونه ناصبياً مدح الإمام عليه السلام 
ولان القرائن تشهد بصحته إذ يصف رجلاً معروفاً بحضرة من يطلع على كذبه إن كذب فإن المستمعين معاصرون 
للإمام أو قريبوا العهد منه بل الكلينى الراوي عنهم لا يبعد زمانه عن زمانه عليه السلام فإن تاريخ هذا المجلس 
على ما في إكمال الدين سنة ثمان وسبعين ومائتين ولعل الكليني - رحمه الله -كان قد ولد قبل هذه السنة بل كان 
شابأ حيتئذ» وبالجملة فما يتضمن الخبر من هيبة الإمام وحشمته وإقبال القواد والكتّاب والأمراء عليه حق لا 
ريب فيه» وكذا ما يدل عليه من اعترافهم بالعجز عن معارضة الشيعة بالسيف وأنه لا يؤّثر دخالة الأمراء فيهم نقصاً 
ومنعاً أصلاً. 
0 - قوله «والكريم الجامع لأنواع الخيره وعبارة الخبر تدل على انتشار هذا المذهب وكثرة أهله فى ذلك العصر 
حتى إن الوزراء وبيدهم سياسة الأمة وبني هاشم وهم الأسرة الحاكمة والقواد وهم رؤساء الجنود كانوا خاضعين 
لديه وكان الإمام كريماً عليهم ولو لم يكن رسخت أركان التشيع وثبتت أصوله في قلوب الناس لم يكن للإمام 
عليه السلام في نظرهم هذه الهيبة الظاهرة وما حصلت الغيبة إلا بعد أن علم الله ثبات الدين وشيوعه ورسوخهكما 
قال الله تعالئى خطاباً للنبي صلى الله عليه وآله «إذا جاء نصر الله والفتح» آى فقال : نعيت إلي نفسي. (ش). 
١‏ - قوله وكان أمير عساكره: بل كان الأمر بيده ولم يكن للمعتمد أخيه وهو الخليفة أمر أصلاً وكان المعتمد 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


وله رخات الاطين ) النساطة المقه من الناين: 

قوله (فازددت تعجباً لعل ازدياد التعجب بسبب أنه لم يسمع في الجواب من فضله ما يوجب 
استحقاقه لهذا التكريم والتعظيم مع أنه لم يقع مثل هذا لأحد من العلويين أبداً. 

قوله (جزلاً) أي أصيلاً تام عاقلاً أو قوياً في الكلام متيناً شديداً فصيحاً. 

قوله (فازددت قلقاً ‏ إلئ قوله ما قال ما سمعت) عطف على اجبوالهانذاى السرتبوة 
محذوف. وضمير منه را- جع إلئ الأب أي ما سمعته من أبىي واستزدته عطف على سمعت 
والضمير للموصولء وضمير فعله وقوله راجع إلئ الأب وضمير فيه راجع إلئ أبى محمد ليه وما 
قال مقول المول. ولعل سبب التفكر فى حاله نيد والقلق وهو اضطراب القلب وانزعاجه والغيظ 
5 
التظني» ولذلك قال بعد السؤال عن خبره من سائر الناس وبعد تحقق ذلك عنده: فعظم قدره 
عندي. 

قوله (فما خبر أخيه جعفر) وكيف كان منه في المحل كذا في إرشاد المفيد وهو الضال المضل 
المشهور بالكذاب؛ روى الصدوق بإسناده عن فاطمة بنت محمد بن الهيثم قالت: كنت في دار أبي 
الحسن على ابن محمد العسكرى عليهما السلام فى الوقت الذي ولد منه جعفر فرأيت أهل الدار 
تلدسرزا باقضوت إلرن أبن اللحسيق لل افلم آرم مسرورا إذلكتقلكه يا سندى مالل راك خبير 
مسرور بهذا المولود ؟ فقال لقْذ: يهون عليك أمره فإنه سيضل خلقا كثيرا. 

قوله (ما جن شريب للمخمور) الماجن من لا يبالى قولاً وفعلاً كأنه صلب الوجه من مجن 
مدو ذا عليه قلط زو الريك كتين الكنين وفنا الزاءاللمترلع والسواني: 

قوله (ما تعجبت منه) فاعل ورد وهو إمّا ما فعله السلطان وأمره به من التجسس والتفتيش 
وغيرهما أو ما فعله جعفر من طلب مقام أخيه بالرشوة والأخير أظهر وكل واحد منهما محل 
ام ده ا ا 

قوله (قال: وطلبوا أثر ولده) قال الصدوق حدثنا أبو الحسن على بن الحسن بن على بن محمد 
بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: سمعت أبا الحسن بن 
وجنا يقول : حدثنا أبي عن جده أنه كان في دار الحسن بن على 9# قال: فكبستنا الخيل وفيهم 
جعفر بن على الكذاب واشتغلوا بالنهب والغارة وكانت همتي فى مولاي القائم لي ابن ست سنين 


- مشغولاً باللهو واللذات وقيل: احتاج يوماً إلى ثلائمائة دينار فلم يجدها لتضييق الموفق عليه ومات للإفراط في 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام يض 


فلم يره أحد حتى غاب. 

قوله (فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل ) وهى صيقل الجارية كما يفهم من كمال الدين 
فوجه المعتمد خدمه فحملت إلئ دار المعتمد فجعلن نساء المعتمد وخدمه ونساء الموفق 
وخدمه والقاضي ابن أ شوارب يتعاهدن أمرها فى كثل :زوفت ويراعونها إل أن ظهر بطلان 
الحمل. 

قوله (مات حتف انفه) الحتف الهلاك والموت أي مات على فراشه من غير قتل ولاضرب ولا 
سم ولاغرق ولاحرق. وخص الأنف لأنَّ الروح تخرج منه بتتابع النفسء أو لأنهم كانوا يتخيلون أن 
المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته. 

قوله (فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه) روى الصدوق بإسناده عن الحسين 
بن على عليهما السلام قال : «قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي وهو صاحب الغيبة» وهو الذي 
يقسم ميراثه وهو حي» وبإسناده عن محمّد بن صالح بن على بن محمد بن قنبر الكبير مولى 
الرضا نهةٍ قال خرج صاحب الزمان يق على جعفر الكذاب من موضع لم يعلم به عندما نازع فى 
الميراث عند مضى أبى محمد ليذ فقال له: ويا جعفر مالك تعرض فى حقوقى) فتحير جعفر 
وشكق غات الطاب حمر ينه ولك ف الناس افلم نير كلبانانس الجد: آم اللعبيو له ارزيف أن 
تدفن في الدار فنازعهم جعفر وقال: هي داري لا تدفن فيها فخرج 3# فقال له : ويا جعفر دارك 
هي» ثم غاب فلم ير بعد ذلك. 

قوله (والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده) أى السلطان بعد ذلك التفتيش والتجسس وعدم 
ظهور الولد وبطلان الحمل يطلب أثر ولده خوفاً من أن يكون له ولد مخفى يقوم مقام أبيه وقتاً ما أو 
بالفعل. 

قوله (فجاء جعفر بعد ذلك إلئ أبي فقال اجعل لى مرتبة أخى ) واعلم أن كلام الصدوق في 
كمال الدين وتمام النعمة صريح في أن جعفراً عرض ذلك على الخليفة حيث قال وقد كان جعفر 
حمل إلئ الخليفة عشرين ألف دينار لما توفي الحسن بن على له فقال: يا أمير المؤمنين تجعل لي 
مرتبة أخي ومنزلته فقال الخليفة : اعلم أن منزلة أخيك لم يكن بنا إنماكانت بالله عز وجل ونحن 
كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منه. وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة7١)‏ بماكان 


١‏ وله ولا آنا زريةه كن وغ وديدن على ما دك نان أن الإخلفاء تركااها انا عليف هازوة ومن قله من التضية 
على الشيعة الإمامية لما علموا أن مذهبهم ليس مما يعارض بالسيف فبنوا على المساهلة معهم وعرفوا أيضاً أن 


فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك 
إلينا وإن لم يكن فيك ما في أخيك(١!‏ لم تغن عنك في ذلك شيئاً. ولا يبعد ذلك أن يكون جعفر 
لحماقته عرض ذلك مرتين مرة على ابن الخاقان ومرّة على الخليفة والله أعلم. 

قوله (واستقله ) أي رآه قليلاً لا وزن له. والمعنى رآه فى غاية القلة فى العقل والنقص فى الرأى. 

* الأصل: ْ ْ ْ 

١‏ علي بن محمد عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر قال: كتب أبو 
محمّد ليه إلى أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزّبيري قبل موت المعترٌ بنحو عشرين يوماً: الزم بيتك 
حتى يحدث الحادث. فلمًا قتل بُريحة كتب إليه قد حدث الحادث فما تأمرنى ؟ فكتب: ليس هذا 
الحادث [هو] الحادث الآخر. فكان من أمر المعترٌ ماكان. ْ 

وعنه قال : كتب نه إلى رجل آخر: يقتل ابن محمّد بن داود عبدالله قبل قتله بعشرة أيّام. فلمًا 
كان فى اليوم العاشر قتل. 


- ائمتنا عليهم السلام لا يريدون التوثب على السلطان ولا الاستعجال على الملك وكان بناؤهم على ترويج الدين 
وتحكيم أساسه ولذلك كانوا يأمرون شيعتهم بالصبر وانتظار الفرج ويمنعونهم من الاستعجال في طلب أمر له 
أجل معلوم, ثم إن الزيدية لم يكونوا فى الأصول الفروع مخالفين للعامة كثيراً والإمامية يخالفونهم فيهما ومع 
ذلك لم يكن الخلفاء يخافون الاإمامية مع كترتهم ويخافون الزيدية مع قلتهم ويحاربونهم فى كل صقع. وبالجملة 
فخبر ابن خاقان فيه فوائد كثيرة يعلم منه وضع الشيعة وحالهم فى ذلك العصر. (ش). 
١‏ - قوله «وإن لم يكن فيك ما في أخيك» هذا الكلام يدل على صحة الخبر وهو جار فى علماء الشيعة إلئ زماننا 
بخلاف علماء أهل السنة فإن القضاة والمفتين فى دولة الخلفا ء كانوا منصوبين من قبلهم واعتاد الناس متابعة 
المتستوفة ور الو السع ون كلما تقرب علماؤهم إلى السلاطين كان أنبه لشأنهم وأنفذ لكلمتهم وأما علماء 
الشيعة فكلما كانوا أبعد من الولاة وأقل معاشرة لهم كان أرفع لقدرهم وأوجب لإقبال الناس عليهم ولم يؤثر فيهم 
العزل والنصب واعتاد الشيعة أن ينقادوا لعالم عرفوا منه الفقاهة والورع وإن لم ينصبه احد عليهم والعامة أن 
ينقادوا لمن نصبه الخلفاء وإن لم يعرفوا منه علماً وورعاً فصار دينهم ملعبة للولاة ومخالفتهم قليل التأثير في 
صرف الولاة عن مقاصدهم وتنفرهم غير ناجح في كسر سورتهم كما هو عند الشيعة فإن للدين وأهله وعلماء. 
أصالة واستقلالاً يوجب صيانته عن تأثير الولاة ويطمئن بأن ما عليه أهل الدين في هذا الزمان هو الذي كان عليه 
قدماؤهم في عصر الأئمة اللهم إلا أن يكون بعضهم أخطأ في فهم حكم بسبب من الأسباب العلمية لا لتأثير الولاة 
من الخارج؛ وإنا نعلم أن أكثر أهل السنة والجماعة في زماننا متأثرون بالتشيع بحيث لو كانوا يبدون عقائدهم 
الحالية في عهد معاوية ومروان وهشام بن عبد الملك والحجاج والمتوكل وأمثالهم لعدوا من الشيعة وعوقبوا 
كما لوكان بناء أهل دمشق على أن يقولوا: علي كرم الله وجهه أو يزوروا مسجد رأس الحسين لهذ أو كان بناء أهل 
سامراء على أن يزوروا العسكريين ليذ كل ليلة جمعة وأن يكتبوا أسامي الأئمة الاثني عشر على كتيبة المساجد 
أو يكرموا أولاد على وفاطمة عليهما السلام ويسموهم الشرفاء وأمثال ذلك كان جرماً قطعاً. (ش). 
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* الشرح: 

قوله (قبل موت المعتز) اسمه محمد بن المتوكل وسبب قتله أنه لما قتل بعض أمرائه وأخاه 
المؤيد خالفه سائر الأمراء وأخذوا برجله وسحبوه من دار الخلافة إلى الشمس وأقاموه فيها وأمروه 
بخلع نفسه عن الخلافة فخلع فحبسوه في السجن ومنعوه من الماء حتى مات. وكان ذلك في سنة 
خمس وخمسين ومائتين عاش أربعاً وعشرين سنة وملك الخلافة ثلاث سئين وستة أشهرء وملكها 
بعده ابن أخيه المهتدى محمد بن الواثق بن المتوكل. 

قوله (وكتب ىةِ إلى رجل آخر يقتل ابن محمد بن داود عبدالله قبل قتله بعشرة أيام) يقتل على 
صيغة المجهول وعبدالله بدل من ابن محمد. وقيل قتله بعشرة أيام متعلق بكتب. يعني كتب قبل 
قتل عبدالله بن محمد بن داود بعشرة أيام أنه يقتل فلما كان في اليوم العاشر قتل. 1 

*: الاصل: 

 '"‏ علئيٌ بن محمّد. [عن محمّد] بن إبراهيم المعروف بابن الكردي. عن محمد بن علي بن 
إبراهيم ابن موسى بن جعفر قال : ضاق بنا الأمر فقال لي أبي : امض بنا حتّى نصير إلئ هذا الرّجل - 
يعنى أبا محمّد ‏ فإِنّه قد وصف عنه سماحة, فقلت : تعرفه ؟ فقال: ما أعرفه ولا رأيته قط قال : 
000 فقال لي [أبي] وهو فى طريقه : ما أحوجنا إلئ أن يأمر لنا بخمسمائة درهم مائتا درهم 
للكسوة ومائتا درهم للدّين ومائة للنفقة» فقلت في نفسى : ليته أمر لي بثلاثمائة درهم مائة أشتري 
بها حماراًء ومائة للنفقة» ومائة للكسوة وأخرج إلى الجبلء قال : فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه 
فقال: يدخل علي ابن إبراهيم ومحمّد ابنه. فلمًا دخلنا عليه وسلّمنا قال لأبى : يا عل ما خلّفك 
عنًا إلى هذا الوقتت؟ 

فقال: يا سيّدى استحييت أن ألقاك على هذه الحال, فلمًّا خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول 
أبي صرّة فقال: هذه خمسمائة درهم مائتان للكسوة, ومائتان للدَّينء ومائة للنفقة» وأعطانى صرّه 
فقال: هذه ثلائمائة درهم اجعل مائة في ثمن حمار ومائة للكسوة ومائة للنفقة ولا تخرج إلئ الجبل 
وصر إلى سوارء فصار إلى سوراء وتزوّج بأمرأة» فدخله اليوم ألف دينار ومع هذا يقول بالوقف. 
فقال محمّد بن إبراهيم. فقلت له : ويحك أتريد أمراً أبين من هذا ؟ قال : فال : هذا أمرٌ قد جرينا 
0 

* الشرح: 


قوله (ومائة للنفقة ) أى لسائر الاخراجات. 


١‏ -الكافى: ١‏ /ر#كرهة. 


حون شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠١‏ 

قوله (وأخرج إلى الجبل) بلاد جبل مدن بين آذربايجان وعراق العرب وخوزستان وفارس 
وبلاد الديلم. 

قوله (يا على ما خلفك عنا) يعني أي شيء منعك أن تأتينا إلئ الآن. 

قوله (فصارإلئ سوراء ) كلام محمد بن إبراهيم وسوراء قيل : هى قرية من قرى بغداد يلى شط 
الفرات وقيل : هى حلة. 

ترله رتش هله البو ألف دينار) في بعض النسخ وألفا ديناره بالتثنية» وقيل في إرشاد المفيد: 
أربعة آلاف دينار. 

قوله (هذا أمر قد جرينا عليه) أي هذا دين آبائنا وإنا على آثارهم لمقتدون. 

الاصل: 

 :‏ علئٌ بن محمّد, عن أبى على محمّد بن علئٌ بن إبراهيم قال: حدّئنى أحمد بن الحارث 
القزويني قال : كنت مع أبي بسرٌ من رأى وكان أبي يتعاطى البيطرة فى مربط أبي محمّد ليه قال: 
وكان عند المستعين بغل لم ير مثله حسناً وكبراً وكان يمنع ظهره واللُجام والسرج وقد كان جمع 
عليه الرّاضة» فلم يمكن لهم حيلة في ركوبه؛ قال : فقال له بعض ندمائه : يا أمير المؤمين ألا تبعث 
إلئ الحسن بن الرّضا حتى يجىء فإمّا أن يركبه وإمّا أن يقتله فتستريح منه. قال: فبعث إلى أبي 
محمّد ومضى معه أبى فقال أبى : لمّا دخل أبو محمّد الدَّار كنت معه فنظر أبو محمّد إلئ البغل 
واقفاً في صحن الدّار فعدل إليه فوضع بيده على كفله؛ قال : فنظرت إلئ البغل وقد عرق حتّى سال 
العرق منه ثم صارإلئ المستعين فسأم عليه فرحب به وقرّبء فقال : يا أبا محمّد ألجم هذا البغل 
فقال أبو محمّد لأبى : ألجمه يا غلام؛ فقال المستعين : ألجمه أنت؛ فوضع طيلسانه ثم قام فألجمه 
ثمّ رجع إلى مجلسه وقعد. فقال له : يا أبا محمّد أسرجه. 


فقال لأبي : يا غلام أسرجه فقال: أسرجه أنت فقام ثانية فأسرجه ورجع فقال له: ترى أن 
تركبه ؟ فقال : نعم فركبه من غير أن يمتنع عليه ثم ركضه في الذار, ثم حمله على الهملجة فمشى 
أحسن مشى يكونء ثم رجع ونزل فقال له المستعين: يا أبا محمّد كيف رأيته ؟ قال: يا أمير 
المؤمنين ما رأيت مثله حسناً وفراهة وما يصلح أن يكون مثله إلا لأمير المؤمنين قال : فقال : يا أبا 
فتحمد نان أشن الجو مقي قد ملك علية: 

فقال أبو محمّد لأبى : يا غلام خذه فأخذه أبي فقاده. 

* الشرح: 

قوله (وكان عند المستعين بغل ) المستعين بالله اسمه أحمد بن المعتصم بن هارون خرج عليه 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام فق 


ابن أخيه المعتز بن المتوكل بن المعتصم, وقتله سنة اثنتين وخمسين ومائة عاش خمساً وثلاثين 
سنة وزمان حكومته تسع سنين وتسعة أشهر. 

قوله (وقد كان جمع عليه الراضة) فى بعض النسخ الرواضء راض المهر رياضا ورياضة ذلله 
فهو رايض والجمع رواض وراضة وأصلها روضة مثل طلبة قلبت الواو ألفا. 

قوله (ثم حمله على الهملجة ) الهملجة مشى الهملاجء من البرادين. وهو مشى سهل كالرهوجة 
فارسى معرب. 

و (وفراهة ) دابة فارهة أى نشيطة حادة حاذقة قوية. وقد فرهت فراهة وفراهية. 

* الأصل: 

4 علي عن أبي أحمد بن راشد, عن أبى هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمّد هه 
فحك بسوطه الأرضء قال : وأحسبه غطاه بعددين وأخرج خمسمائه دينار» فقال : يا أبا هاشم خدذ 
واعذرنا. 

* الشرح: 

قوله (واعذرنا) على صيغة الماضي عطفاً على قال من الأعذار يقال: أعذر الرجل إذا بالغ في 
العذر وبلغ أقصى الغاية منه» ويحتمل أن يكون أمرأً من العذر أي أجعلني موضع العذر, يقال عذره 
إذا جعله موضع العذر. 

* الاصل: 

1-عليٌ بن محمّد. عن أبي عبدالله بن صالح. عن أبيه» عن أبى على المطهّر أنه كتب إليه سنة 
القادسيّة يعلمه انصراف الناس وأنّه يخاف العطش, فكتب نِيّةْ: امضوا فلاخوف عليكم إن شاء الله 
فمضوا سالمين, والحمدلله رتٌ العالمي. ,)١(‏ 

* الشرح: 

قوله (سنة القادسية) القادسية بكسر الدال موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً والمراد 
بسنتها السنة التي رجع فيها الحاج لما سمعوا من قلة الماء والكلاً في الطريق. 

* الأصل: 

علئيٌ بن محمّد, عن علئ بن الحسن بن الفضل اليمانى قال : نزل بالجعفري من آل جعفر 
خلق لاقبل له بهم فكتب إلى أبي محمد يشكو ذلك؛ فكتب إليه : تكفون ذلك إن شاء الله تعالئ: 
فخرج إليهم فى نفر يسير والقوم يزيدون على عشرين ألفأ وهو في أقللّ من ألف فاستباحهم. 


فض شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


* الشرح: 

قوله (قال نزل بالجعفري من آل جعفر''؟ خلق لا قبل له بهم) يقال: مالي به قبل أي طاقة 
ومقاومة والظاهر أن من آل جعفر بيان للجعفري لالخلق وضمير بهم راجع إل خلق باعتبار الكثرة 

قوله (فاستباحهم ) أي استأصلهم ونهبهم كأنه جعل ذلك له مباحاً لاتبعة عليه فيه. 

الأصل: 

/ حر حا مه عسل عزون حبس أبو محمّد عند علىٌ بن نارمش 
وهو أنصب النّاس وأشدّهم على آل أبي طالب وقيل له : افعل به وافعل. ذ فما أقام عنده إلا يوماً 
حتى وضع خدَّيه له وكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وإعظاماً. فخرج من عنده وهو أحسن النّاس 
بصيرة وأحسنهم فيه قولآ0"). 
بعض النسخ بدل حديه حذدته: بالحاء المهملة والتاء المثناة الموفانية 

* الأصل: 


١‏ قوله «بالجعفري من آل جعفر» قال المجلسي - رحمه الله : والمراد بجعفر: الطيار وقيل لعل المراد بجعفر 
المتوكل لأنه أراد المستعين قتل من يحتمل أن يدعى الخلافة وقتل جمعاً من الأمراء وبعث جيشا لقتل الجعفري 
وهو رجل من أولاد جعفر المتوكل إلئ آخره. ب قال لمجا د رجحم اله لا أدري أنه رحمه الله قال هذا تخميناً 
أقأرآء ه في كتاب لم أظفر عليه انتهى. أقول صريح كلامه أنه لم يره في كتاب بل ذركه احتمالاً فإنه أتى بلفظة لعل؛ 
وغرضه رحمه الله أن يبين وجهاً يمكن حمل الرواية عليه إذ لم يتفق في زمانه إمامة أبي محمد نه خروج رجل 
من آل جعفر الطيار بحيث يحتاج في دفعه إلى عشرين ألف لكن الفتنة وقعت في قواد بني العباس وقتل منهم 
المستعين جماعة فقال هذا القائل لعل الجعفري كان منهم» وهو أيضاً لا يفيد شيئاً لآنَّ المستعين كان فى زمان أبي 
الحسن الثالث ملي وخلع قبل وفاته مي بسئتين ولم يقع في زمان المستعين ولا المعتز ولا المهتدي ولا المعتمد 
وائفة يماك أن بيجمل الروابة عليه لا برت مع أولاد جعفر الطيار ولا مع أولاد المتوكل والحق إنا لا نحتاج إلئ 
تصحيح الخبر بوجه وكان إمامة أبي محمد نهد في زمان المعتز والمهتدي والمعتمد والعاخر مندا العائل 
الحديث الرابع حيث ذكر فيه المستعين مع الحسن بن الرضا عليهما السلام وليس فيه حجة أيضاً لأنه ضعيف 
إسناداً ومخالف للمعلوم لأنَّ الخبر صريح في أن المستعين كان إذ ذاك خليفة يخاطب بأمير المؤمنين 
والحسن نهذ إماماً لقوله: وأما ان تقتله فتستريح منه ولا يقال له ذلك وأبوه الإمام الهادي حي وهو غير موافق 
للواقع لأنَّ المستعين لم يكن خليفة فى عهد إمامة أبي محمد نظّة. (ش). 
؟ -الكافى: ١‏ /6008. 


ابن محمّد الضبعى قال : كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن الوليجة وهو قول الله تعالئ: « ولم يتّخذوا 
من دون الله ولاارسوله ولا المؤمنين وليجة 2١74‏ قلت في نفسي لا في الكتاب : من ترى المؤمنين 
ههنا؟ فرجع الجواب : الوليجة الذي يقام دون ولئٌ الأمر وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في 
هذا الموضع ؟ فهم الأئمّة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. 

* الشرح: 

قوله (قلت في نفسى لا فى الكتاب من ترى المؤمنين ههنا؟) من ترى مقول قلت والخطاب 
لأبي محمّد لي يعني قلت في نفسي: من ترى المؤمنين في الآية؟ وسألته في نفسي عن تفسير 
ل ولم كنت لكو سهان للك لأجل الاختبار وتحقيق ما سمع من أنه يعلم الغيب وما 

تخفى الصدور. 

قوله (الوليجة الذي قام دون ولي الأمر) يعني الوليجة كل من يقام مقام النبي ييُةُ وهو ليس 
صاحب أمر الخلافة من قبله. 

قوله (فهم الأئمة الدين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم ) فيه إشارة إلئ أن (يؤمنون) من الأمان. 
والأمن ضد الخوف أي هم الذين يؤمنون من تبعهم أماناً لازماً على الله فيجيز الله سبحانه أمانهم. 
ولا يرد وهم أوصياء النبي له 

الاصل: 

٠‏ -إسحاقٌ قال : حدّثني أبو هاشم الجعفري قال : شكوت إلئ أبى محمّد ضيق الحبس وكتل 
القيد(") فكتب إليّ أنت تصلَي اليوم الظهر في منزلك فأخرجت في وقت الظهر فصلّيت في منزلي 
كما قال ةا وكدنت :مضتكقاً فاردث: أن ل لا ا 
منزلي وجه إلى بمائة دينار وكتب إِلىّ: إذاكانت لك حاجة فلا 3 تستحي ولا تحتشم واطلبها فإنك 
ترى ما تحب إن شاء الله0". 

* الشرح: 


قوله (إسحاق قال حدثني أبو هاشم الجعفري ) إسحاق مشترك بين ثلاثة:47) الأول إسحاق ابن 


اه سنوزة الفوية 3 ١‏ - فى أكثر النسخ «كلب الصيد». *٠-الكافى: ١‏ /608. 

ّ - فوله «إسحاق مشترك بين ثلاثة» والمراد هنا كما قال المجلسى ‏ رحمه الله هو إسحاق بن محمد النخعى 
المذكور في الخبر التاسع من هذا الباب وكذلك كل إسناد بعده مبدوء بإسحاق نقله الكليني عنه بواسطة علي بن 
محبد ومحمه بن ابى عبدالله. وقال النجاشى بعد ذكر نسبه وهو معدن التخليط له كتب فى التخليط وله كتاب 
أخبار السيد وكتاب مجالس هاشم وضعف هذه الروايات لا يضر بأصل المقصود لأنّ الاعتماد على نقل الكليني 


تقض شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


إسماعيل النيشابوري الثقة من أصحاب أبي محمّد العسكري نيه وهو من ثقات كانت ترد عليهم 
التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصلء والثاني إسحاق بن نوبخت من أصحاب 
الهادي يه والثالث إسحاق بن إسماعيل بن محمّد البصري من أصحاب الجواد والهادي عليهم 
السلام» وقيل: إنه كان غالبا والظاهر على أي احتمال أن المصنف -ره نقل عن كتابه» وأبو هاشم 
الجعفري هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب نيه من أهل بغداد 
جليل القدرء عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام قد شاهد الرضا والجواد والهادي والعسكري 
وصاحب الأمر عليهم السلام. وروى عنهم كلهم وكان مقدماً عند السلطان. وفى ربيع الشيعة أنه 
من السفراء والأبواب المعروفين الذين لا يختلف الشيعة القائلون بإمامة الحسن بن على فيهم. 

قوله (وكلب الصيد) الكلب بالتحريك الشدة والتعب. 

قوله (وكنت مضيقاً) أى فقيراً سىء الحال لذهاب المال بالنهب والغارة. 

١ الأصل:‎ 

١‏ -إسحاقٌ عن أحمد بن محمّد الأقرع قال: حدّئنى أبو حمزة نصير الخادم قال: سمعت أبا 
محمّد غير مرّة يكلّم غلمانه بلغاتهم. ترك وروم وصقالبة» فتعجيّت من ذلك وقلت: هذا ولد 
بالمدينة ولم بظهر لأحد حنّى مضى أبو الحسن نه ولارآه أحد فكيف هذا ؟ أحدّث نفسي بذلك؛ 
فأقبل على فقال:إِنَ الله تبارك وتعالئ بِيّن حجُته من سائر خلقه بكلّ شيء ويعطيه اللّغات ومعرفة 
الأنساب والآجال والحوادث ولو لا ذلك لم يكن بين الحجّة والمحجوج فرقٌ. 

* الشرح: 

قوله (وصقالبة ) الصقالبة جبل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغروقسطنطينية. 


- وقبول الناس وأنه يدل على اعتقاد الشيعة فيهم أمثال هذه الأمور في عصرهم وهو متواتر عنهم ولا يقدح في 
المتواتر ضعف الراوي وقد علم الموافق والمخالف أن الأئمة عند الشيعة أصحاب كرامات ومعجزات حتّئ 
نسبوا إليهم ادّعاء علم الغيب فيهم مطلقاً واحتاج علمانا إلى نفي ذلك عن أنفسهم أو أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
وإنما يخبر الأئمة عليهم السلام عما ألهموا به من جانب الله تعالئ كما قد يتفق لغير الأنبياء والأوصياء أيضاً في 
الرؤيا أو يقظة, وقد ذكر ابن قبة على ما حكاء الصدوق في إكمال الدين أن علم الغيب خاص بالله تعالئ ولا يدعيه 
أحد في غيره إلاكافر مشرك وأ راد بذلك رد من نسب إلئ الشيعة إثبات علم الغيب مطلقاً في الأئمة مع أن ابن قبة 
ذكر في معجزات أمير المؤمنين م إخباره بالغيب معجزة؛ وبالجملة لو لم يكن أمثال ما في هذه الروايات من 
الأخيار بالفيت نهر ة صادرة عن الأئمة عليهم السلام ولم يكن الشيعة معتقدة به لم يكن علة لنسبة علم الغيب 
إليهم ولم يتصد ابن قبة وغيره لدفعه, والإخبار بالغيب معجزة غير دعوى العلم بالغيب مطلقاً فى جميع الأمور. 
(ش). 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام 1" 


قوله (بكل شىء) أي بالعلوم والأعمال والأقوال والأخلاق والحجة فى كل واحد من هذه 
الأمور أتم وأكمل من غيره ولو لا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق فيكون هذا حجة وذاك 
محجوجاً ليس بأولى من العكسء ومما يؤيد أن الإمام وجب أن يكون عالماً بجميع اللغات أنه لو 
حضر عنده خصمان على غير لسانه ولم يوجد هناك مترجم لزم تعطيل الأحكام وهو مع استلزامه 
تبدد النظام يوجب فوات الغرض من نصب الإمام, ولذلك أيضاً يجب أن يكون الإمام عالماً بجميع 
الأحكام. 

الاصل: 

١‏ إسحاق, عن الأفرع قال : كتبت إلئ أبي محمّد أسأله عن الإمام هل يحتلم ؟ وقلت في 
نفسى بعد ما فصل الكتاب : الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله تبارك وتعالئ أولياءه من ذلك. فورد 
الجواب: حال الأئمّة في المنام حالهم في اليقظة لا يغيّر النوم منهم شيئاً وقد أعاذ الله أولياءه من 
لمّة الشيطان كما حدَّئتك نفسك(23. 

* الشرح: 

قوله (إسحاق عن الأقرع ) الأقرع من أصحاب الجواد نيه وإسحاق هو الذي روى عن ابنه سابقاً 
فالرواية هنا أما بحذف الواسطة أو بدونه ويؤيد الأول أن فى كشف الغمة فى آخر حديث أحمد بن 
محمد بن الأقرع قال كتبت إلن أبى مخمد لله إلن آخرهن ‏ 1 

قوله (هل يحتلم) الاحتلام أن يرى الرجل في المنام صورة المواقعة بتخبيل الشيطان لقصد 
إيذائه ورجسه. 

قوله (بعد ما فصل الكتاب) أي بعد ما خرج من يدي وسرح إليه 2ة. 

قوله (من لمة الشيطان) اللمة المس والهمة والخطرة تقع في نفس الرجل من قرب الملك أو 
الشيطان منه فما كان من خطرات الخير فهو من الملك وماكان من خطرات الشر فهو من الشيطان 
ووسوسنة. 

* الاصل: 

١‏ -إسحاق قال: حدّثنى الحسين بن ظريف قال : اختلج فى صدري مسألتان أردت الكتاب 
فيهما إلئ أبي محمد ليذ فكتبت أسأله عن القائم نه إذا قام بما يقضي وأين مجلسه الذي يقضي 
فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع فأغفلت خبر الحمّى فجاء الجواب: سألت 
عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود نيه لا يسأل البيّنةه وكنت أردت أن تسأل 
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ل 


فض شرح أصول الكافي للمازندراني:ج / 
لحمّى الرّبع فأنسيتء فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم فإنّه يبرأ بإذن الله إن شاء الله «إيا نار 
كونى برداً وسلاماً على إبراهيم » فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمّد نه فأفاق. 

* الشرح: 

قوله (بما يقضي وأين مجلسه؟) سأله عن كيفية القضاء هل هو بظاهر الشريعة أم بباطنها وعن 
مجلس القضاء هل هو بلد معين مثل مكة أو المدينة أو غيرهما فأجاب نيه عن الأول بأنه يقضى 
بعلمه المطابق للواقع لا بالبينة والشهود فإن أقصى ما يفيده البينة هو الظن. وهو 8 لا يحكم 
بالظن ولم يجب عن الثاني إذ لا مهم للسائل عن معرفته. وللتنبيه على أن محل الحكم غير متعين 
لأنه لليِةٍ يدور فى البلاد كما دل عليه ظاهر بعض الروايات» وحمل قوله: أين مجلسه؟ على كيفية 
جلوسه النضاه [برجغ إلئ الأول بعيد جداً. وحمى الربع هي أن تأخذ يوماً وتترك يومين فتكون 
الدورة الثانية فى اليوم الرابع. 

الاصل: 

١:‏ -إسحاق قال : حدّثني إسماعيل بن محمّد بن عليٌ بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن عبد 
الفطانت أنه تلاك أن سويد لل على اله طرق قلخا سقارى تكرت إليه الحانكة وحلة اله 
أنه لبس عندي درهم فما فوقها ولاغداء ؤلاعشاء قال: فقال: تحلف بلله كاذباً وقد دفنت مائتي 
دينار» وليس قولى هذا دفعاً لك عن العطيّة, أعطه يا غلام ما معك؛ فأعطاني غلامه ماثة دينا. ثم 
أقبل على فقال لي : إِنّك تحرمها أحوج ما تكون إليهاء يعني الدنانير التي دفنت وصدق ك9 وكان 
كما قال دفنتٌ مائتى دينار وقلت : يكون ظهراً وكهفاً لنا فاضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه 
وانغلقت عليئَ أبواب الرّزق فنبشت عنها فإذا ابن لى قد عرف موضعها فأخذها وهرب فما قدرت 
منها على فتى72). 

* الشرح: 

قوله (فقال لى: إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها) تحرم على صيغة المجهول من حرمه الشيء 
بحرمه حرماناً أو من أحرمه إذا منعه إياه. وأجوج حال عن الفاعل» وإليها متعلق به وما مصدرية, 
وتكون تامة أو ناقصة. وإليها خبره يعنى إنك تصير محروماً ممنوعاً من الدنانير التى دفنتها حال 
شدة احتياجك إليها فى وقت من أوقات وجودك أو فى وقت تكون محتاجاً إليها. 

١ ١ الأصل:‎ * 

6 -إسحاقٌ قال: حدّثني عليتٌ بن زيد بن عليئٌ بن الحسين بن على قال :كان لي فرس وكنت به 
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مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام فض 
معجباً أكثر ذكره فى المحال فدخلت على أبي محمّد له يوماً فقال لي : ما فعل فرسك ؟ فقلت : 
هو عندي وهو ذا هو على بابك وعنه نزلت فقال لي : استبدل به قبل المساء إن قدرت على 
مشتري ولا تؤْخّر ذلك. ودخل علينا داخل وانقطع الكلام فقمت متفكّرأ ومضيت إلى منزلي 
فأخبرت أخى الخبر, فقال: ما أدرى ما أقول فى هذا. وشححت به ونفست على الناس ببيعه 
وأميننيذا فأنانا الشساقى'زقن ماين العقمة فقال::عراءمو لا تفن قربتلك واغتسمت: وهلمنت أنه عقن 
هذا بذلك القولء قال: ثم دخلت على أبي محمّد بعد أيّام وأنا أقول في نفسى : ليته أخلف على 
دابّة إذ كنت اغتممت بقوله فلمًا جلست قال : نعم نخلف دابّة عليك؛ يا غلام أعطه برذوني 
الكميت هذا خيد من فرسك وأوطا وأطول عمرا. 

* الشرح: 

قوله (حدثني علي بن زيد بن على بن الحسين ) هكذا في أكثر النسخ والأصوب علي بن زيد بن 
علي بلفظة ابن بدل عن كما في إرشاد المفيد وفى بعض النسخ الكتاب. وهو من أصحاب 
العسكرى عَة. 

قوله (استبدل به قبل المساء إن قدرت على المشترى ) فى هذا الحديث علامتان من علامات 
الإمامة. ولعل الأمر بالاستبدال لمجرد إظهار الكرامة تع عليه آنه الاسعيدل > أو لعلدة رانة لا يتفق 
عند المشتري أو لعلمه بأن المشتري على تقدير تحقق الاشتراء ممن لا حرمة لماله. 

ل ساسم سياه م لي ا 
يوجب اغتمامه قبل تحقق القضية؛ فلا يرد أن اغتمامه كان واقعاً لا محالة وإن لم يقل 

قوله (اعطه برذوني الكميت) البرذون التركي من الخيل» المع الاين ولاه اراب 
والأنثى برذونة» والكميت من الخيل بين السواد والحمرة عن سيبويه» وعن أبى عبيدة الفرق بين 
الأشقر والكميت بالعرف والذنب فإن كانا أحمرين فهو أشقر وإن كانا أسودين فهو كميت. 

* الأصل: 

7 -اإسحاق قال : حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون قال : حدّثني أحمد بن محمّد قال: 
كتبت إلئ أبي محمّد نه حين أخذ المهتدي في قتل الموالي يا سيّدي الحمدلله الذي شغله عنّاء 
فقد بلغنى أنه يتهدّدك ويقول: : والله لأجلينّهم عن جديد الأرض فوقّع أبو محمّد َيِه بخطه : ذاك 
أقصر لعمره؛ عد من يومك هذا خمسة أيَام ويُقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمر 
به. فكان كما قال 0941). 
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* الشرح: 

قوله (حين أخذ المهتدي) هو محمد بن الوائق بن المعتصم ملك الخلافة بعد المعتز بن 
المتوكل بن المعتصم وقد وقع بين المهتدي ومواليه يعنى عساكره الأتراك محاربة عظيمة 
لرجوعهم عنه حتى غلب وخلع الخلافة عن نفسه فى رجب سنة ست وخمسين ومائتين فقتلوه 
بوم الخلع ذلا وصغاراً وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة» وزمان خلافته أحد عشر شهراً وسبعة عشر 
يوماً ثم ملك الخلافة بعده المعتمد أحمد بن المتوكل. 

قوله (لأجلينهم عن جديد الأرض ) الجلاء والإجلاء الإخراج من البلد يقال: جلوته وأجليته إذا 
أخرجته من البلد. وجديد الأرض وجههاء ولعل هذا كناية عن القتل والحمل على الحقيقة أيضاً 
0 

الاصل: 

٠‏ -إسحاق. قال : حدّثنى محمّد بن الحسن بن شمّون قال :كتبت إلئ أبى محمّد نقِة أسأله أن 
يدعو الله لي من وجع عيني وكانت إحدى عيني ذاهبة والأخرى على شرف ذهاب, فكتب إلى : 
حبس الله عليك عينك. فأفاقت الصحيحة. ووقّع فى آخر الكتاب: آجرك الله وأحسن ثوابك, 
فاغتممت لذلك ولم أعرف فى أهلى أحداً مات. فلمًا كان بعد أيّامم جاءتني وفاة ابني طيّب 
فدلعيت أن التتوية له 

*# الأصل: 

-إسحاق قال: حدّثني عمر بن أبى مسلم قال: قدم علينا بسر من رأى رجلٌ من أهل مصر 
يقال له : سيف بن الّليث, يتظلّم إلى المهتدي فى ضيعة له قد غصبها إِيّاه شفيع الخادم وأخرجه 
منها فأشرنا عليه أن يكتب إلئ أبي محمّد نىِةِ يسأله تسهيل أمرها فكتب إليه أبو محمّد يه 0 
بأس عليك ضيعتك تردٌ عليك فلا تتقدّم إلى السلطان والقّ الوكيل الذي في يده الضيعة وخوّفه 
بالسلطان الأعظم الله رب العالمين؛ فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة قد كتب إلىّ عند 
خروجك من مصر, أن أطلبك وأردٌ الضيعة عليك فردّها عليه بحكم القاضى ابن أبي الشوارب 
وشهادة الشهود ولم يحتج إلئ أن يتقدّم إلئ المهتدي فصارت الضيعة له وفي يده؛ ولم يكن لها خبر 
بعد ذلك قال: وحدٌَّئنى سيف بن الليث هذا قال: خلفت ابناً لي عليلاً بمصر عند خروجي عنها 
وابناً لي آخر أسنّ منه كان وصيّي وقيّمي على عيالي وفي ضياعي فكتبت إلى أبي محمّد 3 أسأله 
الدغاء لابنى العليل. فكتب إلىّ: قد عوفي ابنك المعتلُ ومات الكبير وصيّك وقيّمك فاحمد الله 
ولا تجزع فيحبط أجرك فورد علئ الخبر أن ابني قد عوفي من علّته ومات الكبير يوم ورد علي 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام فض 


جواب أبى محمد نظة. 

* الشرح: 

قوله (والق الوكيل ) أي وكيل شفيع الخادم وفاعل كتب في قوله قد كتب إلئ شفيع الخادم . 

* الاصل: 

4 -إسحاق قال: حدّئني يحيى بن القنبري من قرية تسمّى قير قال: كان لأبي محمّد كه 
يكن قد كمه و الذاد عجره كرن دنواس كانم ايض فا راد الركيل الخادم على تتة فانن 
إلاأن يأتيه بنبيذ فاحتال له بنبيذ» ثهٌ أدخله عليه وبينه وبين أبي محمّد نيه ثلاثة أبواب مغلقة. قال : 
فحدّثني الوكيل قال : إِنْى لمنتبه إذ أنا بالأبواب تفتح حتّى جاء بنفسه فوقف على باب الحجرة ثمّ 
قال: يا هؤلاء اثّقوا الله خافوا الله. فلمًا أصبحنا أمر ببيع الخادم وإخراجي من الدَّارٍ 

* الشرح: 

قوله (حدثني يحيى بن القنبري من قرية سماقين) فى النسخ اختلاف كثير. ففى بعضها هكذاء 
وفي بعضها القسرى بالسين وفي بعضها القشيري بالشين والياء» وفي بعضها سماقين بالنون. وفي 
بعضها من قرية تسمى قنبر ولم أرَ يحيى بشيء من هذه النسب فيما رأينا من كتب الرجال. 
* الاصل: 

-إسحاق قال : أخبرني محمّد بن الّبيع السائي قال: ناظرت رجلاً من الثنويّة بالأهوان ثمّ 
قدمت سر من رأى وقد علق بقلبي شيء من مقالته فإِنّى لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ 
أقبل أبو محمّد ليه من دار العامّة يوم الموكب فنظر إِلىَ وأشار بسبّاحته أحدٌ أحدٌّ فردٌ فسقطت 
مغشيّاً عله 017 

* الشرح: 

قوله (محمد بن الربيع النسائي ) في كثير من النسخ هكذا بالنون والسين المهملة» وفى بعضها 
النشائي بالنون والشين المعجمة. وفي بعضها الناشي وفي بعضها الشامي؛ وفي بعضها الشيباني. 
والظاهر أن الكل تصحيف أو تحريف. وأنه محمد بن ربيع بن سويد السائي وهو من أصحاب أبي 

قوله (ناظرت رجلاً من الثنوية) هم الذين يقولون بأن للعالم إلهين أحدهما النور والخيرات كلها 
منسوبة إليه, والثاني الظلمة ضده. والشرور جميعها منسوبة إليهاء وقد مرّما دل على فساد مذهبهم 
فى كتاب التوحيد. 


١‏ -الكافى: ١‏ /الهة. 


كرض شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 

قوله (إذ أقبل أبو محمد نهذ من دار العامة يوم الموكب) لعل المراد بدار العامة دار السلطان 
والإضافة لرجوع عامة الناس إليهاء وبيوم الموكب اليوم الذي يجتمع فيه المرسان كيوم الزينة 
ونحوها. وفى بعض النسخ يوم بالهمزة وشد الميم بمعنى يقصد, والموكب بفتح الميم وكسر 
الكاف جماعة فرسان يسيرون برفق وأيضاً القوم الركوب للزينة. 

قوله (وأشار بسباحته أحد أحد فرد) السباحة والمسبحة الإصبع التى تلى الإبهام» وفى بعض 
النسخ بسبابته ولعل المراد أنه قال هذه الأسماء الثلاثة الدالة على ما ينافي مذهب الثنوية مع 
الاشارة بالسباحة, والاكتفاء بالاشارة رمزاً إليها بعيد, ثم تلك الأسماء في بعض النسخ مرفوعة على 
الخبرية بتقدير الله أو هو أو نحوهما وفي بعضها منصوبة على المفعولية بتقدير أعنى ونحوه. ولعل 
وجه الغشية هو هيبته ني وتأثير كلامه فى قلبه أو عدم الطاقة على تحمل ما شاهده من المعجزة 
والككلاقة وبا تر سلانة الحو مكار سظيميته وتورة مكل الانارةتوالغطابه وعلن الفاد يرط ورفعة 
زوال ما علق بقلبه. 

* الأصل: 

١‏ -إسحاقء عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي محمّد 92 يوماً وأنا أريد أن أسأله 
ما أصوغ به خاتماً أتبرّك به. فجلست وأنسيت ما جئت له. فلمّا ودّعت ونهضت رمى إلى بالخاتم 
فقال: أردت فضة فأعطيناك خاتماً ربحت الفضّ والكراء هناك الله يا أبا هاشم فقلت: يا سيدي 
اننيد أتلق ولي الله وإمامي الذي أدين الله بطاعته. فقال : غفر الله لك يا أبا هاشم. 

* الشرح: 

قوله (ربحت الفص والكرا) أي أجرة صنعته. وفيه ربح آخر وأعظم مما ذكر وهو التبرك 

# الأصل: 

١‏ إسحاق قال: حدّئني محمّد بن القاسم أبو العيناء الهاشمىّ مولى عبد الصمد بن عليّ 
عتاقة قال: كنت أدخل على أبى محمّد ليلا فأعطش وأنا عنده فأجلّه أن أدعو بالماء فيقول: يا 
غلام اسقه. وررّما حدّنت نفسي بالنهوض فأفكّر في ذلك فيقول: يا غلام داته. 

الشرح: 

قوله (محمد بن القاسم أبو العيناء) لم أعرف هذا الاسم بهذه الكنية(١).‏ ولا عبد الصمد ابن 


١‏ قوله «لم أعرف هذا الاسم بهذه الكنية» أبو العيناء مشهور بلطائف كلامه وظرائفه ذكره ابن خلكان مفصلاكان 


على من الرجال؛ وقيل عتاقة بالنصب على أنه تميز على المولى للدلالة على أن المراد به المعتق. 
قال الجوهري: العتاق بالفتح والعتاقة : الحرية, والله أعلم. 

قوله (يا غلام دابته) دابته بالنصب على المفعولية بتقدير أحضر وشبهه. 

*# الأصل: 

7 -علئ بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد نيك عن 
على بن عبد الغمّار قال: دخل العباسيّون على صالح بن وصيف ودخل صالح بن علئٌ وغيره من 
المنحرفين عن هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمّد نه فقال لهم صالح : 
وما أصنع ؟ قد وكلت به رجلين من أشرٌ من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى 
يتشاغل وإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا ويداخلنا مالا نملكه من أنفسناء فلمًا سمعوا ذلك انصرفوا 
الي 0 

* الشرح: 

قوله (علو رشاع من وإصيت ) كاد اوصيت ادر امن أمراء المستعين» وبعده من أمراء المعتز 
قتله فى عهده بعض ض الأمراء ثم قام صالح مقام أبيه» وكان بعد المعتز من أمراء المهتدي وقتل في 
عهذده. 

قوله (فمال لهم صالح) في إرشاد المفيد قبله: «فقالوا له: ضيق عليه ولا توسعء فقال لهم صالح - 
إلى آخره». 

قوله (إلى أمر عظيم فقلت لهما ما فيه فقالا) في الإرشاد: إلى أمر عظيم, ثم أمر بإحضار 
الموكلين فقال لهما: ويحكما ما شأنكما فى أمر هذا الرجل؟ فقالا له : ما نقول إلى آخره. 

قوله (ارتعدت قرايصنا) أي رجفت من الخوف اللحمة التى ؛ بين الجنب والكتف أو أوداج الرقبة 
وعروقها. 

* الأصل: 

73> علئٌ بن محمّد. عن الحسن بن الحسين قال : حدّئنى محمّد بن الحسن المكفوف قال: 
حدٌّثني بعض أصحابناء عن بعض فصّادي العسكر من النصاري أنَّ أبا محمّد نيه بعث إِلَىّ يوماً في 


العا السو ل كا اي ا و 00 
سا (ش). ١‏ الكافى: ١‏ ا 


شق شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


وقت صلاة الظهرء فقال لي : افصد هذا العرق, قال : وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد. 
فقلت في نفسىي لمارا بت أمراً أعجب من هذاء يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصدء 
والثانية عرق لا أفهمه ثمَّ قال لي: انتظر وكن في الدّار فلمًا أمسى دعاني وقال لي : سرّح الدّم. 
فسرّحت ثم قال لي : أمسك. فأمسكت. ثم قال لى :كن في الدّار فلمّاكان نصف الليل أرسل إلى 
وقال لي : سرّح الدَّم قال : فتعججّبت أكثر من عجبي الْأَوّل وكرهت أن أسأله قال سرحت حرج دم 
أبيض كأنّه الملح. قال : ثم قال لي : احبس قال : فحبست قال : ثم قال : كن في الذَّا فلمًا اصبحت 
أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها وخرجت حتى أتيت ابن بختيشوع النصراني فقتصصت 
عليه القضة قال : فقال لي : والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطبٌ ولا قرأته في كتاب ولا 
أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانيّة من فلان الفارسى فاخرج إليه قال فاكتريت زورقاً إل البصرة 
وأتيت الأهوازئمٌ صرت إلئ فارس إلئ صاحبي فأخبرته الخبر قال : وقال لي : أنظرني اما فأنظرته 
ثمّ أتيته متقاضياً قال : فقال لى : إِنَّ هذا الذي تحكيه عن هذا الرّجل فعله المسيح في دهره مرّة. 

* الشرح: 

قوله (فلما أصبحت أمر قهرمانه)(١)‏ في النهاية: القهرمان كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت 


١‏ - قوله «أمر قهرمانه؛ وروى القصة في الخرائج بوجه أبسط ولعل غرض الإمام يه من فعله ذلك أن الطب 
والعلوم الطبيعية كانت رائجة في ذلك العصر وأكثر الناس مقبلون عليها وهي للعوام مزلة فإنهم يجعلون القوى 
الطبيعية مضادة للتأثيرات الروحانية وريما توعيون الايتعاء عن التوسل والدعاء بالأسباب المادية كما نرى 
في عصرنا من كنبر فأراد 17 خرق الغادة بخلع الأسباب عن التأثين وتوجيه النفوس إلى ال تعالئ ومبدأ للأمور 
غير الطبايع وهذا معلوم فى الجملة للفلاسفة. والشيخ أبو علي بن سينا أورد في الإشارات ثلاثة أدلة لإثبات أن 
النفس ليست هى المزاج 0 تابعاً للمزاج بل هي تعارض مزاج البدن وتنافيه؛ الدليل الأول الحركة الإرادية إلئ 
جهات مختلفة فإنها ليست للطبايع فإن الطبيعة تقتصى شيئاً واحدأً غير مختلف فالحركة إلئ فوق والطبيعة تميل 
إلئ السفل تدل على أن النفس ليست من الطبيعة الثاني الحسن والادراك فإنهما ليسا للطبيعة والمزاج وهو 
واضح الثالث أن الطبايع المختلفة في المزاج تقتضي الانفاك في أسرع ما يكون من الزمان ولذا يتلاشى اليدن بعد 
الموت بلا مهلة وأن النفس تقهر المزاج على الثبات والبقاء وجمع الأضداد مدة طويلة فليست النفس مزاجأً أو 
متفرعة على المزاج بل لها مبدأ آخر ولذلك تقدر على قهر المزاج غلى خلاف مقتضى طبعه وهذه أمور يغفل 
عنها الطبيعيون والأطباء إذ فنهم حفظ المزاج فتبين بعمل الإمام نيه وفصده أن النفس القوية قادرة على قهر 
الطبيعة على خلاف مقتضاها كما أن نفوسنا أيضاً تقدر على ذلك والاختلاف بين النفوس بالشدة والضعف إلا أن 
قهر نفوسنا لأبداننا معتاد معهود يغفل عنه وقهر نفس الإمام م لمقتضى طبيعته كان خرقا للعادة موجباً 
للاعحاب وسببا لالتفات الناس إلئ مبداً آخر في العالم قاهر للطبائع. 
وروى فى المناقب عن الإمام ني كلاماً يحل العقدة عن عويصة أخرى نظير ذلك وهو أن العقل إذا دل على شىء 


مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام بض 


بده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. 

* الأصل: 

١5‏ عل بن محمّد. عن بعض أصحابنا قال: كتب محمّد بن حجر إلى أبى محمّد ني يشكو 
عبد العزيزبن دُلف ويزيد بن عبدالله. فكتب إليه : أمّا عبد العزيز فقد كفيته. وأمّا يزيد فإنّ لك وله 

* الشرح: 

قوله (فإن لك وله مقاماً بين يدي الله) يعنى ينتقم الله لك منهء وفيه إخبار بالقتل كما وقع. 

*» الأصل: 

7 علئٌ بن محمّد. عن بعض أصحابنا قال : سل أبو محمّد ليه إلى نحرير فكان يضيّق عليه 
يؤذيه قال: فقالت له امرأته : ويلك اثّق الله لا تدري من في منزلك ؟ وعرّفته صلاحه وقالت : إِنْي 

الأصل: 

٠‏ - محمّد بن يحيى» عن أحمد بن إسحاق قال : دخلت على أبى محمد لَيْةٍ فسألته أن يكتب 
د و ا 
اللو الات راجالا اا 100 
لشيء يصيبني في نفسى وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لى ذلكء فقال: وما هو يا أحمد؟ 
فقلت: يا سيّدي روي لنا عن آبائك أنَّ نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على إيمانهم ونوم 
أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ولا يأخذنى النوم عليهاء فسكت ساعة ثم قال: يا أحمد أدن 


- صريحاً ودل ظاهر الشرع على خلافه لا يجوز رد الشر رع أو الشك فيه بل يجب تأويل ظاهر الشرع إذ ربما يصدر 
عن القائل الحكيم كلام لا يراد به ظاهره بل مقصود القائل غيره. قال في المناقب عن أبى القاسم الكوفي فى كتاب 
التبديل أن إسحاق الكندي يعني يعقوب بن إسحاق كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن 
وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله وأن بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري لَه فقال له أبو 
محمد أما فيكم رجل رشيد يردع استادكم الكندي عما أخذ فيه -إلئ أن قال _: قال أبو محمد: أتؤدي 
إليه ما القيه إليك قال: نعم فال: .. فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده 
بما تكلم به منه غير المعاني التى قد ظننتها انك ذهبت إليها فإنه سيقول: أنه من الجائز. اه.(ش). 


تبرون شرخ أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
منى. فدنوت منه فقال: أدخل يدك تحت ثيابك؛ فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها 
تحت ثيابي» فمسح بيده اليمنى على جانبي الأبسر وبيده اليسرى على جانبى الأيمن ثلاث 
مرات. فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي 8# وما يأخذني نوم عليها 
2305 

* الشرح: 

قوله (يا أحمد إن الخط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلئ القلم الدقيق فلا تشكن ) يعني 
أن الخط على مراتب متفاوتة من الجلى والخفى والغلظة والدقة فلا تشكن فيه لأجل ذلكء ولا فيما 
تضمنه من الحق الصربح والحاصل أن هذا الخط قد لا يوافق الخطوط الباقية الواردة منا عليك: 
فلا تجعله ميزانا للرد والقبول؛ بل ارجع إلى ما هو المعروف من طريقتنا مع العلم به وإلا فتوقف 
حتى يظهر لك صحته؛ وفى بعض النسخ «من» بدل «ما)». 

قوله (وجعل يستمد إلئ مجرى الدواة) أي يطلب المدد لقلة المداد من قعر الدوات إلى 
مجريهاء والمدة بالضم اسم ما استمددت به من المداد على القلم والمداد النقس بالكسر فيهما 
وهوما يكتب به. 

قوله (ثم قال هاك يا أحمد) «ها» بالقصر والمد وهاك من أسماء الأفعال بمعنى الأمر أى خذه. 

قوله (نوم المؤمنين على إيمانهم؛ ونوم المنافقين على شمايلهم ) يحتمل الابتداء والاستمرار, 
وقال الأطباء: نوم اليسار أعون على الهضم.ء وما يفهم من بعض الروايات أنه نوم أبناء الدنيا مؤيد له. 

قوله (فأخرج يده من تحت ثيابه) لعل المراد أنه أخرجها من الكم, وكان السر فيه أن يمسح 
بجميع يده بجميع جنبيه ويديه لا بالكف فقط. 


١‏ -الكافى: ١‏ / "اه. 


مولد الضاحب 118 


باب 
مولد الصاحب اك 

# الأصل: 
محمد يه حين قتل الزّبيري: هذا جزاء من افترى على الله في أوليائه. زعم أنه يقتلنى وليس لي 
عقب فكيف رأى قدرة الله. وولد له ولد سمّاه «م ح م د» سنة ست وخمسين ومائتين. 

* الشرح: 

قوله (ولد نْيْةٍ للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ) هذا هو الأشهر بين العلماء 
وله عند موت أبيه 5ه خمس سنين قال الصدوق فى كتاب كمال الدين حدثنا محمد بن محمد بن 
عصاءية قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا على بن محمد قال: ولد الصاحب ليه 
ل ا ل ا و 
ل ا ا 
الحجة وهو حجته فى أرضه» الحديث, وقيل: ولد لهة يوم الجمعة سنة ست وخمسين ومائتين 
وقد نقله الصدوقية فى الكتاب المذكور أيضاً. والخبر الآنى يدل عليه وقد يوبّحه بأن الخمس سنة 
شمسية والست أى أوائلها سنة قمرية فلا منافاة17). 

* أصل: 

١‏ على بن محمد قال: حدثني محمد والحسن ابنا على بن إبراهيم فى سنة تسع وسبعين 


١‏ | قوله «سنة قمرية فلامنافاة» لا أدري ما مقصود القائل فكل معنى يفرض ليحمل الكلام عليه غير صحيح. ٠‏ مع 
أن تعد نا الستين يمن الفشرة بالشمسية غير معهود د بين المسلمين إلى زماننا هذا. بل هو عمل غير عقلانى يشوش 
به ضبط التواريخ والوقائع» ولا يمكن أن يقدم عليه عاقل ولو بنى بعض الناس على ضبط الحوادث بالستين 
الشمسية وأكثرهم على القمرية كان مبدأ خلافة بني العباس بالقمرية سنة 177 وبالشمسية 1١0‏ وولادة 
الصاحب لقلا بالقمرية 717 وبالشمسية 5807. وإذا اختلط أحدهما بالآخر على الناظرين في التاريخ وراد وفاة 
الإمام الهادي مَل سنة ١06‏ مثلاً ذهب ذهن بعضهم إلئ أن الحجة لي ولد في حياة الإمام الهادي عي في سنة 
قتل المتوكل أعنى 187 قمرية وتحير أكثر الناس ولم يهتدوا إلئ ضبط الوقائع. (ش) 


مرف شرح أصو ل الكافي للمازندراني: ج ٠,‏ 


ومائتين قالا: حدثنا محمد بن علي بن عبد الرحمن العبدي ‏ من عبد قيس عن ضوء بن على 
العجلي. عن رجل من أهل فارس سمّاه. قال: أتيت سرٌ من رأى ولزمت باب أبن محمد لَه 
فدعاني من غير أن أستأذن, فلمًا دخلت وسلّمت قال لي: يا أبا فلان كيف حالك ؟ ثم قال لي: أقعد 
يا فلان» ثم سألني عن جماعة من رجال ونساء من أهلى. ثم قال لى: ما الذي أقدمك ؟ قلت: رغبة 
في خدمتك. قال: فقال: فالزم الدار. قال: فكنت في الدّار مع الخدم ثم صرت أشتري لهم الحوائج 
من السوق وكنت أدخل عليه من غير إذن إذاكان فى دار الرجال. فدخلت عليه يوماً وهو فى دار 
الرجال» فسمعت حركة في البيت فناداني: مكانك لاتبرح» فلم أجسر أن أخرج ولا ام 
فخرجت على جاريةٌ معها شيء مغطى ثم ناداني: أدخل. فدخلت ونادى الجارية فرجعت فقال 
لها: اكشفى عمًا معك, فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه وكشفت عن بطنه فإذا شعرٌ نابت من 
بته إلى سرته أخضر ليس بأسود. فقال: هذا صاحبكم. ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى 
مضى أبو محمد نهذ فقال ضوء بن على: فقلت للفارسى: كم كنت تقدّر له من السنين ؟ قال: سنتين 
فآل العيدى: فقلت العنوء ركم نقد رله أنت #اقال: ارم ععير قال ]نوهل وابو طبن الله نتن نقد ر 
له إحدى وعشرين سنة(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (عن رجل من أهل فارس سماه قال: أتيت سر من رأى) لعل اخباره7" كان في حياة أبي 
محمد لَيْةٍ كما سنشير إليه. 

قوله (كم كنت تقدر له من السنين) أي من حين الولادة إلئ الأن وهو آن الإخبار فقوله: سنتين 
دلّ على أن الإخبا ركان في حال حياة أبيه 59 يظهر ذلك لمن نظر في تاربخ تولده وتاريخ وفاة 
أبيه» وجعل مبدأ السنتين ومنتهاهما الوفاة» وزمان الإخبار أو جعل مبدأهما التولد» ومنتهاهما زمان 
الرؤية بعيد جداً. 

قوله (كم تقدرله أنت قال: أربع عشرة) أي أربع عشرة سنة, وذلك بأن مضى من زمان الفارسي 
اثنتا عشرة سنة» وفى كتاب كمال الدين «كم تقدر له لنا الان». 

قو رفن دهان :رأرو ابن عدا مسينة رالغبيو ا اداعا ين ابزاهي!'! وتقديرهنها 


.0١5 / ١ :ىفاكلا-١‎ 

؟ ‏ قوله «لعل إخباره» لا وجه لكلمة لعل الدالة على الترديد إذا لايحتمل غير ذلك. (ش) 

- قوله «ابنا على بن إبراهيم» قال المجلسى ‏ رحمه الله -: محمد بن على بن إبراهيم كان هو وأبوه وجده من 
وكلاء الناحية بهمدان وأخوه الحسن غير مذكور فى الرجال. (ش) 


فو السساهف ء' انا 


لسنهطية عند الإخبار بإحدى وعشرين سنة لايوافق ما مرّ من سنة تسع وسبعين إلا على قول من 
قال إن مولده فى الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين كما نقله بعض 
انا ال 11 ايلك 

٠‏ على بن محمد وعن غير واحد من أصحابنا القميّين» عن محمد بن محمد العامري عن أبي 
سعيد غانم الهندي قال: كنت بمدينة الهند المعروفة بقشمير الداخلة وأصحاب لى يقعدون على 
كراسي عن يمين الملك. أربعون رجلاً كلهم يقرأ الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم؛ نقضي بين الناس ونفقّههم في دينهم ونفتيهم في حلالهم وحرامهم, يفزع الناس إلينا. 
الملك فمن دونه7'. فتجارينا ذكر رسول الله يليه فقلنا: هذا النبى المذكور فى الكتب قد خفى 
علينا أمره ويجب علينا الفحص عنه وطلب أثره واتّفق رأيناء وتوافقنا على أن أخرج فأرتاد لهم.. 

فخرجت ومعي مال جليل» فسرت اثني عشر شهراً حتى قربت من كابل؛ فعرض لي قوم من 
الترك فقطعوا على وأخذوا مالي وججرحت جراحات شديدة ودُّفعت إلى مدينة كابل» فأنفذني 
ملكها لمّا وقف على خبري إلئ مدينة بلخ وعليها إذ ذاك داود بن العباس بن أبى[أ) سود. فبلغ 
خبري وأنى خرجت مرتاداً من الهند وتعلّمت الفارسية وناظرت الفقهاء وأصحاب الكلام؛ فأرسل 
إلى داود بن العباس فأحضرني مجلسه وجمع على الفقهاء فناظروني فأعلمتهم أنْى خرجت من 
بلدى أطلب هذا النبى الذى وجدته فى الكتب. 

فمال لاعن راردا اسمه ؟ ا فقال: هو نبينا الذى تطلب. فسألتهم عن شرائعه. 
فأعلموني فقلت لهم: أنا أعلم أن محمداً نب ولا أعلمه هذا الذي تصفون أم لا؟ فأعلموني 
موضعه لأقصده فأسائله عن علامات عندي ودلالات. فإن كان صاحبى الذى طلبت آمنت به 
تقالو قن متي 1115 :تقلت ممق وضقه وسل يه :ققالراة أبو بكرن فلك كوه لى نان هذه كتيفة؟ 
قالوا: عبد الله بن عثمان ونسبوه إلى قريش: قلتء فإنسبوا لي محمداً نبيكم فنسبوه لي؛ فقلت: ليس 
هذا صاحبي الذي طلبتء صاحبي الذي أطلبه خليفته. أخوه فى الدّين وابن عمّه فى النسب 
وزوج ابنته وأبو ولده؛ ليس لهذا النبى ذريّة على الأرض غير ولد هذا الرجل الذي هو خليفته. قال: 


١‏ - قوله «كما نقله بعض أصحاب السير» وهو محمد بن طلحة الشافعي وقال المجلسى ‏ رحمه الله -: لعل 
بعضهم أخطأ في الحساب وأقول أو سامح؛ واعلم أن على بن محمد في صدر الاسناد في هذا الباب والباب 
السابق هو خال الكليني المعروف بعلان جمع أخبار الصاحب نه اش 

"* قولة والمللك فحن دونه يدل على أن أهل قشمير وملكهم كانوا مسيحيين في ذلك العهد وهو غير صحيح؛ 
والخبر ضعيف مجهول الراوي ومحمد بن محمد العامري وكذا أبو سعيد غانم الهندي لا يعرفها أصحاب الرجال 
ولا نحتاج مع الادلة الكثيرة على أصول مذهبنا إلئ أمثال هذه الأخبار المجهولة. (ش) 


ل 
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فوثبوا بي وقالوا: أيّها الأمير إن هذا قد خرج من الشرك إلئ الكفر هذا حلال الدَّم؛ فقلت لهم: يا قوم 
أنا رجل معى دين متمسّك به لا أفارقه حتى أرى ماهو أقوى منه. إِنَى وجدت صفة هذا الرجل فى 
الكتب التى أنزلها اللاعلن_ ساقم وإلجا رسيت رقو اذه الهقة ومن العز الذي كنت فيه طلباً له 
فلمًا فحصت عن أمر صاحبكم الذي ذكرتم لم يكن النبي الموصوف في الكتب فكمّوا عنّى. 

وبعث العامل إلى رجل يقال له: الحسين بن اشكيب فدعاه؛ فقال له: ناظر هذا الرجل الهندي. 
فقال له الحسين: أصلحك الله عندك الفقهاء والعلماء وهم أعلم وأبصر بمناظرته, فقال له: ناظره 
كما أقول لك واخل به والطف له فقال لى الحسين بن اشكيب بعد ما فاوضته: إِنَّ صاحبك الذي 
تطلبه هو النبي الذي وصفه هؤلاء وليس الأمر في خليفته كما قالواء هذا النبي محمد بن عبد الله بن 
عبد السلاب ريدت على بن أن طالب بن عبد المطلب وهو زوج فاطمة بنت محمد وأبو الحسن 
والحسين سبطى محمد ييه قال غانم أبو سعيد: فقلت: الله أكبر هذا الذي طلبت فانصرفت إلى 
داود بن العباس فقلت له: أيها الأمير وجدت ما طلبت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» قال: فبرّنى ووصلنى وقال للحسين: تفقّده. قال: فمضيت إليه حتى آنست به وفقهنىي فيما 
العقمت | جهن العناذة والداة ولت نعي 

قال: فقلت له: إِنّا نقرأ في كتبنا أن محمداً ييْهُ خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الأمر من بعده إلى 
وصيّه ووارثه وخليفته من بعده. ثم إلئ الوصى بعد الوصي. لايزال أمر الله جارياً في أعقابهم حتى 
تنقضي الدنياء فمن وصى وصي محمد ؟ قال: الحسن ثم الحسين ابنا محمد يي ثم ساق الأمر في 
الوصية حتى انتهى إلى صاحب الزمان لك ثمّ أعلمني ما حدث,. فلم يكن لى همّةٌ إلأطلب الناحية 
فوافى قم وقعد مع أصحابنا في سنة أربع وستين ومائتين وخرج معهم حتى وافى 'بغداد ومعه رفيقٌ 
له من أهل السند كان صحبه على المذهب. قال: فحدّثنى غانم قال: وأنكرت من رفيقى بعض 
أخلدقة فمجرنة وعرسة حى سرك الك العنانية آزييا الصلاة وأضلى :وى الواقف:مشكر فيه 
قصدت لطلبه إذا أنا بآت قد أتانى فقال: أنت فلان ؟ -اسمه بالهند -فقلت: نعم فقال: أجب مولاك, 
فمضيت معه فلم يزل يتخلّل بي الطريق حتى أتى داراً وبستاناً فإذا أنا به م جالسشء فقال: مرحباً 
يا فلان ‏ بكلام الهند كيف حالك؟ وكيف خلّفت فلاناً وفلانا ؟ حتى عدّ الأربعين كلهم فسألني 
عنهم واحداً واحداًء ثم أخبرني بما تجاريناكل ذلك بكلام الهند ثم قال: أردت أن 7 مع أهل 
قم؟ قلت: نعم يا سيديء فقال: لاتحجّ معهم وانصرف سنتك هذه وحج افي] قابل» ثم ألقى إلي 
صرّة كانت بين يديه؛ فقال لى: اجعلها نفقتك ولا تدخل إلئ بغداد إلى فلان سمّاه. ولا تطلعه على 
شىء؛ وانصرف إلينا إلى البلد. ثم وافانا بعض الفيوج فأعلمونا أن أصحابنا انصرفوا من العقبة 
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ومضى نحو خراسان فلمّاكان في قابل حجٌ وأرسل إلينا بهديّة من طرف خراسان فأقام بها مدة. ثم 
مات رحمه الله. 

* الشرح: 

قوله (ونسبوه إلى قريش قلت: فانسبوا لي محمد نبيكم ) نسب النبي يَيّ: محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوْي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة إلئ آخر ما ذكرنا في أبوب التاريخ وذكرنا أن قريشاً تقرشت من فهر ومن 
النضر وآن المشهورهز الثاني ويعلم منه وجه القسمية يفريش. ونسب على ط: علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب بن هاشم, ففي عبد المطلب يجتمع مع النبى وَيِِ. ونسب أبي بكر: عبدالله ابن 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لَؤْيء وفي مرة بن كعب 
يجتمع مع النبي 86. 

قوله (قد خرج من الشرك إلئ الكفر) أراد بالكفر الرفض وإنكار الخلفاء الثلاثة. 

قوله (يقال له: الحسين بن اشكيب) قال الشهيد فى حاشيته على الخلاصة(١)‏ قد اختلف كلام 
الجماعة فى التتمر بي كدي #القلقنة عله بالعدن النتعفة درزين أمعا الب ذا 
وجعله مروزياً. ونقل عن الكشي أنه خخادم القبر قمي؛ وقريب من كلامه كلام النجاشي فيه فإنه 
ل ترم عن الكشي أنه من أصحاب العسكري 99 أيضاً وأما الشيخ أبو جعفر فذكر 

نحو العلامة في باب من لم يرو عنهم طإيلفء وفي باب من يروى عن العسكري أيضاً وذكر فى باب 
من روى عن الهادينِيةِ الحسين بن اسكيب القمي خادم القبر, وابن داود ذكر أن القمى خادم القبر 
الختين ين اكيت بالسيق المهملة وأن اكيب بالشين العفمة هبر القناض السذكور 
للخراساني» ونقل فيه عن الكشي كما نقله العلامة أنه القمى خادم القبر ونقل عن فهرست الشيخ 
أنه ممن لم يرو عن الأئمة مي وقال فيه أنه عالم فاضل مصنف متكلم ونحن لم نجده في نسختين 
بالفهرسيت أضلا. 

قوله (ثم أعلمنى ما حدث) أي ما حدث بعد النبى ييه من غصب الخلافة أو ما حدث من 


١‏ - قوله «قال الشهيد في حاشيته على الخلاصة» الحسين بن اشكيب من علمائنا الخراسانيين كان ساكناً في 
سغركه وكش وكان متكلّماً صاحب كتب وتصانيف على ما ذكره النجاشي ومنها الرد على الزيدية» ووصفوه تارة 
بأنه خادم القبر ولم يتحقق لي أن المراد أي قبر هو ولم يكن في سمرقند وكش قبر يحتمل أن يكون هو خادمه 
وقيل: إنه قمى. وقيل: مروزي أيضاً جدوة فيمن لم يرو عنهم» وفيمن روى عن العسكريين لي . وظاهره متناقض 
واحتمال التعدد ليس ببعيد ولابد من التأمل في ذلك وداود بن العباس كان والى بلخ وما والاها على ما ذكره في 
طبقات ملوك الإسلام من آل بايتجور من سنة 77 قالوا: واستولى على ملكه يعقوب بن الليث سئة 168. (ش) 
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موت أبيه العسكرىنِهْةِ وغيبة الصاحب له فى الناحية. 

قوله (فوافى قم) هذا كلام محمد بن محمد العامري. 

قوله (فى سنة أربع وستين) أي من الغيبة أو بعد مائتين وعلى الأخير كان ذلك بعد وفاة أبى 
محمدعَيةٍ بأربع سنين. 

قوله (قال: فحدثنى غانم) أي قال محمد بن محمد العامري وهوكان في بغداد. قال 
اعدو ري ) تالت اك ل لاود لمكم ود سحو زر اتوى عننا بدا انه كيال | اكاك تهنا رقيق 
قد صحبه على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه). 

قوله (أن تحج مع أهل قم) يعنى فى هذه السنة. 

قوله (وحج قابل) أي من قابل كما في كمال الدين أو في قابل كما في بعض نسخ هذا الكتاب. 

قوله (ولا تدخل إلئ بغداد) فى كمال الدين «ولا تدخل في بغداد دار أحد ولا تخبر بشيء مما 
رأيت» أقول نهاه عن ذلك لثلا يذيع الخبر ولا يطلب من الشيعة مقامه. 

قوله (وانصرف إلينا إلئ البلد) هذاكلام العامري وإلى البلد بدل من إلينا والمراد بالفتوح ملاقاته 
للإمام ةٍ وتشرفه برؤيته وتكرمه بالعطية وأمر الفاء في قوله «فاعلمونا» غير ظاهر نعم هو ظاهر لو 
كان الفيوج بالياء المثناة التحتانية والجيم على أن يكون فاعل وافانا ولكن النسخ التي رأيناها(١)‏ 
بالتاء الفوقانية والحاء. 

* الأصل: 

3 على بن محمد؛ عن سعد بن عبد الله قال: إِنَّ الحسن بن النضر وأبا صدام وجماعة تكلّموا 
بعد مضي أبى محمد ني فيما في أيدي الوكلاء وأرادوا الفحص فجاء الحسن بن النضر إل أبي 
الصدام فقال: إِنّي اركذ الحجّ فقال له: أبو صدام أخّره هذه السنة, فقال له الحسن إبن النضر: إِنّي 
أفزع في المنام ولابدٌ من الخروج وأوصى إلئ أحمد بن يعلى بن حمّاد وأوصى للناحية بمال وأمره 
أن لابخرج شيئاً إلآ من يده إل يده بعد ظهوره قال: فال الحسن: لما وافيت بغداد اكتريت دارأ 
فنزلتها فجاءني ‏ بعض الوكلاء بثياب ودنانير وخلّفها عندى فقلت له: ما هذا؟ قال: هوما ترى؛ ثم 
جاءني آخر بمثلها وآخر حتى كبسوا الدار ثم جاءني أحمد بن إسحاق بجميع ماكان معه فتعجبت 
55 متفكراً فوردت على رقعة الرجل نىة: إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك. 
فرحلت وحملت ما معى وفي الطريق صعلوك يقطع الطريق في ستين رجلاً فاجتزت عليه 


١‏ - قوله «لكن النسخ التي رأيناها» ولاريب أنها مصحفة من الناسخين بدلواكلمة فيوج لعدم المأنوسية بالفتوح 
والفيوج جمع فيج وهو معرب بيك. (ش) 
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وسلّمنى الله منه فوافيت العسكر ونزلت. فوردت على رقعة: أن احمل ما معك. فعبّيته فى صنان 
الحمّالين» فلمًا بلغت الدهليز إذا فيه أسود قائمٌ فقال: أنت الحسن بن النضر؟ قلت: نعم. قال: 
أدخل» فدخلت الدار ودخلت بيتاً وفرغت صنان الحمّالين وإذا في زاوية البيت خبرٌ كثير فأعطى 
كلد تكد قن العيها دن عفرا ترجو ونا هليه تدر ديةا مع يا عسع بن العاظر 
احمد الله على ما منّ به عليك ولا تشكنّء فود الشيطان أذك شككت. وأخرج إلى ثوبين وقيل: 
خذها فستحتاج إليهماء فأخذتهما وخرجت. قال سعد: فانصرف الحسن بن النضر ومات في شهر 
000000 

* الشرح: 

قوله (هو ماترى) أي تنظر فيه وتحفظه أو هوماترى من مال الناحية. 

قوله (حتى كبسوا الدار) أى ملؤوها أو هجموا عليها وأحاطوا بها. 

قوله (ثم جاءنى أحمد بن إسحاق ) ثقة روى عن الجواد والهادى وكان من خاصة أبى محمد. 
ورأى صاحب الزمان لة. وفي ربيع الشيعة أنه من الوكلاء والسفراء» وكذا فى كمال الايد 

قوله (فعبيته في صنان الحمالين) أي وضعته فيه والتعبية هى التهيئة والوضع. والصن بالكسر 
شبه السلة المطبقة يجعل فيه الخبر ونحوه والصنان مثله. 

* الأصل: 

علي بن محمد عن محمد بن حمويه السويداوي. عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال: 
شككت عند مضي أبي محمد لَفِذِ واجتمع عند أبى مال جليل؛ فحمله وركب السفينة وخرجت 
معه مشيعاء فوعك وعكا شديداء فقال: يا بن ردنى» فهو الموت وقال لى: اتق الله فى هذا المال 
وأوصى إلي» فمات: فقلت في نفسي: لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح, أحمل هذا المال إلى 
العراق وأكتري دارا على الشط ولا أخبر أحدأً بشيء وإن وضح لي شيء كوضوحه افي] أُيَام أبي 
محمد نيه أنفذته وإلآ قصفت به. فقدمت العراق واكتريت داراً على الشطّ وبقيت أُيَاماً فإذا أنا 
برفعة مع رسول فيها: : يا محمد معك كذا وكذا في جوف كذا وكذاء حتى قصّ علي جميع ما معي 
مما لم أحط به علماً فسلّمته إلى الرسول وبفيت أيّاماً لايرفع لي رأس واغتممت» فخرج إلي: قد 
أقمناك مكان أبيك فاحمد الله. 

* الشرح: 

قوله (فوعك وعكاً شديد) الوعك بالتسكين مغث الحمى والمها وقد وعكته الحمى فهو 
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موعوك. ووعك كل شىء معظمه وحدته. وقيل: والوعك الحمى نفسه والوصف بالشدة للتأكيد 
والسنالفة أو [لذنطكر رضن الوعلفالشسطنات لأنةا قن رطلق غلك 

قوله (وإلا قصفت به) أي صرفته في الضروريات أو في اللهو واللعب. 

قوله (لايرفع لي رأس ) كناية عن عدم ظهور خبر من الناحية. 

قوله (قد أقمناك مقام أبيك) إبراهيم بن مهزيار كان وكيله مي لجميع أمواله في الأهوان وكذا 
ابنه محمد كما ذكره الصدوق فى كتاب كمال الدين ودل عليه هذا الحديث إلا إنه روايه. 

١ الأصل:‎ * 

1 محمد بن أبي عبدالله» عن أبي عبد الله النسائي قال: أوصلت أشياء للمرزباني الحارثي فيها 
سؤار دهي تقتلك .زه على السيوان افأمرت بكسره فكتيرنة"تإذا فى بوسيظه مفاقيل لايد 
رحاس سفوا ترجف رادت ادهب نفل 

* الشرح: 

قوله (أوصلت أشياء للمزبانى الحارئي) أي وصلت أشياء إلئ الناحية» وفي بعض النسخ 
للمرزبانى بياء النسبة» والسوار من الحلى معروف ‏ تكسر السين وتضم -. 

* الأصل: 

على بن محمدء عن الفضل الخرّاز المدائنى مولى خديجة بنت محمد أبى جعفر لَه قال: 
إذاقررماً مو أهال الديقة تبن :الك التبيى كانونا تقو لون بالق بوكانت الظاققة :ترد علبهم :فت يرف 
معلوم؛ فلمًا مضى أبو محمد نيه رجع قومٌ منهم عن القول بالولد فوردت الوظائف على من ثبت 
منهم على القول بالولد وقطع عن الباقين» فلا يذكرون في الذاكرين والحمد لله رب العالمين. 

الاصل: 

على بن محمد قال: أوصل رجل من أهل السّواد مالا فردٌ عليه وقيل له: أخرج حقٌّ ولد 
عمّك منه وهو أربعمائة درهم, وكان الرجل في يده ضيعة لولد عمّه فيها شركة قد حبسها عليهم: 
فنظر فإذا الذي لولد عمه من ذلك المال أربعمائة درهم فأخرجها وأنفذ الباقى فقبل. 

* الأصل: 

4 -القاسم بن العلاء قال: ولد لي عدّة بنين فكنت أكتب وأسأل الدّعاء فلا يكتب إلى لهم بشيء. 
فماتوا كلّهم» فلما ولد لي الحشن ابني كتبت أسأل الدّعاء فأجبت: يبقى والحمد لله. 

*: الاصل: 

٠‏ - على بن محمد, عن أبى عبد الله بن صالح قال: إكنت] خرجت سنة من السنين ببغداد 


مولن اهنا كن نفل 


فاستأذنت فى الخروج. فلم يؤذن لي فأقمت اثنين وعشرين يوماً وقد خرجت القافلة إلى 
النهروان, فذن في الخروج .ل يوم الأربعاء وقيل لى: أخرج فيه. فخرجت وأنا آيس من القافلة أن 
ألحقهاء فوافيت النهروان والقافلة مقيمة» فما كان إلا أن أعلفت جمالي شيئاً حتى رحلت القافلة. 
فرحلت وقد دعا لى بالسلامة فلم ألق سوءاً والحمد لله. 

#الأصل: 2 

١‏ -علي بن النضر بن صباح البجلي» عن محمد بن يوسف الشاشي قال: خرج بى ناصور على 
مقعدتي فأريته الأطباء وأنفقت عليه مالا فقالوا: لا نعرف له دواء» فكتبت رقعة أسأل الدّعاء 
فوقع 92 إلى: ألبسك الله العافية وجعلك معنا فى الدنيا والآخرة» قال: فما أتت على جمعة حتى 
عوفيت وصار مثل راحتي. فدعوت طبيباً من أصحابنا وأريته إيّاه فقال: ما عرفنا لهذا دواء7). 

* الشرح: 

قوله (فوافيت النهروان) قال فى المغرّب: هي من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد. 

قوله (عن محمد بن يوسف الشاشي قال: خرج بن ناصور) شاش قرية في بلاد تركستان قريبة 
من فاريابء. وقيل أيضاً قرية من ماء نهروان. والناصور قرحة غايرة قلما تندمل. وقيل: قد يحدث 
فيها دود فيقتل صاحبها. 

قوله (فقال ما عرفنا لهذا دواء)(' قيل بعده فى إرشاد المفيد: «وما جاءتك إلا من قبل الله 


.01١9/ ١ -الكافى:‎ ١ 

١‏ - قوله «ما عرفنا لهذا دواء» الناصور قرحة لا يندمل وسر ذلك أنه ينبت غشاء على جدار القرحة من داخلها 
كجلد البدن وهو مانع عن الالتحام إلا أن يخرق الغشاء حتى يماس لحوم أطراف القرحة بعضها ببعض أو يوضع 
عليه الدواء حتى يفنى الغشاء واللحم الفاسد الردي وينبت اللحم الصحيح ويندملء قال في شرح الأسباب: رفي 
كلا العلاجين خطر وينبغي أن يترك ويحتمل أذاه مدة العمر وليس له أذى أكثر من الرشح والسيلان, ونظير هذه 
المعجزة المنقولة عن الإمام مي وقعت في العصور الأخيرة في النصارى واشتهرت بينهم وحكوا فى كتبهم أن 
عالمهم المفيرر فى العالم بتحقيقاته الرياضية والطبيعية المسمى بياسكال كان شديد التمسك بدينهم؛ قوى 
' الاعتقاد فيه لأنَّ اهراز من أقاربه ابتليت بناصور فى جفن عينها وكانت آيسة من علاجها إلا أنها التجات إلى 
' الكنيسة وتوسل بالمسيح لَه وتبركت بشوك محفوظ هناك يقال: إنه من بقايا شوك جعله اليهود كالتاج على 
ار س المسيح استهزاء به لما أرادوا قتله والمسيح ملك اليهود عندهم فعوفيت المرأة من علتها بغتة. ولما رأى 
| العالم المذكور ذلك قوى إيمانه بالله وبالآخرة وانحاز إلى العبادة. وأقبل على الدين بكليته. وبالجملة فالناصور 
لاعلاج له إلا بالعمل باليد والشفاء منه معجزة :. وهذه الواقعة التي نقلتها النصارى مما لا يمكن القدح فيها والوجه 
أن المرأة المذكورة كانت مستضعفة معذورة في دينها توجهت إلى الله وتوسلت ينبي من أنبيائه واقتضى اللطف 
الإلهى إجابتها برحمته العامة. ولا ينافى ذلك كون دينها منسوخاً واعتقادها باطلاً واقعاً.(ش) 
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تعالئ بغير احتساب». 

الاصل: 

١١‏ -علي؛ عن على بن الحسين اليماني. قال:كنت ببغداد فتهيأت قافلة لليمانين فأردت الخرج 
معهاء فكتبت ألتمس الإذن في ذلك. فخرج: لاتخرج معهم فليس لك في الخروج معهم خيرة 
وأقم بالكوفة» قال: وأقمت وخرجت القافلة فخرجت عليهم حنظلة فاجتاحتهم وكتبت 
أستأذنركوب الماءء فلم يؤذن لي» فسألت عن المراكب التي خرجت في تلك السنة في البحر فما 
سلم منها مركب. خرج عليها القوم من الهند يقال لهم: البوارح» فقطعوا عليهاء وزرت العسكر 
فأتيت الدرب مع المغيب ولم أكلّم أحداً ولم ل ا ا 2 

من الزيارة إذا بخادم قد جاءني فقال لى: قم فقلت له إذن إلى أين ؟ فقال لي: إلى المنزل» قلت 
ومن أنا لعلّك أرسلت إلى غيريء فقال: لاما أرسلت إلا إليك اونا ورا تيد 
إبراهيم» فمرٌ بى حتى أنزلني فى بيت الحسين ١‏ بن أحمد ثم سارّه. فلم أدر ما قال له» حتى آتاني 
جميع ما أحتاج إليه وجلست عنده ثلاثة أَيَامم واستأذنته في الزيارة من داخل فأذن لي فزرت ليلاً. 

* الشرح: 

قوله (فخرجت عليهم حنظلة فاجتاحتهم ) الجوح الاستيصال» جحت الشىء أجوحه ومنه 
الجائحة» وهى الشدة التى تجتاح المال من سنة أو فتنة يقال: جاحتهم الجائحة واجتاحتهم. وجاح 
الله ماله وأجاحه بمعنى أى أهلكه بالجائحة, وحنظلة أكرم قبيلة فى تميم يقال لهم: حنظلة 
الأكرمون وأبوهم حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم. 

قوله (يقال لهم: البوارح) في كثير من النسخ بالحاء المهملة سموا بذلك لأنهم كانوا يسكنون 
الجبال والبراري» وفى بعض النسخ بالجيم سموا بذلك لبياض عيونهم وسواد ألوانهم 

قوله (رسول جعفر بن إبراهيم ) فى كتاب كمال الدين رسول حسوين إبراهيم اليماني. 

قوله (واستأذنته في الزيارة من داخل ) أي من داخل البيت لأنَّ الإمامين لك دفنا فيه. وكانوا 
لايدخلون فيه إلا بالإذن واليوم لايخلو من إشكال. 

الاصل: 

١‏ الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني قال: كتب أبي بخطه كتاباً فورد جوابه ثم كتبت بخطي 
فورد جوابه» ثم كتب بخطه رجل من فقهاء ء أصحابناء فلم يرد جوابه فنظرنا فكانت العلّة أن الرجل 
تحوّل قرمطياً قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق ووردت طوس وعزمت أن لا أخرج إلأعن بينة 
من أمرى ونجاح من حوائجي ولو احتجت أن أقيم بها حتى أتصدّق قال: وفي خلال ذلك يضيق 


مولن المناحن », 


صدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحج قال: فجئت يوماً إلى محمد بن أحمد أتقاضاه فقال لي: 

صر إلى مسجد كذا وكذا وإِنّه يلقاك رجلء قال: فصرت إليه فدخل على رجل فلمًا نظر إلى ضحك 
وقال: لا تغتمٌ فإك ستحجٌ في هذه السنة وتنصرف إلئ أهلك وولدك سالمأء قال: فاطمأننت 
وسكن قلبى. وأقول: ذا مصداق ذلك والحمد لله. قال: ثم وردت العسكر فخرجت إلىّ صرّة فيها 
دنائير وثوب فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذا واستعملت الجهل فرددتها وكتبت 
رقعة ولم يشر الذي قبضها منّى على بشيء ولم يتكلم فيها بحرف ثم ندمت بعد ذلك ندامة شديدة 
وقلت فى نفسي: كفرت بردّي على مولاي وكتبت رقعة أعتذر من فعلى وأبوء بالإثم وأستغفر من 
م ا ل 
صرارها ولم أحدث فيها حتى أحملها إل أبي فانّه أعلم منى ليعمل فيها بما شاء. فخرج إلى 
الرسول الذي حمل إلئ الصرّة: أسأت إذ لم تُعلم الرّجل أنا ربّما فعلنا ذلك بموالينا وربما سألونا 
ذلك يتبرّكون به. وخرج إلى: أخطأت في ردّك برّنا فإذا استغفرت الله. فالله يغفر لك. فأمًا إذا كانت 
عزيمتك وعقد نيّتك أل تحدث فيها حدثاً ولا تنفقها فى طريقك, فقد صرفناها عنك فأمًا الثغوب 
فلابد منه لتحرم فيه قال: وكتبت فى معنيين وأردت أن أكتب في الثالث وامتنعت منه مخافة أن 
يكره ذلك: فورد جواب المعنيين والثالث الذي طويت مفسّراً والحمد لله» قال: وكنت وافقت 
جعفر بن إبراهيم النيسابوري بنيسابور على أن أركب معه وأزامله فلمًا وافيت بغداد بدالى 
فاستقلته وذهبت أطلب عديلاً» فلقينى ابن الوجناء بعد أن كنت صرت إليه وسألته أن يكتري لى 
فوجدته كارهاًء فقال لي: أنا في طلبك وقد قيل لى: إِنّه يصحبك فأحسن معاشرته واطلب له عديلاً 
وأكتر له( 

* الشرح: 

قوله (فنظرنا فكانت العلة أن الرجل تحول قرمطياً) قيل: القرامطة طائفة يقولون بإمامة محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق :94 ظاهراً وبالإلحاد وإبطال الشريعة باطناً لأنهم يحللون أكثر 
المحرمات ويعدون الصلاة عبارة عن طاعة الإمام والزكاة عبارة عن أداء الخمس إلى الإمام. 
والصوم عبارة عن إخفاء الأسرار والزنا عبارة عن إفشائهاء وسبب تسميتهم بهذا الاسم أنه كتب في 
بداية الحال واحد من رؤسائهم بخط مقرمط فنسبوه إلئ القرمطي, والقرامطة جمعه. 

قوله (فزرت العراق وزرت طوس وعزمن ل 
العراق وأنه عزم أن لابخرج من طوس بل المراد زار طوس وزار العراق» وعزم أن لايخرج من 


.6٠١/ ١ :ىفاكلا-١‎ 


العراق وهو بغداد إلاعن بينة من أمره ونجاح من حوائجه وهي علمه بوجود صاحب الأمر, والذي 
يدل على ذلك ما ذكره الصدوق في كتاب كمال الدين فى هذا الحديث قال (يعنى الحسن بن 
الفضل ): وضاق صدري ببغداد في مقامي فقلت: أخاف أن لا أحجج فى هذه السنة ولا أنصرف إل 
منزلىء وقصدت أبا جعفز اقتضيها جواب رقعة كتبتها فقال: صر إلئ المسجد الذى فى مكان كذا 
وكذا فإنه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه» فقصدت المسجد وأنا فيه إذ دخل علَرت رجل فلما 
نظر إلى سلم وضحك وقال لي: ابشر فإنك ستحج في هذه السنة وتنصرف إلئ أهلك سالماً إن شاء 
الله. 

قوله (حتى أتصدق) على صيغة المجهول أى حتى أخذ الصدقة لشدة الفقر والحاجة؛ وفيه 
مبالغة لقصد الاقامة. ١‏ 

قوله (بالمقام) فى بغداد. 

قوله (فجئت 00000003 أتقاضاه) أي أتقاضاه جواب رقعة كتبتها إلى 
الصاح بنهةٍ قيل: وفى أرشاد المفيد كان محمد بن أحمد السفير يومئذ. 

قوله (وأقول: ذا مصداق ذلك) أي هذا الذي قال: أو رأيته مصداق ذلك الذي قصدته من 
التوفيق للحج في هذه السنة والرجوع إلئ الأهل أو رؤية صاحب الأمر والعلم بوجوده. 

قوله (وقلت في نفسى: جزائي عند القوم هذا) أي يعطوني شيئا لأجل الفاقة وفي كتاب كمال 
الدين: «وقلت في نفسى: أنا عندهم بهذه المنزلة فأخذتني العزة ثم ندمت بعد ذلك وكتبت رقعة 
اعتذر ودخلت الخلاء وأنا أحدث نفسي وأقول: والله لئن ردت إلى الصرة لم أحلها ولم أنفقها حتى 
أحملها إلى والدى... إلئ آخره). 

قوله (فقمت أتمسح) أي قمت أسير في الأرض وأقطعها وأمشي فيها يقال: مسح الأرض إذا 
قطعهاء ويمسحها إذا ذرعهاء ومسح يومه إذا سار أو قمت أتوضأء يقال: تمسح إذا توضأ أو قمت 
أمرٌ اليد على اللحية أو غيرها يقال: مسح إذا أمرٌ اليد على الشيء. 

قوله (لم أحلل صرارها) إصرار بالكسر خيط يشد به رأس الصرة ونحوها تقول: صرت الصرة إذا 
شددتها بالصرار. 

قوله (فخرج إل الرسول الذي حمل إلئ الصرة: أسأت) الظاهر أن أسأت فاعل خرج باعتبار 
هذا اللفظ. وقد أدب ل كل واحد من الرسول والمرسل إليه بما يليق به» وفيه دلالة على قبح رد بر 
الصلحاءء وأنه معصية يفتقر إلئ الاستغفار. 

قوله (وذهبت أطلب عديلاً فلقيني ابن الوجنا بعد أن كنت صرت إليه ) أبو محمد بن الوجنا من 


موك السناحن ا 


نصيبين وهو ممن وقف على معجزات صاحب الزمان صلوات الله عليه كما صرح به الصدوق فى 
كتاب كمال الدين. والمقصود أنه بعد الاستقالة صار إلئ ابن الوجنا أولاً وطلب أن يكترى له 
ويطلب له عديلاً فوجده كارهاً لذلك وأبى أن يقبل منه ذلك؛ ثم ذهب ليطلب عديلاً فلقيه ابن 
الوجنا في الطريق فقال له: أنا فى طلبكء. وقد قيل لي - والقايل صاحب الزمانئظة -: إنه يعني 
الحسن ‏ يصحبك,. والخطاب لابن الوجناء وكذا الخطاب فى قوله: فأحسن واطلب, والضمير فى 
معاشرته وله للحسن. وفى كتاب كمال الدين «قال الحسن ١‏ بن الفضل: نهيف برها اماله أن 
بكتري لي ويرتاد لى عديلاً فرأيته كارهاً ثم لقيته بعد أيام فقال لى: أنا فى طلبك منذ أيام قد كتب 
إلى أن أكترى لك وأرتاد لك عديلاً» ابتداء. 

* الأصل: 
52008 00 ا ار يي 
بن يريك 

* الشرح: 

قوله (قال شككت فى أمر حاجز) هل هو من وكلاء صاحب الزمان أم لا؟ وهذه الرواية دلت 
على أنه من وكلائه كما دل عليه ما ذكره الصدوق فى كتاب كمال الدين قال: حدثنا محمد بن 
محمد الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو علي الأسديء عن أبيه؛ عن محمد بن أبى عبد الله 
الكوفى أنه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات7١)‏ صاحب الزمان صلوات الله عليه 
ورآه من الوكلاء ببغداد العمرى وابنه وحاجز إلئ آخر ما ذكره. 


١‏ قوله «ممن وقف على معجزات» المنقول من معجزات صاحب الزمان ني كثير بحيث يمتنع عادة نواطؤ 
اقليها على الكذب وهذا هو الذي يعتمد عليه في باب المعجزات فإنه من أصول الدين لا يكتفئ فيه بالظن؛ 
والخبر الواحد وإن كان صحيحاً في اصطلاح أهل الحديث لايفيد غير الظن ولذلك كان مبنى علمائنا على تكثير 
النقل ليحصل التواتر ولم ينظروا : فق الاحتاد كرات ولا زفي كرق أبحاة سفها فيهنا اد مسيو لا فان ذلك غير 
قادح فى في التواتره ولا نشك في أن الشيعة في عصر الكافي وقبله كانوا يعتقدون في الإمام معجزات ولا يعترفون 
بإمامة أحد إلا إذا ثبت لديهم دلائل إمامته ونعلم أنهم مع كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها مجمعون على أنهم 
ذا الال إناحة نعصل .زر جتها اهن نما سق فى الكسست مزينا الماك باءة الفسية و1 ادي 
وإجماعهم. ولولا ذلك لم يكن يودع صاحب الكافي وهو في عصره لي هذه المعجزات ولم يكن يقبل منه 
الشيعة ولنسبوه إلئ الغلو والتخليط وأمثالهما فقبولهم للكافي دليل على أنه يوافق ما رأوا واعتقدوا. وأعنا زفق 
في الكافي معجزات يطلع عليها الشيعة جميعهم إن كانت واقعة كما يأتى إن شاء الله (ش). 


4 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج / 


الأصل: 
علي بن محمد. عن محمد بن صالح قال: لما مات أبي وصار الأمر لي. كان لأبى على 

الناس سفاتج من مال الغريم, فكتبت إليه أعلمه فكتب: طالبهم واستقض عليهم فقضانى الناس إلا 
رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار فجئت إليه أطالبه فماطلني واستخفٌ بى ابنه وسفه 
عل. فشكوت إلئ أبيه فقال: وكان ماذا؟ فقبضت على لحيته وأخذت برجله وسحبته إلى وسط 
الدار وركلته ركلاً كثيرً فخرج ابنه يستغيث بأهل بغداد ويقول: قمِّقَ رافضي قد قتل والدي. 
و ل ل ل ا لو مع الظالم على 
الغريب المظلوم, أنا رجل من أهل همدان من أهل السئّة وهذا ينسبنى إلى أهل قم والرّفض 
ال 5 
صاحب السفتجة وحلف بالطلاق أن يوقيني مالي حتى أخرجتهم عنه. 

* الشرح: 

قوله (عن محمد بن صالح ) عد الصدوق بإسناده السابق محمد بن صالح الهمدانى ممن وقف 
على معجزاته ورآه لق وكان من وكلائه ببغداد. 

قوله (وصار الأمر لي كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم) المراد بالأمر الوكالة. 
والسفاتج جمع السفتجة بضم السين وفتح التاء وهى كما صرح به في كنز اللغة دستك ودفتر7١)‏ 
والغريم من له الدين» والمراد به صاحب الزمان هه 


١‏ قوله «دستك ودفتر» قال فى منتهى الارب (سفتجه بالفتح دادن مال خودرا بشخصى درجائى وكرفتن أن مال 
ا 1 
الذين يعطون سهم الإمام باختيارهم بل كان من تجار المخالفين ساكناً في بغداد وقد أحال عليه بعض الشيعة من 
بلاد خراسان أو غيرها مالا ليؤدى إلئ وكيل الناحية فماطل» ويمكن أن يسأل هنا عن حجية المكتوب وجواز 
المطالبة به. 

والجواب انه لا حجة في القرطاس من حيث هو قرطاس مكتوب ولا يثبت به الدين في المحاكم الشرعية ولا في 
غير المحاكم إذا شك في صحته وإنما الدليل الشهود العدول إذا شهدوا لفظأ وفائدة الكتابة شيئان: : الأول ذكر الحق 
كما يسمونها به فإن اقترن بقرائن ذكر الحق يقيناً وجب على المديون أداؤهكما هو الغالب؛ والثاني أن التجار غالبا 
بلتزمون بالاقرار إذا كان لأحد عليهم دين ليزيد اعتبارهم في الناس ويستودعوهم الأموال وبرسلوا إليهم الأمتعة 
ولولا الأمانة لضاعت التجارة وركدت وضاعت الأسواق وعادة الناس أن ا 
والْروات اعتماداً على أمانتهم لا أنهم إذا أنكروا الحق ورضوا بأن يقام عليهم الدعوى في المحاكم ويشتهر 
بالخيانة ولم يبالوا بسقوط اعتبارهم بين الناس كان للقاضى أن يلزمهم بالسفاتج من غير إقرار وإقامة 0 


مولد الصاحب ةن 


قوله (واستقض عليهم ) بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة على احتمال. 
قوله (واستخف بى ابنه وسفه على ) يقال استخف به أي أهانه وسفه عليه إذا اضطرب وطاشس 


واسمع مالا ينبغى من الكلام. 

قوله (وكان ماذا) ماذا بمعنى أي شيء أي أي شىء كان؟ أوما بمعنى أي شيء وذا بمعنى 
الذى أي شىء الذى كان وعلى التقديرين ليس المقصود استعلام ما وقع بل استحقاره مع الرمز 
يأنك تنتيدق أكتر من ذلك 

قوله (وسحبته إلن وسط الدار وركلته ) يقال: سحبته فإنسحب أي جررته فانجر وركلته أركله من 
باب نصر أي ضربته بالرجل الواحدة. 

قوله (حتى أخرجتهم عنه) أي عن ذلك الرجل أو عن حانوته لئلا يؤذوه والحانوت يذكر 
ويؤنث. 
الاصل: 

73-علىء عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق الله عن بدر غلام أحمد 
ابن لين نال وردت الجبل وأنا لا أقول بالإمامة أحبّهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الله 
فأوصى في عأته أن يدفع الشهريّ السمند وسيفه ومنطقته إلى مولاه» فخفت إن أنا لم أدفع 
الشهري إلى إذ كوتكين نالنى منه استخفاف. فقوّمت الذّابة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار فى 
نفسي ولم أطلع عليه أحداً فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق: وجّه السبعماثة دينار التي لنا 
قبلك من ثمن الشهري والسيف والمنطقة(). 

* الشرح: 

قوله (أن يدفع الشهرى السمند) الشهرية بالكسر ضرب من البراذين؛ والسمند من الخيل 
معروف. 

* الأصل: 

١١‏ علي؛ عمّن حدّثه قال: ولد لي ولد فكتبت أستأذن فى طهره يوم السابع فورد: لاتفعل. 
فمات يوم السابع أو الثامن» ثم كتبت بموته فورد: ستخلّف غيره وغيره تسميّه أحمد ومن بعد 
أحمد جعفرأًء فجاء كما قال» قال: وتهيّأت للحجّ وودعت الناس وكنت على الخروج فورد: نحن 
لذلك كارهون والأمر إليك. قال: فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقيم على السّمع والطاعة 
غير أي مغتم بتخلفي عن الحج فوقع: لا يضيقنَ صدرك فإنّك ستحج من قابل إن شاء الله. قال: 


.07١؟/‎ ١ :ىفاكلا-١‎ 


0؟ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


ولمّاكان من قابل كتبت أستأذن, فورد الإذن فكتبت:إِنّى عادلت محمد بن العباس وأنا واثق بديانته 
وصيانته» فورد: الأسدي نعم العديل. فإن قدم فلا تختر عليه. فقدم الأسدى وعادلته. 

* الشرح: 

قوله (فورد: الأسدى نعم العديل) عده الصدوق فى كمال الدين من الوكلاء الذين وقفوا على 
يحنوات عن حب الرسان وزواة زع وكين بن سار خردا سيدق الكوفى ساكن الرى(١).‏ 

١ الأصل:‎ * 

الحسن بن على العلوي قال: أودع المجروح مرداس بن على مالاً للناحية وكان عند 
مرداس مال لتميم بن حنظلة فورد على مرداس: أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي. 

* الشرح: 

قوله (أودع المجروح مرداس بن على مالاً) عد الصدوق ره -في كتاب كمال الدين المجروح 
الشيرازي, ومرداس بن على القزوينى ممن وقف على معجزات صاحب الزمان صلوات الله عليه 
ورآه من غير الوكلاء. 

* الأصل: 

9 على بن محمد عن الحسن بن عيسى العُريضي أبي محمد قال: لمّا مضى أبو محمد نه 
ورد رجل من أهل مصر بمال إلى مككّة للناحية فاختلف عليه فقال بعض الناس: إِنَّ أبا محمد نه 
مضى من غير خلف والخلف جعفر وقال بعضهم: مضى أبو محمد عن خلف. فبعث رجلاً يكنى 
بأبي طالب فورد العسكر ومعه كتاب» فصار إلئ جعفر وسأله عن برهان, فقال: لايتهيّاً في هذا 
الوقت. فصار إلئ الباب اقل الكتاب إلى أصنحاننا فخرج إليه: : آجرك الله فى صاحبكء فقد مات. 
وأوصى بالمال الذى كان معه إلى : ثقة ليعمل فيه بما يحب وأجيب 1 

التشرح: 

قوله (ورد رجل من أهل مصر) قال الصدوق ره ممن وقف على معجزات صاحب الزمان 
صلوات الله عليه ورآه من أهل مصر من غير الوكلاء صاحب المال بمكة ولعله هذا الرجل. 

قوله (والخلف جعفر) وهو جعفر الكذاب أخو أبي محمد الحسن العسكري .9ة. 

قوله (فصار إلئ جعفر وساله عن برهان إلئ آخر الحديث ) لعل المراد بالباب باب القايم 920 
وبالأصحاب الوكلاء ويحتمل أن يراد بالباب الوكيل؛ وبالأصحاب خلص الشيعة 07 بصاحبك 
صاحب المال بمكة. أقول: أمثال ذلك كثيرة منها ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى الحسن علي بن 


.677/ ١ على ما فى النجاشي. ؟ -الكافى:‎ 7١7 قوله «ساكن الري» ومات سنة‎ - ١ 


توالة الاحي 1 


سنان الموصلىء عن أبيه قال: لما قبض أبو محمدئهة وفد من قم والجبال وفود بالأموال فلما 
وضلا الى سر من راق :وغلمموا أنه للةامات سألوا عن وارثها فقالوا: أخحؤه يعن بن :على فس ألوااعنه 
فقيل لهم: إنه خرج متنزهاً وركب زورقاً في الدجلة يشرب, ومعه المغنون . 

قال: فتشور القوم وقالوا: ليست هذه صفات الاإمام» وقال بعضهم لبعض: امضوا بنا لنرد هذه 
الأموال على أصحابها فقال أبو العباس أحمد بن جعفر الحميري القمى: قفوا بنا حتى ينصرف هذا 
الرجل ونختبر أمره على الصحة فلما انصرف دخلوا عليه فسلموا عليه وقالوا: يا سيدي نحن قوم 
من أهل قم ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها وكنا نحمل إلئ سيدنا أبى محمديظة الأموال فقال: 
وأين هى ؟ قالوا: معناء قال: احملوا إلىء قالوا: لا إن لهذه الأموال خبراً وطريقاً فقال: وما هو؟ قالوا: 
تفده الأمراك "تتح ولكرن انها من غانة الود الدينات والديناران. ثم يجعلونها فى كيس 
ويختمون عليهاء وكنا إذا وردنا بالمال قال: سيدنا أبو محمدئطة: جملة المال كذا وكذا ديناراً من 
فلان كذا ومن فلان كذا حتى يأتى على أسماء الناس كلهم» وبقول ما على الخواتيم من نقش. 

فقال جعفر: كذبتم تقولون على أخي مالم يفعله هذا علم الغيب قال: فلما سمع القوم كلام 
جعفر جعل ينظر بعضهم إلى بعض فقال لهم: احملوا هذا المال إلى فقالوا: إنا قوم مستأجرون وكلاء 
لأرباب المال ولا نسلم المال إلا بالعلامات التى كنا نعرفها من سيدنا أبي محمد نىةِ. فإن كنت 
الإمام فبرهن لنا وإلا رددناها إلئ أصحابها يرون فيها رأيهم قال: فدخل جعفرعلى الخليفة وكان بسر 
من رأى فاستعدى عليهم فلما حضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إل جعفر قالوا: أصلح الله 
أمير المؤمنين إنا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه الأموال وهى لجماعة أمرونا أن لا نسلّمها إلا 
بعلامة ودلالة قد جرت بهذه العادة مع أبى محمدئية فقال الخليفة: وما الدلالة التي لأبى محمد؟ 

قال القوم: كان يصف الدنانير وأصحابها والأموال وكم هى .فإذا فعل ذلك سلمناها إليه» وقد 
وفدنا مراراً فكانت هذه علامتنا ودلالتنا وقد مات فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا 
ماكان يقيم لنا أخوه وإلا رددناها إلئ اصحابها فقال: جعفر: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذابون 
يكذبون على أخي وهذا علم الغيب فمال الخليفة: القوم رسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
قال: فبهت جعفر ولم يحرجواباً فقال القوم: يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من يبدر معنا 
حتى نخرج من هذه البلدة قال: فأمرهم بنقيب فأخرجهم منها. 

فلما أن خرجوا منها خرج عليهم غلام أحسن الناس وجهاًكأنه خادم فنادى يا فلان بن فلان ويا 
فلان بن فلان أجيبوا مولاكم, فقال له: أنت مولانا قال: معاذ الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه قالوا: 
فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن على نهذ فإذا ولدهعكة قاعد على سرير كأنه فلقة القمر 


حكن ْ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
عليه ثياب خضر فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال: جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان 
كذاء وفلان كذا؛ لم يزل يصف حتى وصف الجميع ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من 
الدواب فخررنا سجداً لله عزوجل شكراً لما عرفنا وقبلنا الأرض بين يديه ثم سألناه عما أردنا 
وأجاب فحملنا إليه الأموال» وأمرنا القايم 4# أن لا نحمل إلئ سر من رأى بعدها شيئاً فإنه يننصب 
لنا ببغداد رجلا تحمل إليه الأموال» وتخرج من عنده التوقيعات فانصرفنا من عنده ودفع إلئ أبي 
العراتن عم د جعفر القمى الحميري شيئاً من الحنوط والكفن وقال له: أعظم الله أجرك في 

قال: فما بلغ أبو العباس عقبة همدان حتى توفى -رحمه الله -وكان بعد ذلك تحمل الأموال إلى 
بغداد إلى النواب المنصوبين بها وتخرج من عندهم التوقيعات, ثم قال الصدوق: هذا الخبر يدل 
على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر(١كم‏ هو وأين موضعه. ولهذاكف عن القوم وعما معهم من 
الأموال ودفع جعفر الكذاب عنهم, ولم يأمرهم بتسليمها إليه إلا إنه كان يجب أن يخفى هذا الأمر 
ولا يظهر لئلا يهتدى إليه الناس فيعرفوه. أقول إنما لم يؤاخذ الخليفة هؤلاء القوم؛ ولم يؤذهم ولم 
يفتش حال من بعث الأموال مع شدة عداوته لمظهري هذا الأمر لأنَّ الله تعالئ قد يجعل عدوه 
شفيقاً على أوليائه كما جعل فرعون شفيقاً على كليمه موسى ل#. 

الأصل: 

٠‏ -على بن محمد قال: حمل رجل من أهل آبة شيئاً يوصله ونسي سيفاً بآبة. فأنفذ ماكان معه 
فكتب إليه: ما خبر السيف الذي نسيته ؟ 

* الشرح: 

قوله (من أهل آبة) هى قرية قرب ساوة, وبلد بإفريقية» وفى الحديث ثلاث ايات: الاإخبار بانه 
د 0331١‏ 00 

الاصل: 

١‏ الحسن بن خفيف. عن أبيه قال: بعث بخدم إلى مديئة الرسول ويه ومعهم خادمان وكتب 
إلى خفيف أن يخرج معهم فخرج معهم فلمًا وصلوا إلئ الكوفة شرب أحد الخادمين مسكراً فما 


١‏ قوله «كان يعرف هذا الأمر» ذكرنا سابقاً أن بناء الخلفاء كان على المساهلة مع الشيعة الإمامية بعد الرضا عَيِهٍ 
فإنهم علموا أن مذهب الإمامية ليس مما يعارض بالسيف وأن أئمتهم لن يتوثبوا على ملكهم ولن يعارضوا معهم 
في دنياهم قبل ظهور الفرج وكان الخليفة في مبداً الغيبة بعد رحلة العسكري مو المعتمد على الله والغالب على 
الأمر أخوه الموفق ومع ذلك كانوا يفحصون عن الإمام الثانى عشر طَهْة وموضعه كما يأتى إن شاء الله. رش 


مولد الصاحب لعن 


خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر بردٌ الخادم الذي شرب المسكر وعزل عن الخدمة. 

#* الاصل: 

١‏ -علي بن محمد, عن [أحمد بن] أبي على بن غياث. عن أحمد بن الحسن قال: أوصى يزيد 
بن عبد الله بدائة وسيف ومال وأنفذ ثمن الدابة وغير ذلك ولم يبعث السيف فورد: كان مع ما 
بعثتهم سيف فلم يصل - أوكما قال -27. 

* الشرح: 

قوله (أو كما قال) ردد الراوي لعدم علمه قطعاً بأن المكتوب هو العبارة المذكورة وجوز أن 
يكون عبارة أخرى تؤدي مؤداها. 

* الأصل: ْ 

7 على بن محمد عن محمد بن على بن شاذان النيسابوري قال: اجتمع عندي خمسمائة 
درهم تنقص عشرين درهماً فأنفت أن أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهماً فوزنت من عندي 
عشرين درهماً وبعثتها إلئ الأسدي ولم أكتب مالي فيهاء فورد: وصلت خمسمائة درهم. لك منها 
عشرون درهما. 

* الأصل: 

4 - الحسين بن محمد الأشعري قال: كان يرد كتاب أبي محمد نيه فى الأجراء على الجنيد 
قاتل فارس وأبى الحسن وآخر. فلمًّا مضى أبو محمد ليا ورد: استيناف من الصاحب لأجراء أبي 
الحديق رسانسيه وير وان أن اللجمايد شين دقان« واخصسيت لذ للك رفوو نض اللخنياك يعاد للف 

* الشرح: 

قوله (قاتل فارس) بدل من الجنيد(") وهو فارس بن حاتم بن القزوينى وكان غالياً ملعوناً لعنه 
عاوبن عيد الجيكرى 1 

#: الاصل: 

0 - علي بن محمد عن محمد بن صالح قال: كانت لي جارية كنت معجباً بها فكتبت أستأمر 
في استيلادها. فورد: استولدها ويفعل الله ما يشاءء فوطأتها فحبلت ثم أسقطت فماتت. 


.677/ ١ :ىفاكلا-١‎ 

١‏ قوله «بدل عن الجنيد» والمقصود من الأجراء مال قرره الإمام نف للرجال الثلاثة المذكورين يوصل إليهم كل 
شهر أو كل سنة فلما قبض الامام أبو محمد لهذ أمر الحجة بإجراء المقرر على رجلين منهم دون الجنيد لأنه مات. 
رش 
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* الأصل: 

على بن محمد قال: كان ابن العجمى جعل ثلثه للناحية وكتب ذلك وقد كان قبل إخراجه 
الثلث دفع مالاً لابنه أبي المقدام» لم يطلع عليه أحد. فكتب إليه: فأين المال الذي عزلته لأبي 
المقداء7١).‏ 

* الشرح: 

قوله (فأين المال الذي عزلته لأبي المقدام؟) يعنى أين ثلثه فإن اللازم عليه كان ثلث جميع 
المال؛ ولم يخرج ثلث ما دفعه إلئ ابنه. 

الاصل: 

- علي بن محمد» عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال: كتب علي بن زياد الصيمري يسأل كفنا 
فكتب إليه: إِنّك تحتاج إليه في سنة ثمانين» فمات في سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته 
بأَيّام. 

* الأصل: 

على بن محمد؛ عن محمد بن هارون بن عمران الهمداني قال:كان للناحية على خمسمائة 
500 بها ذرعاًء ثم قلت في نفسي: لى حوانيت امعريها مكسيميانة زكلاقن هارا قد 
جعلتها للناحية بخمسمائة دينار» ولم أنطق بهاء فكتب إلى محمد بن جعفر: اقبض الحوانيت من 
محمد بن هارون بالخمسمائة دينار التى لنا عليه. 

* الشرح: ٍ 

قوله (فضقت بها ذرعاً) أي ضاق ذرعي به وضعفت طاقتى وقوتى عنه؛ ولم أجد منه مخلصأء 
وأضل الذرع إتما اهو يط اليد فكانك ترد مدة بتع يناى إليه فلم 'تقله«والتحوانيت جيم اللحانرنت» 
وهو الدكان: 

* الأصل: 

9 علي بن محمد قال: باع جعفر فيمن باع صبيّة جعفريّة كانت في الدار يرونهاء فبعث بعض 
العلويين وأعلم المشتري خبرها فقال المشتري: قد طابت نفسي بردّها وأن لا أرزأ من لعب عا 
فخذهاء فذهب العلوىّ فأعلم أهل الناحية الخبر فبعثوا إلئ المشتري بأحد وأربعين دينارا وأمروه 
بدفعها إلى صاحبها7"). 

الشرح: 


.6071/ ١ -الكافى:‎ ” .055/ ١ :ىفاكلا-١‎ 
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قوله (قال: باع جعفر) ليس في هذا الخبر شيء من العلامات ولعل الغرض من ذكره بيان حال 
جعفر الكذاب؛ ومخالفته لأمر الله تعالى وغصبه لحق المعصوم اللهم إلا أن يقال فاعل بعث هو 

قوله (وأن لا أرزأ من ثمنها شيئاً) الواو إما بمعنى مع أو للحال أو للعطف على ردها ولا أرزأ 
على صيغة المجهول من الرزء وهو النقص يقال ما رزأته ماله وما رزأته ماله أى ما نقصته. وارتزأً 
الشىء انتقص. 

قوله (وأمروه بدفعها إلى صاحبها) أراد بصاحبها من يكفلها وينظر فى أمرها. 

الأصل: 

© الحسين بن الحسن العلوي قال :كان رجلٌ من ندماء روز حسنى وآخر معه فقال له: هو ذا 

يجبى الأموال وله وكلاء وسمّوا - جميع الوكلاء ف في النواحي وأنهى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان 

الو ال 00 اطلبوا أين هذا الرجل فإنّْ هذا أمر غليظ. فال 
عبيد الله بن سليمان: نقبض على الوكلاء. فقال السلطان: لا ولكن دُسُوا لهم قوماً لا يعرفون 
بالأموال» فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه؛ قال: فخرج بأن يتقدم إلئ جميع الوكلاء أن لا يأخذوا 
من أحد شيئاً وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمرء فاندسٌ لمحمد بن أحمد رجل لايعرفه ولا 
به فقال: معي مال أريد أن أوصله. فقال له محمد: غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً فلم يزل يتلطّفه 
ومحمد يتجاهل عليه؛ وبثوا الجواسيس وامة متنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدّم إليهم. 

* الشرح: 

قوله (دسوا لهم قوماً) الدس الاخفاء تقول: دسست الشىء في التراب إذا أخفيته فيه 
والدسيس إخفاء المكر. 

* الأصل: 

١‏ - علي بن محمد قال: خرج نهى عن زيارة مقابر قريش والحيراة] فلمّا كان بعد أشهر دعا 


04١ قوله: «عبيد الله بن سليمان الوزير» كان وزير المعتضد واستوزر بعده ابنه القاسم بن عبيد الله وقتل سنة‎ - ١ 
لابد للنفس من سجود فى زمن المرد للقرود‎ 
هبت لك الريح يا ابن وهب فخذ لهاأهيةالركود‎ 
ووهب أسم جده. هذا الذي نقله الكافي واقعة لوكانت كما تقل اطلع عليها جميع الشيمة والوكلا وول مج نيد‎ 
على نقل مثله كذبا كما لو نقل أحدٌ ما يطلع عليه الناس جميعاً كقحط وخصب وزلزلة وطوفان وحكم سلطاني‎ 
عام وكذلك الخبر الاتي من نهى الناس عن زيارة مقابر قريش والحير. (ش)‎ 


الوزير الباقطائي7١؟‏ فقال له: القّ بنى الفرات والبرسيّين وقل لهم: لا يزوروا مقابر قريش فقد أمر 
الخليفة أن يتفّد كلّ من زار فيقبض إعليه)]("). 

قوله (والحير) الحير كربلاكالحاير. 

قوله (القّ بنى الفرات والبرسيين ) قال الفيروزابادي البرس قرية , بين الكوفة والحلة. وقال ابن 
الآثين: برس أجمة معروفة بالعراق وهي الآن قرية» وأما بنو الفرات فقيل هم كانوا رهط الوزير أبى 
الفتح الفضل بن جعمر بن المفرات من وزراء بنى العباس. وهوالذى حبحم طريق الخطبة 
الشقشقية7" إلى أمير المؤمنين يليه قبل الرضى رحمه الله. 


١‏ - قوله «الباقطائي» منسوب إلئ باقطايا قرية من قرى بغداد كان كاتباً من كتاب الوزيرء وقال الياقوت في معجم 
البلدان بعد ذكر باقطايا منها الحسين بن علي الأديب الكاتب أو نحوه وبنو الفرات قوم معروفون تصدوا للوزارة 
وذكرهم وارد في أكثر الكتب لا حاجة إلئ نقله ولا ريب أن الوزير كان نفسه من بنى الفرات أراد بذلك حفظ 
عشيرته الشيعيين. (ش) ١‏ -الكافى: ١‏ / 6050. 

١‏ دفوله زومر الى ضع طروي الخطيه التعقيي د وال الحكيم الفاضل ابن مدت المخراكي الى شيرج تيح 
السلاغة: قد وجدتها - بعتي الخطبة الشقشقية كي موصعين «اوجيها حل مو لد الرصى تمل أحدهما أنها 
مضمنة كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة وكانت وفاته قبل مولد 
الرضى.ء الثاني أنى وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله 
وذلك قبل مولد الرضى بنيف وستين سنة» والذى يغلب علئ ظَنّى أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن 
الفراتا بيهدة ادو 

وأقول: إنما ذكر ذلك لاستبعاد جماعة من أهل السنة أن يكون أمير المؤمنين مي شكى ممن قبله ونسبوا تلك 
الخطبة إلئ جعل الرضي رحمه الله وهي من الدعاوى التي دليل بطلانها الكلام وهذا الأسلوب فقد رأيناكلامه في 
نظمه ونثره لايقرب من هذا الكلام ولا بننظم في سلكه على أني قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء ء الموثوق 
بنقلهم من قبل أن يخلق أبو الرضى فضلاً عنه. احهى كلدم ابن الحضاي. وأقول: قد مرّ فى الصفحة 5١797١7‏ من 
هذا المجلد رواية عن صحيح مسلم صريحة في شكاية أمير المؤمنين ك4 عن أبي بكر وقوله له: إنك استبددت 
علينا بالأمر فإذا جاز شكايته عن الأول وادعائه الأحقية بالخلافة منه جاز عن الثاني والثالث بالطريق الأولى 
وليس مسلم ممن بتهم في هذا الخبر وكأني رأيت نظيره ٠‏ في البخاري أيضاً والله العالم» وأما الوزير أبو الفتح 
الفضل بن جعفر بن فرات الذي ذكره الشارح فكأنه اشتباء بأبي الحسن على بن محمد الذي ذكره ابن ميثم وابن 
ميثم هو الأصل في نقله وكان وزارة أبي الحسن علي في دولة المقتدر ثلاث مرات في زمان حياة الكليني رحمه 
الله وأما أبو الفتح فضل بن جعفر فوزارته سنة وفاته وليس هو المراد من الوزير الذي يشير إليه قطعاً. (ش) 


باب 
ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم :97 )١(‏ 

*: الأصل: ْ 

١‏ -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقى» عن أبى هاشم داود بن القاسم الجعفري. 
عن أبي جعفر الثاني ليه قال: أقبل أمير المؤمنين ومعه الحسن بن على فلك وهو متك على يد 
بلجا مسن العحد الحرام فجلس.ء إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّم على أمير 
المؤمنين» فردٌّ عليه السلام فجلس» اسار تي سا يي 
بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن 
تكن الأخرى علمت أنْك وهم شرع سواء, فقال له أمير المؤمنين 4: سلني عمًا بدا لك. قال: 
أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه ؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى ؟ وعن الرجل كيف 
بشبه ولده الأعمام والأخوال ؟ فالتفت أمير المؤمنين ليذ إل الحسن فقال: يا أبا محمد أجبه. قال: 
فأجابه الحسن نىةٍ فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمداً رسول 
الله ولم أزل أشهد بذلكء. وأشهد أنْك وصىٌّ رسول الله ييآْةُ والقائم بحجته ‏ وأشار إلئ أمير 
المؤمنين ‏ ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجته وأشارإلئ الحسن ىه وأشهد أن 
الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجّته بعده. وأشهد على على بن الحسين أنه القائم بأمر 
الحسين بعده؛ وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين؛ وأشهد على جعفر بن 


محمد بأنّه القائم بأمر محمد, وأشهد على موسى أَنْه القائم بأمر جعفر بن محمد. وأشهد على على 


١‏ قوله «ما جاء في الاثني عشرء أما الاثنا عشر بغير تعيين الاسم فوارد في"الروايات المتفق عليها بين الشيعة 
وأهل السنة فلا يضر ضعف إسناد ما روي فى هذا الباب؛ فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود في صحاحهم 
وأحمد بن حنبل في المسند عن رسول الله ييّهُ بالفاظ مختلفة ومعنى واحد أن الأئمة بعده اثنا عشر ولا يزال 
الإسلام عزيزا ماداموا خليفة, وهذا من أقوى حجج الإمامية القائلين بإثني عشر إمامأء والبخاري ومسلم وأحمد 
بن حنبل رووا هذه الروايات وأدرجوها في كتبهم قبل أن يشتهر الإمامية بالائنى عشرية فإنهم كانوا في عهد الرضا 
والجواد والهادي ملي وكان تأليفهم قبل قبل ولادة صاحب الأمر عجل الله فرجه فلا يحتمل أن يكون مجعولة مع أن 
ذكر لانتي عشر وارد في كتاب سليم ابن قبس الهلاني كما يأتي وإذكان نسبة الكتاب إلى سليم غير ثاب ب كابت 
العدم لكن لاريب في وجود هذا الكتاب في عهد الصادق نه والمتهم بوضعه أبان بن أ ابى عياش كان قبل عصره 
ليه فلا ريب فى شهرة كون الأئمة اثنى عشر بين الرواة. (ش) 


و 
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ابن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر على بن 
موسىء وأشهد على علي بن محمد بأنّه القائم بأمر محمد بن على وأشهد على الحسن بن على 
بأنه القائم بأمر على بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنّى ولا يسمّى حتى يظهر أمره 
فيملأها عدلاًكما ملئت جوراً. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام فمضى» 
فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه فإنظر أين يقصد ؟ فخرج الحسن بن على 2ه فقال: ماكان 
إلآّأن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله ؟ فرجعت إلئ أمير 
المؤمنين يِه فأعلمته. فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم قال: 
هو الخضر ايل 

* الشرح: 

قوله (قال: فأجابه الحسن 32 ) فقال: أما ما سألت عن أن الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فإن 
روحه متعلقة بالريح وريحه متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها للتيقظ فإن أذن الله 
عزوجل برد تلك الروح إلى صاحبها جذبت تلك الروح الريح؛ وجذبت تلك الريح الهواء. 
فرجعت الروح في بدنه وإن لم يأذن برد تلك الروح إلئ صاحبها جذب الهواء الريح» وجذبت 
الريح الروح فلم ترد إلئ صاحبها إلى يوم يبعث. 

أقول: لعل المراد بالروح النفس الناطقة المجردة, فإن الروح الحيواني تبقى فى البدن في حالة 
النوم. وبالريح القوة القدسية التى من شأنها إمالة النفس إلئ عالم القدس أو القوة الشريرة التي من 
شأنها إمالتها إلى الهاوية وتعلق النفس بها كتعلق الموصوف بالصفة» وإطلاق الريح على القوة شائع 
لغة وعرفاً. والهواء إن كان مقصوراً وإن لم يوافقه رسم الخط فالمراد به الحب والميل إلى الجهة 
العالية أو الهاوية وتعلق الربح به كتعلق السبب بالمسبب والمعنى أن الإنسان إذا نام وفارق النفس 
البدن فإن أذن الله تعالئ برد تلك الروح إلى البدن جذبت تلك الروح من حيث هي أو من جهة 
القوة الشهوية أو العاملة الريح يعنى القوة المذكورة» وغلبت عليها في التجاذب» وجذبت تلك 
الريح الهواء فلا يتحقق أمره فرجعت الروح إلى البدن وسكنت فيه؛ وإددلوواةديه هال الامر 
بالعكس فيلحق إما بأهل الجنة أو بأهل النار. وإن كان ممدودا فالمراد الفضاء بين الأرض والسماء. 
والمراد بتعلق الريح به كونها فيه وبجذبها إياه. مفارقتها عنه إلئ البدن, وبجذبه إياها كونها فيه كما 
كان. هذا الذى ذكرناه على سبيل الاحتمال. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقال3#: وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإن قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فإن 
صلى عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء 


ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم لم 


القلب فذكر الرجل ماكان نسيه. وإن لم يصل على محمد وآل محمد ونقص من الصلاة عليهم 
انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم الحق ونسى الرجل ما كان ذكره. 

أقول: الحق ‏ بالضم جمع الحقة وهى معروفة. وفتح الحاء أيضا محتمل والطبق الغطاء. وفيه 
دلالة على أن الصلوات على النبى وآله صلوات الله عليهم والتوسل بهم سبب لإدراك الحق 
وانكشافه على القلب وتركها سبب لعدم إدراكه ونسيانه» وفي الأخبار تصريح بأن العلوم الحقة كلها 
من جهة حضرته المقدسة. 

وقال عْهِا: وأما ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فإن الرجل إذا أتى أهله 
فجامعها بقلب ساكن. وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاسكنت تلك النطف في جوف الرحم 
خرج الولد يشبه أباه وأمه. وإن هو أتاه بقلب غير ساكن» وعروق غير هادئة» وبدن مضطرب 
اضطربت تلك النطفة ووقعت في وقت اضطرابها على بعض العروق. فإن وقعت فى عرق من 
عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وإن وقع على عرق من عروق الأخوال أشبه الرجل أخواله. 

أقول: الظاهر أن عروق الأعمام فى الأب وعروق الأخوال في الأم وأن السكون والاضطراب 
يوجدان في الأم أيضاً كما يوجدان في الأب وإنما الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون كلا العرقين فى 
الأم» ومن طريق العامة: :إن ماء الرجل غليظ أبيض.وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق 
يكون منه الشبه. ومن طريقهم الآخر: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء 
الرجل ماءها أشبه أعمامه. ومن طريق آخر: سأل النبي ييلْهُ حبر من أحبار اليهود عن الولد 
فقال كلا: : ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلا مَني الرجل مني المرأة أذكر بإذن 
الله تعالئ؛ وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله تعالئ. قال بعضهم: م ما عسي 
الآخر ومعنى السبق احور اين وزعم بعضهم أن العلو علة شبه الأعمام والأخوالء والسبق علة 
للإذكار والاويناث ورد ذلك التفصيل بأنه جعل فى حديث الحبر العلو علة الاذكار والايناث وأجاب 
عنه الآبي بأن العلو في حديت الحبر بمعنى السبق إلى الرحم لأن ما علا سبق؛ ويقغين تفسيره 
بذلك فإنه في حديث المرأة جعل العلو علة شبه الأعمام والأخوال وجعله فى حديث الحبر علة 
الإذكار والإيناث فلو أبقينا العلو في حديث الحبر على بابه لزم مقتضى الحديث أن يكون العلو علة 
في شبه الأعمام والأخوال وفي الاإذكار والاويناث» ولا يصح لأنّ الحس يكذبه لأنا نشاهد الولد ذكراً 
ويشبه الأخوال» ووجه الجمع ‏ بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعنى 
لع و ل 
والتأنيث, ويخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة: إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد 


3< شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ١‏ 
أعمامه. وإن سبق ماء المرأة وعلا أنث وأشبه الولد أخواله» وإن سبق ماء الرجل وعلا ماءها أذ كر 
وأمينه الولك أخحوالة» وإناءسيق ماء المرأة وغلا ماءه اتع:واعتية الولك أعحافه: 

قوله (قال: هو الخضر نىةِ) هو حى موجود. ومن أمة نبينا نقِةء وكان نبياً وله شغل فى هذا 
العالم؛ قال العياض: قد اضطرب العلماء في الخضريظة هل هو نبي أو ولى؟ واحتج من قال بنبوته 
بكونه أعلم من موسى ليذ إذ يبعد أن يكون الولى أعلم من النبى. وبقوله تعالئ: «ما فعلته عن 
أمري » أن اذا لل شاه ,أمزو ققن ره بالرضسى ‏ وطل دهي لنيز وا حب بأن ليس فى الآية تعيين 
مو عه لله قن الناكنالنء تكد أكون دن شين مر بل للف وفاق الها رع الفائل بأنه ولي 
القشيري وكثير. 

وقال الشعبي: هو نبي معمر محجوب عن أكثر الناس. وحكى الماوردي فيه قولاً ثالثاً أنه ملك. 
قيل: والقائلون بأنه نبى اختلفوا فى كونه مرسلاًء فإن قلت: يضعف القول بنبوته بحديث «لا نبى 
جد للنحه الى كتيوه مدلاز هااليطلي وليه فى عمسي ةا عدن يقال تأنه يعةة يفنا هذا 
كلامه. ١‏ 

وقال الثعلبى: قد اختلف فقيل كان في زمن إبراهيم عَيّة وقيل: بعده بقليل. وقيل: بعده بكثير 
وقيل: إنه لايموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن» وقال بعضهم: جمهور العلماء ا 
على أنه حي وحكايات اجتماعهم به في مواضع الخير وأخذهم منه وسؤالهم عنه وجوابه لهم لا 
تحصى كثرة» وشذ بعض المحدثين فأنكر حياته. انتهى كلامه. 

وقال الآبى فى كتاب إكمال الإكمال: هو حى وحياته الطويلة جائزة» وفيه حكايات لا تحصى 
كثرة فمنها ما رواه مسلم أنه دخل على أم سلمة فقال لها النبى يَيُ: ذلك الخضرء ورووا أن زوجتيه 
اختداهما السؤذاء وال غرف االنيقاء وانيى اللي والنمان وكتا عن بعفن مو براه انهساله اهل للك 
زوجة ؟ فقال لى: زوجتان سوداء وبيضاءء ولم يذكر الليل والنهاره ونقل غير ذلك من الحكايات. 

 :لصألا‎ * 

١‏ -وحدثنى محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسن الصمار عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبي 


جهة أحمد بن أبى عبد الله قال: فقال: لقد حدّثنى قبل الحيرة بعشرة سنين!١.‏ 


.6071١/ ١ -الكافى:‎ ١ 
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* الشرح: قوله (من غير جهة أحمد بن أبى عبدالله ١7)‏ كأنه أحمد بن محمد بن خالد البرقى 
الذى ريع الحمل بي اناه و عبس من قم لا اقلاقه يه رطعو طليهالفعيورر :تود كر الختيكع فى 
أصحاب الجواد والهادى 2. وعاش بعد أبى محمد الحسن العسكري أربع عشر سنة. وقيل 
عشرين سنة؛ وتوفى سنة أربع وسبعين ومائتين على الأول وسنة ثمانين ومائتين على القول الآخر. 
ولعل المراد بالحيرة7" تحيره بعد موت العسكري نه فى وجود الصاحب ني أو تحيره بانحرافه 
لكبر سنه. أو زمان الحيرة» وهو وقت وفاة العسكري نَظِة. 

* الأصل: 

"١‏ محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر» عن الحسن بن ظريف وعلي بن 
محمد؛ عن صالح بن أبي حمّادء عن بكر بن صالح' ؟' عن عبد الرحمن , بن سالم عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله نه قال: قال أبى لجابر بن عبد الله الأنصاري: إِنَّ لي إليك حاجة فمتى يخفٌ عليك أن 
أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات أحببته. فخلا به في بعض الأَيَام فقال له: يا 
جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أَمّي فاطمة غ8 بنت رسول الله ييُ وما أخبرتك به أمّي 
أندذلك اللوح مكتوب ؟ فقال جابر: أشهد بالله أنّي دخلت على أَمّك فاطمة ملي في حياة رسول 
اله ييه فهنيتها بولادة الحسين ورأيت فى يديها لوحاً أخضر. ظننت أنه من زمرّد ورأيت فيه 


اداكولها وق خب تجهة جمدل : بن أبي عبدالله؛ ترديد من السامع في صحة الحديث لمكان راويه وعدم الثقة به 
وقيل :كان يعمل بالمراسيل وهو صاحب كتاب المحاسن. وي ال كا ده 
الأئمة تفصيلاً بعض الزيدية بإن الطائفة اللإمامية كانوا يتفحصون بعد كل إمام عن القائم بعذله حتى إن كبار 
محديثهم كزرارة بعد قبض الاإمام الصادقَطية لم يتبين له إمامة موسى بن جعفر 542 بعد فإن الذين ذهبوا الى 
المدينة لتفحص أمر الإمام بعد الصادق لما يرجعوا وقد حضر زرارة الموت فجعل المصحف على صدره وقال: 
إمامى من يتعين بهذا المصحف. وهكذا رجع بعضهم إلى عبد الله الأفطح واختلفوا بعد الكاضمحْيِة فى الرضااة 
وقال بعضهم بالوقف على الكاظمءكةٍ ولو كان الأئمة متعينين موسومين بأسمائهم لم يعهد منهم التفحص. 
والجواب أن هذا الحديث بناء على صحته لم يكن متداولاً من زمان أمير المؤمنين ك4 بأيدى الرواة ولو كان 
ا ل ما أبى هاشم الجعفري عن الجراد 3 فهر 
كان مكنوناً عند الأئمة يغ بي حتى إذا رأى الجوادظةٍ المصلحة فى إظهاره ولا منافاة بين صحته وخفائه؛ نعم إن 

أريد الاحتجاج على إمامتهم الح الواعحد توجه الاريراد لكن بناء اللإمامية على عدم الاعتماد على خبر الواحد فى 
أصول الدين وإنكان صحيحاً بل كانوا يطلبون اليقين ويفحصون عن المتواتر ولذلك تفحصوا بعد مضى كل إمام 
عن القائم بعده. مش 

؟-قولة.وولعل المراة بالحيرة» الأظهر أن المراد بها الغيبة ومقصود الراوي دفع القدح فيه بإن أحمد بن أ بين عنيذ 
له وإنكان ضعيفاً لكن الخبر متضمن للخبر عن الغيب إذ أخبر بالغيبة قبل عشر سنين من وقوعها. م(ش) 

- قوله «عن بكر بن صالح» يعنى روى الحسن بن ظريف وصالح بن أبى حماد كلاهما عنه. (اش) 


كتابأ أبيضء شبه لون الشمسء فقلت لها بأبي وأمّي يا بنت رسول الله ييه ما هذا اللوح ؟ فقالت: 
راصي ار م ابني واسم الأوصياء من ولدي 
من رق» فقال: اجا أشني يشا را الارقلي نظر جاب في نسخته قرا 5 


بسم الئه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح 
الأمين من عند رب العالمين؛ ؛عظّم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي إنّي أنالله 
لا إله إلا أنا قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين إِنّي أنا لله لاإله إلا أناء فمن رجا غير 
نضلي أو خاف غير عدلىء عذبته عذاباً لا اعدّب به أحداً من العالمين فإِيّاي فاعبد. وعلىٌ 
فتوكل. لت ل لم ار ير 
الأنبياء وفضّلت وصيّك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين» فجعلت 
حسناً معدن علمى بعد انقضاء مدّة أبيه. وجعلت حسيئاً خازن وحيى وأكرمته بالشهادة 
وختمت له بالسعادة. فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة؛ جعلت كلمتي التامّة معه 
وحجتي البالغة عنده؛ بعترته أثيب وأعاقب» أؤلهم على سيد العابدين وزين أوليائي الماضين 
وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر 
الرّاد عليه كالراد عليٌء حق القول مني لأكرمنّ مثوى جعفر ولأسرّنه في أشياعه وأنصاره 
وأوليائه. أتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس لأنَّ خيط فرضي لاينقطع وحججتي لا تخفى وأنَّ 
أوليائي يسقون بالكأس الأوفى» من جحد واحدأً منهم فقد جحد نعمتي, ومن غيّر آية من كتابي 
فقد افترى علىئء ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في 
على ولي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وامتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله عفريت مستكبرء 


١‏ قوله «يا جابر انظر فى كتايك» قالوا: إنه قد كف بصره فى آخر عمره ومات سنة 4 وروي أنه كان في زيارة 
الاربعين مكفوفاً وكان ملاقاة الباقرظُة له بعد ذلك قطعاأ حين انتقل جابر من الكوفة إلئ المدينة آخر عمره 
وتوفى بالمدينة ولا ريب أن هذا الخبر ضعيف إسناداً ولكن لا ينحصر رواية جابر فى هذا الإسناد كما يأتى إن 
شاء الله فى الحديث التاسع وليس فيه شىء ينكر. (ش) 


ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم ونا 


يدفن فى المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرٌ خلقي؛ حقٌّ القول مني لأسرّنّه بمحمد 
ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه؛ فهو معدن علمي وموضع سري وحججتى على خلقي. لا 
يؤمن عبد به إل جعلت الجنّة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. 
وأختم بالسعادة لابنه على ولبي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيى. أخرج منه 
الداعى إلئ سبيلى والخازن لعلمى الحسن وأكمل ذلك بابنه وم ح م د» رحمة للعالمين» عليه 
كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائي فى زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى 
رؤوس الترك والدّيلم فيُقتلون ويحُحرقون ويكونون خائفين» مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض 
بدمائهم ويفشوا الويل والرّنّة في نسائهم اولئك أوليائي حقاء بهم ادفع كل فتنة عمياء حندس 
وبهم أكشف الزّلازل وأدفع الآصار والأغلال أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون. 

قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لولم تسمع فى دهرك, إلا هذا الحديث لكفاك؛ فصئه 
إلعن أهله. 

* الشرح: 

قوله (لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله ) وهو يَيلُهُ من حيث أنه يخبر عن الله أو يكون 
درجته فوق الدرجات يسمى نبياً ومن حيث أنه يهتدى به الخلائق أو يكون من نور الحق يسمى 
نوراً ومن حيث أنه مصلح بين الخلق يسمى سفيراً وهو يسمى المصلح بين القوم» يقال: سفرت 
بين القوم أسفر سفارة إذا سعيت بينهم في الإصلاح ومن حيث أن المتوسل به متوسل بالله تعالى. 
وأن له وجهين وجهاً إلى الله ووجهاً إلى الخلق يسمى حجاباً» ومن حيث أنه يرشد الخلق إلى طريق 
الحق يسمى دليلا. 

قوله (عظم يا محمد أسمائى ) المراد بالأسماء أسماء ذاته المقدسة التى وضعها ليدعوه بها ولا 
يجهلوه أو الأئمة ليك وقد مر في كتاب التوحيد أنهم الأسماء الحسنى. اهار عطي الثيرة 
وأصولها وفروعهاء وبالآلاء ساير النعماء الظاهرة والباطنة التى لا تعد ولا تحصى. وبحتمل أن يراد 
بالأولئ الينيمة الباظنةهبوبالدانية التعمة الظاهرة أو_المكين أو يراد بالأرلن 'ثسمة الرحوه وتكيادتهة 
وبالثانية غيره. 

قوله (قاصم الجبارين) بالإذلال والموت والمصيبة والعقوبة والتأديب والتعذيب. والقصم 
الكسر الشديد. 

قوله (ومديل المظلومين) أي ناصرهم, والمنتقم لهم. وجاعلهم غالبين عليهم يوم لا ينفع مال 


. 
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ولا بنون» بل فى هذه الدار أيضاً لأنَّ الظلم يؤثر فى الظالم ولو بعد حين كما هو المجرب. وفى 
كتاب كمال الدين: «ومذل الظالمين» بدله. 

قوله (وديان الدين) أي المجازى كل أحد بفعله وعمله والديان المجازى القاهر الغالب على 

قوله (فمن رجا غير فضلى أو خاف غير عدلي ) يفهم منه وجوب صرف وجه الرجاء إلئ فضله 
وعدم الخوف من ظلمه أو وجوب الخوف من عدله فإن من اتصف بخلاف ذلك كان مشركاً بالله 
العظيم. وامتسحخنا للعذاب الاليم: 

قوله (بشبليك وسبطيك) الشبل بالكسر ولد الأسد إذا أدرك الصيد وقد تطلق على الولد مطلقاً 
وفى بعض النسخ بسليلك, والسليل الولد والأثنى سليلة, والسبط قيل: هو الولد. وقيل: ولد الولد. 
وقيل: ولد اليتكتة: 

قوله (خازن وحبى ) أي حافظه من الحزن؛ وهو حفظ الشيء في الخزانة ثم يعبر به عن كل 
حفظ ويجمع الخازن على الخزان» ومنه قيل: الأئمة ليك خزان علم الله ووحيه. 

قوله (جعلت كلمتى التامة وحجتى البالغة عنده) لعل المراد بالكلمة التامة القرآن» وبالحجة 
البالغة الشريعة أو الايمان أو البرهان الداعى إليه. 

قوله (محمد الباقر علمى ) علمي اما بكسر العين على أنه مفعول «الباقر» أي الفاتح المظهر له 
والكاشف إياه ويؤيده أن ف بعض نس الكتاب وفى كمال الدين «لعلمى» باللام أو بفتح العين 
واللام على أنه خبر لقوله وابنه» وعلى الأول خبره شبه جده أو محمدء أو ابنه خبر تقديره وثانيهم 


ابئه. 


قوله (ولاسرنه ) هو بفتح الهمزة من السرورء وهو خلاف الحزن تقول سرني فلان مسرة وسر هو 
على مالا يسم فاعله. وأما ضمها على أن يكون من الاسرار بمعنى الإظهار والإعلان فالظاهر أنه 
بعيك» والأولياء أخص من الأنصار. والأنصار أخص من الاشياع. 

قوله (اتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس) تاح له الشيء بالتاء المثناة الفوقانية واتيح له 
الشىء على صيغة المفعول قدر له وأتاح الله له الشيء أي قدره له والتياح من الفرس ما يعترض 
فى مشيته نشاطاً على قطريه؛ والفتنة فى الأصل الامتحان والاختبار. وقد كثر استعمالها فيما 
أخرجه الاختبار للمكروه ثم كثر حتى استعمل بمعنى الاسم والكفر والمتال واللإاحراف والإزالة 
الفتنة بالعمياء» والحندس وهو بالكسر الظلمة للمبالغة والتأكيد في ضلالة القوم؛ وإضلالهم 
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وإعراضهم عن طريق الحق وخروجهم عن منهج الصواب واتصافهم بالظلم والجور والطغيان حتى 
كأنهم عموا لا يهتدون إلى الحق سبيلاًء ووقعوا فى ظلمة شديدة لا يجدون إلى الخيردابة وفي 
بعض النسخ انبحت بالنون من النباح» وهو صياح الكلب يقول انبحت الكلب فنبح نباحا إذا صاح. 
والنبوح ضجة الحى وأصوات كلابهم ونسبة النبوح إلى الفتنة على سبيل الاتساع والتجوز أو المراد 
نبوح أهلها. وفى , بعض النسخ ابيحت بمعنى اظهرت تقول: باح بسره وأباحه إذا اظهره. وفي ربيع 
الشيعة انتجبت بعده موسى واتيحت بعده فتنة» وهو الأظهر. 

قوله (لأن خيط فرضي) في كتاب كمال الدين لأنَّ خيط وصيتيء وهو دليل لما فهم ضمناً 
اتصال إمامة موسى بإمامه أبيه لك. 

قوله (وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى ) المراد بأوليائه من أمن بحججه جميعهم. وهم 
يسقون فى الآخرة من غير نقص شراباً طهوراً ورحيقاً مختوماًء وفيه وعد بحسب المنطوق ووعيد 
بحسب المفهوم» وفي كتاب كمال الدين: وإن أوليائي لايسبقون أبداً ألا ومن جحد الى آخره. 

قوله (فقد جحد نعمتي) لأنَّ كل واحد منهم أعظم نعمة من نعمائه على العباد فمن جحد 
واحداً منهم فقد جحد نعمته أو المراد بالنعمة نعمة الخلافة على الإطلاق؛ فمن جحد واحداً منهم 

قوله (ومن غير آية من كتابى ) الظاهر أن المراد بالايةالآية القرآنية» ويحتمل أن يراد بها الإمام, 
وقد مد أن المراد بالآيات فى القرآن الأئمة للكك. 

قوله (وامتحنه بالاضطلاع بها) يقال فلان مضطلع هذا الأمرأى شديد قوىء وهو مفتعل من 
الضلالة» وهى الشدة والقوة على احتمال الثقيل» وقد جرت حكمة الله تعالى على أن يختبر عباده. 
ويضع أثقال النبوة وأعباء الخلافة على تام الخلق والخلق والقوى في العلم والعمل. 

قوله (يقتله عفريت ) العفريت الرجل الخبيث الداهي, الشرير الظلوم, الشيطان. 

قوله (التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي ) المراد بالعبد الصالح ذوالقرنين وبشر الخلق 
هارون الرشيد, والى متعلق ب (يدفن). 

فوله (وتتهادى رؤوسهم)17) أي يهديها بعضهم إلئ بعض. 


١‏ - قوله «تتهادى رؤوسهم» تشبث بهذه الكلمة بعض من لايعتد بالحقايق ولا يبالى بما يقول وقال: إن أصحاب 
القائم 9 بعد ظهوره يذلون في زمانه ويقتلهم الأعداء ويهدي الظلمة بعضهم إلئ بعضهم رؤوسهم وهذا شيء 
تن تر المقطوع به من أحاديث العامة والخاصة في ظهور المهدينيُة وأن الحق يظهر في زمانه وأهل 
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قوله (والرنة ) الرنة بفتح الراء وشد النون الصوت يقال: رنت المرأة ترن رنيناً: صاحت. 

قوله (أولئتك أوليائي حقاً) هؤلاء هم المقصودون مما رواه مسلم عنه يلي قال: لايزال طائفة 

من أمتى على الحق لايضر من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك. وقال: لايزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق إلئ يوم القيامة, وهم الفرقة الناجية الذين تشبثوا بذيل عصمة العترة ليغ 
وخذلهم المعاندون من لدن موت النبي يله إلى خروج القائم؛ ولا يضرهم من خذلهم ولا ينصرهم 
من الخلق, قال الابى: واختلف من هذه الطائفة فى الحديث فقال ابن المدينى: هم العرب. وقال 
أحمد: هم أهل الحديث وإن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أدري من هم. وأراد به أهل السنة. 
وقال البخاري: هم العلماء؛ وقال المازري: يحتمل أن يكون هذه الطائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين 
منهم شجعان. ومنهم فقهاء. ومنهم المحدثون وغير ذلك من أنواع الحرف ولايلزم أن يكونوا 
مجتمعين في قطر واحد. بل يصح أن يكونوا مفترقين في أقطار الأرض. 

قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم ) أشار إلى أنهم مصداق قوله تعالئ: «وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأُولئَك 
هم المهتدون4 إذ لا مصيبة أعظم من فقد الإمام وغيبته» وتعدى الأعداء بالقتل والحرق وغير ذلك 
من المصائب المذكورة» وغير المذكورة. 

قوله (فصنه إلا عن أهله) صنه أمر من الصون وهو الحفظ وفي بعض النسخ فضنه بالضاد 
المعجمة وتشديد النون أمر من الضن وهو البخل من إفشاء الشىء لمكانه منك وموقعه عندك. 

١ الأصل:‎ 

- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن سليم بن قيس( ومحمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد, عن ابن أبي عمير؛ عن عمر 
بن أذينة. وعلى بن محمد. عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير, عن عمر بن أذينة عن أبان] بن 


- الحق يظفرون بأهل الباطل وبه يملا الله الأرض قسطأ وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً ولا يزال يدعو الشيعة 
فى مقام الاستنصار: أين معز الأولياء ومذل الأعداىء وغرض القائل أن يغبت إمامة من أدعى المهدوية فقتل 
لثبوت ردته وكفره ودعوى نسخه للشريعة الإسلامية وقتل أتباعه وأنصاره ولم يدر أنا معاشر الإمامية لا تتمسك 
بخبر الواحد فى أصول الدين إن سلم عن المعارض وسلم إسناده فكيف بهذا الحديث الضعفيف المخالف 
للضروري من المذهب إن سلم كون المراد ذلة أوليائه بعد ظهوره وإلا فقد يحتمل كون القتل والتضيق حال الغيبة 
وأما الذلة فلم تلحقهم في الغيبة إلئ الآن ‏ الحمد لله ولا نحتاج في ! إثبات الأئمة الاثنى عشر إل هذا الإسناد بل 
روويق! لبر ساد عزاو اسمواه فى اديت متا رامو حزن الجادة والجامهة. (ش) 

١‏ -قوله وعن سليم بن قيس» مة مضى الكلام في كتاب سليم بن قيس في الصفحة 7077 من المجلد الثاني (ش). 


أبى عيّاشء. عن سليم بن قيس قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيّار يقول: كنّا عند معاوية: أنا 
والحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن أُمّ سلمة وأسامة بن زيد. فجرى بيني وبين معاوية 
كلامٌ فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله يَيْهُ يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخي علي 
ابن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد علي فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم.ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد فابنه علي بن 
الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا على, ثم ابنه محمد بن علي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وستدركه ياحسين, ثم تكمّله اثنى عشر إمامأ تسعة من ولد الحسينء قال عبدالله بن 
جعفر: واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر بن امٌّ سلمة وأسامة بن زيد. 
فشهدوا لى عند معاوية» قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد وذكروا أنْهم 
1 0 

* الشرح: 

قوله (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) مرّ شرحه في باب ما يجب من حتق الإمام على الرعية. 

قوله (وستدركه يا على ) كانت له عند وفاة على نا سنتان. 

قوله روسفة كه باحس كافك لاع وذ الخرين لهاست سه 

* الأصل: 

ه-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه. عن عبدالله بن القاسم. عن حنان 
بن السرّاج؛ عن داود بن سليمان الكسائيء عن أبى الطفيل قال: شهدت جنازة أبى بكر يوم مات 
وشهدت عمر حين بويع وعلي لذ جالس ناحية فأقبل غلامٌ يهودىٌ جميل [الوجه] بهئ, عليه 
ثياب حسان وهو من ولد هارون حتى قام على رأس عمر فقال: يا أمير المؤمنين أنت أعلم هذه 
الأمّة بكتابهم وأمر نبيهم ؟ قال: فطأطأ عمر رأسه, فقال: إيّاك أعنى وأعاد عليه القول. فقال له عمر: 
لم ذاك ؟ قال: إني جئتك مرتاداً لنفسيء شاكاً في ديني, فقال: دونك هذا الشاب قال: ومن هذا 
الشاب ؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عم رسول الله يَييْهُ وهذا أبو الحسن والحسين ابنى رسول 
الله يَيهُ وهذا زوج فاطمة بنت رسول الله يي فأقبل اليهودى على على 94 فقال: أكذاك أنت ؟ قال: 
نعم قال: إني أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة؛ قال: فتبسم أمير المؤمنين لي من غير 
تبسّم وقال: يا هاروني ما منعك أن تقول سبعاً ؟ قال: أسألك عن ثلاث فإن أجبتنى سألت عمًا 
بعدهنّ» وإن لم تعلمهن علمت أنه ليس فيكم عالمٌ: قال علي ة: فإِنّي أسألك بالإله الذي تعبده 
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لئن أنا أجبتك في كل ما تريد لتدعنّ دينك ولتدخلن في ديني ؟ 

قال: ما جئت إلا لذاك» قال: فسلء قال: أخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أي 
قطرة هي ؟ وأول عين فاضت على وجه الأرض أي عين هي ؟ وأوّل شيء اهترز على وجه الأرض 
أيّ شىء هو؟ فأجابه أمير المؤمنين نه فقال له: أخبرني عن الثلاث الأأخر أخبرني عن محمد كم 
له من إمام عدل ؟ وفى أى جنّة يكون ؟ ومن ساكنه معه فى جنّة ؟ فقال: يا هارونى إن لمحمد اثنى 
عشر إمام عدل؛ لايضرهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم وإنهم في 
الدين أرسب من الجبال الرواسى فى الأرضء ومسكن محمد فى جنته معه أولئك الاثنا عشر 
الإمام العدل؛ فقال: صدقت والله الذي لا إله إلا هو إِني لأجدها في كتب أبي هارون. كتبه بيده 
وأملاه موسى عمّي ىذ قال: فأخبرني عن الواحدة» أخبرني عن وصئّ محمد كم يعيش من 
بعده؟ وهل يموت أو يقتل ؟ قال: يا هاروني يعيش بعده ثلاثين سنة, لايزيد يوماً ولا ينقص 
يوماء ثمَّ يُضرب ضربة ههنا ‏ بعني على قرنه ‏ فتخضب هذه من هذاء قال: فصاح الهاروني وقطع 
كستيتخه وهو يقول: أشنهك أن لذ اله إلا الله:وسدء لاشريك له وأمنهد أن محمد غبده وزسوله واتك 
وصيّه. ينبغى أن تفوق ولا تفاق وأن تُعظم ولا تستضعف. قال ثم مضى به على نهذ إلى منزله 
لان إل ار 1 

الشرح: 

قوله (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه) روى الصدوق هذا الحديث 
بإسناد آخر عن أبى عبد الله نقة. 

قوله (عن أبى الطفيل) اسمه عامر بن واثلة أدرك من حياة رسول اللهيَيلةٌ ثمان سنين وكان من 
أصحاب على والحسن والحسين وعلى بن الحسين طِيِكُ وعده البرقي من خواص علي لىة؛ وفي 
مختصر الذهبي أنه من محبيه وبه ختم الصحابة في الدنيا مات ستة عشر ومائة على الصحيح. 

قوله (بهى ) البهاء الحسن تقول منه بهى الرجل بالكسر وبهو أيضاً فهو بهي أي جميل حسن 
الونعه قولهدمن بولك هاروت فن زواية الصدوق بريه اللنيغن الضاد نظا أنه من .ولت.غارون ابن 
عزن د عوسي كلق ومن علماء النورة العا يفا 

قوله (مرتاداً لنفسى) أي طالب الدين لنفسي. 

قوله (فتبسم أمير المؤمنين 90 التبسم دون الضحك وله مراتب فقوله: من غير تبسم عظيم أو 
واضح للتحضيض. 
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ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم حمنا 


قوله (وأول شىء أهين) من الاهانة» وفي بعض النسخ أهتز من الاهتزاز وهو التحرك. 

قوله (فأجابه.كة) في بعض الروايات أن أول دم وقع على وجه الأرض هو حيض حمرا ئإه وأن 
أول عين فاضت عل وجهها هى عين الحياة وأما أول شىء أهين على وجهها فقيل: يمكن أن يكون 
عناق بنت آدم لىة التي أكلتها السباع لعتوها. 

قوله (ومسكن محمد فى جنته) لم يفسر الجنة وسيجيء أنها جنة عدن. 

قوله (وقطع كستيجه ) الكستيج بالضم خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي فوق ثيابه/١'‏ دون 
ما يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم معرب كستى: ميان بر. 

* الأصل: 

1 محمد بن يحيى, عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن الحسين, عن أبي سعيد العصفوري 
عق عير [و] أبن :ثابك: عن أبى تعييزة قال :شعت على بن الحسين وك رقول: إن اله خلق محمد 
وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته؛ فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق 
الخلق» يسبّحون الله ويقدّسونه وهم الأئمة ميك من ولد رسول الله عَ. 

* الشرح: 

قوله (من نور عظمته ) هناك ثلاثة أشياء بحسب لحاظ العقل: الذات وعظمته ونور عظمته. 
وعظمته عبارة عن تجاوز قدره عن حد العقول حتى لايكون لها سبيل إلى معرفة كنهه وحقيقته. 
والعظيم فى صفة الأجسام كبر الطول والعرض والعمق والله تعالى جل قدره عن ذلكء والنور هو 
الظاهر بنفسه المظهر لغيره ولعل المراد بنور عظمته الحجاب(). 


١‏ - قوله «يشده الذمى فوق ثيابه» شعار خاص بالمجوس لايتركونه بحال البتة والظاهر أن الراوى اشتبه عليه 
الأمر وكان من بلاد العجم معاشراً للمجوس زعم أن كل كافر يعقد الكستيج حتى اليهودي وليس كذلك. والرواية 
ضعيفة وحنان بن سراج في إسنادها مصحف حيان السراج بالتوسيت :وقول سيفن عده لاقنة بنهة لارة يد نوما 
ول تمن نوها شيو موافق للواقع مع هذا التدقيق الذى ينافي حمله على التقريب والمسامحة. (ش) 

١‏ - قوله «ولعل المراد بنور عظمته الحجاب» لعله تعريف بالأخفى فإن الحجاب أيضاً في الله تعالئ غير معقول إذ 
لا حاجب بينه وبين خلقه إلا أن تحجبهم الآمال ولابد من تأويل الحجاب كتأويل النور وقد يأول الحجب 
بمراتب وجود الممكنات والمهيات فإن الوجود إذا تقيد بماهية من المهيات امتنع من أن يتصف بصفات مهاية 
اخرى وتغيب عنه والواجب غير مقيد بماهية فلا يمتنع من جميع الصفات الكمالية» ثم إن الماهيات المقيدة 
بالتغير والزمان والمكان يتضاعف عليها الحجب فيغيب المختص بزمان عن الموجود المختص بزمان آخر 
والمكان كذلك وكلما يعد مرتبة السمكن عن الواجب زادحجانه فالحجاب بين الممكن والواجب إثما يتين 
ل تن عن الممكن وما يتوهم أن الحجاب لا يتعقل بالنسبة إلى الطرفين فإذا حجب 
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* الأصل: 

1 محمد بن يحيى؛ عن عبدالله بن محمد الخشّابء عن ابن سماعة. عن علي بن الحسن بن 
رباط. عن ابن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر نظةٍ يقول: الاثنا عشر الإمام من آل 
محمد ني كلهم محدّث من ولد رسول اله ينه ومن ولد على.؛ ورسول الله وعلى ليه هما 
الوالدان» فقال عبدالله بن راشد وكان أخخا على بن الحسين لأمّه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر ىل 
وقال: أما إِنَّ ابن أمَك كان أحدهم. ْ 

* الشرح: 

قوله (كلهم محدث ) مبتدأ وخبر وإفراد الخبر باعتبار لفظ الكل, وقوله: من ولد رسول الله ومن 
ولد على خبر بعد خبر على الظاهر, وهذا الحكم باعتبار الأكثر والقرينة علم المخاطب به وقوله: 
ورسول الله وعلى هما الوالدان وكما أنهما والدان للائمة صورة ومعنى كذلك هما والدان للأمة 
معنى. حيث إنهما ولدا العلم وورثا الحكمة كما مرّ فى باب فيه نكت من التنزيل. 

قوله (فقال غبذالك بق راسد )التافل ززارة أ تكلم عبدالله بن ,راشتده وقال كولاً فم سيره بقولة 
وأنكر ذلك والصرة أشد الصياح. وإنما كان أخا علي بن الحسين له لأنه تولد من جارية 
الحسين ع وسريته بعد قتله» وكانت تربى على بن الحسين ني وكان لْيةْ يسميها أما. وقيل: كان 
أخاه من الرضاعة والله أعلم. 

الاصل: 

8 محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين, عن مسعدة بن زياد. عن أبي عبدالله ومحمد بن 
العسيو وص تراغو هو اتن أن يحي المذا بقى هن ادى بهنا روا العبادياعيق أبن سيقيد 


- أحد الطرفين عن الآخر حجب الآخر عن الأول فهو مسلم في الموجودات المتساوية في الرتبة دون المختلفة ألا 
ترى أن الحيوان محجوب عن إدراك رتبة الإنسان في عقلياته والإنسان غير محجوب عن إدراك رتبة الحيوان في 
حسياته؛ ولا يبعد أن يكون المراد من الحجاب النور المحجوب عن إدراك عقل الممكنات» والمعنى رتبة أرواح 
الأئمة مي فوق رتبة النفوس الناطقة البشرية فهي محجوبة عن البشر كما أن رتبة الإنسان محجوبة عن الحيوان 
وإذاكان كذلك استحق أن يكون وجودهم قبل الأجسام لأنَّ العقول والروحانيين لا يتوقف وجودهم على استعداد 
المادة كالنفوس المنطبعة. 
واعلم أن هذا الخبر وإن كان ضعيفاً من جهة الإسناد إلا أن معناه يدل على صدوره عن أهل بيت العصمة وقد مضى 
معناه فيما سبق وتكرر مثله فى كتب الإمامة وإلا فأهل الظاهر القاصرين على النظر إلئ هذه الحياة الدنيا الذين هم 
عن الآخرة غافلون يتوهمون أن خلق الأشباح قبل الأبدان وأمثال ذلك من الخرافات ولا يتعقلون خلق المجرد 
قبل المادة والروحاني قبل الجسماني ولا تقدم الأشباح والأظلال قبل العناصر ولا يخطر يبالهم إمكان وجود 
العقول القدسية والأرواح الطاهرة قبل خلق الأبدان من أب وأم حتى يخترعوا مثل هذه الأحاديث. (ش) 


ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم ا 
الخدرى قال: كنت حاضراً لمّا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهودى من عظماء يهود يثرب 
وتركم تيوه الفلايية أنهزاعلى اخن توداله تحتو برقي إن غمو اوه ال لفيديا عبس ات يجندتك أ ريل 
الإسلام. فإن أخبرتنى عمًا أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب والسنّة وجميع ما أريد 
أن أسأل عنه قال: فقال له عمر: إِنَى لست هناك لكنى أرشدك إلئ من هو أعلم أمتنا بالكتاب 
والسنّة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك فأومأ إلى على نيه -فقال له اليهودي: يا عمرإن كان هذا 
كما تقول فمالك ولبيعة الناس وإنما ذاك أعلمكم. فزبره عمر. 

ثم إن اليهودي قام إلى على ىذ فقال له: أنت كما ذكر عمر ؟ فقال: وما قال عمر ؟ فأخبره. قال: 
فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحدّ منكم فأعلم انكم فى دعواكم خير 
الأمم وأعلمها صادقين ومع ذلك أدخل فى دينكم الإسلام» فقال أمير المؤمنين نى: نعم أناكما 
ذكر لك عمرء سل عمّا بدا لك أخبرك به إن شاء الله قال: أخبرنى عن ثلاث وثلاث وواحدة؛ فقال 
له علي ث: يا يهودي ولِمَ لم تقل: أخبرني عن سبع ؟ فقال له اليهودي: إِنّك إن أخبرتني بالثلاث: 
سألتك عن البقية والأكففت. فإن أنت أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم 
وأولى الناس بالناس» فقال له: سل عمًا بدا لك يا يهوديّ قال: أخبرني عن أول حجر وضع على 
وجه الأرض ؛ وأوّل شجرة غرست على وجه الأرض. وأوّل عين نبعت على وجه الأرض ؟ فأخبره 
أمير المؤمنين ا4ة. 

ثم قال له اليهودي أخبرني عن هذه الأمّة كم لها من إمام هدى ؟ وأخبرني عن نبيّكم محمد أين 
منزله فى الجنّة ؟ وأخبرني من معه في الجنة ؟ فقال له أمير المؤمنين ن#ة: إن لهذه الآمة اثنى عشر 
إمام هدى من ذريّة نبيّها وهم منّيء وأما منزل نبينا في الجنّة ففي أفضلها وأشرفها جنّة عدن وأمًا 
من معه فى منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمَهم وجدتهم وأمَأمَهم وذراريهم., لا يشركهم 
0055 

* الشرح: 

قوله (قال: لما هلك أبو بكر) لاحاجة إلئ قال فكأنه للتأكيد أو عطف على قال بحذف العاطف. 
ونظير ذلك كثير. 

قوله (يهود يثرب) يثرب اسم للمدينة؛ قال الآبي: روي أن لها في التورية أحد عشر اسماً: 
المدينة» وطابة» وطيبة» والسكينة» وجابرة» والمحفة, والمحبوبة» والقاصدة, والمجبورة؛ والعذراء 
والمرحومة؛ وقال السهيلي: إنما سميت يثرب باسم رجل من العمالقة وهو أول من نزلها منهم وهو 


.6١/ ١ :ىفاكلا-١‎ 
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يثرب بن قابد بن عقيل بن هلايل بن عوض بن عملاق بن ولاد بن ارم بن سام بن نوح عه ولما 
دخلها النبى يله كره لها هذا الاسم لما فيه من لفظ التغريب» وسماها طيبة» وطابة» والمدينة. فإن 
قيل قد سماها الله تعالئ به فى القرآن فالجواب إنما سماها به حاكياً ذلك عن المنافقين فى 
قوله: ا وإذ قالت طائفة منهم» الآية» فنبه يما حكى عنهم أنهم رغبوا عما سماها الله تعالى ورسوله 
وأبوا إلا ماكانوا عليه فى الجاهلية» والله سبحانه وتعالئ قد سماها المدينة فى قوله تعالئ: #لأهل 
المدينة» وقال القرطبي:كره يي اسمها يثرب لما فيه من الثراب» واكانت الجاهلية تسميها بذلك 
باسم موضع منها كان اسمها يثرب. 

قوله (لست هناك) أي لست فى هذه المرتبة التى ذكرتها. 

تولك ترارية أن اقلم شن يكلم اح كك النار ب للف الل كاف عالقا بيده الأ تمتها 
بسألها للامتحان والاختبار ليعلم ثبوت هذه الشريعة وحقيقتها. 

قوله (فأخبره أمير المؤمنين ءة ) فى كتاب كمال الدين فقال أمير المؤمنين 2ة: أما سؤالك عن 
أؤل شتجرة نندت علن:وبحه الأرض فإن البهوة يزَعنمون أنها الزيتونة وكذبوا وإنمنا هق الخلة من 
العجوة هبط بها آدماىة معه من الجنة فغرسها وأصل النخلة كله منهاء وأما قولك وأول عين نبعت 
على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنها العين التى ببيت المقدس تحت الحجر وكذبوا وهى 
عين الحيوان التي ما انتهى إليه أحد إلا حيى؛ وكان الخضراية على مقدمة ذي القرنين فطلب 
عين الحياة فوجدها الخضرنة وشرب منها!١'‏ ولم يجدها ذو القرنين» وأما قولك عن أول حجر 
وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنه الحجر الذي ببيت المقدس وكذبوا وإنما هو 
الحجر الأسود هبط به آدملية معه من الجنة فوضعه في الركن؛ والناس يستلمونه. وكان أشد 
بياضاً من الثلج فاسود من خطايا بنى آدم. 


١‏ قوله «فوجدها الخضريلظة وشر منها» ليست المسائل التي نقلها الشارح عن الصدوق عن المسائل التي ذكرها 
صاحب الكافي وليس العلم بهذه الأمور مما يعتبر شرعاً وعقلاً في الإمام ولا مما يتباهى به ساير الناس أو يكون 
فخرا لهم أو يكون له دخل في نظم البلاد وترفيه العباد وإقامة شعائر الدين كما هو وظيفة الأئمة وإنما شرط الإمام 
كونه أفضل من رعيته في الأمور التي بعد فضلاً ويقبح إطاعة الأفضل لغير الأفضل فيه أو يكون نقصانه مما ينفر 
الناس عنه فلا يشترط كونه أعظم جثة وأجمل وجهاً وأجود خطأ وأمثال ذلك ومع ذلك فليست هذه الرواية مما 
بثبت به الحجة فى هذه الأمور ولا يثبت وجود عين الحياة وشرب الخضر منها خصوصاً على ما يقتضيه ظاهره 
من أن من شرب منها لايموت وقد قال الله تعالئ: # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد# ولا حاجة إلئ ما يلتزم 
به الفقها ء من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فإن جيمع قواعدهم لا تتجاوز عن تحصيل الظن ولا.فائدة في 
التكليف بتحصيل الظن بهذه الأمور. (اش) 


ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم اس 


قوله (من ذرية نبيها)هذا باعتبار الأكثرية في التغليب, وكذا فى قوله:« من ذريته». 

قوله (وأمهم وجدّتهم ) لعل المراد بأمهم فاطمة ليّ. وبجدتهم خديجة لي دون جميع 
الأمهات والجدات وان احتمل. 

* الأصل: 

9 محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب. عن أبي الجارود. عن أبي 
الأوصياء من ولدهاء فعددتٌ اثنى عشر آخرهم القائم 32 ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم على. 

* الشرح: 

قوله (فعددت اثنى عشر) أي فعددت الأوصياء أو أسماءهم جميعاً اثنى عشر فلا ينافي هذا 
قوله من ولدها. لأنَ الأول باعتبار البعض. والثانى باعتبار الجميع. 

قوله (ثلاثة منهم على ) أي ثلاثة من ولدها فلا ينافى هذا أن علياً أربعة. 

# الأصل: 

٠‏ -علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة» 
عن أبى جعفر نه قال: إِنْ الله أرسل محمداً يد إلى الجنّ والانس وجعل من بعده اثنى عشر 
وصيأء منهم من سبق ومنهم من بقي وكلّ وصئ جرت به سنة والأوصياء الذين من بعد 
محمد وَيْيْةٌ على سئة أوصياء عيسى وكانوا اثنى عشر وكان أمير المؤمنين .9 على سنّة 
المسي-(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (وجعل من بعده اثني عشر وصياً) فى طرق العامة روايات متكثرة دالة على ذلك» ونحن 
نذكر بعضها فإن ذكر جميعها يوجب الإطناب. منها ما رواه مسلم بإسناده عن جابر بن صمرة قال: 
دخلت مع أبي على النبى وَيلْةُ فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيه اثنا عشر 
خليفة قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: قلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش» وبإسناد 
آخر عنه قال: سمعت النبي يله يقول: لايزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم 
إلى آخر ما ذكر. وبإسناد آخر منه يقول: سمعت رسول الله يَيْلُ يقول: لايزال الإسلام عزيزاًإلى 
اثنى عشر خليفة؛ ثم تكلم إلئ آخر ما ذكر. ولبعض أفاضلهم: هذا كلام لايزداد النظر فيه إلا 
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تعجباً/١)‏ وهو أنه قال: ويرد أن يقال: ولي من قريش أكثر من | اثني عشر. ثم أجاب بأنه لم يقل لا يلي 
ا : بلي اثنا عشرء وقد ولى هذا العدد ما علم به النب يي قبل قيام الساعة, 

ثم قال: وقيل: المراد أن يكون7) الاثنا عشر فى زمان واحد يفترق الناس على كل واحد منهم. 
ولايبعد أن يكون هذا قد وقع فقدكان بالأندلس وحدها بعد أربعمائة وثلاثين سنة فى عصر واحد 
كلهم يدعيها ويلقب بها وكان فى ذلك الزمان صاحب مصرء وخليفة الجماعة العباسى ببغداد إلى 


١‏ - قوله «لايزداد النظر فيه الا تعجباً» قلنا: إن رواية كون الأئمة اثنى عشر مما اتفقت عليه أحاديث العامة 
والخاصة واو حا متتل 0 الجعل روداعى الى عله اتن العامة وهو ولاقرود فى الحاينة اد ابتار 
ومسلم وغيرهما رووها عن غير رجال الشيعة في زمان الرضائظة الى أن قبض العسكري نف وكان تأليف 
الصحاح قبل رحلته قطعاً وأما معنى الحديث فعند الإمامية واضح لاتكلف فيه وأما عند أهل السنة فقد تحير 
الشراح ولم يأتوا بشىء فمما ذكروه أن المراد الخلفاء الراشدون الأربع» ثم الحسن بن على 8 والسادس 
معاوية؛ والسابع يزيد بن معاوية. والثامن عبدالله ابن زبير» والتاسع عبدالملك بن مروان. والعاشر ابنه الوليد. 
والحادق ع ورليمان بن كرد العوافين اناي عار عر بز حت لز بر ويه جع لجنا عر واكم يعار مدا القائل 
معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم فى الأئمة لأنهما كانا معاصرين لعبدالله بن زبير وهو أحق بالخلافة منهما مع 
قصر مدتهما فكان الإسلام عزيزاً الى خلافة عمر بن عبدالعزيز وصار دياه ذليلاً بعد. ولااريب فى سقوط 
هذا المعنى والتفسير على أن ما ورد فى صحاحهم عن رسول العَيكة : بإن هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش» 
منطبق عند كبار المحدثين على بني أمية فكيف يكون عز الإسلام فى خلافتهم؟! قال القسطلاني فى شرح صحيح 
البخاري عن شرح الحديث عن أ أبي هريرة رفعه: أعوذ باللّه من إمارة الصبيان قال: إن أطعتموهم هلكتم أي 
في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم أي فى دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وعند ابن أبى 
قسية أن ابا :هريرة كان بد ان التبرى حول لله لانتركي بن يت دل مره اليا وقد اباك ل 
أبي هريرة فمات قبلها بسنة. قال في الفتح وفى هذا إشارة إلى أن أولى الأغيلمة كان فى سنة ستين وهو كذلك فإن 
يزيد بن معاوية استخلف فيها انتهى كلام القسطلاني. وأما متن صحيح البخاري فبعد أن نقل فيه الحديث عن 
عمرو بن يحبى وهو من بني أمية عن جدده سعد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبى هريرة ومروان حاضر قال: 
«فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة» فقال أبو هريرة ِ شَفت أن أفؤل: نت فلإن وبتي فلان لفعلت: (فال عمو بن 
يحيى): فكنت أخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً أحداثا قال لنا: اع هؤلاء أن 
يكرن متهم قلنا: أنت أعلم» انتهى نص عبارة صحيح البخاري. (ش) 

١‏ - قوله «لايلي إلا انناعشر» هذا التوجيه أسقط من الأول وأضعف إذ لاريب أن في مقام التعديد والتحديد لايراد 
بالعدد إلا نفى الزائد مثل «8إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» يعني لا أزيد من اثنى عشر وإذا قيل: إن اليوم 
بليلته أربع وعشرون ساعة والساعة ستون دقيقة ومات فلان عن أربع بنين والآنبياء أولي العزم خمسة وهكذا لا 
يراد منها إلا نفى الزائد وما ذكروه في مفهوم العدد أو نفيه اجنبى عن أمثال هذه العبارات وإنما يتكلم في المفهوم 
حيث لابعلم المقصود بهذا الوضوح. (ش) 

٠‏ - قوله «وقيل: المراد أن يكون» وهذا أضعف من سابقه إذ يلزم منه أن يكون عزة الإسلام فى المائة الخامسة لا 
فى زمان الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم. (ش) 


ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم 3/0 


من كان مدعى ذلك بأقطار الأرض من بلاد البربر وخراسان من العلوية وغيرهم ويحتمل أن يكون 
المراد بالائنى عشر الذى يكون معها اعزاز الخلافة وسياسة أمور الإسلام» واجتماع الناس كلهم 
على كل واحد منهه(١)‏ وهذا العدد قد وجد فى صدر الإسلام إلا أنه اضطرب أمر بني أمية وخرج 
عليهم بنو عباس فاستأصلوا أمرهم وقد يحتمل وجوهاً آخر والله سبحانه أعلم بمراد نبيه انتهى 
كلامه. فانظر رحمك الله إل كلام هذا المتعصب واشكر لربك واحمده على ما منحك والحمد لله 
رب العالمين. 

قوله (وكل وصى جرت به سنة ) منهم من جرت به العبادة. ومنهم من جرت به الشهادة. ومنهم 
من جرت به نشر العلوم؛ ومنهم من جرت المجاهدة والقتال واظهار الدين كل ذلك لمصلحة ظاهرة 
وخفية لايعلمها إلا هو. 

قوله (وكان أمير المؤمنين على سنة المسيح) هى إما ترك الدنيا بالكلية أو افتراق الناس 
فيهثلاث فرف الناصبي والغالي والشيعي. 


* الاصل: 


١‏ محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ ومحمد بن أبى عبدالله؛ ومحمد بن 


١‏ قوله «واجتماع الناس على كل واحد منهم؛ يشير إلئ الوجه الأول الذي نقلناه مفصلاً من كون عمر بن 
عبد العرير خات الآلتي غشيو ونقل السطلاتي غنافتج البارى فى شرج شيع الخارى :وكانت الآمور في غات 
أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلئ الاستقامة نادر والله أعلم 
انتهى, أقول: إن كلما تتبعنا فى تواريخ الخلفاء ء حتى نجد فرقاً بين مدة خلافة بني أمية أوائلهم وأواخرهم بعد عمر 
رويعبد العرير وبين بلي العياس لم يظور لجااشتواء تعزل عليه نعم كان لازم فى عضر الخلفاء ء الراشدين قبل أن 
بلي معاوية عزيزاً أو أحكامه ظاهرة نافذة ثم لما ولى معاوية انقلبت الأمور وتغيرت الأحكام وذلت أنصار رسول 
الله وغلبت الظلمة وسواء كانت الخلافة لبنى أمية أو لبنى العباس كان ملكاً عضوضاً. نعم كان سب أمير 
الم منين يه على المنابر من شعائر الإسلام قبل عمر بن عبدالعزيز ومنع عمر من سبهطيةِ ولكن لايخطر البتة 
ببال مسلم أن يكون هذا عزاً للإسلام؛ وأما انتظام الأمور بالظلم والقتل والتشريد كما فعل زياد بن أبيه ويزيد بن 
معاوية وحجاج بن يوسف وسائر الظلمة منهم فغير دخيل فى عز الإسلام بل هو ذل نعوذ بالله» ولكن لابزال 
الظلمة يتبجحون بإيجاد النظم بالظلم ويفتخرون بتحصيل الأمن بالرعب؛ نقل عن عبدالملك بن مروان أنه قال: 
من قال ب اتق الله ضربت عنقه» ولا ريب أن الناس لوكانوا موتى لايطلبون شيئاً ولا يتكلمون ولا يتحركون كان 
الأمن فيه أكثر وليس هذا مقصود الإسلام بل الأمن لداعي الحق أن يدعو إلئ الحق ولطالب الحى أن يطلب 
ويعطىي وقد كان عبيدالله يعد من محاسن معاوية ويزيد إيجاد الأمن فإن كان هذا مراد شارح البخاري من الانتظام 
فقد جرى بقلمه من غير تأمل ما هو منه بريء البتة فإنه كان مسلماً لايحتمل رضاه بالظلم. (ش) 


أ شرح كول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 
الحسن عن سهل بن زياد جميعاًء عن الحسن بن العباس بن الحريش» عن أبي جعفر الثاني لق أن 
أمير المؤمنين اه قال لابن عباس: إِنَّ ليلة القدر فى كل سنة وإِنّه ينزل فى تلك الليلة أمر السنة 
ولذلك الأم:ؤلاة تع :سول الله 06 دقان ابن عباس :من "قال آنا واه عشر من ضيللى 
ائمة محدثون. 

الشرح: 

قولةةوعن السسو يبن الاش يق الخريشن ):فببظه العاكمة بالخاء :غير المعتحمة والرافوالباء 
البحقظة مهدي القطديو و العرو للستي 1 


* الأصل: 
١١‏ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله 1 لأصحابه: آمنوا بليلة القدر إِنّها تكون لعلى بن أبى 
طالب ولولده الأحد عشر من بعدي. 


١6‏ وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين نلق قال لأبى بكر يوماً: 9 لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رهم يُرزقون»(2) وأشهد (أنّ محمد ييه رسول الله مات شهيداً: والله 
ليأتيئك؛: فأيقن إذا جاءكء فانْ الشيطان غير متخيّل به. 

فأخذ على بيد أبي بكر فأراه النبي ييه فقال له: يا أبا بكر آمن بعلي وبأحد عشر من ولده إِنّهم 
مثلى إلا النبوة وتب إلى الله ممّا في يدك فانّه لاحقٌّ لك فيه. 

اننا 

* الشرح: 

قوله (لا تحسبن الذين قتلوا -إلئ قوله مات شهيداً) ذكرالآية الكريمة مقدمة وتمهيد لما 
بعدها من أن النبى (ص ) يمكن مجيئه ورؤيته» والحاصل أنه شهيد وكل شهيد حي فهو حي 
فيمكن أن بجىء ويرى وقد أشار إل أنه بجىء على وجه المبالغة بقوله: والله ليأتينك إكمالاً 
للحجة عليك كما أكملها قبل الموت فأيقن إذا جاءك أنه رسول الله يه ولا تظن أنه الشيطان فإن 
الشيطان غير متخيل ولا متمثل بصورته. يدل عليه أيضاً ما رواه في كشف الغمة عن أبى الحسن 
الرضاءظِة قال: لقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه رسول الي قال: من رآني في منامه فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من 
شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة. ومن طرق العامة عنهية قال: «من 


١-قوله‏ «والشين المعجمة) مضى باب فى هذا المعنى فيما سبق من كتاب الحجة. رش 
؟- سورزة التعمران 1151م م_الكافى: ١‏ / 07 . 


ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم هنا 


رآني في المنام فقد رآني أن الشيطان لايتمثل بي )2 ومن ثم قالوا: من رأى صورته فى النوم أو 
اليقظة وقال له: أنا رسول الله أو قال شخص آخر هو رسول الله أو ألهم فى قلبه 2١7‏ أنه رسول الله فقد 
رآه وليس المرئى من تخبيلات الشيطان. قال محي الدين البغوي اختلف فقال الباقلاني: معنى ققد 
ران وؤبام سن لبن بأضفات احلام ولا تتيل السيطانبوإن رآء على غير العيقة الى كان عليها ف 
الحياة وانما فلك الأمدلة من قال الله تان (1) جلها علماً على ماثاوك بدامن تبشير أ وإنذارافينيشى 
أن يبحث عن تأويلها كما رآه أبيض اللحية أو على غير لونه» وحمل آخرون الحديث على ظاهره 
وأن المراد من رآه فقد أدركه وقالوا لامانع من ذلك ولاعقل يحيله حتى يصرف الكلام عن ظاهره 
ولادليل على فناء جسده وغاية ما يلقى أنه7") قد يُرى على غير الصفة التى كان عليها فيكون ذلك 
ليل 1 فى بعرينا هوشي اوالعالن قرعا على سات كرف ذا تمس افيه وماذانه ا ا شومر 
فكون قايد واتزنف: المتدان كله على ها نه الله علماء عليه محف سين اراي فاه :فال 
الكرمانى جاء فى الحديث أنه إذا رأى شيخاً فهو عام سلم وإن رأى شاباً فهو عام حرب واختلف لو 
رآه يقتل من لايحل قتله. فمنهم من منع وقوع ذلك. ومنهم من جعله من صفاته المتخيلة فيتأول. 
وقال عياض: ويحتمل عندي أن معنى رآنى فقد رآني: الشيطان لا يتمثل بي. أن ذلك فيمن رآه 


1١‏ دقول: أو ألهم في قلبه, هذا هر المقصود وإلا فليس أحد ممن جاء بعد رسول الم يعرفه بصورته حتى 
يعلم أن المكمال بصورته هو أو بغير صورته فإن فيل تديرى رسول اش عله وبلهم الرائي أنه هو ويه وهو شبيه 
بزيد مثلاً ويراه الآخر في صورة رجل آخر وشبيهاً بعمرو ويلهم أيضاً أنه 0 فلابد أن يكون لرسول الهعَياُةٌ صور 
مختلفة أو لايكون لهذه الروايات مصداق في الخارج قلنا: تمثل أرواح الأنبياء في صور مختلفة غير مستبعد لكن 
لابد أن يكون صورة مناسبة بحيث إذا ألهم الرائى أنه رسول الي أي تمثل روحه فى هذه الصورة لا يستبشعه: 
وبالجملة الالهام من عالم الغيب يلقى إلئ قلب الرائي ويعرف هو صحته بعلم ضروري لايشك فيه وهذه الصورة 
بهذا الكيفية لا تكون من الشيطان على ما أخبر به الإمام اق .(ش) 

0 - قوله «وانما تلك الأمثلة من فعل الله» يشير إلئ ما ذكرنا من أن ذلك المتمثل الذي بتر الما لاحب د 
يكون على الصفة التي كان عليها وكذلك فهمه جماعة يأتي ذكرهم ونقله الشارح وقوله: «من رآه فقد أدركه؛ يعنى 
أدركه بعينه ورآه بشخصه وهو بعيد إذ يلزم منه أن لايكون لهذه الرواية مصداق إذ لايمكن أن يرى بعد رسول 
الي أحد صورته في المنام ويعرف أنه هو بعينه ولم يكن رآه في حياته وقوله: «ولا عقل يحيله» صحيح ولكن 
يحيل العقل أن لايكون لقول رسول الْهيَكبيُةُ مصداق. (ش) 

؟ قوله «وغاية ما يلقى انه» وفيه أنه إذا رآه على غير الصفة التى كان عليها فذلك علامة أن رؤياه ليست بحق لآن 
الشيطان يمكن أن يتمثل في غير صورته. (ش) 

؛ - قوله «فيكون ذلك غلطا» والغلط من الشيطان وبتأثيره والحق أن هذا القائل من المستهترين بظاهر اللفظ من 
غير تعقل المعنى وقول الكرماني وعياض والقرطبي يدل على خلاف مقصوده وأن روحه يه يتمثل فى صور 
مختلفة. (ش) 


5-7 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


على صفاته التى كان عليها لا على صفة مضادة لذلك فإذا رآه على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا 
حقيقة فإن رؤياه منها ما يخرج على وجه ومنها ما يحتاج إلئ تأويل وتفسير. 

وقال بعضهم قد خص الله تعالئ نبيهي بعموم صدق رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتمثل به 
حتى لوكانت مضادة لحاله فى الحياة لئلا يندرج الكذب على لسانه في نومه كما منعه من ذلك فى 
النقظة أو لو انكو رمن لاللق لرقم الست بون الأحل بوالباظل وك يواه يها نفدو أنوالثيزة بحت النه 
نبيه ورؤياه ورؤيا غيره له من كيد الشيطان, وتمثيله ليصح رؤياه في الوجهين ويكون طريقاً إلى علم 
صحيح, وقال القرطبي: الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني من أن قولهيِة: فقد رآني» كناية عن كون 
الرؤيا حقاً ليست بأضغاث أحلام وإن رُئى على غير الصفة التى كانت عليها فى الحياة وأن تلك 
الصفات من فعل الله تعالئ لا من تخييل الشيطان وتمثيله لشهادته بعصمته في المنام أن يتمثل 
الشيطان به كما عصمه منه فى اليقظة. وقال الآبي: إن الله تعالى على ما علم من الحديث عصم 
مثاله أن يتمثل به الشيطان فى النوم كما عصم ذاته الكريمة منه في اليقظة . 

وذكر القرافى من الكلام ما يشكل على هذا الأصل قال: قال العلماء إنما تصح رؤيته لأحد 
رجلين لصحابي رآه فإنطبع مثاله في نفسه فإذا رآه علم أنه مثاله المعصوم من الشيطانء والثاني 
رجل تكرر عليه سماع صفاته(١)‏ المنقولة في الكتب حتى انطبع في نفسه المثال المعصوم فإذا اه 
جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان كما يجزم الصحابى بذلكء وأما غير هذين فلا يجزم أنه 
را سعتالة د يكو أذ كود ال عاله ووطمل أن كر ف تشينان االتقيظا ره ولا نيه قزل اسان" 
أنااوسول الثعولة قؤلتن احفر معه هذا وستول الغ لأن الشيظان ركدس لنفسه ويكداس لكيزه: 

وموضع الإشكال قصره الرؤيا على الرجلين7) وتجويزه في رؤية غير الرجلين أن يكون ما رآه 
من تخيل الشيطان مع شهادته نك أن الشيطان لا يتمثل به. فإن قلت: إذا لم تقصر رؤياه على 
الرجلين فبم يعلم غيره أنه رأى مثاله ؟ 

قلت: يجوز أن يكون باعتقاد خلقه الله تعالى للرائى أن الذي رآه هو مثاله وقد تقرر أن محل 
الإدراك من النائم لابأتي عليه النوم؛ ثم قال القرافي: وإذا تقرر أنه لابد من تحقيق رؤية مثاله 


١‏ - قوله «رجل تكرّر عليه سماع صفاته؛ يعرف كل عاقل أنه لا بمكن تشخيص الصورة بذكر أوصافها كلما دق 
وكثر ولا يمكن بغير الروية. (ش) 
١‏ رس اسار مس لز لهاي الرطليع د قو بواجي 1 لا محيص له عن 
الالتزام بهذا الاشكال ومن ن أراد التخلص منه لابد له من اختيار قول الباقلاني والقرطبي وغيرهما وأن المراد من 
رؤيته يي رؤياه فى مثال مطابق لصفته في الواقع أو غير مطابق أو مشكوك لمطابقة مع العلم الضروري بأنه هو 
بروجه بإلهام رب العالمين. (ش) 


ما جاء فى الاثنى عشر والنص عليهم 5 


المخصوصة فيشكل ذلك بما تقرر في كتب التعبير أنه يرى شيخاً وشاباً وأسود وذاهب العينين 
والقدمين وعلى أنواع شتى من المثل التي ليست مثالاً له. قال: والجواب أن الأحوال صفات الرائي 
وأحوالهم تظهر فيهم وهو كالمرآة فإذا صح للرائى المثال والضبط فرؤيته أسود تدل على ظلم 
الرائى» ورؤيته ذاهب العينيين تدل على عدم إيمان الرائى إدراكه ذهب. ورؤيته ذاهب القدمين 
ندل على أن الراقق رمت من طهور الشريقة ونقوة ا أمرها لأن القدم يعبويها عن القادرةتور هفنا 
تدل على أن الرائي يستهزء به لأنَّ الشاب محتقر. ورؤيته شيخاً تدل على أن الرائي يعظم النبوة لأنَّ 
الشيخ يعظم وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام المختلفة ثم قال القرافي: قلت لبعض 
ال ا 00 
الحياة ؟ 

فقال لى: لوكان لك أب شاب تغيب عنه ثم جئت فوجدنه شيخاً أو أصابه يرقان أصفر أو يرقان 
أسود أو بطلت أعضاؤه كنت تشك أنه أبوك قلت: لا قال: فما ذلك إلا لما انطبع فى نفسك من مثاله 
المتصور عندك الذي لا تجهل مع عروض هذه الأحوال وغير الرجلين لا يثق بأنه رآه7"). 

الاصل: 

١4‏ - أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن عبيدالله» عن الحسن بن موسى الخشَّابٍ عن علي بن 
ماف فو كان بن كس ون را اشن برو ابت ع ا قال: سمعت أبا جعفر لذ يقول: 
الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلّم محدّث من ولد رسول الله يذه وولد على بن أبي طالب اه 
فرسول يَييْةٌ وعلى ث9 هما الولدان. 

* الشرح: 

قوله (يقول الاثنا عشر الإمام من آل محمد) قد مبّ بإسناد آخر. 

6 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير, عن سعيد بن غزوان. عن أبي بصير عن أبي 
جعفر ىذ قال: : يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن على 2ك؛ تاسعهم قائمهم. 

* الأصل: 

-الحسين بن محمدء عن معلّى بن محمد, عن الوشّاء عن أبان» عن زرارة قال: سمعت أبا 


١‏ - قوله «وغير الرجلين لا يثق بأنه رآه» وعلى ذلك فيكون كلام رسول الو بلا مصداق إذ ينحصر فيمن رآه من 
الصحابة ثم رآه بعده فى منامه وأما تعيين الصورة بالصفات المذكورة فى الكتب فقد مب أنه غير ممكن وقد ذكر 
الشارح حديث كشف الغمة وأن رجلاً في عهد الرضاءة رأ ييه في منامه فتمس كبك بهذا الحديث على أن 
رويا صادقة وبالجملة فكلام القرافي متجاهل. (ش) 


جعفر ليه يقول: نحن اثنا عشر إماماً منهم حسن وحسين ثم الأئمة من ولد الحسين 24 (1). 

الشرح: 

قوله (منهم حسن وحسين) خصهما بالذكر للتنبيه على أن تحقق الإمامة في الأخوين منحصر 

الاصل: 

١١‏ محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد, عن محمد بن الحسين. عن أبي سعيد العصفوري 
عن عمرو بن ثابت؛ عن أبي الجارود, عن أبي جعفر نه قال: قال رسول اله طَيلْهُ: إنْى واثنى عشر 
من ولدى وأنت يا على رز الأرض د يعني أوتادها وجبالهاء بنا أوتد الله الأرص أن تسيخ بأهلهاء 
فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرص بأهلها ولم ينظروا. 

الشرح: 

قوله (واثنا عشر من ولدى ) هم اثنا عشر مع فاطمة نييّ. 

قوله (رز ال" بالزر بالراء المهملة والزاي المعجمة يقال رززت الشىء في الأرض رزاً أي 
أثبته فيهاء والرزة الحديدة التى يدخل فيها القفل فيستحكم بها الباب. 

-وبهذا الإسناد. عن أبى سعيد رفعه. عن أبي جعفر يك قال: قال رسول الله يَلُ: من ولدي 
اثنا عشر نقيباًء نجباء. محدّثون مفهّمونء آخرهم القائم بالحق يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. 

* الشرح: 

قوله (من ولدي اثنا عشر نقيباً) من باب التغليب أو أطلق الولد على على نةٍ مجازاً. 

قوله (عن كرام) لعله كرام بن عمر بن عبد الكريم الواقفي. 

* الأصل: 

9 علي بن محمد» ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن الحسن بن شمّود 
عن عبد الله بن عبدالرحمن الأصم عن كرّام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار 
أبداً حتى يقوم قائم آل محمد فدخلت على أبى عبدالله له قال: فقلت له: رجل من شيعتكم 
جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد ؟ قال: فصم إذأياكرّام ولا تصم 
العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً فانَ الحسين 4# لما قتل عجّت 
السماوات والأرض ومن عليهما والملائكة فقالوا: يا ربّنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدٌ هم 
عن جديد الأرض بما استحلّوا حرمتك, وقتلوا صفوتك؛ فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا 


١-الكافى: ١ .68/ ١‏ - فى بعض المصادر: زر الارض 
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سماواتي ويا أرضي اسكنواء ثم كشف حجاباً من الحجة فإذأ خلفه محمد 2# اثنا عشر وصيّأ 
له ليت وأخذ بيد فلان القائم من بينهم. فقال: يا ملائكتى ويا سماواتي ويا أرضي بهذا أنتصر 
الهذا] ‏ قالها ثلاث مرّات 237 

* الشرح: 

قوله (أن لا أكل طعاماً بنهار أبدا) كناية عن حلف صوم الدهر, والمراد بالحلف فيما بينه وبين 
نفسه عدم إظهاره لأحد ولو حمل على الحلف النفسي لم يكن الوفاء به واجباً بل مستحب. 

قوله (حتى نجليهم عن جديد الأرض) جلوا عن أوطانهم وجلوتهم إذا أخرجتهم يتعدى ولا 
يتعدى وجديد الأرض وجههاء وفى بعض النسخ حتى نجدهم أي نقطعهم من جددت الشىء 
أجده بالضم قطعته. 

قوله (وأخذ بيد فلان) أي أخذ جبرئيل أو ملك من الملائكة أو رسول الله ييه بأمره تعالئ 
ونسبة الأخذ إليه تعالئ مجاز من باب نسبة الفعل إل الأمر به أو أخذ يده كناية عن وضع علامة 
عرفوه بها. 

قوله (قالها ثلاث مرات) أي قال الله تعالئ هذه الكلمة ثلاث مرات أو قالها الصادق هه 
والغرض من قولهلىةٍ فإن الحسين نيه لما فقتل -الى آخر الحديث هو التصريح بما هو المقصود من 
هذا الباب من أن الأوصياء اثنى عشر مع الإتيان بما هو حجة على كرّام لعلمهية بأنه سيصير 
واففيا. 

* الأصل: 

١٠‏ محمد بن يحيى وأحمد بن محمد عن محمد بن الحسين» عن أبي طالب. عن عثمان بن 
عيسى. عن سماعة بن مهران قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر لي في 
منزله بمكّة فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبدالله ك3 يقول: نحن اثنا عشر محدّثاً. فقال له أبو 
بصير: سمعت من أبي عبدالله له فحلفه مرّة أو مرّتين أنه سمعه فقال أبو بصير: لكني سمعته من 
أبي جعفر 7940"). 

* الشرح: 


فوله (فى منزله بمكة ) الضمير را- جع إلئ محمد بن عمران ورجوعه إلى أبى جعفر ليه بعيد. 


١‏ -الكافي: ١‏ /غ"ة. ؟ -الكافى: ١‏ /675ة. 


باب 
في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده 
أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه 
3 الأصل: 


١‏ -محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء وعلى بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب. 
عن ابن رئاب» عن أبى بصيره عن أبى عبدالله ل قال: إن الله تعالئ أوحى إلئ عمران أَنّى واهبٌ 
لك ذكراً. سويّا مباركاً. يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله. وجاعله رسولاً إلى بنى 
إسرائيل» فحدّث عمران امرأته حنّة بذلك وهي أمّ مريم فلمًا حملت كان حملها بها عند نفسها 
غلامٌ فلمًا وضعتها قالت: إربٌ إِنّي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى4: أي لا يكون البنت 
رسولاً يقول الله عرّوجِل: (والله أعلم بما وضعت) فلمًا وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي 
بشّر به عمران ووعده إيّاهء فإذا قلنا فى الّجل منا شيئاً وكان فى ولده أو ولد ولده فلا تنكروا 
ذلك. ١‏ ْ 

* الشرح: 

قوله (فإذا قلنا فى الرجل منا شيئاً وكان فى ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك) يعنى لا تكذبونا 
ولا تنسبوا الخطأ إليناء وذ كرالآية أولاً والتفريع بعده للإشعار بأنه إذا جاز ذلك في كلام الخالق جاز 
ذلك فى كلام الخلق بطريق أولى ولعل السر فيه أن صفات الولد فى الخير والشر كصفات الوالد 
عنده بل خير الولد عند الوالد أحب من خيره والشر أبغض من شره فيكون ذلك الاسلوب من 
الكلام أدخل في إكرامه وإهانته وأيضاً كما أن مبدأ الولد موجود في الوالد كذلك صفات الولد 
موجودة فيه بالموة وكما :يضح اكرام الزجل وإهانته بصفاته الفعلية يصح إكرامه وإهانته بصفاته 
بالموة. 

الأصل: 

١‏ محمد بن إسماعيلء. عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
اليمانى عن أبى عبدالله يذ قال: إذا قلنا في رجل قولاً فلم يكن فيه» وكان في ولده أو ولد ولده 
فلا تنكروا ذلك. فإن الله تعالئ يفعل ما يشاء. 

الأصل: 


في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده الخكن 

الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد, عن الوشّاء. عن أحمد بن عائذ, عن أبى خديجة 
قال: سمعت أبا عبدالله ليه يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به. 
فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده؛ فهو هو. 


و 


1 شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


باب 
أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالئ هادون إليه220 

* الأصل: 

١‏ -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن على بن الحكم. عن زيد أبى الحسن. 
عن الحكم بن أبي نعيم قال: أتيت أبا جعفر نهذ وهو بالمدينة» فقلت له: علي نذرٌ بين الرّكن والمقام 
إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أَنك قائم آل محمد أم لاء فلم يجبني بشىء فأقمت 
ثلاثين يوم ثمّ استقبلني في طريق فقال: يا حكم وإِنّك لههنا بعد فقلت نعم: إِنّى أخبرتك بما 
جعلت لله علئ؛ فلم تأمرني ولم تنهنى عن شيء ولم تجبني بشيء ؟ فقال: بكر علئ غدوة المنزل. 
فغدوت عليه فقال ل: سل عن حاجتك. فقلت: إِنّى جعلت لله على نذراً وصياماً وصدقة بين 
الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لاء فإن كنت 
أنت رابطتك وإن لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت المعاش. فقال: يا حكم كلنا قائم بأمر الله. 
قلت: فأنت المهدى ؟ قال: كلّنا نهدى إلى الله قلت: فأنت صاحب السيف ؟ قال: كلنا صاحب 
السيف ووارث السيف. قلت: فأنت الذى تقتل أعداء الله ويعرٌ بك أولياء الله ويظهر بك دين الله ؟ 
فقال: يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين [سنة» وَإنَّ صاحب هذا الأمر أقرب عهداً 
باللّبن مني وأخفْ على ظهر الدّابة/". 

* الشرح: 

قوله (على نذر بين الركن والمقام) يحتمل أن يكون المنذور هو الحج وأن يكون صيغة النذر 
واقعة فى ذلك المقام وإن كان المنذور غيره. 

قوله (حتى أعلم أنك قائم آل محمد ام لا) أراد به القائم الذي بظهر به الدين ويغلت الأعداء 
طوعاً وكرهاً. ٍ 

قوله (وإن صاحب هذا الامر أقرب عهداً باللبن منى وأخف على ظهر الدابة) يعنى أقرب عهدا 
بلبن أمه منى يريد أن سنه أقل من سنى وأخف منى على ظهر الدابة والركوب عليها. روى الصدوق 
فى كمال الدين بإسناده عن الحسن نه فى آخر حديث له «يطيل الله عمر القائم .9# في غيبته ثم 
يظهره بقدرته فى صورة شاب ابن دون أربعين سنة ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير». وروى 


.60716/ ١ -الكافى:‎ ١ 


24 
أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالئ هادون إليه ! 
0 . 4 فال ١أ:‏ 
أيضاً بإسناده عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضائ/ة أنت صاحب عدا لاسن فقال: 0 
هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلاً كما ملشت جورا وكيف أكون ذلك على ترى من 
, ٠ش‏ 1 لجا 2 3 6 . 01 نا و ندثه - 
مود | الما يه 0 م و و ا 0 
لو مد يده إلئ أعظم شجرة على وجه الأرض لقلمهاء ولو صاح بين الجبال ا 
بكرن بن عطنا عوسي وخا سلبان يله الزن صدرة فا حاء انام يطرورة يملا به اللارض 
يكون يمان يغيبه الله فو 
قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 
الأصل: | ' 
: أ الوشاءء عن أحمد بن عائذ. عن أبى 
الحسن بر جد الاشتري غر بعلي بر محفت عن الود 0 0 
خديجة, عن أبي عبدالله يِذ أنه سئل عن القائم فقال: كلنا قائم بأمر الله. واحد بعد و حتى 
يجىء صاحب السيف. فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان. 
الأصل: ' 
م3 . الله به 
معرب سم م سول وراك معدم بن لحني رن سكو سن ور بن 
5-5-5-5 عن عبد الله بن القاسم البطل. عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله يا :9 يوم 
٠. ٠. 2 ٠.‏ 8 , | 00 
2 : ش قا 007 
ندعوا كل اناس بإمامهم» قال: إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه 
* الشرح: ظ 
ع ع 0 عِِ ' ٠‏ 5 | 
قوله (وهو قائم أهل زمانه) أي قائم بأمر الله فى أهل زمانه وفيه دلالة على ما هو لمطلوب في 
هذا الباب. 


١-الكافى: ١‏ /ثلمه. 


ِ. 


كن شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


باب 
صلة الإمام اكه 

الأصل: 

١‏ -الحسين بن محمد بن عامر بإسناده رفعه قال: قال أبو عبدالله مي: من زعم أن الإمام يحتاج 
إلى ما فى أيدي الناس فهو كافر إِنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام, قال الله عرّ وجل: «إخذ 
من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها .١(»‏ 

* الشرح: 

قوله (من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدى الناس فهو كافر) لأَنَّ ذلك يوجب تعظيمهم 
وتحقيره والمؤمن مأمور بتعظيمه وتوقيره ظاهراً وباطناً والتحرز عن اذلاله سراً وجهاراً. 

قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) أى تطهر مالهم وتنميه بإخراج حق الغير 
عنه أو تطهر مالهم وتزكى نفوسه؛ وتطهرها من الأخلاق الرذيلة أو بالعكسء وقوله «خذ» دل على 
وجوب الأخذ مع الدفع ل على وجوب الدفع أو استحبابه بل هما من خارج والآية دلت على أن 
فائدة الأخذ راجعة إليهم لا إليه فهى حجة لقوله: إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم. 

الاصل: 

؟ -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الوشّاءء عن عيسى بن سليمان النخاس» عن 
المفضّل بن عمر. عن الخيبرى ويونس بن ظبيان قالا: سمعنا أبا عبدالله لهذ يقول: ما من شيء 
أحبٌ إلى الله من إخراج الدراهم إلئ الإمام وإنّ الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحدء ثم 
قال: إِنَّالله تعالئ يقول فى كتابه: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاًكثيرة » قال: 
هو واللّه فى صلة الإمام خاية !0 

* الشرح: 

قوله (ما من شىيء أحب إلئ الله من اخراج الدراهم إلئ الإمام) يدل على استحباب إخراجها 
إليه ابتداءً مطلقا سواء كانت واجبة أو مندوبة لاعلى وجوبه كما هو مذهب المفيد وأبى الصلاح. 
وإنما كان ذلك أحب لأنه توصل بهلئة وتقرب منه ومن الله تعالئ ولأنهلة أعرف بمواضع 
الحاجات ومواسم الخيرات وأحوال الرجال وكيفية الانفاق وقدره ووجوه البر وطرق المصارف. 


. //اة‎ ١ ؟ -الكافى:‎ .٠١ سورة التوبة:‎ -١ 


صلة الإمام 1 


ولانه يميل إليه طباع الخلق ويقوى به أمره ويكمل به نظامه في الرئاسة والخلافة. 

قوله (مثل جبل أحد) يعني أن له وزناً في ميزان العمل الصالح كوزن جبل أحد ولعله كناية عن 
كثرة ثوابه وعظمة جزائه بحيث لا يعلم قدره إلا الله جل شأنه ويؤيده فى الخبر: درهم يوصل به 
الإمام أعظم وزناً من أحد. ويمكن أن يكون التفاوت في الوزن باعتبار التفاوت في أحوال المعطي 
والآخذ من خلوص النية والتقرب وكمال الاحتياج والفاقة والورع وغير ذلك من المرجحات. 

قوله (ثم قال إن الله تعالئ يقول فى كتابه) استشهاد لما سبق من أن الله تعالئ يزيد في إحسان 
المحسن. و«من» فيمن ذا الذي مبتدأ وذا خبره والذي صفة ذا أو بدله وقرضاً مفعول مطلق بمعنى 
إقراضاً ويحتمل أن يراد به ما يعطى من المال ليقضاه وحسناً صفته أو حال عن فاعل يقرض بمعنى 
مقرضاً محسناً والمراد بحسنه خلوصه عن غير وجه الله ووقوعه مع طيب النفس من غير مَنٌّ ولا 
أذى وغير ذلك من موجبات النقص. وأضعافاً بمعنى أمثالاً لا يقدرها إلا الله سبحانه حتى يكون 
لواحد عشرة وسبعمائة ويزيد الله لمن يشاء. 

وقد رغب الله سبحانه فى إقراضه أولاً بأنه يقضيه بأمثال كثيرة والكريم إذا وعد بالكثرة وفى 
بأعظم أفرادها ولا تجارة أنفع من ذلك. وثانياً بأنه تعالئ شأنه هو الذي يقبض القرض ويبسط في 
العورض ويوسع فيه تحصل زيادة ترغيب ألا ترى أنه لو قيل لك: السلطان منا يشترى منك سلعتك 
بنفسه ويزيد فى ثمنها ما أراد وكان كريماً حصلت لك رغبة كاملة فى تلك المعاملة فكيف السلطان 
لعل الى ارا تصن :قلى ءال كه عط مالدنة فته واشت سمه امتوكراة شر رسيا 
داقها لما خط رقو ريال لمت وض ردزون اغالا اف وقالضن ماهر ةر اليه و كرون متنا اران فين 
ويقتر على من يشاء وببسط وبوسع على من يشاء بحسب المصالح فلا تبخلوا عليه خوفاً من 
النقص والتقتير, وثالثاً بأن الله تعالئ شأنه الذي طلب القرض منكم وعدكم الزيادة عليه ترجعون 
إليه فيجازيكم على حسب أعمالكم وتجدون ما فعلتم له ووعدكم عليه. 

قوله (قال: هو والله فى صلة الإمام خاصة) أي القرض الذى ذكره الله تعالئ ونسبه إلى ذاته 
المقدسة الذي لا يحتاج إلئ قرض ولا غيره هو صلة الإمام خاصة على سبيل التشبيه إذ هي 
لاقتضائها العرض الجيمل والثواب الجزيل شبهت بالقرض الذي هو قطع طائفة من المال ودفعه 
إلى الغير ليعرض به ويحتمل أن يكون من أفراد القرض حقيقة ولعل المقصود أن الآبة نزلت قصداً 
وبالذات في صلة الإمام خاصة لاينافي ذلك تعميمها بإدخال جميع الخيرات والأعمال الحسنة 
وإقراض الناس فيها أيضاً والله أعلم. 

* الاصل: 
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باب 
الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 

* الأصل: ْ 

إِنَّ الله تبارك وتعالئ جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة 9إِنّي جاعل في 
الأرض خليفة» فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه. فما غلب عليه 
أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمّى فيئاً7١)‏ هو أن يفىء إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه 
فيه ما قال الله تعالئ: ا واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل4» فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول فهذا هو الفيء الراجع وإنّما يكون 
الراجع ماكان في يد غيرهم فأخذ منهم بالسيف. وأمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب فهو الأنفال هو لله وللرسول خاصّة: ليس لأحد فيه الشركة وإِنّما جعل الشركة فى شيء 
قوتل عليه. فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم والذي للرسول يَلهُ يقسمه سنّة 
أسهم ثلاثة له وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيلء وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها كانت 
للرسول يَيْةٌ خاصّة وكان فدك لرسول الله ييه خاصّة. لأنه فتحها وأ مير المؤمنين ليه لم يكن 
معهما أحدٌّ فزال عنها اسم الفىء ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي 
للإمام خاصة. فان عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمسٌ والذي للإمام 
يجري مجرى الخمس ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالامام يأخذه كله ليس لأحد فيه شيء 
وكذلك من عمّر شيئأ أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له 
ذلك فإن نا اخذها هيه كلها وإ قناء تركها فى يده 

* الشرح: 

قوله (إن الله تعالئ جعل الدنيا ‏ الى قوله : لآدم) يعني كانت الدنيا بأسرها لخليفته وآدم 
خليفته فكانت الدنيا بأسرها لآدم وقوله: حيث تعليل إما للكبرى المطوية وهو ظاهر أو للصغرى 
المذكورة. ووجه الدلالة أن قوله: (إني جاعل فى الأرض خليفة © مع ملاحظة الظرف وملاحظة 


١‏ - قوله «أو غلبة سمى فيئأ واصطلا ح الشرع المشهور غير ما ذكره « الكلينى ‏ رحمه الله فإن الفىء ء مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب قال الله تعالوا: 3 ما أناء اله على رميو له متهم فعا وجنت ليد ين شل ولا را 4 
ولكن لا مشاحة فى الاصطلاح. رش 


هع شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠“‏ 
العرف واستعمال الحدس تفيد أن الأرض كلها للخليفة وهو متصرف فيها كما فى قولنا فلان نايب 
زيد فى أهله حيث يفيد وضعاً وعرفاً وحدساً أن الأهل أهله وهو مالك اورف ومتصرف فيهاء 
وخليفة الرجل من يقوم مقامه ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء على معنى التذكير 
مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كطريفة وطرائف. 

قوله (وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه ) هم الأنبياء والأوصياء 80. 

قوله (وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب) الفيء في اللغة الغنيمة ويطلق على الرجوع المطلق 
أيضاً وهو بالمعنى الأول مقابل للأنفال لأنه عبارة عن الرجوع بغلبة وحرب أما بالمعنى الثانى فهو 
يكل الفتنية والأتدال تخميعا وهذا المع رضأ سابع قال اوري الف الرجتوع بل كن أن 
يقال: إنه مختص بالأنفال نظراً إلى ظاهر ما ذكره ابن الأثير فى النهاية حيث قال: الفىء ما حصل 
للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. أصل الفيء ء الرجوع كأنه كان ف في الأصل لهم ثم 
م إليهم. ويدل عليه أيضاً ما رواه ه الشيخ فى التهذيب باسناده عن أبي عبدالله ناث في الغنيمة 
قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقى بين من قاتل عليه وولي ذلك؛ وأما الفيء والأنفال فهو 
خالص لرسول اله يي وعنه أيضاً في حديث طويل قال «وماكان من أرض خربة أو بطون أودية 
فهذا كله من الفىء والأنفال لله وللرسول يضعه حيث يحب» وعنه أيضاً فى حديث طويل قال: 
«الفيء ماكان من أموال لم يكن فيها من هراقة دم والأنفال مثل ذلك بمنزلته). 

قوله (وكان حكمه فيه) أى فيما رجع إليهم بحرب وغلبة ولابد من استثناء الاآرض وصوافي 
الملوك فإن الأولى للمسلمين كافة والثانية للإمام مه 

قوله (من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب) الركاب بالكسر الابل التى يسار عليها الواحدة 
راحلة ولا واحد لها من لفظهاء والجمع الركب مثل الكتب والوجف والوجيف العدو والاضطراب 
يقال وجف الفرس والبعير وجفاً ووجيفاً أي عدواً وأوجفه صاحبه إيجافاً وقوله تعالئ: إفما 
أوجفتم عليه من خيل ولاركاب» معناه ما أعملتم خيلكم وركابكم فى تحصيله. 

قوله (فهو الأنفال) هي جمع النفل بسكون الفاء وفتحها وهو في اللغة الزيادة. ومنه النافلة 
والمراد به ما يزيد عما يشارك فيه الغانمون ويختص بالإمام لة. 

قوله (والذى للرسول(ص) يقسمه ستة أسهم ) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن 
يكون إجماعاً والآية الشريفة والروايات المتكائرة الصحيحة والمعتبرة دالة علية وأما ما نقله 
العلامة في المختلف من أن الخمس يقسم خمسة أقسام فيجاب أولاً بأن قائل هذا القول مع 
شذوذه غير معلوم كما صرح به بعض الأصحاب فلا عبرة به أصلاً ويجاب ثانياً بأن مستنده رواية 


الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه اوم 
ربعى عن أبى عبد الله لي قال: إن رسول الله يي كان يقسم الخمس خمسة أقسام يأخذ خمس اله 
عزوجل لنفسه ويقسم الباقى بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل» ولا دلالة فيها 
على أن ذلك حتم ولازم فلعله كان يأخذ دون حقه أوكان يعطي مع الأعوان فيبقى الآية والروايات 
الدالة على قسمته ستة أقسام بغير معارض. 

قوله (ثلاثة له) هى سهمه وسهم الله وسهم ذي القربى نصف الخمس. وما كان له كان بعده 
للإناء اذا شيخ له صالة وسهكان له ورانة 

قوله (وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ) المراد بالمساكين هنا ما يشمل الفقراء كما فى كل 
موضع يذكرون منفردين والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم, وأما اعتبار 
الفقر فى اليتيم فهو المشهور بين الأصحاب وفي دليله ضعف وظاهرالآية دل على عدم اعتباره 
والله أعلم. 

قوله (وكان فدك لرسول اللْهكيية ) فدك بفتحتين قرية بناحية الحجاز أفاء الله تعالى على نبيه ىه 
وهى قرية بخيبر. 

قوله (وكذلك الآجام -الخ) الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك وهى ما 
فيه قصب ونحوه من غير الأرض المملوكة لمالكها. والمعادن جمع المعدن بكسر الدال وهو ما 
استخرج من الأرض واشتمل على نوع خصوصية ينتفع بها مثل العقيق والياقوت والفيروزج 
والملح والنفط وغيرها وهو للإمام بشرط أن لايكون فى أرض مملوكة لغيره فإنه لمالكهاء والمفاوز 
جمع المفازة بفتح الميم فيهما وهى البرية القفر سميت بذلك لأنها مهلكة من فوزإذا مات. وقيل: 
سميت تفاؤلا من الفوز بمعنى النجاة. 

قوله (وللامام خمس) هذا إذا قاطع على الخمس وإلا فله ما قاطع عليه قل أو كثر والباقي 
للعامل. 

قوله (والذي للامام يجرى مجرى الخمس) لم يرد أنه مثل الخمس يقسم ستة أسهم لأنه 
مختص بِهحْيةِ بل أراد أنه مثله فى أنه حقه المنتقل إليه بالوراثة بأمره تعالئ. 

قوله (ومن عمل نتها ايفين اذ الإناء) :ديعل آنه الايجرو لأ حب التطرقهافنها يقير إذنه طلقا 
وهو مذهب بعض الأصحاب والمشهور بينهم أنه يجوز التصرف فيها فى غيبته للشيعة وليس 
عليهم شىء سوى الزكاة فى حاصلها وبعد ظهوره يبقيها في أيديهم وبأخذ منهم الخراج أيضاً 
واما غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرف في حال حضوره بإذنه وعليهم طسقها لافي حال 
غيبته فإن حاصلها حرام عليهم وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين وأما الكفار فلا يجوز لهم 


التصرف فيها في غيبته وحضوره ولو أذن لهم عند أكثر الأصحاب خلافاً للمحقق الشيخ على فى 
الأخير مع الإذن والشهيد في الأول على ما نقل عنه وقد مرّ في باب أن الأرض كلها للإمام ما 
يناسب هذا المقام. 

00 
بي د بون بو يعيب اين باز يا 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين74 أ منًا خاصّة ولم يجعل لنا سهماً فى الصدقة؛ أكرم 
الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا من أوساخ ما فى أيدي الناس(). 

قوله (نحن والله الذي عنى الله بذي القربى ) ذي القربى هو الإمامءة لا جميع بنى هاشم كما 
ذهب إليه جماعة من متأخري العامة ولا جميع قريش كما ذهب إليه سلفهم والآية محكمة عندنا 
وعند أكثر العامة وذهب أبو حنيفة إلئ أنه يسقط بعدهوة سهمه وسهم الله تعالئ وسهم ذىي 
القربى ويقسم على الثلاثة الأصناف الباقية. 

قوله (فقال ما أفاء الله) الفيء هنا عبارة عن الغنيمة المأخوذة بحرب وقتال7")كما ذكره أولاً. 

قوله (وام عمل انا سهام * فى الصدقة) أراد بالصدقة الزكاة وتشمل بعمومها أو إطلاقها 
المقدونة أيضا وفى اللككدرية سلاته وشولة لذ عميع كن عالت 

* الأصل: 
جعفر ني في قول الله تعالئ: 9 واعلموا أَنْما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» 
قال: هم قرابة رسول الله كَثِْةٌ والخمس لله وللرسول ولنا. 

الشرح: 


./ سسورة الحشير‎ : ١ 
.ه"ة/١ الكافى:‎ 0 
قوله «المأخوذة بحرب وقتال» بل بغير حرب وقتال ويختص بالامام كما هو نص الآية وإن خالف ما ذكره‎ - 37 
تنك أو رش‎ 


الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه نض 
المعنى وحينئذ قوله فالخمس لله وللرسول ولناء تفسير لنصف الخمس ويحتمل أن يكون الضمير 
راجعاً إلى ذي القربى وما عطف عليه في الآية لفهمه من سياقها ولم يذكره للاقتصار وحينئذ قوله 
فالخمس جميعه بدراج الأصناف الباقية في قوله لنا. 

# الاصل: 

- علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حفص بن البختري. عن أبي و 
قال: الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. أو قوم صالحواء أو قوم اعطوا بايديهم. وكل 
أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ييه هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء!"". 

* الشرح: 

قوله (أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأيديهم) أي صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو 
أعطوها بأيديهم وسلموها طوعاً أما لو صالحوا على أنها لهم فهى لهم ويتصرفون فيهاكما يتصرف 
المالك في أملاكه ولو صالحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين 
قاطبة والموات للإمام طية. 

قوله (كل أرض خربة ) سواء ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفار أوكذا مطلق 
الموات التى لم يكن لها مالك. 

قوله (وبطون الأودية) المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف كما صرح به الأصحاب 
ويتبعهما كل ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما. 

قوله (وهو للإمام من بعده) اتفقت الشيعة على أن الأنفال من بعده للإمام وأنها غير الغنيمة 
والخمس وذهب بعض العامة إلئ أنها هى الغنيمة وأن قوله تعالئ:#قل الأتفال لله والرسول»(5) 
معناه أن الغنيمة مخصة بالرسول ثم تخ بقوله تعالئ:ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء» الآية. بأن 
جعله أربعة الأخماس للغانمين ونصف الخمس للأصناف الثلاثة. 

* الاصل: 

؛ - علي بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى؛ عن بعض أصحابناء عن العبد 
الصالح نو قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغنوص ومن الكنوز ومن المعادن 


.6”79/ ١ :ىفاكلا-١‎ 

١‏ - قوله قل الأنفال لله والرسول» ظاهر الآية أن الأنفال هى الغنيمة ولكن اصطلاح الفقهاء على أن يريدوا به ما 
يختص بالارمام ولا مشاحة فى الاصطلاح وقد يكون اصطلاح القرآن غير اصطلاح الناس, مثلاً المكروه فى القرآن 
حرام» وفى اصطلاح الفقهاء غير محرم. (ش) 


والملاحة يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس؛ فيجعل لمن جعله الله تعالئ له ويقسم الأربعة 
الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على سنّة أسهم: سهم لله وسهم 
لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله 
وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول اله ييه وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم 
مقسومٌ له من الله وله نصف الخمس كمّلاً ونصف الخمس الباقي , بين أهل بيته فسهم ليتاماهم 
وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسئّة ما يستغنون به في 
سنتهم. فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن 
ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإِنّما صار عليه أن يموّنهم لأنَّ له ما فضل عنهم. وإِنّما جعل 
الله هذا الخمس خاضّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم؛ عوضاً لهم من صدقات الناس 
تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول لهي وكرامة من لله لهم عن أوساخ الناس» فجعل لهم خاصة 
من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على 

وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي يَيْهُ الذين ذكرهم الله فقال: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم, الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات 
قريش ولا من العرب أحدٌ ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحلل صدقات 
اناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر ريش فإِنَ 
الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء لأنَّ الله تعالى يقول: «ادعوهم لابائهم» وللإمام 
صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع بما 
يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسدٌ بذلك المال جميع ما 
ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممًا ينوبه؛ فإن بقى بعد ذلك شيء اخرج الخمس 
منه فقسّمه في أهله وقسّم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء» فلا شيء 
6 | ش 

وليس لمن قاتل شىء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس 
للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي لأنّ رسول الله ييه صالح الأعراب أن يدعهم في 
ديارهم ولا يهاجرواء على أنه إن دهم رسول الله يي من عدّه دهم أن يستنفرهم فبقاتل بهم 
وليس لهم فى الغنيمة نصيب,ء وسلته جارية فيهم وفى غيرهم. والأرضون التي أخذت عنوة 
بخيل ورجال فهى موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ههة؟ 


الوالي على قدر طاقتهم من الحق: النصف |أ) والثلث (أ) والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً 
ولا يضرّهم, فإذا أخرج منها ما أخرج؛ بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممًا سقت السماء أو 
سقي سيحاً ونصف العشر ممّا سقي بالدّوالي والنواضح فأخذه الوالي. فوجهه فى الجهة التي 
وجّهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به 
في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير. 

فإن فضل من ذلك شىء رد إلئ الوالى وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي 
أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنواء ويؤخذ بعد ما بقى من العشر, فيقسم بين الوالي 
وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصباؤهم على ما صالحهم عليه 
ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام 
وتقوية الدين فى وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. ليس لنفسه من ذلك قليلٌ ولا 
كثيرٌ وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكلّ أرض لم يوجف عليها 
بخيل ولاركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون 
الأودية والآجام وك أرض ميتة لا ربّ لهاء وله صوافى الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه 
الغصب. لأنّ الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له. 

وقال: إن الله لم يترك شيئاً من صنوف الأموال إلا وقد قسّمه وأعطى كلّ ذي حٌّ حقّه الخاصّة 
والعامّة والفقراء والمساكين وكلّ صنف من صنوف الناسء فقال: لو عُدل في الناس لاستغنواء ثم 
قال: إِنّ العدل أحلى من العسل ولا يعدل إلا من يحسن العدل. 

قال: وكان رسول الله ييْهُ يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر فى أهل 
الحضر ولا يقسم بينهم بالسّويّة على ثمانية حتى يعطي أهل كلى سهم ثُمنأ ولكن يقسمها على 
تدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدّر لسنته؛ ليس فى ذلك 
شيء موقو ولا مسمّى ولامؤلفء إِنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتّى يسدّ فاقة 
كل قوم منهم وإن فضل من ذلك فضلٌ عرضوا المال جملة إلى غيرهم والأنفال إلئ الوالي وكل 
أرض فتحت في أيّام النبي عَلله إلى آخر الأبد وماكان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأنَّ 
ذمّة رسول الله يبو في الأؤلين والآخرين ذمّة واحدة, لأنّ رسول الله يَلِلْهُ قال: والمسلمون أخوة 
تتكافى دمارجم ويسعى بذمتهم أدناهم) وليس في مال الخمس زكاة. لأنّ فقراء الناس جعل 
أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم. فلم يبقّ منهم أحد. وجعل للفقراء قرابة الرسول وَل 


مذ شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبى يَيْةُ وولئ الأمر. فلم يبق فقيدٌ من 
فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله يَيهُ إلا وقد استغنى فلا فقير ولذلك لم يكن 
على مال النبى ييه والوالي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه. 
ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. 

الشرح: 

قوله (من الغنايم) يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقاً فى الغنايم لأنها أيضاً غنيمة بالمعنى 
الأعم ولو خصت الغنيمة بما أخذ من مال أهل الحرب بحرب وقتال لا يقدح في ثبوت الخمس 
في غير ما ذكر لأنْ الكلام لايفيد الحصر. 

قوله (والغوص) الغوص الدخول فى البحر بلغ قعره أو لم يبلغ فما أخرج به من اللؤلؤ 
والمرجان والذهب والفضة وليس عليهما أثر الإسلام يملكه المخرج عليه الخمس.ء وما عليه أثر 
الإسلام لقطة. وما أخذ عن وجه الماء والساحل داخل فى المكاسب بخرج منه الخمس بعد 
فؤوثة النشة 

قوله (ومن الكنوز) الكنز المال المذخور تحت الأرض وهو في دار الحرب مطلقاء وفي دار 
الإسلام إذا لم يكن عليه أثره ولم يكن فى ملك الغير ولواجده. وقائية الخمس. وأما إذا كان عليه 
أثره فهو لقطة وإذاكان فى ملك الغير وجب التعريف فإن لم يعرفه فهو لواجده إن لم يكن عليه أثر 
الإسلام والافلقطة. ‏ 

قوله (والملاحة) الملاحة بشد اللام منبت الملح كالنفاطة والقيارة لمنبت النفط والقير وذكرها 
بعد المعادن من باب ذكر الخاص بعد العام. روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب. عن أبى أيوب» عن محمد مسلم قال: سألت أبا جعفر ليذ عن الملاحة فقال: 
وما الملاحة ؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه 
الخمس. فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. 

قوله (فيجعل لمن جعله الله تعالئ له) يعنى يقسم ستة أقسام لمن ذكر الله تعالئ في الآية 
الشريفة وفيه دلالة على البسط وحمل على الاستحباب. 

قوله (ويقسم الأربعة الاخماس -الخ) يعني في الغنايم» وأما في غيرها من الصنوف المذكورة 
فهى للواجد والعامل. 

قوله (ويقسم بينهم الخمس ) ضمير بينهم راجع إلئ «من» في قوله فيجعل لمن جعله الله تعالئ 
له وهو فى الحقيقة تفصيل وتوضيح له وجمع الضمير باعتبار المعنى. 


الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ا 

قوله (بين أهل بيته) المراد بهم من انتسب بأبيه لا بأمه خاصة إلئ هاشم دون المطلب أخيه 
أيضاً على أشهر القولين فيهما خلافاً للمرتضى وابن إدربس في الأول وللمفيد وابن الجنيد ‏ 
رحمهم الله فى الثاني. 

قوله (ما يستغنون في سنتهم ) دل على أن الخمس يعطى بقدر قوت السنة من غير إسراف ولا 
تقتير وهو المشهور بين الأصحاب, وذهب بعضهم إلئ جواز إعطاء الزائد كالزكاة. 

قوله (فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي) صريح في أن الفاضل من مؤونة سنتهم له والناقص 
عليه والخبر مرسل إلا أنه منجبر بالشهرة وذهب ابن إدريس إلى تخصيص كل صنف بحصته. 

قوله (إنما صار عليه أن يموّنهم -الخ) مانه يمونه مونا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ولعل بناء 
التعليل على أن الفاضل له بالأصالة حتى صار أصلاً لصيرورة تكميل مؤونتهم عليه وإلا لأمكن 
العكس أيضا. 

قوله (وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس) لعل الفرق أن الزكاة يخرج من المال لتطهيره فهي 
أوساخ بخلاف الخمس فإنه مال لأهله ولا يبعد أن يقال: إنه مال للإمام بالأصالة لا لفقره ولذلك 
يملكه وإن كان غنياً ثم إنه يصرف نصفه إلئ فقراء الهاشميين ويؤيده أنه لوكان الهاشميون كلهم 
أغنياء كان النصف الآخر أيضاً له. 

قوله (هم بنوعبدالمطلب ) وهم أولاد أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب والمعروف الآن 
أولاد الأول وفيه دلالة على أن المنتسب إلئ المطلب أخي هاشم لا يستحق الخمس. 

قوله (وقد تحل صدقات الناس لمواليهم) أي موالي بنى عبد المطلب؛ وهم المعتقون من 
عبيدهم لانتفاء النسب الذي به حرمت الصدقة على بنى هاشم خلافاً للشافعى ولا يمنع من ذلك 
استحقاق الولاء وعود ما أخذوه من الصدقات إليهم بالإرث. 

قوله (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش) بل ممن لاينتسب بأبيه إلى هاشم 
سواء كان أبوه قرشياً أم لاوهو صريح في أن المتقرب بالأم فقط إلى هاشم لاانصيب له فى الخمس 
وأنه يستحق الزكاة فهر حجة على من ذهب إلئ خلافه. وضعف الرواية بالإرسال منجبر بالشهرة. 

قوله (لأن الله تعالئ يقول: «إادعوهم لآبائهم » ) دل ظاهره على أن الانتساب بالأب دون الأم 
ويعضده استعمال أهل اللغة وقول الفصحاء: قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا(!) وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


١‏ - قوله «قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا» الذي أراه أن الشعر أجنبى عن المقام فإن كون الرجل ابنأ وولداً شيء وكونه 
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وما يخالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك, والمرتضى -ره ‏ استدل بقوله وَل 
للحسنين اعد (هاذان ابناي إمامان») والأصل فى الإطلاق الحقيقة وأجاب عنة الشهيد الثانى (ره ) 
أو غيره وفي بعض الأخبار دلالة أظهر مما ذكره السيد (ره) كما لا يخفى على المتصفح. 

قوله (وللومام صفو المال) أي خالصه وجحيده وقوله: أن ناظينة بدل من صفو المال والدابة 
المارهة الحاذقة النشيطة الحادة القوية. وقد فره ‏ بالضم ‏ يفره فهو فاره وهو نادر مثل حامض 
وقياسه فريه وحميض مثل صغر فهو صغير وملح فهو مليح. ويقال للبرذون والبغل والحمار: فاره 
الكائن حال الرؤية وقبلها وبالاشتهاء الميل الحادث فى حال الرؤية وقيل: بعض الأصحاب اختاره 
بشرط عدم الإجحاف وأطلقه أبو الصلاح. 

قوله (فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس) أي له أخذ صفو المال قبل قسمة الخمس 
وقبل قسمة الأربعة الأخماس وقبل إخراج الخمس. وبالجملة له ذلك من أصل الخمس ومن أصل 
الأخماس الأربعة ومن أصل الغنيمة ومثل إخراج جميع ما ينوبه من الجعايل للدليل أو لقاتل فلان 
أو لمن يتولى السرية أو لمن يحمل الراية أولمن يكمن على العدو أو للجواسيس أو إعطاء المؤلفة 
كما فعله النبي ييه في غزوة حنين أو نحو ذلك والتقدير منوط برأيه بحسب المصالح ولا يجب 
التساوى. 

قوله (فإن بقى بعد ذلك شىء) دل على أنه لا يشترط فيه عدم الإجحاف كما هو مذهب أبى 
الصلاح. ْ ' 

قوله (فة فقسمه في أهله) وهم المذكورون فىالآية الكريمة فيقسمه ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة 
للأصناف الثلاثة. 


- منسوباً إلئ القبيلة شيء آخر ولا يختلط أحدهما بالآخر ولذلك ترى فقهاءنا رضوان الله عليهم لم يرتابوا في كون 
ابن البنت وارثاً كابن الابن مستدلين بقوله اتعالى: «(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وكذلك في أن بنات الأخ وأبناءه وبنات الأخت وأبناءها تشمل ولد الولد من الابن والبنت وأن في قوله 
تعالئ فإ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم» تشمل البنات وبنات البنات أيضاً ولكن لايرتاب أحد من العرب 
والعجم في أن الرجل إذا كان أبوه قرشياً وأمه مخزومياً فإنه قرشيء وكان جعدة بن هبيرة ة ابن أخت أمير 
المؤمكية نه مخزومياً مع أن أمه هاشمية وكذلك في عشاير العجم ينسب الرجل إلئ قبيلة أبيه وإن كان ابنأ 
لقبيلة أمه وكان هذا دأب العرب فى الانتساب إلا القبايل قبل النبى ييتُهٌ وفى زمانه وبعده فى عصر الأئمة ولم 
يككره السحين نسيية مهتي ة مير فصي ازلاد حول اه لولم سنناضها ر(رش) 
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قوله (ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) اسم الغنيمة يطلق على ما أخذ بالقهر 
والغلبة مما احتوى على عسكر الكفار قليلاًكان أو كثيرا وهي التى تقسم فى المقاتلين بعد إخراج 
الخمس إن وقع القتال باذن الإمام وإلا فهو له. وأما الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مما كان في 
بلادهم فهى للمسلمين كافة. 

قوله (وليس للأعراب من القسمة شىء) نعم قد يرضخ لهم قبل القسمة. والأعراب من أهل 
البادية» وقال بعض العلماء هم من أظهر الإسلام ولم يصفه يعنى لم يعرف معناه بحيث يعبر عنه 
بنعوته المعنوية وإنما أظهر الشهادتين فقط وليس لهم علم بمقاصد الإسلام ثم هذا وهو أنه لا 
قسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الأصحاب وعليه وفتوى الأكثر7!) وفال ابن إدريس يسهم 
لهم كغيرهم للآية ولم يثبت التخصيص وأجاب صاحب الإيضاح بأنه إن ثبت فعله يَيلهُ فهو 
مخصص لعموم الكتاب. 

قوله (على أنه إن دهم رسول الله عن عدوه دهم) الدهم بالفتح العدد الكثير والكثرة والأمر 
العظيم والغائلة يقال: دهمه من عدوه بكسر الهاء وفتحها دهم أى فجأه وورد عليه عدد كثير أو أمر 
عظيم أو غائلة. 

قوله (والأرضون التى أخذت عنوة الخ) العنوة بفتح العين ما أخذت قهراً بالسيف من 
الأرضين والموات منها فى حال القتال للامام ىه والمحياة منها فيىء للمسلمين قاطبة والنظر 
فيهاالإمام ولا يجوز فيها البيع والوقف والهبة ولا يملكها المتصرف على الخصوص في حال 
حضوره؛ وأما في حال غيبته فينفذ جميع ذلك7"كما صرح به الشهيد في الدروس وصرح به عيره 


؛١ قوله «وعليه فتوى الأكثر» هذا غير محفق عندي وأشرنا إليه في حاشية الوافي الجزء السادس في الصفحة‎ - ١ 
والظاهر أن مراد من أفتى به أفتى بشبوت هذا الحكم في الجملة في عصر النبى عي لا أن هذا حكم البدويين‎ 
مطلقاً وإن كانوا مؤمنين حضروا الواقعة واشتركوا فى الجهاد بل لوكان النبي ل إذن لهم الحضور والجهاد في‎ 
عصره كان لهم مثل ما لغيرهم. (ش)‎ 
ل - قوله «فينفذ جميع ذلك» ههنا شبهة لغير المحصلين من نقلة الفتاوى صارت سبباً لضلال طائفة من عوام‎ 
الناس ومتمسكاً لقوم آخرين ومنشؤها ما سمعوه من حكم الأراضى المفتوحة عنوة لزمنا التعرض لها ودفعها‎ 
قضاء لواجب التكليف كما روى: : «إذا ظهر في العالم البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة‎ 
الله والملائكة والناس أجمعين» فحذراً من لعنهم نشير إلى ماهو الحق في هذه المسألة إجمالاً وبيناء تفصيلاً‎ 
إلئ 07 وأما هؤلاء الجهلة فمبناهم على إنكار الملك‎ ١1 في حواشي الوافي فى الجزء الحادي عشر من الصفحة‎ 
الخاص لأفراد الناس وقالوا: لا ملك إلا لعامتهم ولا يحل للآحاد التصرف في الأموال إذ لاحق لهم فيها وإنما ذلك‎ 
حق الوالي نيابة عن العامة ولما سمعوا أن أراضي المسلمين مفتوحة عنوة غير أرض المدينة والبحرين قالوا: هى‎ 


ثم الإمام يقبلها لمن يراه بما يراه ويأخذ الزكاة وهى العشر أو نصف العشر من حاصلها ويقسمها 
على ثمانية أسهم كما ذكره ثم يأخذ ما قرره على العامل ويصرفه فى مصالح المسلمين من أرزاق 
أعوانه فى الدين وما ينوبه من تقوية الإسلام» وتجهيز المجاهدين وسد الثغور وبناء القناطير وأمثال 
ذلك وليس للإمام منه شىء. 

قوله (على ما يصالحهم الوالى ) متعلق بقوله: متروكة فى أيدى من يعمرها وقوله: «على قدر 


- لعامة المسلمين وليس لأحد مالكية أي قطعة من الأرض بأي اسم وعنوان والمراد بالبحرين سواحل بحر عمان 
الشمالية من جزيرة العرب فتقول دفعاً لجهلهم: إن الملك الخاص ثابت للناس في الأراضي المفتوحة عنوة 
بجميع أحكام الملك بحيث يجوز لهم البيع والهبة والوقف وسائر المعاملات وبحرم غصبها وانتزاعهاء ويرثها 
الورئة من مورثهم إلئ غير ذلك ولم يرد أحكام الفقه لأرض البحرين والمدينة فقط وليس معنى ملك عامة 
المسلمين للمفتوحة عنوة ما فهموه من نفى الملك الخاص للأفراد وإنما المعنى كون ملك العامة في طول ملك 
الأفراد نظير ما يقال: إن أراضي الشام كانت للروم؛ وأراضي الحيرة للعجم؛ وأرض الهند لفلان وأراضي مصر لفلان 
مع أنكل قطعة من القطعات كان ملكاً لرجل خاص وهذا اصطلاح معهود بين الناس من أقدم الأزمنة إلى عصرنا 
مدا ل لد ركو ين تزية راد عي ملك الول مين وروا تي رين ادن كني قدا كارن 
ملكه فيكون لصاحب القرية أن يطلب أجرة من أصحاب الدور والبساتين وكذلك لسلطان البلاد أن يطلب خراجاً 
أو مقاسمة بعنوان المالكية العامة» من كل واحد من الملاك الخاصة والملك أنواع تختلف بدليل اختلاف 
أحكامها فملك الامام للأنفال يرثه الإمام بعده لا جميع أولاده وملك العامة للطرق النافذة نوع وملك أصحاب 
الدروت للطرق المدود» ترج ويلك المجلمي المسترع عترابو لالجل لهم البيع ولا الإرث ويشترك معهم من 
أسلم بعد الفتح وأما الأفراد المتصرفون في الأراضي فإن لهم حقاً خاصاً بتصرفهم المجاز يبيعون به الأرض 
ويهبون ويرئون ويقفون أملاكهم الزراعية على المساجد والفقراء وغيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
ويبنون المساجد ولا يبطل مسجديته بخراب المسجد أو القرية» وقال ابن إدريس : إنا نبيع ونقف تصرفنا فيها 
وتحجيرناء فانظر إلى قوله: نقف تصرفنا ولا ب بصح الوقف إلا دائما فالتصرف حق دائم ولا يسلب حقهم في تلك 
الى بانتزاعها تهرأ غسبا ولا وراك الآنار كالباء والأشجتار ل جين التصيرف لهم ملقيرياق لايزول سم إل 
بالبيع وأمثاله. وبالجملة هذا الذي عليه المسلمون من صدر الإسلام إلى زماننا من المعاملة مع تلك الأراضي 
معاملة الأملاك الخاصة واستحقاق الحكومة خراجاً بحسب المواضعات أو بالصلح هو الذي كان يراد من ملك 
العامة الأراز ضي المفتوحة عنوة بخلاف غير المفتوحة إذ لايجوز للإمام طلب الخراج منهاء نعم لبعض علماثنا 
قول بأن من زالت آثار مالكيته لأرض وتركها عشر سنين كان للإمام أن ينزعها منه ويفوضها إلئ غيره يعمرها 
وهذا حكم خاص نظير حكم المحتكر لا ينافي ما ذكرنا بل يؤيده إذ يثبث به حق اختصاص للمالك بعد زوال 
آثاره إلى عشر سنين ولو كان الأمر كما توهمه الملاحدة وأتباعهم الجهلة لزال الملك بمجره زوال الآثار بل كان 
للولاة أن يخرجوا البناء ويقلعوا الأشجار فيتقطع حق أصحابها قهراً وان عصى مزيل الآثار بفعله وضمن لهم 
وكذلك كان لهم انتزاع الأراضى المزروعة بعد الحصاد من ملاكهاء ولم يكن معنى لوقفها وإرثها فتأمل فيما ذكرنا 
واتستعة ثالة سن الوسيوامى الحنانن الذي يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


رش 
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طاقتهم» إشارة إلئ أنه ليس لمال المصالحة قدر معين شرعاً بل تقديره منوط برأى الإمام. 

قوله (مما سقت السماء أو سقى سيحاً) أراد بالسماء المطر وبالسيح الماء الجارى على وجه 
الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده. وكذا إن سفي بعلاً وهو شربه بعروقه القريبة من الماء. 

قوله (ونصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح) الدوالي جمع الدالية وهى التي يديرها 
البقر. والنواضح جمع الناضح وهو البعير يستقى عليه وكذا إن سقي بالدلو والناعورة وهي التي 
يديرها الماء. 

قوله (للفقراء والمساكين ) بيان هذه الأصناف وتفسيرها في كتب الفروع. 

قوله (يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم ) لعل هذا على سبيل الجواز 
وإلا فيجوز إعطاء ما يغنيهم دفعة. 

قوله (فإن فضل من ذلك شيء رد إلئ الوالي) لا لأنَّ الوالى يملكه لنفسه إذ لا يجوز له أخذ 
الزكاكيل لأن يخنطة لمن بود من المي تحدين. 

قوله (ويؤخذ بعدما بقى من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه -الخ) أي يؤخذ بعد إخراج 
العشر أو نصفه ما بقى فيقسم بين الوالي وبين شركاته الذين هم العاملون على الأرض المفتوحة 
عنوة والزارعون لها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ويصرف الباقى فى مصالح الدين 
ومصارف المسلمين من مؤونة الغزاة وأرزاق القضاة وبناء القناطير وسد الثغور وأمثال ذلك ليس 
للوالي من ذلك قليل ولاكثير فقوله: يقسم بين الوالي وشركائه؛ ليس المراد أن الوالي يملكه لنفسه 
بل المراد أنه يصرفه فى مصارفه. 

قوله (وأكرتها) الأكرة بفتح الهمزة والكاف جمع أكار وهو الحراث والزراع من الأكرة وهو حفر 
الأرض» والمواكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض. 

قوله (وله صوافى لملوك) أى صوافى ملوك أهل الحربء وهى ما اصطفاه ملوك الكفار لنفسه 
من الأموال المنقولة وغيرها قو لمر موس اذ معاهد فإن المغصوب وجب رده إلى 
مالكه. 

قوله (وهو وارث من لا وارث له) سواء كان الميت مسلماً أوكافراً ولا يجوز لأحد التصرف فيه 
فى حال حضوره إلا باذنه وأما في حال غيبته فقال الشهيد الثانى (ره): المشهور أنه يجوز التصرف 
فيه ويصرف في فقراء بلد الميت وجيرانه للرواية. وقيل: في الفقراء مطلقا لضعف المخصص ومو 
قوتي وقيل في الفقراء وغيرهم كغيره من الأنفال. 

قوله (يعول من لا حيلة -الخ) أي يقوم بما يحتاج إليه من قوت وكسوة وغيرهما من لا حيلة له 
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فى تحصيل ذلك بالمال والكسب. 

قوله (وقال: إن الله لم يترك شيئاً الخ ) أي قال العبد الصالح الكاظم ن4ة: دان الله لم يترك شيئاً 
من صنوف الأموال التى فيها الحقوق إلا وقد قسمه بالعدل فى آية الزكاة والخمس والأنفال فأعطى 
كل ذي حق حقه من الفرق اللخاصة كبنى هاشم والفرق العامة كسائر الناسء فقوله: الخاصة والعامة 
بيان أو بدل من كل ذى حقء وقوله: والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس عطف تفسير 
للعامة والخاصة للمبالغة في التعميم. 

قوله (فقال: لو عدل في الناس - الخ) أي لو وقع العدل في الناس بإعطاء حقوقهم المالية 
لاستغنوا ولم يبق فقير فيهم كما قال الصادق لذ فى حديث طويل «إن الله فرض للفقراء فى مال 
الأغنياء ما يسعهم ولو علم الله أن ذلك لايسعهم لزادهم. إنهم لم يؤْتوا من قبل فريضة الله. ولكن 
أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اله لهم فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين 
بخير ). 

قوله (ثم قال: إن العدل أحلى من العسل ) شبه العدل بالعسل مع إثبات الزيادة فى النفع والرغبة 
وميل الطبع وقوله: دولا يعدل إلا من يحسن العدل» إشارة إلئ أن نظام الخلق في المعاش والمعاد 
لايتم إلا بالامام العادل إذ بدونه يقع الظلم والجور في أداء الحقوق المالية والدينية كما هو الواقع 
وهو سبب لفساد النظام وتفرق أحوال الأنام. 

قوله (وكان رسول الله يييهُ يسم صدقات البوادي في البوادي) دل على وجوب القسمة كذلك 
وعدم جواز النقل. هذا إذا وجد المستحق في كل موضع وأمكن القسمة وإلا فقد صرحوا بجواز 
النقل بل بوجوبه. 

قوله (ولا يقسم بينهم بالتسوية) دل على جواز عدم التسوية» نعم هو أفضل مع وجود المرجح 
وهى أفضل مع عدمه. 

قوله (ليس فى ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف) أي ليس في قدرما يقيم كل صنف 
شىء موقوت له وقت معين يختص به وحد معلوم لا يتجاوز عنه ولا مسمى له قدر معين ولا 
مؤلف مكتوب في السنة أولا مؤلف منهما إنما يضع ذلك على قدر ما بيرى بحسب المصالح 
وتفاوت أحوال الرجال فى المؤونة فيعطى من أراد ما أراد ويمنع من أراد كما قال تعالئ جل شأنه: 
«فامنن أو أمسك بغير حساب» ولا ظلم فيه لأنَّ الإمام العادل إنما يفعل ما تقتضيه العدالة. والظلم 
في خلاف العدالة» نعم يستحب مع السغة:أن لايعطى أقل مما يجب في النصاب الأول من الذهب 
والفضة أو أقل مما يجب في النصاب الثاني على اختلاف القولين لدلالة الروايات على ذلك 
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والتولك حجوية د د 

قوله (وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلئ غيرهم ) من الأشخاص والمصارف 
وفيه دلالة على أنه ليس للإمام منه شيء وفي التهذيب «فإن فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل 
المال حمله إلئ غيرهم» وهو أظهر والمال واحد. 

قوله (والأنفال إلئ الوالى ) وذلك لأنَّ الأنفال حق للوالى والنظر فيها إليه يتصرف فيهاكيف يشاء 
وكذا النظر فى كل أرض فتحت عنوة فى زمان النبي إلئ آخر الأبد إليه لأنَّ ما فنتحت بدعوة أهل 
الخو توويسن لوورداغن فى انوا عق جد عر أل الفلال يرسق المسامين والظر فيه 
عا الكمامن ْ 

تولة الأ ذمة سوك اله ) تعليل لمااسيق من أن النظر في الأنفال وما فتحت مره الأرضين 
المفتوحة عنوة إلئ الوالي بعد َك وذلك لأنّ عهد رسول الله ييةُ وحكمه في الأولين والآخرين 
واحد من غير تبدل وتغير وقد كان النظر فى الأمور المذكورة في الأولين إلى الولى وهو النبى عه 
فالنظر فيها في الآخرين أيضاً إلى الوالى وهو الإمام لف. 

قوله (لأن رسول الله ييه قال: المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم آخرهم) في 
بعض النسخ أدناهم والأول أظهر في هذا المقام؛ يعني أن المسلمين أخوة تتساوى دماؤهم في 
ادا شن :وا لاؤزاك انظ ل لقروبتك على بيضق وإذا(أعطى أدلى ,مدل أ اخرعة فرق انان العددر 
فليس للباقين نقضه وجاز ذلك على - جميع المسلمين وإن كانوا أعلى منه منزلة وليس لهم أن 
يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده وقد سئل أبو عبدالله لي ما معنى قول النبي يَلةُ يسعى بذمتهم 
أدناهم» قال: لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني 
الأمان حتى ألقى ضاعم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به) 

وعنه نية: إن علياً لي أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون. وقال: هو من 
المؤمنين. 

وظاهر هذا الكلام يدل على أن ذمة رسول الله يييْةُ فى الأولين والآخرين واحدة إلا ما أخرجه 
الدليل وليس هنا دليل على التفاوت بينهم. ْ 

قوله (وليس في مال الخمس زكاة) أي ليس في مال النبى والولي زكاة لأنَّ الله تعالى جعل 
لفقراء الناس في أموال الناس ما يكفيهم فلم يبق منهم فقير. وجعل لقرابة الرسول نصف الخمس 
لعلمه بأنه يكفيهم فأغناهم به عن صدقات الناس وعن صدقات النبى وصدقات ولى الأمر بعده. 
فلم يبق في الناس ولا في قرابة النبي إلا وقد استغنى بما جعله الله تعالئ له. ولذلك لم يكن على 
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مال النبي يي والولي زكاة لانتفاء الفقر المحوج إلئ أخذ الزكاة من مالهما ولذلك أيضاً لم تجب 
الزكاة فى جميع أموال الناس, وقد مرّ في باب أن الأرض كلها للإمام وجه آخر لعدم وجوب الزكاة 
في مال الإمام وهو أن الإمام لا يبيت بليلة أبدأ أو لله في عنقه حق يسأله عنه. ومر شرحه أيضاً. 
الحا ويس امود رداً على , بعض العامة حيث ذهب إلئ أن للنبى خمس الخمس وأن 
أربعة أخماسه حق للأربعة الأصناف المذكورة فى قوله تعالين: #واعلموا أنما غنمتم من شىء » 
الآية» لكل صنف ربع» وهو قول جباعة بدي اناي وأما مالك فخمس الغنيمة عنده لين 
والفىء عنده لايخمس والنظر فيه لإمام المسلمين يصرفه في مصالحهم باجتهاده. 

قوله (وجعل للفقراء قرابة الرسول) المراد بهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل 
محمد وله الذين لايحل لهم الزكاة فعوضهم الله تعالئ بالخمس ولهم نصف ثلاثة أسهم والنصف 
الآخر للإمام مي وفيه دلالة على اعتبار الفقر في اليتامى وأبناء السبيل كما فى المساكين والظاهر أنه 
لاخلاف في اعتبار فقرابن السبيل في بلد التسليم؛ وأما في اليتامى ففى فقرهم خلاف وتحفيقه في 
كتب الفروع. 

قوله (ولكن عليهم أشياء تنوبهم) استدراك مما سبق ودفع لتوهم ما نشأ منه من أنه لايجب 
شىء عليهم وإشارة إلئ أنه تعالئ جعل لهم أموالاً وأنفالاً وخمساًء ولهم الفضل من مؤونة سنة 
الناس وعليهم الإتمام مع الإعواز لاعلى وجه الزكاة بل على وجه العيلولة» ولا ينافي ذلك ما مرّ من 
أن ما جعله الله تعالئ للناس يكفيهم لأنَّ هذا أيضاً مما جعله الله لهم. 

الاصل: 

ه على بن محمد بن عبدالله. عن بعض أصحابنا ‏ أظنه السيارى -عن على بن أسباط قال: لما 
قو انون ابوس :امعان المعدع زا نيرة لمقلا انفال يا أمبرالدز تسن ها بالتعظليت ا 
تردّ؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن ؟ قال: إن الله تبارك وتعالئ لما فتح على نبيه يَيْيْةُ دك وما 
والاهاء لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب نأنزل الله على نبيه يلل : (إوآتٍ ذا القربى حقّه» فلم يدرٍ 
رسول الله يَيْْةُ من هم ؟ فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل ل ربّه فأوحى الله إليه: : أن ادفع 
فدك إلئ فاطمة تيإه. فدعاها رسول الله يَْيْهُ فقال لها: يا فاطمة إِنَّ الله أمرني أن أدفع إليك فدكء 
فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك؛ فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله يل فلا ّي أبو 
بكر أخرج عنها وكلاءهاء فأتته فسألته أن يردّها عليها. » فقال لها: ايتيني بأسود أو أحمر يشهد لك 
بذلك. فجاءت بأمير المؤمنين ليه وأمٌ أيمن فشهدا لها. فكتب لها بترك التعرض؛ فخرجت 
والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد ؟ قالت كتاب كتبه لى ابن ابي قحافة؛ 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 6 3 


قال: أرينيه فأبتء فانتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه. فقال لها: هذا لم يوجف 
عليه أبوك بخيل ولا ركاب فضعي الحبال فى رقابناء فقال له المهدي: يا أبا الحسن حدّها لي؛ 
فقال: احا مها جا حدر وخا متها ترجا مصرورنا جلو سي لبحو ررجة يدها لاوم 
رسول اله ييه بخيل ولا ركاب. فقال: كثير, وأنظر فيه(١).‏ 

* الشرح: 

قوله (فاتته فسألته أن يردها عليها) روى مسلم بإسناده عن عائشة أن فاطمة بنت محمد 
أرسلت إلئ أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله ييل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من 
خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة. إنما يأكل آل محمد فى هذا 
المال وأنى والله لا أغير شيئاً من رسول الله عن حالها التى كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن 
ا ا ا ا د 

فوله (ا ني بسو أو سر أ ,لأسود ادو لاحر اسيم 

قوله (وخرقه) خرقه كتابها كخرق كسرى كتاب أبيها فشق بطنه كما شق بطنه. 

قوله (هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب ) الظاهر أنه إنكار لا إخبار إذ الاخبار يوجب 
الاعتراف بأنه لهاء ووضع الحبال فى الرقاب كناية عن التسلط والإذلال. 

قوله (سيف البحر ‏ السيف بالكسر ‏ ساحل البحر والجمع أسياف). 

قوله (دومة الجندل ) قال ذ فى المغرّب: دومة الجندل بالضم والمحدثون على الفتح وهو خطأ 
عن ابن دريد: فى تمي فى ند عتم ليلة من المدينة ومن الكوفة على عشر مراحل» وفى : 
نيه الجندل الحجارة والجندل بفتح النون وكسر الدال الموضع فيه حجارة. 

* الأصل: 

1 -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة» عن 


محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لهِةٍ يقول: الأنفال هو النفل وفي سورة الأنفال جذع 
الأنف("), 
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* الشرح: 

قوله (الأنفال هو النفل) وقد مرّ تفسير النفل» ولعل الضمير راجع إلئ مفرد الأنفال لا إليها 
والإفرد باعتبار الخبر إذ لايصح الحمل والمقصود أن النفل المختص بالنبى يبع والولن بعده . فلا 
برد أن الحمل في الأول أيضاً بلا فائدة . 

قوله (وفي سورة الأنفال جذع الأنف ) أي قطع أنف المخالفين وهوكناية عن الإهانة والإذلالء 
ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر في تلك السورة الأنفال ومصرفها حيث قال عز شأنه: 8 يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول» وما كان للرسول كان بعده للوالى فحكمها بات إلى يوم القيامة 
عندناء وأما العامة فقد اختلفوا فيها فقال بعضهم: إن آية الأنفال منسوخة لأنَّ المراد بالأنفال الغنيمة 
والغنيمة كانت للنبي خاصة بحكم هذه الآية فنسخ بقوله تعالئ: «واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
الآية» يجعل أربعة أخماسها للغانمين» وقال بعضهم أنها محكمة وأن قوله تعالئ: ا واعلموا أنما 
غنمتم» مفسر لها وهذان القولان اشتركا في أن المراد بالأنفال الغنيمة وافترقا في الاختصاص 
والنسخ وعدمهما وقال بعضهم: إنها محكمة مخصوصة. والمراد بالأنفال أنفال السرايا بمعنى أن 
ل ا : 
الأخماس الباقية وقال بعضهم: إنها محكمة وأن الأنفال للإمام بمعنى أن للإمام أن ينفل من رأس 
ال ا االو ا م ل 0 
فار روعي ذا القائ ل سلطان المصوواة كان خايرا وآنالأطال عير متختضنة بعا ذكره روي العيخ 
فى التهذيب بإسناده عن محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله له قال: سألته عن الأنفال فقال: ما 
كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال» وقال: سورة الأنفال فيها يجذع الأنف». 

الاصل: 

- أحمدء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضالْيةِ قال: سئل عن قول الله عز 
وجل:ا واعلموا أَنْما غنتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى» فقيل له: فماكان لله فلمن 
هو؟ فقال: للرسول يِب وماكان لرسول الله فهو للامام؛ فقيل له: أفرأبت إن كان صنف من 
الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به ؟ قال: ذاك إلئ الإمام أرأيت رسول اله َيه كيف يصنع ؟ 
أليس إنُماكان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الإمام!١".‏ 

الشرح: 

قوله (وما كان لرسول الله فهو للإمام) فللامام نصف الخمس: السدس بالأصالة والسدسان 
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بالوراثة. 

قوله (ما يصنع به) كان السائل توهم أنه يجب التسوية في القسمة فأشار ايه بقوله إلى ذلك 
الإمام أنه يعطى كل أحد ما يستغنى به فى مؤونة سنته ولو فضل شىء فهو له كما أن الناقص عليه. 

 :لصألا‎ # 

 /‏ علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن جميل بن درّاج. عن محمد بن 
مسلم. عن أبى جعفر ليْةِ أنه سئل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرصاص والصفر, فقال: 
عليها الخمس. 

الاصل: 

4 -عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن جميلء عن زرارة قال: الإمام يجري ويُنقل ويعطى ما 
يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله ييه بقوم لم يجعل لهم في الفىء نصيباً وإن شاء قسَم 
ذلك بينهم. 

* الشرح: 

قوله (قال الإمام يجري وينقل وبعطي ما يشاء ) أي يجري ما شرطه من الجعايل وينفل لنفسه 
ما أحب من الثياب النفيسة والدابة الفارهة والجارية الحسنة ونحوها ويعطى من لا نصيب له مثل 
الأعراب وأجرة الراعي للغنيمة وحافظها وكاتبها وغير ذلك مما يحتاج إليه الغنيمة في مدة بقائها. 

* الاصل: 

٠١‏ محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سنان» عن عبدالصمد بن بشير عن 
حكيم مؤذن ابن عيسى قال: سألت أبا عبدالله لليِةٍ عن قول الله تعالئ:8 واعلموا أَنّما غنمتم من شيء 
فأنَّ له خمسه وللرسول ولذي القربى» فقال أبو عبدالله لي بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم 
قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو|(". 

:* الشرح: 

قوله (عن حكيم مؤذن ابن عيسى ) كذا في النسخ التى رأيناها وفي الاستبصار عن حكيم مؤذن 
بني عبس وهو الموافق لكتب الرجال. 

قوله (فقال أبو عبدالله لي بمرفقيه على ركبتيه) حال من مرفقيه والمعنى رفع مرفقيه وهما 
كاينتان على ركبتيه وقد مرّ أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام 
فتقول قال بيده أي أخذ وقال برجله أي مشىء. وقالت له العينان سمعاً وطاعة أي أومأت وقال 
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بالماء على يده أي قلبه وقال بثوبه أي دفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع. 

قوله (هى والله الإفادة) دل على أن الغنيمة يطلق على ما يستفاد بالاكتساب وهى بهذا المعنى 
أخم ناا لدعتي المعيظ ا وهو ما تان المسلعرة م أموال. اهل الاجريية إذا لخر اهنا المسكتر 
والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب عل أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخ ل الغنيمة 
ويجب فيه الخمسء وقد روى عن أبى عبدالله ليذ «إن كل ما اكتسب فيه الخمس حتى الخياط 
ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا ما احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنه 
ليس شيء من عند الله تعالئ يوم القيامة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب 
سل هؤلاء بما نكحوا» وفيه وفي قوله 26 إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم دلالة واضحة 
على أنه يجوز للشيعة أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس 
مطلما كما هو المشهور بين الأصحاب والمخالف نادر. 

0 

١‏ - علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن الحسين بن عثمان؛ عن سماعة قال: 

ل 

* الشرح: 

قوله (قال سألت أبا الحسن يق عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) لا 
ينافي هذا الخبر ونظيره مما يفيد وجوب الخمس في جميع أنواع الاكتساب ما رواه الحسن بن 
محبوب عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ىه يقول «ليس الخمس إلا في الغنايم 
خاصة» لأمرين ذكرهما الشيخ في الاستبصار أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في 
الغنايم خاصة بظاهر القرآن لأنَّ ماعدا الغنايم انما علم وجوب الخمس فيه بالسئة ولم يعن أنه ليس 
في ذلك خمس أصلاً والثاني أن يكون هذه المكاسب والفوايد التي تحصل للإنسان هي من جملة 
الغنايم التى ذكرها الله تعالئ فى القرآن والذي يدل على ذلك ما مرّ قبيل هذا من رواية حكيم مؤذن 
ابن عيسى عن أبى عبد الله نائِا. 

#الأصل: 2 

١‏ -عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء 
تعلمنى ما الفائدة وما حدّها رأيك أبقاك الله تعالئ -أن تمنّ على ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على 
حرام لا صلاة لى ولا صوم. فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام 


أو جائ: 005 

* الشرح: 

قوله (فكتب الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة) ذكر 
التجارة والحرث على سبيل التمثيل ولأنهما أقوى أنواع الاكتساب والا فالاكتساب غير منحصر 
فيهماء وقوله: بعد الغرام إشارة إلئ أن وجوب الخمس في فوايد الاكتساب بعد إخراج المؤونة 
كلها وفي قوله: أو جايزة» دلالة على وجوبه في الصدقة والهبة ونحوهما كما ذهب إليه أبو الصلاح 
محتجاً بأنه نوع اكتساب وإليه ميل الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرحه لأنَّ قبولهما 
اكتساب» ولصحيحه على بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني م9 وأنكر وجوب الخمس فيهما جماعة 
من الأصحاب نوتم ابن رين والعلامة للشك في كونهما من الاكتساب والأصل عدم الوجوب 
ولاين عافن 

* الأصل: 

١‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلئ أبى جعفر ىه 
الحتنين أحويهةه قبل لمق وله وده المزرنة نكم بعك لو ونه 

* الشرح: 

قوله (فكتب بعد المؤونة) يعتبر وجوب الخمس فيهما فى جميع ما يجب فيه بعد إخراج 
المؤونة فيعتبر في الغنيمة بعد إخراج أجرة الحافظ والحامل والراعي وغير ذلك وفي المعدن 
والغوص بعد إخراج أجرة الحافر والغايص والآلة وغيرها وفي أرباح التجارات والزراعات 
والصناعات إخراج مؤونة السنة له ولعياله مطلقاً وقس على ذلك. 

* الاصل: 

١4‏ أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير عن أبي 
جعفر نْة قال: كل شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإِنَّ لنا 
خصه ولا يحل لأعد أن يشترى فزن الحمس كينا حنى بصل العا ع0 

الشرح: 

قوله (قال كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا 
خمسه). دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال بإذنهم أم لا ولكن المشهور بين 
الأصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير إذنهم في حال الغيبة والحضور وبه رواية مرسلة إلا أنه لا 
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قائل بخلافها كما صرح به الشهيد فى شرح اللمعة. 

قوله (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إليه حقنا) المشهور بين 
الأمحاني أنه يتحو للشيعة :وطء الآمة المشكية حال الغيبة وشراؤها وشراء الغنايم المأخوذة من 
أهل الحرب حال الغيبة وإن كانت بأجمعها للإمام على قول مشهور أو يبعضها على قول ضعيف 
وكذا يجوز الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف وممن لا يخمس فإنه لايجب على المشترى 
مئا إخراج الخمس منه نعم إذا تجدد له نماء وجب عليه الخمس في نمائه. ١‏ 

. *: الاصل: 

١‏ أحمد بن محمد؛ عن محمد بن سنان» عن يونس بن يعقوب, عن عبد العزيز بن نافع قال: 
طلبنا الاذن على أبى عبدالله نلق وأرسلنا إليه. فأرسل إلينا: أدخلوا اثئين اثنين. فدخلت أنا ورجل 
مج انلك لسر حك أن تستأذن بالمسألة فقال: نعم» فقال له: جعلت فداك إِنَ أبى كان ممّن 
سباه بنو آمية وقد علمت أن بنى أمية لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحّلوا ولم يكن لهم ممًا في 
أيديهم قليل ولاكثير وَإِنّما ذلك لكم. فإذا ذكرت إردٌّ] الذي كنت فيه دخلنى من ذلك مايكاد يفسد 
على عقلى ما أنا فيه» فقال له: أنت في حل ممّاكان من ذلك وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي 
فهو في :حل من ذلك. 

قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا مُعتّب إلئ النفر القعود الذى ينتظرون إذن أبى عبدالله اق فقال لهم: 
قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ قد قبل له: وما ذاك ففسّره لهم فقام اثنان 
فدخلا على أبي عبدالله ا, فقال أحدهما: جعلت فداك إِنَّ أبي كان من سبايا بني أميّة وقد علمت 
أن بني امية لم يكن لهم من ذلك قليل ولاكثير وأنا أحبٌ أن تجعلني من ذلك في حل. فقال: وذاك 
إلينا ؟ ما ذاك إليناء مالنا أن نحل ولا أن نحرّم» فخرج الرجلان وغضب أبو عبدالله ل فلم يدخل 
عليه أحد فى تلك الليلة إلا بدأه أبو عبدالله ىه فقال: ألا تعجبون من فلان ؟ يجيئني فيستحلأني 
مما صنعت بنو أمية» كأنّه يرى أنَّ ذلك لنا؟! ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولاكثير إلا 
الأوّلِين فإِنّهما غنيا بحاجتهما. 

* الشرح: 

قوله (فقال له: إن أبى كان ممن سباه بنو أمية) أخبره عن أبيه وعن نفسه وعما فى يده من 
الأموال وعن الحزث بالتصرف فيها لعلمه بأن جميع ذلك حق له طية لكونه غئيمة مأخوذة بحكم 
أهل الجور فأجاب نِيْةِ بأنه وإن من كان مثله فى حل من ذلكء وفيه دلالة على أن غنيمة أهل الجور 
للإمام وأنه أباح لشيعته التصرف فيها حال الحضور والغيبة. 
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قوله (فإذا ذكرت رد الذي كنت فيه) أي خلاف السنئة الذي كنت فيه وهو تصرف العبد فى مال 
ابوب يدون ]ننه فال تفن الها ننه ل أممزة 11 ان مكالدا عليه اها للف زنقه :رود 
نكت يعطن الخ روااق يها واه يدله :ونع موصعولة بمنعدى شيداً رمال :الكل يواجح 

قوله (ما أنا فيه) بدل عن الرد أو عن قوله ما أو عن فاعل يكاد أو فاعل ليفسد وهو بعيد لبقاء 
خبر يكاد بلا عايد إلئ اسمه أو استفهام للتعجب عن حاله أو التوبيخ لنفسه. 

فوله (فسبقنا معتب إلئ النفر) معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر التاء المشددة مولى 
أبى عبدالله لا مدنى ثقة والنفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرجال وهو اسم لا واحد له من 

قوله (قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد) وفيه أن الذي ظفر به هو ذلك 
السائل: ويمكن أن يقال عبدالعزيز أيضاً ظفر به حيث علم ما لم يكن يعلم من أنه يجوزله التصرف 
فيما غنمه أهل الجور. 

قوله (ما ذاك إلينا) لعله قال ذلك للتقية خوفاً من إفشاء هذا الخبر ولم يكن له خوف من السائل 
الأول أو لأنَّ هذا السائل لم يكن من أهل المودة والولاية في الواقع. 

الاصل: 

-علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ضريس الكناسى قال: قال أبو عبد الله 96ة: 
من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدرى جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا أهل البيت. إلا 
شيعتنا الأطيبين؛ فانّه محذّل لهم لميلادهه27. 

* الشرح: 

قوله (قال من قبل خمسنا) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التى سباها المقاتل بغير إذن الإمام 
ولا أن يشتريها ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب لدخول حق الإمام فى جميع 
ذلك بل بعضها بالتمام حقه فلو فعل كان غاصباً وزانياً وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله 
تعالئ وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه ليطيب فعلهم 
وتركو ولادتهم. 

*: الاصل: 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميره عن شعيبء عن أبي الصباح قال: قال لي أبو 
عبدالله ليلا: نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال. 
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* الأصل: 

-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد. عن 
رفاعة؛ عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله لي في الرجل يموت لااوارث له ولا مولى, قال: هو من 
أهل هذه الآية: «يسألونك عن الأنفال». 20 

* الشرح: 

قوله (ولا مولى) أراد به المعتق وفى حكمه ضامن الجريرة فولاء العتق وولاء ضامن الجريرة 
مقدمان على ولاء الإمام عْيّةِ وبالجملة يقدم الوارث وإن بعد ثم ولاء العتق ثم ولاء الضمان فإن لم 
بجد فالتركة من الأنفال التي جعلها الله تعالى للإمام لذ ويجوز التصرف فيها حال غيبته على نحو 
ما ذكرئاه سابقاً. 

* الأصل: 

4 علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن حماد. عن الحلبي. عن أبى عبدالله نه 
عن الكنز» كم فيه ؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها ؟ قال: الخمس وكذلك الرصاص والصفر 
والحديدءوكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة(). 

* الشرح: 

قوله (عن الكنزكم فيه قال الخمس ) دل على أن الكنز يجب فيه الخمس قليلاًكان أو كثيراً إلا 
أن ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا نْةٍ قال سألته عما يجب فيه الخمس 
فى الك وتان االركاة دن مكله ونس لعفي ول طهر على افد و لفاك وهو مقرو دارا أ 
مائتا درهم في الكنز إذا كان من النقدين وفى غيرهما ما بلغ قيمته أحدهما وإنما قلنا ظاهراً 
لاحتمال أن يراد الكنز إذا كان ذهباً أو فضة ففيه الخمس فلو كان من غيرهما لا خمس فيه لكنه 
بعيد جداً والظاهر أنه لم يذهب إليه أخق. 

قوله (وعن المعادن كم فيها قال الخمس) دل على أنه لا نصاب في المعادن وهو أحد قول 
الشيخ ره -ومذهب ابن إدريس وقيل: ابن إدريس ادعى الإجماع على عدم النصاب فيها ولا دلالة 
على اعتباره فيما بعده وهو قوله «وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة» 
لأنّ المراد منه أنه لا فرق فى المعادن بين أن يكون ذهباً أو فضة أو غيرهما من المذكورات 
وغيرهماوجوب الخمس لسن المراد بيان اعتبار النصاب فيها وسيجىء في خبر محمد بن على 
عن أبى الحسن الرضا نيْةِ ما يدل على اعتبار النصاب فيها وأنه دينار. 
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* الأصل: 

٠‏ محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد بن سنان. عن صباح الأزرق. عن محمد بن مسلم. 
عن أحدهما 2 قال: إِنَّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب 
خمسى. وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم. 

* الشرح: 

قوله (فيقول يا رب خمسي ) أي اطلب خمسي أوضاع خمسي أو أين خمسي والمقصود طلب 
المكافاة ممن منعه وضيعه. 1 


# الأصل: 

١-محمد‏ بن يحيىء عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن أبى نصر. عن محمد بن 
علي عن أبي الحسن نىةِ قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلو والياقوت والزبرجد وعن معادن 
الذهب والفضة ما فيه ؟ قال: إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس(2). 

* الشرح: 

قوله (عن محمد بن علي ) محمد بن علي بن أبي عبدالله مجهول وقد يقال: إن الإجماع على 
تصحيح ما يصح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يدفع الضعف بالجهالة. 

قوله (قال إذا بلغ ثمنه دنياراً ففيه الخمس) دل على أن النصاب معتبر في الغوص والمعدن 
وأنه دينار فهو حجة لأبي الصلاح وابن بابويه نظراً إلى ظاه ركلامه لكن روى الشيخ عن محمد بن 
الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن نيه عما 
أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله 
الزكاة عشرين ديناراً. 

وهذا الحديث محكوم بالصحة وبمضمونه عمل كثير من الأصحاب منهم العلامة وحمل 
بعضهم حديث الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص وأورد عليه الشيخ 
محمد _رحمة الله عليه بأن الحمل على الاستحباب لايخلو من إشكال لاتحاد الرواية إلا أن يقال: 
لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه. وقال 
الشيخ في التهذيب: ليس بين الخبرين تضاد لأنَّ خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن وخبر 
محمد بن على حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على 
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الانفراد ووجه كلام الشيخ محمد -رحمة الله عليه بأن مراده أن خبر محمد بن على وارد المعدن 
الذي هو خرج من البحر وحكمه حكم الغوص وخبر ابن أبىي نصر في غيره من المعادن وهو الذي 
نصابه عشرون ديناراً وله وجه إلا أنه بعيد. ثم قال: وربما يقال: إن خبر ابن أبي نصر مع معارضته 
للإجماع الذي ادعاه ابن إدريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحاالخمس فيما 
ادعاه بعض الأصحاب من أنه صريح فى الخمس محل كلام؛ وأما ما قيل في رد خبر ابن أبى نصر 
من أن في طريق الشيخ إلئ محمد بن الحسن الصفار أحمد بن محمد بن الوليد على أحد الطريقين 
وأبو الحسين بن أبي جيد على الآخر وهما غير موثقين ففيه أن هذا لو قدح لأشكل تصحيح غالب 
الأحاديث لا سيما في ابن الوليد. ومما ذكرناه ظهر أن الأقوال في المعدن ثلاثة: الأول أنه لاانصاب 
فيه وأنه يجب الخمس فى قليله وكثيره» والثانى أن النصاب فى دينار كالغوص.ء والثالث النصاب 
فيه عشرودت ديناراً كالكنزء والاحتياط يقتضى الإخراج في قليله وكثيره. والله أعلم. 

الاصل: 

١‏ محمد بن الحسين وعلي بن محمد. عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه 
سبلي رتجل دقح إلنه مال بيبح يذه تقال .غليه فى :ذلك :الما حين ,بصي ر إليه الحتمسن أوعلين:نا 
فضل فى يده بعد الحجٌ ؟ فكتب ليه لي: ليس عليه الخمس. 

* الشرح: 

قوله (فكتب هه ليس عليه الخمس ) دل على أنه لا خمس في مال رفع إلى رجل يحج به مطلقاً 
لا حين الأخذ ولا بعد الحج إن بقى شيء بعد مؤونة السنة له ولعياله» وقيل: المشهور وجوب 
الخمس في جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس ومن ذلك استيجار الإنسان نفسه 
لعمل كالحج وما شابهه لكن بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم؛ هذا كلامه 
وهو لابخلو من قوة والرواية ضعيفة والله أعلم. 


* الأصل: 
بصلة إلئ أبىء فكتب إليه أبى: هل على فيما سرّحت إلئ خمس ؟ فكتب إليه: لا خمس عليك 
فيما سرّح به صاحب الخمس )١('‏ 

الشرح: 


١-الكافى: ١‏ /ا658. 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ١6‏ 


قوله (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس) دل على أنه لا خمس على رجل فيما 
أعطاه الإمام من هبة وصدقة وهدية. ولايدل على أنه لا خمس عليه فى هذه الأمورإذا وصلت إليه 
من غير الإمام بل يدل بحسب المفهوم على الوجوب وقد ذهب إليه أبو الصلاح محتجأ بأنه نوع 
من الاكتساب وفائدة فيدخل بحسب عموم الأخبار أو إطلاقها ولا يخلو من قوة. 

* الأصل: 

ع - سهلٌ. عن إبراهيم بن محمد الهمداني ذال كقية الو انو الحسن عَظَة: أقرأني على بن 
مهزياركتاب أبيك لَك فيما أوجبه على أسعانت الضياع نصف لبدو هد المؤونة وأنه ليس على 
من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا فى ذلك فقالوا: يجب 
على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرحل وعياله فكتب َيِةٍ: بعد 
مؤونته ومؤونة عياله وإبعد] خراج السلطان. 

* الشرح: 

قوله (فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس ) ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه 
كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك وكأنه به أوجب عليهم بعض الحق وأسقط عنهم بعضه 
لمصلحة وإلا فالحق أكثر من نصف السدس وإذا جاز له إسقاط الكل كما دل عليه بعض الروايات 
جاز له إسقاط البعض بطريق أولى وإرادة نصف كل سدس أو إرادة الستة من السدس التزاما ليرجع 
إلى نصف الخمس ويكون المراد به حصته نَقَةٌ بعيدة جدا. 

قوله (وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك) أراد نفى الخمس 
ونفى الزكاة جميعا عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة. 

الاصل: 

60 - سهل. ا ا ا ا 
فارس من بعض موالي أ بي الحسن الرضا لَيْةِ يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن 
الرحيم إِنَّ لله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم 8 
أحله الله وإنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبدله ونشتري من 
أعراضنا ممّن نخاف سطوته. فلا تزووه عنًا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه. فإنَّ 
إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله 


بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب: والسلاء(١).‏ 


١-الكافى: ١‏ /اغ61. 


لدف 


* الشرح: 

قوله (يسأله الإذن في الخمس) أي في التصرف فيه وعدم إخراجه من الأرباح. 

قوله (وعلى الضيق الهم ) لعل المراد أنه ضمن على ضيق النفس في الإطاعة والانقياد العقاب 
وفى التهذيب فى موقعه «وعلى الخلاف العقاب». ١‏ 

١ الأصل:‎ 

7 وبهذا الإسناد. عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا نيه 
فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمس. فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالمودّة بألسنتكم وتزوون 
عنّا حمّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمسء لانجعل؛ لانجعل؛ لانجعل لأحد منكم في حل. 

* الشرح: 

قوله (وجعلنا له) أى جعلنا والياً له متصرفاً فيه. 

قوله (لانجعل ) قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالة 
عل الحل ماكان يذهب إليه شيخنا رحمة الله عليه وهو أن ما ورد من الرخصة فى تناول الخمس 
[الصراك نه ووه في لاك ايا وزو لاد تتم ويروا في لامرلا ةي 
التشدد فى الخمس والاستبداد به فهو يختص الأموال. 

* الأصل: 

على بن إبراهيم. فج تال فم عند اذى قار انار 190 إدونل عل ضالح بير 
محمد ابن سهل وكان يتولى له الوقف بقمء فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فإني 
أنفقتهاء فقال له: أنت في حل ؛ فلمًا خرج صالح؛ ٠‏ قال أبو جعفر 30: أحدهم يشب على أموال حقٌّ 
آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: : اجعلني في 
حل. أتراه ظنّ أَنّي أقول: لا أفعل؛ والله ليسألئهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً/'". 

* الشرح: : 

قوله (أتراه ظن أنى أقول: : لا أفعل) دل ذلك ظاهراً على أن الخمس كله حق الإمام إلا أنه 
بصرف بعضه في الوجوه المذكورة وبحتمل أن يكون بعضه حقاً للأصناف المذكورين إلا أن الإمام 
أولى بهم من أنفسهم فلذلك كان له أن يحل المتصرف في حقوقهم أيضاً ثم قوله: «ليسألنهم الله يوم 
القيامة عن ذلك سؤالاً حثياً» دل ظاهراً على أن من أحل له الإمام أيضاً مسؤول وهو بعيد جداً ولا 


يبعد تخصيص السؤال بمن عداه والله أعلم. 


. 618/ ١ -الكافى:‎ ١ 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه /ااغع 


* الأصل: 
8 على. عن أبيه. عن ابن أبى عمير. عن حمّاد. عن الحلبى قال: سألت أبا عبدالله ليا عن 
العنبر وغوص اللوْلوٌ؟ فقال نها: عليه الخمس(2). 


كمل الجزء الثانى من كتاب الحجة (من كتاب الكافى]. 
ويتلوه كتاب الإيمان والكفر. 


.0518/ ١ -الكافي:‎ ١ 


ل 


6 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 
فهرس الآبات 
(ائت بقرآن غير هذا أو بدّله يونس: ١6‏ ل ل ا 
(ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الاحقاف: ؛ 0011111 
(ادعوهم لآبائهم الاحزاب: ه 00 ااا 
(إذا جاءك المنافقون)المنافقون: ١‏ ا 
(اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراًالاسراء: 5 له 
(اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوالتوبة: غ1 ا ا اد 
(إلامَن رحم رتك ولذلك خلقهم هود: ١١9‏ تبتك ل واق لجتل وبمار لدو قا 
(الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا اللهالاعراف: ”٠غ‏ و 1 
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)البقرة: ١47‏ مخ لا حا ا 
(الذين آمنوا واتبعوا النور الذى أنزل معهالاعراف: ١81‏ للق امس و ال ااا 
(الْذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموافصلت: "٠١‏ ا ات ا 
(الْذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون « وبينهما حجاب وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادواالاعراف: 5-60 شمن سانو نقد لشم قله 
(الذين يمشون على الأرض هونا ًالفرقان: 71 0000 
(الله لطيف بعباده يرزق .... مَن كان يريد حرث الآخرةالشورى: ١9‏ 000 
(الله نور السموات والأرض مثل نورهالنور: 7م 0001 
(اليوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممت المائدة: 7 ا 0 
(إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه)فاطر: ٠١‏ دن 
(إنا أنزلناه فى ليلة القدرالقدر: ١‏ ا ااا 
(إن إبراهيم كان أمة قاناً للهالنحل: ١١١‏ 0 س1 
(إِنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحوذيس: / يي ا 
(إن الحكم إلا للهالانعام: /اه ا د11121 0 0 
(إِنَّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثمّ كفروا ثم ازدادوا كفراالنساء: ١1/‏ ا 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله ‏ وحسنت مُرتفقاً).الكهف: "١-7١‏ 7 


(إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن زُدَأ)مريم: 47 لوا ا 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ]ع 


(إنَّ الّذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى محمد: 5؟ اس الا 
(إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ال عمران: 1٠‏ ل 
(إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم النساء: /7ا١‏ 0 00 
(إن الذين يؤذون الله ورسوله الاحزاب: لاه جنب بواجي سنجو الس نيه اتوي ار 
(إن الله لا يهدى القوم الفاسقين المنافقون: 5 ل ا ا 
(إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة: ١65‏ 1[ 0 
زإذ الله :واكم مضل ضهان اننا انها الندين استرا مدال | قله وستاءينا 
تسليماً).الاحزاب:"ه 0000000 1[11[ز[1[ [ز[ [ ا اا 
(إن المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلواالمرسلات: ١غ‏ - 67 كم وم 0 
( 3 المسلصى و المتاحات :المي والمزنالك لانو اننوك يي ا 
(إِنا نحن نزَّلنا عليك القرآن تنزيلاالانسان: ٠7‏ اس ان واف م اام الج تمس و سمي و الا 
(إنَّ أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبئئٌ والّذين آمنوا)آل عمران: 4 لوو 1 
(إِن فى ذلك لايات للمتوسشمين)الحجر: ٠76‏ 4 ابرط ا اط ولو مها ابره وو باو وي ا 
5 الفْجّار لفى سجِّين المطففين: ٠‏ و او او لم الم ا ا 
(ان لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا عْضّة وعذاباً أليماً).المزمل: ١‏ م ااا 
(إنما النسيء زيادة فى الكفرالتوبة: /ا ل ل ا 
(إن ماتوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحُحبك إنكم لفي قول مختلف ؤفك عنه 
من أفكالذاريات: 45و لوقنو لل جب اي الاو ناس و و و ا 1 
(انما وليكم الله ورسوله والذين : آمنواالمائدة: 6ه ا ا ل من 
(إنما يخشى الله من عباده العلماءفاطر: 7" لطاع وو اس وام وا ا ا قر 
(إنما يريد الله ليْذْمِبٍ عنكم الرّجس أهل البيت ) الاحزاب:مم ل.ل 835-886- ١394-١4‏ 
(إِنّ هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى).الاعلى: ١/8‏ اد 
(إنه لتذكرة للمتقين ) الحاقة: /6 ااا 
(إِنّه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون)الحاقة 4١-4٠‏ ماسو مي نا 
ا سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانالنجم: 77 ل 
جاعل في الأرض خليفةالبقرة: "٠١‏ الي ا 


ا 1 اه 
(أفمن انب رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير هم درجات عند 


0 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج ٠‏ 


الله)ال عمران: 1+ ا 1[ 000 
(أفمن يمشى مكبّاً على وجهه أهدى أم مَن يمشى سويًاً على صراط مستقيمالملك: ؟؟ ل 
الاق ا وققاء اله لكر تك امهم بولاهم يعرتوك الدينن لكر ايو نهر ايه نا 
(ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطانيونس: 5٠‏ ا ا ادا 
(ألم ترَإلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًابراهيم: 5/8 00 
(أم أبرموا أمراً فنا مبرمون * أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهمالزخرف: 1/8.... /ا/ 
(أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذواالتوبة: ١1‏ 0 
(أن اشكر لي ولوالديك إلى المصيرلقمان: ١4‏ 0000098 
(أنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقينالاعراف: ١74‏ 0 
(أن تقول نفس ياحسرتا على مافطرت فى جنب اللهالزمر: 67 باو انا ور بباح ا 1 
1 ماوق يود لذي مسف الللذ ااام توه ور ذو مسن مسسس دوا فوا د 1 
( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم البقرة: 4٠‏ مداو انه ا و و وا و ا 
(أولم نعمّركم ما يتذكر فيه مَن تذكّرفاطر: /ا" اا 000 
(بشّر الّذين آمنوا أنَّ لهم قدم صدق عند ربّهم يونس: ” 001 
(بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين هود: 87 لق واه ون اق لج وا م مو و 1 
(بل الله فاعبد وكن من الشاكرينالزمر: 55 اه 
(بل تؤثئرون الحياة الدّنياالاعلى: ١١‏ ا اا ا 


(بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبونالمطففين: ١4‏ ا امن ون واد اس سو وت ع ا 


كذّبوا على اللهالزمر: 09 3+٠‏ ل 001 ا 0 
(بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئتهالبقرة: 4١‏ سود ا ا 
(إنما تنذر من أتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يس: ١١‏ يي ل 
(هذا الذى كنتم به تكذّبون)المطففين: ١7‏ ا 000000000 
(حنّى إذا رأوا ما يوعدون إمّا العذاب وإمًا الشاعة فسيعلمون مَن هو شر مكاناً وأضعف 

جُندأمريم: ٠6‏ ا ا ا ااا 
0 والكتاب اليبين كنا اتولناء' فتى لببلةامنتاركة إتتاكنا مسد رين #:فيها يقرق كل 

أمرالدخان:" 00110 و 0 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ١غ‏ 


(ذلك بأنهم آمنوا ثمّ كفرواالمنافقون: " ا 
(ذلك بأنهم قالوا للُذين كرهوا ما نرّل الله سنطيعكم فى بعض الأمرمحمد: 51 لتك و الا 
(ربٌ اغفر لى ولوالديّ ولمننوح: 34> 1 0 
(سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع المعارج: ١‏ ل 0 
(سَنّة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسُنّة الله تبديلاً)الاحزاب: 37 مق م ان ما مله 
الوا عتانيت البمتقتريت ليسم 1م لع تستعلتر لهي ان يكلو ال يمد ألذ يتوق الوم 
الفاسقين المنافقون: ‏ 00000002 ااا 
(صبغة الله ومَنْ أحسن من الله صبغةالبقرة: يكرا ا 1 000001 
(«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وأمرأة لوط كانتا تحت عبدين مسن 
عبادناالتحريم: ٠١‏ اا ااا 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلامّن ارتضى من رسول فإنه يسلك من الجن: 5 ١77‏ 
(عمّ يتساءلون * عن النبأالنباً: ١‏ نس اججج لج قن قل ماه مع ار لا مط اقبط فا م ا ار 
(فإنْما يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لَدَاً)مريم: 1و مم ما 
(فأتوا بسورة من مثلهالبقرة: رف ااا اا 
(فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين:* فماوجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين الذاريات:5م 0 
(فأذّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالينالاعراف: 44 ا ا 1 
(فأقم وجهك للدّين حنيفاًالروم: ٠,٠١‏ م و ا 
(فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون).البقرة: 9" ا 00 
(فأولئك يُبدّل الله سيئاتهم حسنات الفرقان: ٠٠١‏ ا م عوط م ني ا ا اتا 
(فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلناالبقرة: 9 1 
(فبذلك فليفرحوايونس: 68 ا 00000 
(فستعلمون من هو فى ضلال مبينالملك: ٠١‏ 000 
(فلا اقتحم العقبة؛ # وما أدراك ما العقبة:* فلّالبلد: ١١‏ ات م امو د ال 
(فلا يخاف بخساً ولا رهقاًالجن: ١‏ اا 
(فلمًا رأوه زلفة سيكت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا اذى كنتم به تدّعونالبلد: "٠7‏ 3 
(فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركا بالحسر: + 0000 


(فماكانوا ليُؤْمَتوا نما كذيوا به من ل يوس 4 ا ا ا 


ئفد شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 


(فمن اتبع هُّداي فلا يضلٌ ولا يشقىطه: ١77‏ 0 
(فمن رُحزح عن النارآل عمران: ١86‏ ا 000 
فمن شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر:* إِنْا أعتدناالكهف: 79 و انو اح اه 
(فمنكم كافر ومنكم مؤمن التغابن: ؟ ا اماو لاه 


قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم 
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون : أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته 


ادخلوا الجئة لا الاعراف: /غ ارو ادو التو بد لاو سالط ناجيت كمه لوطه ا ا اه 
(قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمداً)الجن: 70 ا د ا 10 
لكل ركنا اماك برالذة اناقوكوا شسا: 1 . ب ا و ا 
(قل إي وربّى إِنّه لحقٌ وما أنتم بمعجزين).يونس: 07 اع ب د ا رو ١‏ 
(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات 
ثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إنالاحقاف: ‏ ا 0 
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعونيونس: 08 000 
(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربىالشورى: 7٠‏ وح ا و 11 
(قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي ي إن أتبع إلا ما يوحيئ إلى إِنّى أخاف إن عصيت عذاب 
يوم عظيم).يونس: ١6‏ تسيو وللاسوعدي جه وماق الس امعط سج د وا سونط او 3 
(قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى يوسف: ٠١8‏ ا 0 
(قل هى للذين آمنوا )الاعراف: 1م ا 
(قل يا عبادى الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اللهالزمر: 87..... ١01‏ 
(قولوا آمنا بالله وما آنزل إليناالبقرة: ١75‏ م يي ا ا و ل ده 
(كّلا إن كتاب الفجّار لفى سجّين المطففين: ٠‏ 0 
(كلاً إِنها تذكرة)عبس: 1 ن إ انمن يق اران طق بحسو واي اا 
(كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
المجزرمين :ها سلككم فن مقر الوا لم نك المددئر 20 1 
(كل نفس ذائقة الموتآل عمران: ١86‏ اسح لس بو جاو وي ابا اناا 
(لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الزمر: ١‏ ا د 
(لا أقسم بهذا البلد ؛ #توائف ا بهد ابلك ووالد وما ولد البلد: ١‏ -م وك ل ااه 


(لا أملك لكم ضراً ولا رشداًالجن: ١١‏ 0 000000 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه زفيدة 


ذلا تد بن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يُرزقو نآل عمران: حمل ور 


(لا يملكون الشفاعة إلا مَن اتَخلَّ عند الرّحمن عهداً)مريم: 1/ مم و او م ل 
(لتركبري طبقاً عن طبق الانشقاق: ١9‏ ا ا ل 
(لتدرقوما ها أندر ا باؤعه نهم طائلزة يصن ة 000 
(لستن كأحد من النساء). الاحزاب: 7م ولاه نجه ساون او ا مو كو ا 1 
(لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أن واعية الحاقة: ١١‏ ا ا 000 
(ليستيقن الذين أوتوا الكتا بالمدثر: ١م‏ 1 اا 
(ليظهره على الدّين كله ولوكره الكافروالتوبة: مم 000003 
(ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرّسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين الحشر:/ ا[ ا 
(ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين المدثر: 7غ 0001 00 
(مثلاًكلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابثٌ وفرعها في السّماءابراهيم: 4؟ ددرن مو م لقا 
(من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةالبقرة: 60غ؟ الريك 
مَنْ كان في الضلالة فليمدد له الرّحمن مدّأمريم: ٠‏ ا ال ١‏ 
«نزل بهالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى 
مبين الشعراء: ١960١97"‏ مظاكل عاد دورط اموي ١‏ عه د ل ا لج ا ا ا ف 1 
(وآت ذا القربى حمّهالاسراء: ٠‏ ب 0 
(وآتيناه الحكم صبيّامريم: ١‏ 01 000 


(واتبع سبيل مَنْ أناب إلى ثم إل مرجعكم لقمان: ١6‏ [ز[ز[ز[1[ز[ز1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز[ز[ز[ز[ 000000111 


(وإذا تتلى عليهم آباندا بئات :فال الذين كتروا للذين: آمنوا أ الفريقين ير منقاماً واسبق 


نديأمريم: ٠‏ ا 000 1 
(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنايونس: ١6‏ ده ا ا 
(وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لوَّواالمنافقون: ه ا ا 
(وإذ أخذ رك مسن بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 

برك م الاعراف: ١177‏ ا ا ا ا ا 
(وإذ قالت طائفة منهمالاحزاب: ١١‏ جا ركس لوده تو سوسحه ارو سخ لالنبان اطوو ري الما 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبىالبقرة: 64" نندزدز 00000 


(واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنَّ لله خمسه وللرّسول) الانفال: .5١‏ 017 8917 89 -03غ 


3 شرح أصول الكافي للمازندراني:ج / 


(والارض وضعها للأنام # فيها فاكهةٌ والنخل ذات الأكمام بخرج منهما اللؤلؤ 


والمرجاذالرحمن: ١١‏ لج الالططاة» فس اس انكو ادف سد لطن انيج اللخ الوم سو 11 
(والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمالانعام: ٠7"‏ ا از 
(والسًّابقون السابقون أولئك المقكبونالواقعة: ٠١‏ 0 
(كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لاحدىالمدثر: 7" 8م و لا 
(والله يهدى من يشاء إلئ صراط مستقيم).البقرة: 517 0 0 
(وإنا لنعلم أن منكم مكدذّبِين الحاقة: 9غ م ا بي نا 
(وإن جاهداك على أن تشّرك بى لقمان: ١٠١6‏ 1 ا اا 0 
(وإت جنحوا للشلم فاجنح لها) الانفال: 53١‏ 000101 0 
(وإن كانت لكبيرة).البقرة: ١87‏ 0 11[ زؤز[ز[ز[ [ [ [ ا 00001 
(وإنما توفون أجوركم يوم القيامةآل عمران: ١86‏ ا ب يا ا 
(وإنه لتنزيل ربالشعراء ١97‏ 0000 ا 
(إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 

الانسان إِنّه كان ظلوماً جه ولاالاحزاب: ؟/ 11 00000001 
(وأوحى إلى هذا القرآن لأتذركم بهالانعام: ١9‏ لبي و ل ا 
(واعدرهة هذا جميلاًالمزمل: ٠١‏ 111[ 1[ 1[ 00000 
(وأذان من الله ورسولهالتوبة: " 1[ 1 1[ 0 
(وأسدّوا الندامة لما رأوا العذاسيونس: 65 000 
(وأمًا بنعمة رتك فحدّثالضحى: ١١‏ ا 0 
(وأنَّ المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحداًالجن: ١8‏ ا ا 0 
(وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء: 7١5‏ ا مو لو م 0 
(وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاًالجن: ١7‏ م ا 
(وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكمالزمر: 4ه نب فا بصو كو اللا نم نا 
(وبئر معطّلة وقصر مشي دٍالحج: 40 ا ا 0 
(وبشّر اللذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنا لله وإنًا إليه راجعونالبقرة: ١65‏ 1 
(وتعيها أَذْنٌّ واعيةالحاقة: ١١‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


(وجعلنا من بين أيديهم سدّأ ومن خلفهم سدَأ فأغشيناهم فهم لا يُبصرونيس: 4 م١1١1-١6١١‏ 
(وحسن أولئك رفيقاًالنساء: 59 اا ااا 00 001 0 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 0" 


(وزحم وتبيوث كل :شن ءالشأكتبها للذين يتفز الاعراك: ١6‏ 0# 
روستواء انه الدرتهع اذالم تنوه لا بروة البقر* ا ا 
(وشاهد ومشهودالبروج: إل و جو وملسيو ا وا اودر سا وي لمم او ا 
(وعباد الرحمن الْذين يمشون على الأرض هوناالفرقان: + الو ا ل ا 
(وقولوا حطةالبقرة: 4ه ل 
(ولئن أشركت ليحبطن عملك الزمر : 58 مي سير ا الا ا 0 
(ولئن سألتهم مَنْ خلقهم ليقولنّ اللهالزخرف: 81 العم توس ومو ما وب بو اا 
(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الاحزاب: م 1 00 
(ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسوراً).الاسراء:ة؟ ااا 00 
(ولا يزالون مختلفين إلا مَن رحم ربّك ولذلك خلقهم)هود: ١18‏ أ و اما و ا 
(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنٌ عملكالزمر: 6 844 
(ولقد عهدنا إلئ آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماّطه: ١١6‏ تماقو اط جو و ا 1 
(ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرنُها عبادى الصالحونالانبياء: ٠١6‏ ... 7م” 
(ولقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكرونالقصص: 0١‏ و ل ل 
(ولما جاء أمرنا نجّيئا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنواهود: 84 ا 1 
(ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةالتوبة: ١5‏ 0 
(ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم المائة: 7+ ل 
(ولو تقوّل علينا.. لأخذنا منه باليمينالحاقة: غغ ا ا يي اذا 
(وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورآل عمران: ١80‏ من م ا ل مو عو اا 
(وما جعلنا الرؤيا التى أرينا كالاسراء: 7٠‏ 2 
(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الوم زح كرت وه م المي ال 
( وماكنًا معذَّبين حتى نبعث رسولا).البقرة: /اه لعج ارق موجه طنش انان سواط و ا 
(وما هى إلا ذكرى للبشرالمدثر: 1م ا 00000000 
(وما يُكذّب بها إلاكل معتد أثيم إذا تتلى عليه المطففين: ١١‏ ا ا 1 
(ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتكّت ابراهيم: 51 بال سوب واه ا در 


. 


٠ شرح أصول الكافي للمازندراني:ج‎ 1١ 
(ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إِنَّ فى ذلك لآيات‎ 
كر‎ 0 ٠ 00 للعالمينالروم: 17" ا ا ا ا ا اا‎ 
0 ١74 (ومّن أعرض عن ذكرى .. فإِنّ له ونحشره يوم القيامة أعمى)؛ طه:‎ 
ا ا‎ ٠ (ومن قدر عليه رزقهالطلاق:‎ 
ا‎ ١69 (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلونالاعراف:‎ 
10 / ٠ زوف كان بيه تخرف الذنيا زد تمتها ومَاله: فى الآخرة نتن تصيب الشورى:‎ 
0000 586 ١0 (ومن يرد فيه بإلحاد بظلمالحج:‎ 
(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من التبيين النساء: 18 هما‎ 
00000 (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناًالشورى: 77 مز[ ز ز[‎ 
1 21501111 (وتريدٌُ أن نمن على الْذين استضعفواالقصص: ه‎ 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامةالانبياء: /اغ توس سام بحسيو سس لا ا ال ا‎ 
00 506 (ونمير أهلنايوسف:‎ 
زووقعينا: لفان سين لمعه لسكا عفديلئه اك ة قدرها ووشعةة فرعا وضسيياه‎ 
1 م ل اا‎ ١6 وفصالهالاحقاف:‎ 
٠١١ ... ١5 (ووضّينا الانسان بوالديه حملته أمّه وهناً على وهن وفصاله فى عامين).لقمان:‎ 
0000 ١ (وعتدران| ل« الطقت مق القرلوهكاوا إلى ضيزافا الحفند الحم‎ 
ري ل‎ ١ (ويزداد الذين امنوا إيمانا) ؟المدثر:‎ 
00 1 [ [ الله الّذين اهتدوا هدىّ) مريم: 7 1[ 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ز‎ 20 
1/1 ل م‎ ٠" (ويستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم محمد:‎ 
(ويل يومئذ للمكدّبين ألم نهلك الأيّلين # ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل‎ 
| أ 1 طق امي ول لأسي ام نم‎ ١7 -١57:تالسرملا بالمجرمين‎ 
(هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ص: 89 موا رار وق نعود رو ا يي ا‎ 
ل ال الو او و ار‎ ١9 (هذان خصمان اختصموا فى ربهمالحج:‎ 
(هنالك الولاية لله الحنٌّالكهف: غ5 نوو اسوة ن  وكستست اناري‎ 
0 1 (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحلٌّالتوبة: 88 ا‎ 
اه‎ ٠ زهو انناف انول عليك الكتاب منه آياتٌ .. وآخر متشابهات آل عمران:‎ 
10000000 17 (يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من) الحديد:‎ 


(يا أيه الذَّين آمنوا ادخلوا فى السلمالبقرة: 7١8‏ لي 0 


الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه يف 


(يا أيّها الذَّين أتوا الكتاب آمنوا بما نرّلناالنساء: /اغ 0 
(يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله ‏ وأنتم تعلمونالبقرة: ”١‏ ا 
(ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 


للمؤمنين يونس: /61 مع م1113 اسان اله أحوضا اوس اترو تاماه وراد اج لذ 
(يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون)العنكبوت: 5ه ا 
(نااقيياءة اللوى تن :نا كادف و ب حلي به افك لها البراب ضعفين الاحزاب: ٠"ا..‏ وم 
(يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل الاعراف: ١01‏ 000 
(يدخل من يشاء فى رحمته)الانسان: "١‏ ل ا ا و ا 
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مُتدّ نورهالصف: / تو لو و 1 
(يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولالانفال: ١‏ دعوم 
(يعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونهاالنحل: 81 بان كن لم ل مسرم و اب سي لق 
(لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنّم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 
يسيراً النساء: ١17‏ 0 0 0 00 
(يوفون بالنذرالانسان: ٠/‏ اطق ترج و او م ل ل ل ا و ا ل ا 
(يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاًالدخان: ١غ‏ 000000 
(يوم ندعواكل أناس بإمامهمالاسراء: ٠١‏ ا ا 000 


يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل الانعام: 168 .... ٠١‏ 
(يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلّمون إلا مَنّالنبأً: 67 م 1818 


َه 
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باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه أ ف كما لاح بع واوا م 2 


شرح أصول الكافي للمازندراني: ج ٠‏ 
فهرس المطالب 

باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب ل و 0 
باب ما أمر النبى يهُ بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم ؟ ا 
باب ما يجب من حي الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام عا اميق اووس 
باب أن الارض كلها للامام نىِهٍ 0 
باب سيرة الإمام فى نفسه وفى المطعم والملبس إذا ولى الأمر ام 1 
بأبن :فيه نكت ونتفه من السزيل فى الولاية ل 
باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ا 0 0 
باب فى معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم ا اا 
باب النهى عن الاشراف على قبر النبى ع لكر 
نان مراد اكير ارسق قالزاكة الله عليه 00 
باب مولد الزهراء فاطمة ع8 ا ا ا 
باب مولد الحسن بن على صلوات الله عليهما يي و 7 
بانسولنة المكسية ع عا انق ا ا 0 
بال نولك على ين التحسين لكك 1 1[ ااا 00 
باب مولد أبى جعفر محمد بن على غليهما السلام ا ل 
باب مولد أبى عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام 1 
بالصدكرلة أن الجسين روي دن تععار طلنيما العاذة ل ل ا 
باب مولد أبى الحسن الرضا عليه السلام ا سس ل ال 017 
باب مولد أبى جعفر محمّد بن على الثانى عليهما السلام امسو سن سي ارق ود روا جا 
النسراك اما لحني شقان نا ممم عليما: اسيلا 0 
باك امولد أ سك الخد بن على ليسا السلام ذ د 11115 0000000 
باب مولد الصاحب نلا اي سا اا نون مش امام مابادا جم شاه ا الما ا 1100 
باب ما جاء فى الاثنى عشر والنص عليهم ناضغ م 1 
باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قبل . رذن 
باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه ك8 يبز د00 0 ا 
باب صلة الإمام ليه الم و ان وا ةر لاطا واكوتان مشج صداي جا لوو سام اا ا 
ين 


